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عارص الجهل 6 


بک بک م 


تفديم الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ١‏ 


عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمّد 
وعلى آله وأصحابه أجمعين» أما بعد: فقد اطلعت على الكتاب 
المسمى: «عارض الجهل وأثره على أحكام الاعتقاد عند أهل السنة 
والجماعة» تأليف: الشيخ أبي العلاء بن راشد أبي العلا وفقه الله 
فرأيته كتاباً جيداً في موضوعه» تدعو الحاجة إليه في هذا الوقت 
الذي التبس فيه الحق بالباطل؛ بسبب فشو الجهل وغلبة اتباع 
الهوى. والخوض - بغير علم - في مهمات العقيدة» والاعتذار 
عن المشركين والمرتدين بادعاء أنهم جهلة مع كونهم يعيشون في 
بلاد الإسلام ويسمعون القرآن والأحاديث وكلام أهل العلم وقد 
قامت عليهم الحجة؛ لكنهم آثروا الاستمرار على ما هم عليه» وما 
وجدوا عليه آباءهم» ورفضوا الاستجابة لكتاب الله وسنة رسوله 
ية واتهموا من استدل بهماء وتمسك بهما بأنه خارج عما عليه 
المسلمون - إذ المسلمون في عرفهم هم عَبّاد القبور المتمسكون 
بالبدع والمحدثات الكفرية - مع أن العذر بالجهل إنما يكون في 
أحوال خاصة مثل : 
-١‏ من يعيش في بلاد بعيدة عن بلاد الإسلام ولم يبلغه القرآن 


2 


والس 


| 
€5 عارض الجهل 


؟5- يعر الجاهل في بلاد الإسلام في الأمور الخفية التي تحتاج 
ا إيضاح وبيان» وهنا الأمور الظاهرة كالتوحيد الشركة 
والمحرمات القطعية كالزنا والريا والميتة. ولحم الخنزير» 
وما اهل به لغير اللهء وما أجمع عليه أهل العلم فهذه لا 
بعذز فيها مخ يلفة:الكتاب والسدة على وجه يفيمه لز اراد 
الفهم؛ لأنَّ الجهل ولل الحمد قد زال ببعثة النبي بي وتيسر 
العلم لمن أراده وطلبهء وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعًا 
للعلم النافع» والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا 


محمد وعلى آله وص حبة . 


كتبه 
صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان 
فى 171/17/1اه 


عارض الجهل 
رص 


ان الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره» ونعود بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له» وا أن لد إله إلا اللّه وحده لا شريك له» وان 


مد ل هو دن ا فر Ag‏ 


2 27 - 
يدا عبده ورسوله اا الذين ءام موأ هوا لله حقّ تقائف ولا مون 
2 م مدو مويه رسثر م 
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[الأحيّاب: ٠]۷١-۷١‏ 
تتضمن هذه المقدمة عدة أمور: 
-١‏ اسم البحث (عارض الجهل» وأثره على أحكام الاعتقاد عند 
أهل السنة والجماعة). 
-١‏ أهمية هذا الموضوعء و ترجع إلى عدة أمور منها : 
الضوابط التى تضبطه من قبل مَنْ كتب فيه. 
ب-هذا الاختلاف الذي وقع بين من كتبء أو تكلم في هذه 


ا عارض الجهل 


-١ 


السشاآلة كان :على فين 
قسم اعتبر الجهل عذراً بإطلاق في جميع المسائل» وفي 
جميع الأحوالء دون اعتبار للضوابط التي وضعها أئمة أهل 
السنة» وغالى بعض أصحاب هذا القسم حتى وضع شروطا 
يستحيل معها تكفير المعين بحجة أنه ينطق بلا إله إلا الله 
فدخلت على هؤلاء شبهة الإرجاء. 


قسم لم يعتبر الجهل عذراً في جميع الأحوال» وفي جميع 
المسائل» فتسرع وسارع في تكفير من تلبس بالشرك أو 
التكفير. 


(ج) مناقشة هذا العارض» وضبطه (عارض الجهل) لأن له 


تعلقاً بمسائل التكفير» وما يترتب عليها من تبعاتٍ وآثارٍ 
خطيرة. 
قال شيخ الإسلام يكته: «إذا تبين ذلك» فاعلم أن مسائل 
التكفير والتفسيق هي من مسائل الأسماء والأحكام التي 
يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة» ويتعلق بها 
الموالةة:والمهاداة والقعل والععنية برغت ذلك هي ادر 
ل 


قال الشيخ أبو بطين مفتى الديار النجدية عند حديثه في 


.)٤٦۸ /۱۲( مجموع الفتاوى‎ )١( 


عارص الجهل 
مسائل التكفير: «وقد استزل الشيطان أكثر الناس في هذه 
العشألة4 مَقَصر بطائفة فحَكمُوا ا فر ليق تعسو 
الكتاب والسنة و الإجماع على كفره. وعدي بآخرين فكمُروا 
من حكم الكتاب والسنة مع الإجماع بأنه مسلم فيا مصيبة 

الإسلام من هاتين الطائفتين» ومحتته من تينك البليتين»". 
- قال الشيخ عبد اللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ 
من علماء الدعوة: «وهذان الشيخان (ابن تيمية وابن القيم) 
يحكمان أن من ارتكب ما يوجب الكفر والردة والشرك 
a‏ ری نيه هاا ا فك كفرا أو کا 
أو فسقا ا ليقو مانم شرع NE‏ وهذا 
له صور مخصوصة» لا يدخل فيها من عبد صنماً أو قبراً أو 

بشراً أو مدراً لظهور البرهان» وقيام الحجة بالرسل» . 
(د)- هذا الموضوع له صلة وثيقة بموضوع هام هو (نواقض 
الإيمان القولية والعملية) وتأثير هذا العارض (الجهل) على 

من وقع أو تَلبّس بهذه النواقض. 

والناظر فى أحوال وبلاد المسلمين يجد مظاهر عديدة 
ومتنوعة؛ من ل الإسلام القولية والعملية منها ما هو قديم 
الوقوع» ومنها ما هو حديث الوقوع» وليس من غرضنا استقصاء 


)١(‏ فتاوى الأئمة النجدية )۳۳١/۳(‏ ط/ ابن خزيمة). 
(۲) فتاوى الأئمة النجدية (۳/ ۳۳۸) ط/ ابن خزيمة). 


وجج ست 
هذه النواقض ولكة نوجرٌ أهمها: 

-]1١[‏ عبادة القبور والقباب والمشاهد والأشجار والأحجار 
والأولياء والصالحين بدعائها والاستغاثة والاستعانة بها والنذر 
والذبح لهاء والطواف حولهاء وهذا من النواقض باتفاق العلماء. 

[۲]- تنحية الشريعة عن الحكمء واستبدالها بقوانين وضعية 
من وضع اليشن بمقتضاها أجل الحرام وحرم الحلال» واش الت 
الخدود والعقوباتك: القترعية يعقويات.وضغية أخرق ها أنرل الله يها 
من سلطانء وهذا واقعٌ في أغلب ديار المسلمين اليوم» وهذه 

|[ موالاة الكافرين» ومظاهرتهم على المسلمين» ومودنهم 
المودة الخالصة واتخاذهم أولياء من دون المؤمنين» ونصرتهم على 
المؤمنين. 

[5]- الاستهزاء والسخرية بالدين وآهله» وتنقصهم عبر 
وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة حتى بلغ الأمر أن 
0 بما هو معلوم من الدين بالضرورة كالجنة والنار» وحدود 
وعقوبات وتعازير الشريعة. وغير ذلك من ضروريات الدين 
والشواهد كثيرة. 

[14]- إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة من شرائع 
وضروريات الدين» وتسفيه من يدعو إليها ويأمر الناس بهاء 
BEE‏ كيرة 


عارض الجهل 


[5]- الإلحاد في أسماء الله وصفاتهء وإنكار بعض هذه 
الصفات الثابتة في القرآن والسنة» أو تأويلها تأويلاً قريباً من 
إنكارها. كإنكار استواء الله على عرشه» وعلوه على خلقه» وغير 
ذلك مما وقعت فيه الفرق قديماً. وتبعهم من تبعهم من 
الغا 

ومع انتشار هذه النواقض» ووقوع الكثير من الناس فيها أفراداً 
اا ا ا عا واا ان خطورة عد 
النواقض» وتحذير الناس من الوقوع فيهاء وإيضاح الدلائل على 
أنّها مُخرجة من ملة الإسلام» ورد شبهات المبطلين ممن يلب 
على الاس فى أمرهاء أو يهود س انها إعذارا لاتقسهة 
زياد ا و اا ني انو تداس 
نا 
)١(‏ راجع تفصيل هذه النواقض في : 


-١‏ نواقض الإيمان القولية والعملية د. عبد العزيز العبد اللطيف. 
؟- الإيمان حقيقته أركانه نواقضه د. محمد نعيم ياسين. 


۳- رسالة الولاء والبراء د. محمد بن سعيد القحطاني. 

-٤‏ رسالة الموالاة والمعاداة يجناس العامة 

0- رسالة تحكيم القوانين الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. 
5- أضواء على ركن التوحيد عبد العزيز بن حامد. 

/ا- الحكم بغير ما أنزل الله أحوله وأحكامه د.عبدالرحمن المحمود 

۸- مجموعة التوحيد للشيخين محمد بن عبدالوهاب وابن تيمية. 


4- التبيان شرح نواقض الإسلام الشيخ سليمان بن ناصر العلوان. 
(؟) شأنهم في ذلك شأن دعوة المجددين كالشيخ محمد بن عبدالوهاب كن . 


E3‏ عارض الجهل 
EN O RT OOS‏ 
النواقض أمرٌ يفرّق المسلمين» ويشتت شملهم» فهوّنوا من شأن 
هذه النواقض مع خطورتهاء وبعضهم اعتبّرها مجرد منكراتٍ لا 
تستحق أن يُطلّق عليها مُسمّى النواقض» وبعضهم دافع عمن تَلبّس 
بهذه النواقض بحجة أنهم يقولون كلمة التوحيدء وأنه لا يمكن 
تكفيرهم لأنهم تلبّسوا بهذه النواقض عن جهل» دون مراعاة هؤلاء 
للضوابط التي وضعها العلماء في اعتبار الجهل عذرا مقبولاء فهان 
أمر هذه الا و E‏ لتقاعس الدعاة والعلماء في التحذير 
من خطورتهاء وبيان أنها تخرج من الملة. 
لهذه الأسباب رأينا مستعينين بالله عز وجل سائلين إياه التوفيق 
والسداد أن نكتب في هذه المسألة المهمة. 
ولرد ا رل إن هذا الت فد افم على هده 
ضوابط» وقواعد مهمة جعلته وسطاً بين الغلاة من الفريقين في 
هذه المسألة؛ وهذه الضوابط هي : 
)١(‏ الفرق بين المسائل الظاهرة والخفية في الإعذار بالجهالة» 
وما يندرج تحت هذه المسائل. 
(۲) تحقيق وضبط مسألة أصول الدين وفروعه عند شيخ الإسلام 
ابن تيمية مقارنة بالأئمة الأعلام. 
(۳) الفرق بين القصد المعتبر» وغير المعتبر في مسائل التكفير 
ومناقشة شرط القصد بمعنى الاعتقاد والنية. 


عارض الجهل 


(6) الفرق بين صفة قيام الحجة في المسائل الظاهرة» والمسائل 
العف 

() الفرق بين المتمكن من التعلم وغير المتمكن» وضبط قاعدة 
(إمكانية العلم) وحدودها. 


)١(‏ ضبط وتقرير قاعدة استثناء حديث العهد بالإسلامء فو :لفيا 
ببادية بعيلة من عموم عدم الإعذار بالجهالة في المسائل 
الظاهرة. 

(۷) ضبط وتحقيق الفرق بين كفر النوع وكفر المعين» وتخصيص 
العلماء الأعلام لهذه القاعدة. 

(۸) ضبط وتقرير قاعدة الحكم بالكفر والإسلام» وأنْ مبناهما 
على الظاهر. 


15 15 15 5 8 


عارض الجهل 


وقد اشتمل هذا البحث على عشرة فصول: 


الفصل الأول: 
ويشتمل على مبحتين : 
ْ المبحث الأول 
- تعريف الجهل وأقسامه. 
- بيان مفهوم الدليل الشرعي الذي هو حجة. 
الفصل الثانى 
بعنوان: ”ثبوت التفريق بين المسائل 
الظاهرة والخفية عند العلماء الأعلام". 
ويشتمل على عدة مباحى : 
المبحث الأول 
- ما يندرج تحت المسائل الظاهرة. 
المبحث الثانى 
المبحث الثالث 
- نصوص العلماء فى ثبوت التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية. 
المبحث الرابع 
مقارنة بالأئمة الأعلام. 


عارص الحهل 
الفصل الثالث 


بعنوان: ”مناقشة اشتراط القصد في 
صدور فعل الكفر أو قوله من المكلف؟. 
ويشدمل على عده مباحى: 
المبحث الأول 
- أقسام القصد وبيان القصد المعتبر وغير المعتبر. 
المبحث الثانى 
- أدلة القرآن الكريم على عدم اعتبار القصد بمعنى النية والاعتقاد. 
- الأدلة من السنة. 
المبحث الرابع 
- أقوال الآئمة الأعلام. 
الفصل الرابع 
بعنوان: ”الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة 
وصفة قيامها في المسائل الظاهرة والخفية". 
ويشتمل على عدة مباحى : 
المبحث الأول 
- نموذج من إطلاق العلماء في اة قيام الحجة. 
المبحث الثانى 
- نصوص العلماء في إيضاح لفظ الحجة. 
- الخلااصة الفصل. 


ب دخ الح 
بعنوان: ”قاعدة إمكانية التعلم (الفرق 
بين المتمكن من التعلم وغير المتمكن؟) 
ويشتمل على عدة مباحى : 
المبحث الأول 


د خود الکن وغيرن المتمكل: 


المبحث الثانى 
- أسفاء من قرر هذه القاعدة من العلماء. 
المبحث الثالث 
- نصوص العلماء في تشرير هذه القاعدة. 
- خلاصة الفصل. 
الفصل السادس 
بعنوان: ”الأدلة من القرآن الكريم على عدم اعتبار الجهل 
والتقليد عذراً فى مسائل التوحيد لمن بلغه القرآن الكريم؟. 
الفصل السابع 
بعنوان ”أقوال العلماء الأعلام في عدم 
الإعذار بالجهالة فى المسائل الظاهرة". 
الفصل الثامن 
بعنوان: ”تعريف الردة وشرائطها وأركانها". 
واشدمل عدة مباحى : 
المحبث الأول 


- أقوال الفقهاء في باب الردة تعريفها وشرائطها. 


عارص الجهل 


المبحث الثانى 
- الحالات التى استثناها العلماء فى باب الردة. 
المبحث الثالث 
- نصوص الأئمة الأعلام في عدم عد الجهل عذراً في أقوال 
- وأفعال الردة فى المسائل الظاهرة. 
المبحث الرابع 
- مناقشة معنى الاستتابة. 
الفصل التاسع 
بعنوان: ”مناقشة أشهر المعارضات التى استّدّل 
بها على عموم الإعذار بالجهالة" وهي: 
المبحث الأول 
-١‏ مناقشة حادثة ذات أنواط. 
- مناقشة حديث الرجل الذي ذرى نفسه. 
۳- مناقشة حديث عائشة وَيِينا. 
المبحث الرابع 


كت متاقفة خاد الجر اريين: 


@ عارض الجهل 

المبحث الخامس 

۵- حادثة سجود معاد ينه . 
المبحث السادس 

5- مناقشة حديث حذيفة بن اليمان ضيينه. 
المبحث السابع 

۷- مناقشة حادثة القَوّد. 
المبحث الثامن 


۸- مناقشة دعوى الإجماع. 


الفصل العاشر 
بعنوان ”فتاوى العلماء الأعلام في قضية العذر بالجهل؟ وهي: 
-١‏ فتاوى علماء الدعوة النجدية. 
لآب :تاوق اللجنة الذائة لخر ت العلمية: والافتاء: بالديان 
۳- فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام الدّيار 
ومنهجنا فى هذا الكتاب يقوم على البحث والاستقصاء في كل 
تبالةاي» الا وترجيح ما رجحه الأئمة الأعلام. ونقل 
نصوصهم دون بتر أو تصريف» ونقل أفهامهم الواضحة للنصوص› 
وعدم تنزيل هذه النصوص على مقررات» أو آراء سابقة لنا فى هذه 
المسألة» ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل للمشايخ الفضلاء 


عارض الجهل ® 


الذين بذلوا الجهد والوقت في مراجعة هذا الكتاب» وأخصٌ منهم : 

-١‏ فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله (عضو هيئة كبار 
العلماء بالذيار السعودية وعضو اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية) على تفضله بمراجعة الكتاب» والتقديم له» وإبداء 
الملحوظات المهمه فجزاه الله خيراً. 

-١‏ فضيلة الشيخ عابد بن محمد السفياني حفظه الله (عميد كلية 
الو ا أن الترف ا :مك اله اها ت 
والأضولك ها خالا اتذئ ذل من وفعه الكفين» وقد قرات 
عليه الكتاب كاملاً» فأفادني بالعديد من التوجيهات» فجزاه 
الكو وا 
وآمل من الإخوة الفضلاء من يتصفح هذا الكتاب» ويجد فيه 

ما يستوجب الملاحظة أن يمدني بها نصحاًء وإرشاداً لي» وأسأل 

الله أن يجزي كل من أعان على إخراج هذا الكتاب خير الجزاء. 

وأن ينفعني به والمسلمين أجمعين .. اللهم آمين: 


«والله من وراء القصدء وهو يهدي السبيل» 


أبو العلا بن راشد بن أبي الغلا الراشد 


الخامس والعشرون من ذي الحجة 558اه 
ص. ب 1885 


الرمز البريدي - مكة المكرمة 


ويشتمل على عدة مباحت: 


- مقدمة فى تعريف الجهل وبيان صوره وأقسامه. 
المبحث الثانى 


الميحث الأول 


- 


- بيان الدليل الشرعي الذي هو حجة. 


الأول 


عارص الجههل 
رص 


لمحت ا2ول 5 


او و و وجهل دال الج 
واصطلاحاً : اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه» وهو قسمان: 
أ. بسيط ب مركب. 
فالبسيط هو: عدم العلم ممن شأنه أن يكون معلوماً. 
والمركب: عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع". 
قال ابن منظور: الجهل نقيض العلم» وقد جهله فلان جهلاء 
وجهالة وجهل عليه» والتجهيل: أن تنسبه إلى الجهل» والجهالة: 
أن تفعل فعلا بغير علمء والمجهلة: ما يحملك على الجهل» 
والجاهلية: هي الحال التي كان عليها العرب قبل الإسلام من 
الجهل بالله سبحانه وتعالى ورسوله 5 وشرائع الدين والمفاخرة 
الا ات وا واج و ل 
)١(‏ مختار الصحاح (ص5١١).‏ 


(؟) الموسوعة الفقهية /١5(‏ 1۱۹۷ء ط١الكويت).‏ 
(۳) لسان العرب (۲۹/۱۱). 


0 عارض الجهل 

ويعدٌ الجهل من العوارض الأهليةء فما معنى العوارض 
الأهلية؟ 

العوارض: جمع غارض: أي أمر عارض» أو جمع عارضة 
أي خصلة عارضة, أو آفة عارضة مأخوذ من عرض كذاء ومعنى 
أنها عوارضٌ» أنها ليست من الصفات-"الذاتية كما يقال 'البياضن من 
عوارض الثلج» والسواد من عوارض الفحم. 

وقد عرَّفها علماء الأصول: بأنها هي الحالات التي تكون 
منافية للأهلية» وليست من لوازم الإنسان من حيث هو إنسان» 
والعوارض تنقسم عند علماء الأصول إلى قسمين : 

أ- عوارض سماوية: وهي ما لا دخل للإنسان في وجودهاء 
أو وقوعها مثل: الصغر والجنون والنسيان والعته والنوم والإعياء 
والرق والموت. 

ب- عوارض مكتسبة: وهي ما يكون للإنسان دخل في 
وجودها ووقوعها ومثلوا لها: بالجهل والخطأ والسكر والهزل”''. 

تعريف الأهلية: الأهلية لغة: معناها الصلاحية للشيء. 

واصطلاحاً: صلاحية الإنسان للوجوب له» وعليه شرعاًء أو 
لصدور الفعل على وجه يُعتدٌ به شرعاًء وعرفها الرهاوي بقوله: 


)١(‏ راجع رسالة عوارض الأهلية»؛ د. حسين الجبوري (ص15١)‏ ط١‏ جامعة 


عارض الجههل 


«الأهلية صلاحية الشخص لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه» 
الحقوق .ونا يلزن من الوا جات بعد "ترقز الشروظ لازت اة 
نوكه الخدرق لد نوالرزاتجياك عل 

قال الدكتور عبدالكريم زيدان: «لكن قد يعرض لإنسان بعد 
كمال أهليته من الأمور ما يزيلهاء أو ينقصهاء أو يؤثر فيها 
بالآزالة والفسان: وده هي ال اسمن رارش الأهلة”. 

وف فرغ اق هذا الات شو اله اف ا ره عا رظنا تن 
عوارض الأهلية ومن حيث كونه يصلح عذراً. والحالات التي 
يصلح فيها عذراً. والحالات التي لا يصلح فيها عذراًء والذي 
يعنينا من معاني الجهل» الجهل بمعنى: عدم العلم» وإِلّا فالجهل 
له معان مختلفة ليس لها تعلق أصيل ببحثنا. 

وقد قَسّم العلماء الجهل بهذا الاعتبار إلى قسمين: 
-١‏ الجهل الذي لا يصلح عذراًء ومثَّلوا له بجهل الكفار بصفات 

الله تعالى. وأحكام الآخرة» وكذلك الجهل الذي يخالف 

المشهور من الكتاب والسنة والإجماع؛ فإنه ليس بعذر أصلاً. 


- الجهل الذي يصلح عذرا: ومثلوا له بجهل المسلم بالشرائع 


.271- ,7١ص( راجع عوارض الأهلية‎ )١( 
.)٠١١-31١١ص( الوجيز لعبدالكريم زيدان‎ )۲( 


3 عارض الجهل 
في دار الحرب» وكذلك الجهل الذي في موضع الاجتهاد 
الصحيح بألا يكون مخالفاً للكتاب والسنة» وفرّق العلماء 
بين ما يشترك غالب الناس في معرفته فلا تُقبّْل فيه دعوى 
ا ومثلوا له بتحريم الزنا والقتل والسرقة والخمر وبين 
ما لا يشترك غالب في معرفته كما في مسائل المواريث 
والكناذق ا غلك فى العامة 
بخلاف ما كان خافياً علمهء وسموا الأول: علم العامة 
والثاني: علم الخاصة. 

وقد قسّم الأصوليون من الأحناف الجهل باعتباره عارضاً من 

عوارض الأهلية إلى أقسام نوجزها فيما يلي : 

-١‏ الجهل الذي يكون عن مكابرة العقل. وترك البرهان القاطع. 
وهذا لا يكون عذراً كالجهل بالتوحيد والبعث والمغادء 
والأمور المعلومة من الدين بالضرورة. 

؟١-‏ الجهل الناشيء عن شبهة منسوبة إلى الكتاب والسنة مثل 
جهل الفرق الضالة من أهل الأهواء. وهذا الجهل لا يكون 
عدا 

۳- جهل نشأ عن اجتهاد» ودليل شرعي صحيح. ولكن فيما لا 
يجوز فيه الاجتهاد بأن يخالف الكتاب والسنة والإجماعء 


/١ط‎ )١94- ۱٩۹۸ /١5( راجع صور وأقسام الجهل الموسوعة الفقهية‎ )١( 
. الكويت)‎ 


5 
عارص الجهل ® 


وحكمه: أنه وإن كان عذراً يسقط به الإثم» فلا يكون عذراً في 
حق القضاءء فتنفذ به الأحكام والحدود إن ترتب عليه حد. 

4- جهل نشأ عن اجتهاد» وفيه مساغ للاجتهاد» كالمجتهدات 
التي يقع فيها الخطأء وهو عذر البتة» وينفذ» القضاء على 
حسب نوعه. 

4- جهل نشأ عن شبهة» وخطأ مثل: رجل وطئ أجنبية وهو يظن 
أنها' ووجتةء وهنا عذر يشقظ يه الد عند غلماء الأ حاف: 

5- جهل لزمه ضرورة كجهل المسلم بأحكام الإسلام في دار 
الحرب» وهو عذر وبه يسقط الحد"". 
ومما قرره الفقهاء في باب الجهل أنه لا تقبّل دعوى الجهلء 

والاعتذار به في الأمور المشتهرة بين الناس» بخلاف ما لا يعرفه 

ا اا 
وما :قرو العتناه أن 'الحيل ل يكز عدر مطلفا وى لذ كان 

خيراً من العلم قال الشافعي كته تعالى: (لو عُذِر الجاهل لأجل 

جهله لكان الجهل خيراً من العلم» إِذْ كان يحط عن العبد أعباء 
التكليف ويريح قلبه من ضروب التعنيف» فلا حجة للعبد في جهله 
الحكم بعد التبليغ والتمكين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد 


.)٠٠١/٠١( راجع الموسوعة الفقهية‎ )١( 
.)95١١ /١5( الموسوعة الفقهية‎ )0( 


عارض ١‏ 
® رض الجهل 


الرسل) وقد فرق العلماء بين جهل المسلم بأحكام الإسلام في 
دار الإسلام» فلم يعتبروه عذراً بخلاف جهله فى دار الحرب» فإنه 
عفد درا على قف وو لآ تدان لأسا مسن هر 
الأحكام تاف اواو اله فإنهاالسنع عاذ و كام 
الإسلام قال العلناء + الأنذار الخرت ليست يمحل استفاضة 
حيث لم يشتهر ي دار الحرب بسب انقطاع التبليغ عنهه»". وقد 
نقل الزحيلي عن الفقهاء قولهم: لأن دار الحرب ليست بمحل 
لشهرة الأحكام والعلم بها" "». 
وبعد هذا العرض الموجز لمعاني الجهل لغة؛ واصطلاحاًء 
وكذلك الأحوال التي نخدت فيها الفقهاء عن الجهل باعتباره 
عذراًء وباعتباره ليس بعذر يتضح لنا: 
إِنَّ مسألة الجهل» واعتباره من الأعذار تكتنفها عدة أمور لابد 
من ملاحظتها : 
-١‏ نوعية المسألة المجهولة: معلومة من الدين بالضرورة» أم غير 
معلومة. 
؟١-‏ المحل الذي وقع فيه الجهل : دار الحرب» أم دار الإسلام. 
(9): المسرو قن القواعد للزركشي (۲/ )٠١-٠١‏ ط١/‏ المجلس الأعلى بالكويت» 
(۳) راجع عوارض الأهلية (ص )۳٤١۹ -۳٤۸‏ نظرية الضرورة الشرعية لوهبة 
الزسيلن (ض 119-114 
A‏ 


عارص الجههل 
رص 


2# كون لعب ةشير أو غير اتروع قبرا الا ا 2 
غالب الناس في علمه» وما لا يشترك غالب الناس في علمه. 

5- كون المسألة مما يقع فيها الخطأ والجهل عن اجتهاد 
صحيح» أو كونها لا يقع فيها الاجتهاد لمخالفتها المشهور 
من الكتاب والسنة والإجماع. ويطلق عليه العلماء (المسائل 
التي محل اجتهاد» والمسائل التي لا مساغ للاجتهاد فيها). 

-٥‏ حالة من وقع منه الجهلء. ففرّقوا بين حديث العهد بالإسلام» 
وغيره ممن ليس بحديث عهد بالإسلام. 

1- ومن قواعد العلماء فى مسألة الجهل: اختلاف الجهل 
ا 
قال الشيخ تقي الدين الحصني الشافعي: «واعلم أنَّ الخطأ 

الناشيء عن الجهل يختلف حكمه بحسب اختلاف متعلق الجهل» 

فمن جهل تحريم شيء ممن يشترك فيه غالب الناس فإن كان قريب 

العهد بالإسلامء أو نشا ببادية يخفى فيها مثل ذلك عَذِر فيه» وإن 
لم يكن ممن يشترك غالب الناس في معرفة تحريمه وكان مثله 

يخفى عليه عُذر فيه أيضاً وإِلّا لم يُعذر»(". 


)01( راجع تقرير تفصيل هذه القاعدة في كتاب القواعد لتقي الدين الحصني 
الشافعي (7585/1) ط/ مكتبة الرشد بالرياض» شرح مسلم للنووي: /١(‏ 
٠‏ ط المطبعة المصرية» والأشباه والنظائر للسيوطى: (ص‌۲۲۰-٠۲۲)‏ 
والمتثور للزركشي: (۲/ ٠ .)٠١‏ 


لجهل 


لح کک 
۷- قسّم العلماء الجهل إلى قسمين: 

-١‏ قسم ناشئ عن تفريط صاحبه وتقصيره في إزالته فلا عذر له 

-١‏ قسم ناشئ عن عدم تفريط» وإهمال لعدم وجود من يعلم 
فى كتابه القواعد: «إذا تقرر هذاء فهاهنا مسائل تتعلق بجاهل 
الحكم. هل هو معذور أم لا؟ ترتبت على هذه القاعدة» فإذا قلنا 
عدر فإنما محله إذا لم يقضّر ويفرّط في تعلّم الحكمء أما إذا قصر 
أو فرط فلا يُعذَّر جزماً»”". 

قال الشيخ محمد بن صالح العشيمين يه تعالى: «هذه المسألة 
تحتاج إلى تفصيل» فنقول الجهل نوعان؛ جهل يُعذر فيه الإنسان» 
المقتضي للتعلم» اة لأيع دغ سواء ف )الكفر أى المعاضن» 
وما كان ناشئاً عن خلاف ذلك أي أنه لم يُهْمِل ولم يُفرْطء ولم 
يقم المقتضي للتعلم بأن كان لم يطرأ على باله أن هذا الشيه 
حرامء فإنه يعذر فيه)”". 
)١(‏ القواعد والفوائد الأصولية: (ص١٥)‏ ط دار الكتب العلمية بيروت). 
(۲) القول المفيد على كتاب التوحيد: (۱/ 514) ط ابن الجوزي. وراجع أيضاً 

مغني المريد الجامع لشروح كتاب التوحيد ط/ مكتبة الباز بمكة المكرمة). 


عارض الجهل 


وهذه الاعتبارات ذكرناها على وجه الإجمال وسيأتي تفصيل 
هذه الاعتبارات ونصوص العلماء عليها في مواضعها من هذا 
الكتاب بمشيئة الله تعالى. 

نما قدا هذه التقدمة ترط وتمهيدا لخدا عن غاركن 
الجهل» والضوابط التي ينبغي أن يضبط بها عند اعتباره من 
عوارض الأهليةء أو عند عدم اعتباره. 
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عارص الجههل 


عارض الجهل 
رص ا 


في بيان الدليل الشرعي الذي هو حجة الله على المخالف 
اتفقّ أكترالعتفاء على" أن الثدلة الشرعة التعيرة ارمع وح 
الكتابء والسنةء والإجماع. والقياس › من حيث الجملة. 


وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى عند التنازع في شيء إلى التحاكم 
إلى كتابه» وإلى سنة نبيه قال تعالى: ان رغم في سىء ردو إل 
او والرسولي إن 2 ومون ياه لوو الأ a OE‏ تاو 
[التتء: ومع وقال الله تعالى: وما ف من شىء فَحَكْمُهُ: إِلَ 
لَه یکم آله رى ڪيه ولت و أ 40 EET,‏ 
وقال تعالى: وما ك5 الول مدو وما تینک عله فانهراي 
[الحتشر: ۷]» وأخبر سبحانه عن طائفة نفى عنها الإيمان لأنها 
عرض غو شك اند او ا 
بن منم مُْرضُونَ 2 [الشور: ٠)٤۸‏ ووصف أقواماً بالنفاق لأنهم 
عند التحاكم إلى الكتاب والسنة يصدون عن ذلك صدوداً قال 
تعالى: ولا فل لج تالو إل ما أمرّل ا وال ال شرل رات 
لْمُتَفِتِينَ يَصْدُونَ عن صدودا € ينه ۱[ 

وغل هذا تقول إن الدليل الشرعى: الذئ هو حجة كتات 
الله وسنة رسولهء وإجماع الأمةء ولا يجوز لأحد أن يُعَارض 


عار الخهل 


الكتاب والسنة بأقوال الرجال لأن أقوال الرجال تابعة للكتاب 
الب 

e N ET EO‏ مالم مد 
إلى دليل من قرآن» أو سنةء أو إجماع. ولا يعني ذلك أننا سنطرح 
أقوال أهل العلم المعتبرين» ولكننا لن نجعل كلامهم حجة مستقلة 
بذاتهاء ولا كلام بعضهم حجة على بعض» وكذلك مما ينبغي 
الإشارة إليه أنه ليس من منهجنا في هذا الكتاب إهمال أقوال أهل 
العلم في إيضاح› وتفسير النصوص من القرآن والسنة» فهم أعلم 
الناس بتفسير هذه النصوصء وأعلمهم بلغة العرب» ونلتزم بما 
رجحه أكثر الأئمة في تفسير النصوص بخلاف الأقوال التي نص 
أهل العلم أنها شاذة» أو مرجوحة. وإليك طائفة من نصوص آهل 
العلم : 
-١‏ قال الشافعي كلت : ((وأنّه لا يلزم قول أحدٍ بكل حال إلا 

بكتاب الله أو سنة رسوله بي وأنّ ما سواهما تَبِعٌ لهما))"”". 
؟5- قال ابن عبدالبر: ((أما أصول العلم فالكتاب والسنة))”". 


۳- قال ابن عبدالبر: ((وقد أمر الله عز وجل بطاعته كيا 


)١(‏ راجع معالم أصول الفقه عند السلف للجيزاني (ص*۷ وما بعدها ط١/‏ ابن 
الجوزي» 

EEO 

(۳) جامع بیان العلم وفضله (۲ / ۴۳). 


عارض الجهل 


واتباعه أمراً مطلقاً مجملاً لم يقيده بشيء - كما أمرنا باتباع 
كتاب الله))'. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلت : ((فلهذا كانت الحجة 
الواجبة الاتباع : الكتاب» والسنةء والإجماع. فهذا حق له 
باطل فیه» واجب الاتباع» لا يجوز تركه بحال))”". 

ولهذا قال الشافعي كانه : ((ومن تنازع بعل الرسول ع رد 
الأمر إلى قضاء الله ثم قضاء رسوله مَكِةِ؛ِ فإن لم يكن فيما 
تقازعوا افيه قفا نظا ولا “تن احذهيها ردو اسا عاي 
اجا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كان تعالى : ((فإذا تنازع المسلمون 
فى مسألة وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله» وإلى الرسول يلا 
فأي القولين دل عليه الكتاب والسنة وجب اتباعه))“. 

قال الشافعي كأّنه: ((وأن يجْعلَ قول كل أحدء وفعله تبعاً 
لكتاب الله وسنة رسوله يَكِ))200. 


6 2 '(زوقد كان اسلف تع علي 


جامع بیان العلم وفضله (۲ /۱۹۰). 
مجموع الفتاوى (۱۹/ .)١١١‏ 
الرسالة (ص .)۸١‏ 

مجموع الفتاوى (۲۰/ .)١۲‏ 
الرسالة (ص ۱۹۸). 


® عارض الجهل 


۰ 


-1١ 


كاوق AN‏ ارا لس وق EG‏ 

قال الشيخ عبدالر حمن بن نين آل الشيخ : ((على هذا 
فب الاتكان فلخ مو لدل لقول ا خد من الحلماء 
كائناً من كان» وتصوص الأئمة على هذاء وأما من خخالف 
الكتاب والسنة فيجب الردٌ عليه كما قال ابن عباس ون 


والشافعي ومالك واخ وذلك مجمع E‏ 


قال الشيح ا بن السعدي في تفسير قوله 
تعالى: إن 5 اعا في شى دوه إل الله وَالرَسُول» (انتساء: ۲٠۹‏ 
((أي إلى كتاب الله وسنة رسوله يي فإن فيهما الفصل في 
جميع المسائل الخلافية أما بصريحهماء أو عمومهماء أو 
إيماء أو تنبيه» أو مفهوم» أو عموم معنى يقاس عليه ما 
أشبهه لأن كتاب الله وسنة رسوله َي عليهما بقاء الدين» 
وقوله ال ين که تعلو ياه وا اکم دل على :أن من 
لم يرد إليهما مسائل النزاع فليس بمؤمن حقيقة)) ". 

قال الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي في تفسير قوله 
تعالى : وما المع فد فق کک إل اند يه [القررئ: ]٠١‏ 
((من أصول دينكم وفروعه مما لم تتفقوا عليه يرذ إلى كتابه 


. ۹ مختصر الصواعق ( ص‎ )١( 
فتح المجيد «(ص١٠5) ط١/دار القلم).‎ (۲) 
ط/ مؤسسة الرسالة).‎ )١58 تيسير الكريم المنان (ص‎ )۳( 


عارض الجهل 

وأسنة “وسولة كلو افيا كما نه فهو الح .وما شالك :ذلك 

فباطل))''. 

قال الشوكاني في تفسير الآية السابقة ((معنى حكمه إلى الله 

أي مرده إلى كتابهء فتكون الآية عامة في كل اختلاف يتعلق 

OEE E Eg 

۴- يقول الشيخ إسحاق بن عبدالرحمن النجدي: ((ومما هو 
معلوم بالاضطرار من دين الإسلام: أن المرجع في مسائل 
أصول الدين إلى الكتاب والسنة» وإجماع الأمة المعتبرء 
وهو ما كان عليه الصحابة ليس المرجع في ذلك إلى عالم 
بعينه» فمن تقرر عنده هذا الأصل تقررا لا يدفعه شبهة هان 
عليه ما قد يرى من الكلام المشتبه في مصنفات الآئمة إذ لا 
معصوم إلا النبي ككه))”". 

4- قال الشوكاني كته تعالى: ((وإذا وقع الرد لما اختلف فيه 
أهل العلم إلى الكتاب والسنة كان من معه دليل الكتاب 
والسنة هو الذي أصاب الحق ووافقهء وإن كان واحدا 
والذق لم يكن هخه ليل الكتات» واليتنة هو الى لم بصب 
الحق بل أخطأه. وإن كان عدداً كثيرا))“. 


1 
ع 
چ 


() قن المضدز السابق ١ض‏ 185). 

(5) فتح القدير (071//5). 

+) به الريا من‎ E البضجرقة الحسؤدية 'الزسزالة‎ o 
.)۳ ا‎ /١( الرسائل السلفية في إحياء سنة خير البرية رسالة‎ )5( 


@ عارض الجهل 

والذى خد د ها ال أن بیقن كوا كس فى اة 
المسألة وغيرها اعتمد فيها على أقوال الآئمة دون الرجوع إلى 
الكتاب والسنة» وجعل عمدة الاحتجاج فيها أقوال العلماء مع 
عدم الاستدلال بالكتاب والسنة. 

ولا يعني ذلك أننا سوف نعرض أدلة القرآن والسنة دون تفسير 
العلماء الأعلام فيها بل نلتزم بتفسير أهل العلم لهاء وذكر الأوجه 
التق اعتمدوها مع ذكر ما رجحه أكثر أهل العلم منهم» ولا يعني 
ذلك أن منهج بحثنا لن يعتمد على أقوال أهل العلمء وتقريراتهم 
المستنبطة من أدلة القرآن والسنة» والمعتمدة عليهما. حاشا وكلاء 
فهم أعلم الناس بالنصوص» وتفسيرها وشرحهاء ولكن ليس لأحد 
أن يبحث مسألة من المسائل معتمداً في بحثه لواحد من أهل العلم 
أو» بل الواجب استقصاء أقوال العلماء في المسألة وكذلك 
المسائل التي بحثها العلماء الأعلام» ولا يوجد فيها نص من 
كتاب أو سنة أو إجماع» فإننا نلتزم فيها بما قرره الأئمة الأعلام 
بعد استقصاء وجمع أقوالهم في المسألة الواحدة» ونلتزم ما رجحه 
أكثر العلماء الأعلام ما لم يكن مخالفا لنص من النصوص 
الشرعية» ونسأل الله السداد والتوفيق. 


5 5 5 2 


الفصل الثاني 


نبوت التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية 
عند العذماء وما يندرج تحت هذه المسائل 
- مقدمة الفصل. 
المبحث الأول 
- الضوابط التى التى ضبط بها العلماء المسائل الظاهرة والحفية. 
المبحث الثاني 
- ما يندرج تحت المسائل الظاهرة. 
المبحث الثالث 
- ما يندرج نحت المسائل الخفية. 
المبحث الرابع 
- نصوص العلماء في ثبوت التفريق بين المسائل الظاهرة 
والخفية في اعتبار الجهل عذزا. 
الم الشامسن 
- تحقيق مسألة أصول الدين وفروعه عند شيخ الإسلام. 
ابن تيمية» مقارنة بالأئمة الأعلام. 


عارض الجهل © 


| الفصل الثاني ٠‏ 


المسائل الظاهرة والخفية في اعتبار الجهل عذرًا 


مقدمة الفصل 

إن هناك أمراً مهما أدى إغفاله إلى لبس وغموض عند 
الكثيرين ممن يتناولون هذه المسألة في مجال البحث والدراسةء 
ذه أن العلئاء قرت غل أن العر بال ايل ا لدت 
المسائل. فقد فرَّقوا بين مسائل ظاهرة لا عذر للمكلف في 
جهلهاء وبين مسائل خفية تقع تحت باب العذر بالجهل» وعبّروا 
عن هذه المسائل بتعبيرات مختلفة كلها ترجع إلى معنى واحد: 
تعبيرات العلماء عن هذه المسائل 

مسائل ظاهرة ومسائل خفية" ٠‏ مسائل يسع المكلف جهلها 
سموها علم الخاصة» ومسائل لا يسع الا ا ی 
علم العامة» مسائل تسامح صاحب الشرع في الجهل بها" 


للك عبر عنها هكذا الإمام اين تيمية في مجموع الفتاوى: )04/4( والشيخ 
المجدد محمد بن عبد الوهاب الدرر السنية: .)۲٤٤/۸(‏ 

(؟) هذا تعبير الإمام الشافعي في الرسالة: (ص1ا70). 

(۳) هذا تعبير شهاب الدين القرافي المالكي في كتاب الفروق: (۲/ .)١١۳-٠٤۹‏ 


عارض الجهل 


أصكول ادن واب ار تحر هديا اها كن ميات 
الفروع”"'. مسائل الجهل فيها يصلح عذراً للمكلف» ومسائل 
الجهل بها لا يصلح عذراً”'' مسائل قطعية معلومة من الدين 
ال ومسائل غير معلومة من الدين بالضرورة» جهل 
اعرا وذلك فى الساتل الوا فة الى الا رخصة لا خف 
جهلهاء وجهل في مواضع الاجتهاد في المسائل الغير مشهورة“» 
أشباء ف اک ررم وسال هی 
ايد حلا ع علم الأحكامء وخطأ فی علم التوحيد» طا 
مغفور وصاحبه ساو رن وخطأ كفر وصاحبه ان مسائل 
ظاهرة». الحجة تقام فيها بكتاب الله وبلوغه» ومسائل أخرى خفية 
لا بد فيها من إقامة الحجة وتفهيمها ٠‏ مسائل يخفى دليلها على 


)١(‏ هذا تعبير الإمام ابن تيمية في شرح العمدة ونقله عنه الإمام أبو بطين في 
الانتضار: :(ضن::١).‏ 

(۲) هذا تعبير الشيخ أبو زهرة في أصول الفقه: (ص/ا77). 

(۳) هذا تعبير الشيخ محمد رشيد رضا في تعليقه على كتاب البيان الأظهر: 
(ص )6١‏ ط/ المنار) . 

(4) هذا تعبير الشيخ عبد الكريم زيدان في الوجيز: (ص75١١-17)‏ ط/ الرسالة). 

)٥(‏ هذا تعبير الشيخ بهاء الدين المقدسي الحنبلي في العدة: (۲/ )۳١۷‏ ط/دار 
حراء). 

(1) هذا تعبير الشيخ ملا علي القاري الحنفي في شرح الفقه الأكبر: (ص156١).‏ 

(۷) هذا تعبير العلامة الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن الحنبلي في رسالة حكم 
تكفير المعين: (ص9١).‏ 


عارض الجهل 


بعض الناس من أهل الأهواء» ومسائل ظاهرة جلية تعلم من الدين 
بالضرورة لا عذر فيها بالجهل"ء خلاف في الأصول الشرعية لا 
ار ا عاد وا ون افق ساكل قرط كلا نوف أضين 
الإسلام فحكمه الكفرء وخلاف في غير هذا الأصل"". 

لال اعد أن وال اة لبعن الها حرا أو 
حذوة كارف ا تمده امسا المد كور لان العلمياء 
قد أوضحوا حقيقة هذه المسائل» وما يندرج تحت كل نوع منها. 
- الضوابط التى ضبط بها العلماء المسائل التى يعد فيها الجهل 
عذرًا والتى لا يعد عذرًا: 

ضبط آهل العلم المسائل التي يعذر فيها الجاهل» والمسائل 
التي لا يعذر فيها الجاهل بضوابط تفريق بين النوعين» وذكروا ما 
يندرج تحت هذين من النوعين من مسائل» وقد استقصينا نصوص 
أهل العلم في هذه الضوابط» ونلخصها كما يلي : 


)١(‏ هذا تعبير الإمام العلامة سليمان بن سحمان الحنبلي في كتاب الضياء 
الشارق: (ص١7١ )١9/75-‏ ط/ دار المنار سنة )١7515‏ 

(0) الدرر السنية: )٠١١- ١58/١(‏ ط/ دار الإفتاء بالسعودية). 

(۳) تبديد الظلام سليمان الجبهان: (ص۳٦)‏ بدون دار نشر). 


عارض الجهل 


أولا 


اث ا 
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: ضوابط المسائل الظاهرة التى لا يعد فيها الجهل عذرا. 

ا مسائل معلومة من الدين بالضرورء لا يسع المكلف 
العاقل جهلها. 

إنها مسائل الدليل فيها محكم.ء لا تدخل فيها الشبهة لا 
التأويل. 

إنها مسائل إجماعية موجودة نصاً في كتاب الله عز وجل» 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يتناقلها أهل الإسلام 
عوامهم عن خواصهم› ولا يدخل فيها الغلط أو الخلط أو 
التأويل. 

فيها؛ لأن الله بعث بها رسله إلى خلقهء ولأنها من دعائم 
الدين» وأصوله التي تعلم العامة والخاصة من المسلمين» 
أنها من دينهم» نهي ظاهرة جلية. 

ضوابط المسائل الخفية التى يعد فيها الجهل عذرا. 

مسائل غير معلومة من الدين بالضرورة» لخفائهاء وعدم 
اشتهارها فهي من علم الخاصة» لا من علم العامة. 

الجهل بها ناشيءٌ عن شبهة منسوبة للكتاب والسنة» لذا يقع 
الغلط والتأويل. 


يتعذر على المكلف رفع الجهل عن نفسهء لخفائهاء ولوقوع 


عارض الجهل > 


ا ٌ 1 : . 2200 
التنازع قاين اهل الةم العاف وعري ٠‏ 
ما يندرج تحت المسائل الظاهرة: 
١‏ - توحيد الألوهيةء الذي يُطلق عليه توحيد العبادة» وتوحيد 


القصدء. والتوحيد العملي» وهو الذي من أجله أرسل الله الرسل» 
وأترل .نة الكست: 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وعبادة الله وحده ھی صل 
الديخ + :وشو التوعيد الذئ بعك الله به الرسل واتزل: به الكتبا؛ 
وو له 


اڪ بے رج اه ۶ چ ص د عع 


2 


ا ار دقرا 20 : 55-8 
النملن ءالهة َعَبَدُونَ 4 [التخرّف: ه]» 0 وكذلك يدخل في 


: راجع ضوابط المسائل التي يعذر فيها الجاهل والمسائل التي لا يعذر فيها‎ )١( 
في المراجع الاتية:‎ 
.)5١١ /١5( الموسوعة الفقهية‎ -١ 
.)١١۹( شرح الفقه الأكبر‎ -١ 
.)٠١-۳٥۷( الرسالة للشافعى‎ -۳ 
.075( الإعلام بقواطع الإسلام‎ -4 
.)555/5 - ١59 /۲( ه- الفروق للقرافى‎ 
.)65/5( مجموع ا‎ -5 
.)٠١( البيان الأظهر‎ -۷ 
.)٤١۸-٤۳۷ /٠١( الدر السنية‎ -۸ 
.)5١( رسالة تكفير المعين‎ -4 
.)۱٤٩-۱۳١( فتاوى وتنبيهات لابن باز‎ -٠ 
.)۱۹۰ /۲( فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم‎ -١ 
.)۸۳( جامع العلوم الحكم‎ - 
مجموع الفتاوى: (۳ / ۳۹۷). ومن المفيد أن نذكر أن المخالفات التي-‎ )۲( 


عارض الجهل 


المسائل الظاهرة توحيد الربوبية. 

2# ول أا امسا :الطاهرة مال الشرك الأكيرة 
الذي يحرج عن ملة الإسلام» كشرك عبادة القبور من دون الل 
وصرف العبادة لغير الله: كالدعاءء والنذر»ء وقد نص أنها من 
الشرك الأكبر «شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الشوكاني في الدر 
عبدالوهاب» والشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ وغيرهم). 

#ت المسان المعلومة هن الديق بالسترورة أن ها تمي 
((الشرائع الظاهرة المتواترة)): كالصلوات الخمس» والزكاة 
والحج» والصيام» وتحريم الفواحش› كالزناء» والخمر› أو ما 
يُسمّى بالمعلوم من الدين بالضرورة» فلا عذر بالجهل في هذا 
النوع أيضاً إلا حديث عهدٍ بالإسلام» أو من نشأ ببادية بعيدة, 


= تقع في باب توحيد الألوهية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
-١‏ الشرك الأكبر المخرج من الملة. كدعاء غير الله أو الذبح له والنذر له. 
؟- الشرك الأصغر ويدخل فيه الخفى - الحلف بغير الله تعالى. 
#دزام هرد رو مالكل العرةبالهالحيو» والزفي والعبائة غير 
المشروعة. 
القسم الأول: يدخل ضمن المسائل الظاهرة بخلاف القسم الثاني والثالث 
قد عده بعض العلماء مما يعذر فيه بالجهالة لخفائه فضلاً عن أن صاحبه لا 
يكفر لأنها ليست من نواقض الإسلام. 
راجع في هذه الأقسام «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» و"تيسير العزيز 
الحميد شرح كتاب التوحيد». 


عارص الجهل ® 


فإن الجهل مع إمكانية التعلم ليس عذرا في هذه المسائل. 

ويرى أهل العلم أن ما أشتهر من مسائل الفروع وغيرها من 
شعائر الإسلام مما يشترك فيه غالب الناس -لا تقبل فيه دعوى 
مما يشترك فيه غالب الناس» لم يقبل إلا أن يكون قريب عهد 
بالإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء ويخفى فيها مثل ذلك : 
كتحريم الزناء والقتل» والسرقة» والخمر. والكلام في الصلاة. 
والأكل في الصوم. وقتل من شهد على غيره بارتكاب جريمة القتل 
فقيل فإذا رجع الشاهد عن شهادته» وقال مع الشاهد الآخر: 
تعمدنا الكذب» ولم نعلم أنه-أي المشهود عليه -يقتل بشهادتنا ؛ 
لأن ذلك لا يخفى على عوام الناس"'' ويقول الإمام زين الدين 
المسلمين» وادّعى الجهل بتحريم الزنا لم يقبل قوله. لأن ظاهر 
الحال يكذبه. وإن كان الأصل عدم علمه ذلك 

ويقول الإمام النووي كن مفرقاً بين مانعي الزكاة على عهد 
الصحابة» وبين غيرهم مما يمنعها في عصره- فيقول: «فإن قيل : 


)١(‏ الأشباه والنظائر للإمام السيوطي: (ص0١77)‏ ط/ دار أحياء الكتب العربية 
بالقاهرة) . 
(0) القواعد في مذهب الإمام أحمد لابن رجب: (ص۳۲۳) دار الفكر بيروت). 


عارض الجهل 


كيف تأولت أمر الطائفة التي منعت الزكاة على الوجه الذي ذهبت 
إليه» وجعلتهم أهل البغي؟ وهل إذا أنكرت طائفة من المسلمين 
في زماننا فرض الزكاة» وامتنعوا من أدائها. يكون حكمهم حكم 
أهل البغي؟ قلنا: لا فإن من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان 
كان كافراً بإجماع المسلمينء والفرق بين هؤلاء وأولئك أنهم 
عذروا لأسباب وأمور لا يحدث مثلها في هذا الزمان: 
- قرب العهد بزمان الشريعة. الذي كان يقع فيه تبديل 
الأحكام بالنسخ. 
- ومنها أن القوم كانوا جهالاً بأمور الدين» وكان عهدهم 
بالإسلام قريباً» فدخلتهم الشبهة فعذرواء فأما اليوم وقد 
شاع دين الإسلام» واستفاض في المسلمين علم وجوب 
الزكاة» حتى عرفها الخاص والعام» واشترك فيه العالم 
والجاهل» فلا يعذر أحد بتأوّله في إنكارها)”") 
ويقول الشوكاني رحمه الله تعالى : «فالتارك للصلاة من الرعايا 
كافرة وف حكمه من فعلهاء وهو لا يحسن من أذكارها وأركانها 
ما لا تتم إلا به فإنه أخل بفرض عليه من أهم الفروض» وواجب 
من اكد الواجبات» وهو لا يعلم ما لا تصلح الصلاة إلا به» مع 
اکا ور چو د ب ف بهن الفا 
)١(‏ شرح مسلم الإمام النووي: )٠٠٠١/١(‏ ط/ المطبعة المصرية سنة .)١١٤١‏ 
(۲) الرسائل الذهبية في إحياء سنة خير البرية الثانية: (ص55)»: للإمام 
الشوكاني» طبع مكتبة ابن تيمية). 


عارض الجهل 


مايندرج تحت المسائل الخفية: 
أما المسائل الخفية التى لا بد فيها من إقامة الحجة والبيان 

والتفهيم ويندرج تحتها أمور منها : 

-١‏ مسائل الأسماء والصفاتء. وفى هذا يقول الإمام 
الشافعي» : الله استيا وصفات لا يسع أحد ردهاء ومن خالف 
بالجهل؛ لأنَّ علم ذلك لا يدرك بالعقلء ولا الرَّوْيّة والفكرء 
فنشبت هذه الصفات وننفى عنه التشبيه كما نفاه عن نفسه» فقال : 
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-١‏ معتقدات الفرق التى تخالف اعتقاد أهل السنة والجماعة» 

المرجئة أو الفرق المخالفة لأهل السنة فى الصفات والإيمان 

ويسميها بعض العلماء المسائل النظرية» أو مسائل النزاع بين أهل 

السنةء والفرق المخالفة. 

)١(‏ نقله الذهبي في العلو للعلي الغفار: (ص۷۷١)ء‏ وابن القيم في اجتماع 
الجيوش: (ص204) وابن حجر في الفتح: (507//17). من المفيد أن نذكر 
أن الصفات التي تندرج تحت المسائل الخفية هي الصفات التي وقع فيها 
النزاع بين أهل السنة وغيرهم كالاستواء 
والعلو والرؤية بخلاف الضصفات التي هي من لوازم الربوبية كالقدرة» 
والعلم فهذه الصفات تندرج نحت المسائل الظاهرة لتعلقها بتو حيد الربوبية. 
للقرافي .)۱٤۹/۲(‏ 


© عارض الجهل 

وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «والتحقيق في هذا: 
أن القول قد يكون كفراً كمقالات الجهمية الذين قالوا: إن الله لا 
يتكلم» ولا يَرَى في الآخرة» ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه 
كر قبطل القوكق كر الفاكل + قينا قال الشلقه: مخ فال : 
القرآن مخلوق فهو كافرء ومن قال إن الله لا يُرَىْ في الآخرة فهو 
كافر ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة كما 
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ويقول الإمام ابن القيم كأ في حديثه عن طرق أهل البدع 
الموافقين على أصل الإسلام ولكنهم مختلفون في بعض الأصول: 
كالخوارج» والمعتزلة» والمرجئة يقول: «فهؤلاء أقسامٌ أحدها: 
الجاهل المقلد الذي لا بصيرة لهء فهذا لا يكفر ولا يفسق ولا ترد 
شهادته» إذ لم يكن قادرا على تعلم الهدى”' هذه النصوص 
تتحدث عن أهل البدع الموافقين على أصل الإسلام الذين 
يخالفون في بعض الأصول الاعتقادية» التي تعد من المسائل 
الخفية» التي لا يكفر جاهلها أو منكرها حتى تقام عليه الحجة. 
كالمعتزلة الذين يخالفون في إثبات الشفاعة والصراط والحوض» 
واا إرادة للعبد في خلق أفعاله» وغير ذلك من المسائل التي 
ذكر العلماء أنها من المقالات الخفية. 


)١(‏ الإيمان الأوسط: (ص١5١)‏ ط/ الفرقان). 
(؟) نقله القاسمي في تفسيره: (۱۳۰۹/۰). 


عارض الجهل 3 

سان التروع غير افير علما ف العامة :وليشت من 
المعلوم من الدين بالضرورة. 

وفي هذا يقول الإمام النووي: «وكذلك الأمر في كل من أنكر 
ا هیا خت عليه من امون الو :ار کا اوه مسرا 
كالصلوات الخمس» وصوم شهر رمضانء والاغتسال من الجنابة» 
وتحريم الزناء والخمرء ونكاح ذوات المحارم» ونحوها من 
الأحكام» إلا أن يكون رجلا حديث عهد بالإسلام ولا يعرف 
حدوده» فإنه إذا أنكر شيئا منها جهلا به لم يكفرء وكان سبيله 
سبيل أولئك القوم في بقاء اسم الدين عليهء فأما ما كان الإجماع 
فيه معلوماً من طريق علم الخاصةء كتحريم نكاح المرأة على 
فتكينا ا وان اا ,عورا يكاز أن ا 
وما أشبه ذلك من الأحكام فأن من أنكرها لا يكفرء بل يعذر فيها 
لعدم استفاضة علمها في العامة)""". 


)1( شرح مسلم للنووي: (١1/ه١).‏ 
ملاحظة: من المفيد أن نضيف حول هذا التقسيم إلى مسائل ظاهرة وخفية 
أن هذا التقسيم بالنظر إلى أن المسائل الظاهرة: مسائل واضحة» وأدلتها 
مشتهرة» ولا يدخل فيها الخلط أو التأويل» ولم يقع فيها النزاع بين أهل 
السنة» وغيرهم بخلاف المسائل الخفية فهي لا يعرفها إلا الخاصةء وقد 
وقع فيها النزاع بين أهل السنة» وغيرهم» وغلط فيها من غلط من الأئمةء 
ولم يسلم من الخطأ فيها إلا المحققون من العلماء الأعلامء وهي مثل 
مسائل-(الإيمان -الصفات) أما كون الظهور والخفاء أمر نسبي فهذا 
على E‏ وهي خفاء العلم واشتهاره من مكان إلى آخر. - 


عارص الجهل 


ذكر نصوص العلماء ومذاهبهم في بيان ثبوت التفريق بين المسائل 
الظاهرة والخفية فى الإعذار بالجهل: 


وربما يقول قائل: من أين لكم التفريق بين المسائل الظاهرة 
والخكشة فى مما الغلا فقول ك اتسين اک إن عدا 
التفريق وارد في كلام كثير من العلماء الأعلام. 

نصوص الأحناف في التعريف بين المسائل الظاهرة والخفية 
في العذر بالجهل : 

-١‏ يقول الإمام أبو حنيفة في رواية أبي يوسف يعقوب بن 
إبراهيم عنه: ١لا‏ عذر لأحد في جهله معرفة خالقه؛ لأن الواجب 
على جميع الخلق معرفة الرب - سبحانه وتعالى - وتوحیده» لما 


= أو قاعدة إمكانية العلم» وسوف يأتي تفصيل هذه القاعدة في فصل مستقل 
إن شاء الله . 
ولعله من الجدير أن نشير على وجه الخصوص إلى نصوص العلماء لهذا 
النوع من المسائل: يراجع الانتصار لحزب الله الموحدين (ص*٠)»‏ 
والقرافي في الفروق نظرية الضرورة الشرعية: (ص8١١-‏ ١١۱)ء‏ وكذا 
الفروق: »)۱٤۹/۲(‏ و شرح الفقه الأكبر: (ص*۲)ء و حد الإسلام: 
(ص0855). و مجموع الرسائل المحمودية: (ص١٠-١١).‏ والضياء الشارق 
لابن سحمان ص١7١:‏ و مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 
(ص159١-١1١).‏ وكذا رسالة حكم تكفير المعين: (ص50١)»‏ والشيخ عبد 
الكزيم زيدان في الوجيز ص1 19-1 1) . 


عارض الجهل E3‏ 


الفرائض فمن لم يعلمها ولم تبلغه فإن هذا لم تقم عليه حجة 
0 


؟- يقول الشيخ مُا علي القاري إمام مذهب أبي حنيفة في 
عصره: ثم أعلم أنه إذا تكلم بكلمة الكفر عالما بمبناهاء ولا 
يعتقد معناها لكن صدرت عنه من غير إكراه» بل من طواعية في 
تأديتهاء فإنه يحكم عليه بالكفرء بناء على القول المختار عند 
بعضهم من أن الإيمان هو مجموع التصديق والإقرار"" فبإجرائها 
يتبدل الإقرار بالإنكارء أما إذا تكلم بالكلمة» ولم يدر أنها كلمة 
كفرء ففي فتاوى قاضي خان حكاية خلاف من غير ترجيح حيث 
قال: قيل لا يكفر لعذره بالجهل» وقيل: يكفر ولا يُعْذْر بالجهل 
أقول: والأظهر الأولء إلا إذا كان من قبيل ما يعلم من الدين 
بالضرورة» فإنه حينئذ يكفرء ولا يُعْدَر بالجهل)”". 

۳- ويقول الشيخ علي القاري في معرض حديثه عن أصول 
الدين: «وذلك بأن حد أصول الدين علم يبحث فيه عما يجب 
الاعتقاد وهو قسمان: 


أ- قسم يقدح الجهل به في الإيمان: كمعرفة الله تعالى, 


)١(‏ بدائع الصنائع للكاساني : (5778/9)» شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري: 
(هن 430 ا و 

(۲) هذا مذهب المرجئة فى باب الإيمان وسيأتى التعقيب عليه إن شاء الله .) 

6) شرح الفقه الأكبر ! (صض 4044 84 1 ` 


Ea‏ عارض الجهل 


وا ا وا واا ا غ 

ب- وقسم لا يضر الجهل به كتفضيل الأنبياء على الملائكة» 
فقد ذكره السبكي في تأليف لهء أنه لو مكث الإنسان مدة عمره لم 
يخطر بباله تفضيل النبي على الملائكة لم يسأله الله عنه)”". 

-٤‏ ويقول الشيخ مُلّا علي القاري أيضاً موضحاً هذا التفريق 
الذي قد أسلفنا لك حدوده: «قال القاضي عياض: وكذلك أجمع 
المسلمون على تكفير من استحل القتل لمسلمء أي ظالماء أو 
شرب الخمرء أي طوعاًء أو الزنا ((بالزاي والنون)) وفي معناه 
إيماء إلى أن جهله عذر» ولعل هذا بالتسبة إلى الحديث العهد 
بالإسلام» أو البلوغ فإن إنكار ما علم من الدين بالضرورة كفر 
اا 

ه- يقول الشيخ مُلّا علي القاري في شرح هذه العبارة: 
«والمراد بدقائق علم التوحيد أشياء يكون الشك والشبهة فيها منافياً 
ايعان واا الان زاف الله ال وات وح كقة 
المؤمن به بأحوال آخرته» فلا ينافي الإيمان التوقف في بعض 


(1) شرح الفقه الأكير: (ضن159): 
)۲( شرح الشها مله علي القاري : رج ؟). 


عارض الجهل 
رحمة» والاختلاف في علم التوحيد ضلالة وبدعة» والخطأ في 
علم الأحكام مغفور» بل صاحبه مأجور» بخلاف خطأ في علم 
الكلام فإنه كفر ووزرء وصاحبه مأزور)”". 

والمراد بقوله كن والخطأ في علم الكلام يقصد به علم 
التوحيد؛ لأنه قال فتعريف علم الكلام: «هو العلم بالعقائد الدينية 
عن بالأدلة اليقينية» ؛ فقد جرت عادة العلماء في عصره على 
تسمية علم العقائد والتوحيد بعلم الكلام» والمؤلف كأنه من أكثر 
الناس ذما لعلم الكلام» فقد قال عن علم الكلام المذموم الذي 
يتوصل به إلى التحريف لمعاني الكتاب والسنة» وجعل العقل 
حاكماً على النصوص الشرعية» قال في هذا النوع: «ألا ترى أن 
الشيطاة ذا راه أن صل هان الك بريه كانه لا يليه مه إل 
بإلقاء العقائد الباطلة في قلبه. ومنها الخوض في علم الكلام» 
وترك العلم بأحكام الإسلام» المستفادة من الكتاب والسنة»» ومما 
يوضح مقصود المؤلف قوله: «ومنها أن القول بالرأي والعقل 
المجرد من الفقه والشريعة بدعة وضلال» فأولى أن يكون ذلك في 


)١(‏ «هذا غير صحيح» لأن الرحمة بالرجوع إلى الكتاب والسنة فيما اختلف فيه. 
فائدة: أفادها الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في تعليقه علي كلام الشيخ 
على القاري». 

(۲) شرح الفقه الأكبر: (ص2560). (الاختلاف كله مذموم سواء كان في علم 
الأحكام أو في علم التوحيد وليس كما ذكر المصنف رحمه الله).كذا أفاد 
الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في تعليقه على هذا الكتاب). 

(۳) السابق (ص59١).‏ 


E3‏ عارض الجهل 
علم التوحيد والصفات بدعة وضلالة» . 

-١‏ ويقول أيضاً في معرض كلامه عن أهل القبلة وتعريفهم : «ثم 
اعلم أن المراد بأهل القبلة» هم الذين اتفقوا على ما هو من 
ضروريات الدين» كحدوث العالم» وحشر الآأجسام» وعلم الله 
بالكليات والجزئيات» وما أشبه ذلك من المسائل» فمن واظب طول 
عمره على الطاعات والعبادات» مع اعتقاده قدم العالم أو نفي 
الحشرء أو نفي علمه تعالى بالجزئيات - لا يكون من أهل القبلة» 
وأن المرد بعدم التكفير لأحد من أهل القبلة عند أهل السنة: أنه لا 
يكفر ما لم يوجد شيء من أمارات الكفر وعلاماته. ولم يصدر منه 
شيء من موجباته» فإذا عرفت ذلك فاعلم أن أهل القبلة متفقون على 
ما ذكرناه من أصول العقيدةء واختلفوا في أصول أخرى كمسألة 
الصفات وخلق الأعمال» وعموم الإرادة وقدم الكلام» وجواز 
الرؤية» ونحو ذلك مما لا نزاع في أن الحق فيها واحد. 

واتعلفوا أيضا هن يكفر الهحغالف للحق بذلك الإعتقاد 
والقول به على الاعتماد أم لا؟ فمذهب الأشعري» وأكثر أصحابه 
إلى أنه ليس بكافرء وبه يُشعر ما قاله الشافعي كأنه: لا أرد شهادة 
أهل الأهواء إلا الخطابية؛ لاستحلالهم الكذب”". 


.)3١ص( الفقه الأكبر بشرح علي القاري:‎ )١( 

(0) الفقه الأكبر بشرح علي القاري: (ص٠۲).‏ غلب على المؤلف كد 
استعمال مصطلحات الأشاعرة والماتريدية لتأثره بهم» وهذه مصطلحات 
حادثة لم يستعملها السلف» وغفر الله للجميع). 


الجهل 
عارص 


ففرق هذا الشيخ كما ترى في عبارته السابق نقلها بين ما هو 
من ضروريات الدين التي تكون معلومة من الدين بالضرورة» مثل: 
البعث» وعلم الله تعالى بالأشياءء وعبادة الله وحده لا شريك له 
ونين المساعل الأخنوق. ((أى المساكل المظفية))» مل مسال 
الرؤية» وبقاء الأعراض» وغيرها من الدقائق» فيمنع على حد 
تعبير المؤلف من إكفار المتأولين بشيء منهاء وبذلك يتضح لنا 
تفريق هؤلاء العلماء بين المسائل التي يقع فيها التأويل لأصحاب 
الفرق والمذاهب المتفقين على أصل الإسلام وهو التوحيدء 
وبغيرها من المسائل الظاهرة المعلومة من الدين بالضرورة» والتي 
لا يقبل فيها التأويل ولا يعذر به. 


عارض الحهل 


كلام الشافعية والمالكية في مسائل التفريق بين المسائل 
الظاهرة الخفية في العذر الخو 

/ظ- يقول الإمام الشافعي : 

العلم علمان: علم عامة لا يسع أحداً غير مغلوب على عقله 
و #«قلت نعل "الصلوات الخمين؟ وان له 
على الناس صوم شهر رمضان» وحج البيت إذا استطاعوه» وزكاة 
في أموالهم» وأنّه حرم عليهم الزنا والقتل والسرقة والخمرء وما 
كان في معنى هذا مما كُلّف العباد أن يعقلوه ويعملوه ويعطوه من 
أنفسهم وأموالهم» وأننيك و عطي حرم عدبي مناه وهذا 
الصنف كله من العلم موجود نصاً في كتاب الله وموجود عاما 
عند آهل الإسلام» ينقله عوامهم عمن مضى من عوامهم» يحكونه 
عن رسول الله ولا يتنازعون في حكايته ولا وجوبه عليهم. وهذا 
العلم الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبرء ولا التأويل» ولا يجوز 
فيه التنازع» قال: فما الوجه الثاني؟ قلت له: ما ينوب العباد من 
فروع الفرائض» وما يخص به من الآحكام» وغيرها مما ليس فيه 
نص كتاب» ولا في أكثره نص سنةء إن كانت في شيء منه» فإنما 
هي فم اواد اغا الا 


)١(‏ الرسالة للإمام الشافعي: (ص7”50-017) بتحقيق الشيخ أحمد شاكر ط/ 
مكتبة التراث). 


عارص الجهل 
رص 


ولعل كلام الشافعي كن واضحٌ في أن هناك أموراً من العلم 
لا يسع أحدا من المسلمين جهلهاء ما دام غير مغلوب على عقله. 
وإذا كان الإمام الشافعي قد عد الصلوات الخمس والفرائض من 
العلم الذي لا يمكن فيه الغلط مع الخبر ولا التأويل لإجماع الآمة 
على هذه الفرائض - فإن التوحيد أولى باعتباره كذلك؛ لأنه من 
اع افر انض »دوي أنزلت الكنب» وأرسلة الرسل: 

۸- قول الإمام القرافي المالكي : 

يقول الإمام القرافي عن أدعية الصوفية» التي يقع فيها من 
الكلام ما يكون شركاً وكفراً يخرج عن ملة الإسلام «واعلم أن 
الجيل يثنا د في اههد الأدعية» لمن عدوا عمد انه ان 
القاعدة الشرعية ذلك على أن كل ما يمكن المكلتك دفي لا 
يكون حجة للجاهل عند الله»» ثم قال : انعم الجهل الذي لا 
يمكن دفعه بمقتضى العادة يكون عذراًء كما لو تزوج أخته يظنها 
أجنبية.. وأصل الفساد الداخل على الإنسان فى هذه الأدعية هو 
الجهل» فاحذر منه» واحرص على العلم؛ لا واحذر 
الجهل فهو الضلال..»'. 

۹- وتفصيل هذا الكلام من الكتاب الفذ «الفروق» للإمام 
القرافي وهوامشه بيانه كالتالي : 


ال اا 


3 عارض الججهل 

يقول الإمام القرافي: «واعلم أن الجهل نوعان: النوع الأول: 
جهل تسامح صاحب الشرع عنه فعفا عن مرتكبه» وضابطه أن كل 
ما يتعذر الاحتراز عنه عادة فهو معفو عنه. 

النوع الثاني: جهل لم يتسامح صاحب الشرع عنه» فلم يعف 
عن مرتكبه. وضابطه أن كل ما لا يتعذر الاحتراز عنه» ولا يشق 
لم يعف عنه» وهذا النوع يطرد في أصول الدين وأصول الفقهء 
وبعض أنواع الفروع» وأما أصول الدين؛ فلأن صاحب الشرع لما 
شدد في جميع E E‏ أن الأمتات لو 
بذل جهده» واستفرغ وسعه لرفع الجهل عنه في صفة من صفات 
الله أو في شيء يجب اعتقاده من أصول الدين. ولم يرتفع ذلك 
الجهل لكان بترك ذلك الاعتقاد آثمأ كافرا يخلد في النيران على 
ERT‏ 

-٠١‏ يقول الإمام القرافي في كتابه «الفروق» في معرض حديثه 
عن بعض الأدعية التي تقع من جهال الصوفية» ويقع فيها من 
الكفر والشرك ما يخرج صاحبه عن ملة الإسلام» وهو جاهل بما 
تؤدي إليه هذه الأدعية فيقول: «واعلم أنَّ الجهل بما تؤدي إليه 
هذه الأدعية ليس عذراً للداعي عند الله تعالى؛ لأن القاعدة 


)21 الفروق: (۲/ (۱٤4‏ وما بعدها ط/ بيروت وفي بعض كلامه ا نظر وهو 
قوله (لو بذل جهده واستفرغ وسعه) إلى أخره وسيأتي تحقيق ذلك في فصل 
مستقل بإذن الله . 


عارض الجهل 
رص 


الشرعية دلت على أن كل جَهل يمكن المكلف دفعه لا يكون حجة 
للجاهل ؛ فإن الله الى حت رة إلى خلقه برسائله وأوجب 
عليهم كاقَّةَ أن يعلموها ثم يعملوا بهاء فالعلم والعمل واجبان» 
فمن ترك التعلم والعمل وبقي جاهلاً فقد عصى الله معصيتين لتركه 
واجبين» وإن علم ولم يعمل فقد عصى معصية واحدة بترك 
العمل» ومن علم وعمل فقد نجا..» إلى أن قال ته في ختام 
امي ا م ا ل يرا 
دفعه» وهو الذي يقع فيه عذر الجاهل - فيقول: «نعم الجهل 
الذي لا يمكن دفعه بمقتضى العادة يكون عذراًء كما لو تزوج 
اكه ركلفيا ا حوي ف ار تور لعي قم سوا ان E E‏ 
نجساً يظنه طاهراً مباحاًء فهذه الجهالات يعذر بها؛ إذ لو اشترط 
اليقين في هذه الصور وشبهها لشق على المكلفين؛ فيعذرون 
بذلك..» 

وقد أقر الإمام ابن الشاط في كتابه «تهذيب الفروق» هذه 
القاعدة الجليلة في التفريق بين المسائل التي يقع فيها الإعذار 
والمسائل التي a‏ الإعذارء ووافق الإمام القرافي المالكي 
على ذلك وعلق بقوله: «قال: واعلم أن الجهل بما تؤدي إليه هذه 
الأدعية.. إلى أخرهء قلت ((الكلام لابن الشاط)) ما قاله في هذا 
الفصل كله صحيح» إلا ما قاله من الأصل في الدعاء التحريم» 
والاستدلال على ذلك بقوله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: 


عارض الجهل 


((إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم)) ففي ذلك نظرء 
والأظهر أن الأضل فى الدغاء التدت: إلا ماقام الدليل غلى 


ES‏ بلفظه وحروفه. 


١‏ - يقول الإمام القرافي المالكي تحت عنوان الفرق الرابع 
والتسعون بين قاعدة ما لا يكون الجهل عذراً فيه» وبين قاعدة ما 
يكون الجهل عذراً فيه»: «اعلم أن صاحب الشرع قد تسامح في 
جهالات في الشريعة فعفا عن مرتكبهاء أو أخذ بجهالات فلم 
يعف عن مرتكبهاء وضابط ما يعفى عنه من الجهالات: الجهل 
الذي يتعذر الاحتراز عنه عادة. وما لا 0 38 
يشق فلم يعف عنه ولذلك صور» أحدها: من وطىء امرأة أجنبية 
بالليل يظنها امرأته أو جاريته» عفِي عنه لأن الفحص عن ذلك مما 
ی غل الاس تتم در القرافي ور ار اللي يعر ماه 
جا و شرا وا اها جه كاتا ربا وال ن 
ذلك: «وخامسها: الحاكم يقضي بشهود الزور مع جهله بحالهم لا 
إثم عليه في ذلك؛ لتعذر الاحتراز من ذلك عليه.» وقس على ذلك 
عور عاك تمن تالف ر ا للف عه وقد خا 
اللا ا زوم عات اك نه العفو E Eg‏ ع ون 
أقدم مع الجهل فقد أثم خصوصاً في الاعتقادات؛ فإن صاحب 


)۱( الفروق للقرافي : (5525/5) ط/ بيروت. ومعه تهذيب الفروق لانن الشاط 
نفس الصفحة. 


هت 
الشرع قد شدد في عقائد أصول الدين تشديداً عظيمأء بحيث إن 
الإنسان لو بذل جهده واستفرغ وسعه في رفع الجهل عنه في صفة 
من صفات الله أ في شىء يجب اعتقاده من أضصول الد ولم 
يرتفع ذلك الجهل لكان بترك ذلك الاعتقاد آثماً كافراً يخلد في 
الفران على المت رالاعا 

يقول أبو القاسم ابن الشاط مقراً هذا الكلام النفيس في قاعدة 
التفريق بقوله: «قال: ((الفرق الرابع والتسعون بين قاعدة ما لا 
يكون الجهل عذراً فيه وبين قاعدة ما يكون الجهل عذراً فيه إلى 
آخره)) قلت: الكلام لابن الشاط -ما قاله فيه ((يقصد القرافي في 
كلامه السابق المنقول أعلى الصفحة)) صحيح» غير إطلاقه لفظ 
الظن فى وطء الأجنبية» وما معهء فإنه إن أراد حقيقة الظن الذي 
يخطر لصاحبه احتمال نقيضه فلا أرى ذلك وات" a‏ فن 
تهذيب الفروق للإمام أبي القاسم ابن الشاط المعروف بابن الشاط 
المالكى. 

وأما الصفات التي يُكمّر الإمام القرافي جاهلها فهي الصفات 
المتعلقة بالربوبية» والتي يجب أن يعرفها المرء حتى يموت على 
التوحيد كالعلم بكونه سبحانه وتعالى خالقاً للعالم» وكالعلم بكونه 


)١(‏ الفروق للإمام القرافي المالكي: )١95١- ١59/7(‏ ط/ بيروت. 
() تهذيب الفروق للإمام ابن الشاط المجتهد المعروف: )١51/1(‏ بهامش 
الفروق. 


عارض الجهل 


حياً بخلاف الصفات الأخرى التي لا تثبت إلا بشرع ووحي» 
وتكفير جاهلها محل خلاف بين العلماءء وإن كان الراجح الذي 
اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والشافعي قبله وغيرهماء عدم تكفير 
جاهلها قبل إقامة الحجة عليه وسيأتيك تفصيل ذلك في حكم 
كني جاهل الضفة””. 

5- وقد نقل هذه القاعدة بطولها ابن الحسين المكي المالكي 
في كتابه القواعد السنية في الأسرار الفقهية ((؟77/7١))‏ بهامش 
الفروق فقال: 

«اعلم أنَّ الجهل نوعان: النوع الأول: جهل تسامح صاحب 
الشرع عنه في الشريعة» فعفا عن مرتكبه» وضابطه أن كل ما يتعذر 
الاحتراز عنه عادة فهو معفو عنه» وله صور: احداها من وطيء 
امرأة أجنبية بالليل يظنها امرأته أو جاريته» عفي عنه؛ لأن الفحص 
غو ذللقة مها بق على الاس 1ك إلى أن قال > «الفوع 
الثاني: جهل لم يتسامح صاحب الشرع عنه في الشريعة فلم يعف 
عن مرتکبه» وضابطه أن كل ما لا يتعذر الاحتراز عنه ولا يشق لم 
يعف عنه» وهذا النوع يطرد في أصول الدين؛ وأصول الفقه» وفي 
بعض أنواع من الفروع أما أصول الدين فلأن صاحب الشرع لما 


)000 راجع خلاف العلماء في تكفير جاهل الصفات في (مناقشة دعوى الإجماع) 
من فصل أشهر المعارضات من هذا الكتاب. 


عارض الجهل C2‏ 


شدد في جميع ادات مويل فما بيعي إن لاان 
صفات الله أو فى شىء يجب اعتقاده من أصول الديانات ولم 
يرتفع ذلك الجهل» لكان بترك ذلك الاعتقاد آثماً كافراًء يخلد في 
الثيزان على المشهور من المنذاهن)207. 

-١‏ وأورد الإمام القرافي أيضا في كتابهاشرح تنقيح الفصول» 
كلاماً مهماً في التفريق الذي قد وضح ضابطه في عبارته السابق 
نقلهاء ثم قال بعد ذلك : ولدلا لم يعذره الله بالجهل فى 
أصول الدين الا 


)١(‏ القواعد السنية في الأسرار الفقهية للإمام المالكي محمد بن حسين: 
)١17/50(‏ هامش الفروق. 


عارض الجهل 


كلام الحنابلة فى مسألة التفريق بين المسائل الظاهر والخفية فى 
العذر بالجهل: ٠‏ ۰ 

-۴٤‏ يقول الشيخ ابن تيمية في شرح العمدة»: لما تكلم في 
كفر تارك الصلاة فقال: «وفي الحقيقة فكل رد لخبر الله أو أمره 
فهو كفر دق أو جل لكن قد يعفى عما خفيت فيه طرق العلم» 
وكان أمراً يسيراً في الفروع» بخلاف ما ظهر أمره» وكان من 


دعائم الدين من الأخبار والأوامر.."". 


المسائل الظاهرة التى لا يعذر فيها بالجهل› وبين غيرها من 
المسائل الخفية» فيقول يته في أثناء كلام له في ذم أصحاب 
الكلام - قال: «وهذا إذا كان فى المقالاات الخفية فقل يقال: إنه 
فيها مخطئ ضال» لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبهاء لكن 
ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي تعلم العامة 
والتضارق تعلموق أن مدا 2ه عت نيا وك لضفه مثل : 
أمره بعبادة الله وحده لاشريك له» ونهيه عن عبادة أخل سو ی الله » 
من الملائكة» وا والنمسن: والقمر› والكواكب». 
والآصنامء وعير ذلك ؛ فإن هذا أظهر شعائر الإسلامء ومثل أمره 
9 الاك الأظهر في القرف بين الشرك الأكبر والخرك الأضعر: (ضة) للامام 


عبد الله بن عبد الرحمن أبى بطين الحنبلى ط مطبعة النار. 


عارض الجهل 3 
نالات الحم ول معاذاقة لليهكؤة» والتصضاريئ:» 
والمشركين» والصابئين» والمجوس؛ ومثل تحريم الفواحش» 
والرباء والخمر» والميسرء ونحو ذلك؛ ثم نجد كثيراً من 
رؤسائهم وقعوا في هذه الأمور فكانوا مرتدين»"'". 

فانظر إلى تفريق هذا الإمام بين المقالات الخفية والأمور 
الظاهرة» فقال في المقالات الخفية التي هي كفر: «فقد يقال أنه 
فيها أنه مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها» ولم 
يقل ذلك في الأمور الظاهرة» فكلام الإمام ابن تيمية ظاهر في 
التفريق بين الأمور الظاهرة والخفية» فيكفر بالأمور الظاهرة» وبما 
يصدر منها من مسلم جهلاً كاستحلال محرم» أو قول أو فعل 
شركي يخرج عن ملة الإسلام» ولا يكفر بالأمور الخفية جهلاً 
حتى تقام عليه الحجة التي يكفر من خالفها بعد البيان والتوضيح. 

-١‏ ويقرر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا التفريق مرة أخرى 
عند كلامه عن مسألة التوسل وأنواعه فيقول: «ولفظ التوسل قد 
تزاف بةاثلاثة امور أمزان قق عليهما ببق المسليين : أحدهنا :هو 
أصل الإيمان والإسلام. وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته. 


)١(‏ مجموع الفتاوى: (04/4). قال الشيخ أبو بطين-معلقاً على كلام شيخ 
الإسلام «فانظر إلى تفريقه بين المقالات الخفية والأمور الظاهرة فقال في 
المقالاات الخفية ألتي كفرء قل يقال: أنه مخطىء ضال لم تقم عليه الحجة 
التي يكفر صاحبها ولم يقل ذلك في الأمور الظاهرة فحكم بردتهم مطلقاً 


ولم يستئن الجاهل» الدرر السنية: .)٠٠١ /٠١(‏ 


>2١‏ عارض الجهل 


والثاني : دعاؤه وشفاعته» 3 افيا نافع يتوسل به من دعا له 
Cs E‏ هذين 
التوسل بالإيمان به وبطاعته هو أصل الدينء وهذا معلوم 
بالاضطرار من دمن الإسلام للخاصة والعامة. فمن آنکر هذا 
المعنى فكفره ظاهر للخاصة والعامة» وأها دعاؤه وشفاعته وانتفاع 
المستهن لكف فن أنكرة فهو ايا كافره' لکن هذا اخفى من 
الأول» فمن أنكره عن جهل عُرّف ذلك؛ فإن أصر على إنكاره فهو 


د 


۷- يقول الإمام زين الدين عبد الرحمن بن رجب الحنبلي 
في شرح حديث النعمان بن بشير: «وفي الجملة فما ترك الله 
ورسول الله ككل حلالاً إلا مبيّناً ولا حراماً إلا مبيّناً لكن بعضه كان 
أظهر من بعض» فما ظهر بيانه واشْتهّرء وعُلِم من الدين بالضرورة 
من ذلك» ولم يبق فيه شك ولا يعذر أحد فيه بجهله في بلد يظهر 
فيها الإسلام» وما كان بيانه دون ذلك» فمنه ما يشتهر بين حملة 
الشريعة خاصةء فأجمع العلماء على حِلَْهِ أو حرمته» وقد يخفى 
E Se Eg‏ 
أيضاً» فاختلفوا في تحليله وتحريمه»”". 


)١(‏ مجموع الفتاوى: 22١69 /١(‏ وانظر القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة: 
(ص۳١)‏ ط/ السلفية. 
(؟) جامع العلوم والحكم لابن رجب: (ص۸۳) ط/ دار الحديث. 


عارص ١‏ 
رض الجهل Ca‏ 


4- يقول أبو الحسن البعلي الحنبلي في اختيارات شيخ 
الإسلام ابن تيمية: قال شيخ الإسلام: «والمرتد من أشرك بالله 
قحالي أو فاعضا لرل لها جاو او تکار 
منكر بقلبه» أو توهم أن أحداً من الصحابة أو التابعين أو تابعيهم 
قاتل مع الكفارء أو أجاز ذلك» أو أنكر مجمعاً عليه إجماعاً 
قطعياًء أو جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم» ويدعوهم. 
ويسألهم» ومن شك في صفة من صفات الله تعالى ومثله لا 
بجهلها فمرتدء وإن كان مثله يجهلها فليس بمرتد؛ ولهذا لم يكمّر 
النبي ب الرجل الشاك في قدرة الله وإعادته؛ لأنه لا يكون إلا 
بعد الرسالة» ومنها قول عائشة وبا مهما يكتم الناس يعلمه الله؟ 
قال : انعم»'. 

۹- يقول الحافظ شرف الدين موسى الحجاوي الحنبلي إمام 
الحنابلة بدمشق قال في حكم المرتد: «والمرتد هو الذي يكفر بعد 
إسلامه. فمن أشرك بالله. أو جحد ربوبيته» أو وحدانيته» أو صفة 
من صفاته» أو اتخذ لله صاحبة أو ولدأًء أو جحد بعض كتبه» أو 
جحد بعض رسله» أو سب الله» أو سب رسولهء فقد كفرء ومن 


جحد تحريم الزناء أو شيئاً من المحرمات الظاهرة المجمع عليها 


)١(‏ الفتاوى الكبرى: (80/ ه07) كتاب الاختيارات العلمية باب المرتد ط / دار 
الريان للتراث. 


® عارض الجهل 


بجهل عُرّف ذلك» وإن كان مثله لا يجهلها كفر)"". 

-٠١‏ يقول الشيخ أبوبطين النجدي: «واختيار الشيخ تقي 
الدين في الصفات أنه لا يكفر الجاهل» وأما في الشرك ونحوه 
فلاء كما ستقف على بعض كلامه إن شاء الله تعالى» وقد قدمنا 
بعض كلامه في الاتحادية وغيرهم› وتكفيره من شك في كفرهم. 
قال صاحب اختياراته..»» ثم نقل ما تقدم عن ابن تيمية إلى أن 
قال: «..فأطلق فيما تقدم من المكفرات» وفرّق في الصفات بين 
الجاهل وغيره مع أن رأي الشيخ أن في التوقف عن تكفير 
الجهمية ونحوهمء. خللاف نصوص الإمام أحمد وغيره من أئمة 
الإسلام!». 

قال المجد (أبو البركات عبدالسلام ابن تيمية) كته تعالى : 
«كل بدعة كفرَّنا فيها الداعية فإنا نفسق المقلد فيهاء كمن يقول 
بخلق القرآن» أو أنَّ علم الله مخلوقء أو أن أسماءه مخلوقة أو 
الكل A NE‏ سي العيطا O‏ 
مجرد الاعتقاد» وما أشبه ذلك» فمن كان عالماً بشيءٍ من هذه 
البدع» يدعو إليه» ويناظر عليه فهو محكوم يكفره» نص أحمد 


)١(‏ الروض المربع في شرح زاد المستقنع» المتن لأبي النجا الحجاوي والشرح 
للإمام منصور بن صلاح الدين البهوتي: 544/0 - 50١٠‏ ه) ط/ معهد 
الرياض العلمي - تحقيق احمد شاكر. 


عارض الجهل 


لأبي بطين)-: «كيف حكموا بكفرهم مع جهلهم"'' وبهذا التفسير 
الذي نقلناه عن هذا الإمام» يظهر لنا بجلاء الدلالة على التفريق 
بين المسائل الظاهرة التي لا يعذر فيها المكلف بالجهل: كالشرك 
الأكبر الذي يخرج عن ملة الإسلام» وبين غيرها من المسائل 
الخفية كمسائل الصفات . 

-١‏ يقول الشيخ أبو بطين النجدي أيضاً بعد كلام له في 
مسألة المتلبس بالشرك الأكبر الذي يخرج عن ملة الإسلام جاهلا 
ما نصه: «يوضح ما ذكرنا أن العلماء من كل مذهب يذكرون في 
كتب الفقه: ((باب حكم المرتد)) وهو المسلم الذي يكفر بعد 
إسلامه» وأول شيء يبدؤون به من أنواع الكفر: الشركء يقولون: 
من أشرك بالله كفر؛ لأن الشرك عندهم أعظم أنواع الكفرء ولم 
يقولوا إن كان مثله لا يجهلهء كما قالوا فيما دونه - وقد قال النبي 
ية لما سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك)ولو كان الجاهل أو المقلد غير محكوم بردته إذا فعل 
الشرك لم يغفلوه. وهذا ظاهر»*". وقد يظن ظان أن هذا فهم 
خاص لنا لأقاويل شيخ الإسلام ابن تيمية من أنه فرّق بين المسائل 
الظاهرة والخفية في الأعذار بالجهالة» والحقيقة أنه فَهُمْ أكابر 


)١(‏ الانتصار لحزب الله الموحدين: (ص58١.2 )٠١‏ ط / المكتبة السلفية. 
الرسائل النجدية: (ص0-559٠58).‏ 


عارض الجهل 


العلماء الذين هم أكثر دراية بنصوص الإمام: مواضعهاء 
ومقاصدهاء ومناطاتها؛ بخلاف بعض المعاصرين الذين يتناولون 
أقاويل الإمام تناولاً خاطتاً مبتوراً غير شامل» أو يضعون أقاويل 
الإمام في غير موضعها دون مراعاة لهذا التفريق البين الذي 
أثبتناه؛ فتكون النتيجة أن يُظَنَّ بشيخ الإسلام أنه يتناقض في 
المسألةء أو أن له قولين فيهاء أو أنه يعذر بالجهالة مطلقا بالتماثل 
على كل المسائل:وأكابر الغلماء الذين فهموا ذلك" هم الشيخ 
سليمان بن سحمان في كتابه «الضياء الشارق»» والشيخ محمد بن 
عبد الوهاب» والشيخ إسحاق بن عبد الرحمن [ألف رسالة في 
هذا]ء والشيخ عبد اللطيف بن عبدالرحمن» والشيخ أبو بطين. 
- كلام الإمام بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي 
الحنبلي قال كدَنه: «وكذا من جحد كتاب الله أو شيئا منه فقد كفر؛ 
د الله تعالى ورد عليهء قال الله تعالى: «آمن الرسول بما 
أنزل إليه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» 
ومن جحد أحد أركان الإسلام» أو أحلّ محرماً ظهر الإجماع 
على و قرت الله ورو لآن: أدلة ذلك كن ظيرت 
في الكتاب والسنة؛ فلا تخفى على المسلمين» ولا يجحدها إلا 


)١(‏ راجع فصل الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة في أقوال الأئمة بالتفصيل 
(ص”١1١)‏ من الكتاب. وراجع (ضوابط تكفير المعين عند شيخي الإسلام 
ابن تيمية وابن عبدالوهاب) للمؤلف بتقديم الشيخ صالح الفوزان ط/ مكتبة 
الرشد. 


عارض الجهل 


م كس ١‏ 
مكذب لله و 8 


«مسألة: إلا أن يكون ممن تخفى عليه الواجبات والمحرمات؛ 
فيُعرّف ذلك فإن لم يقبل ذلك كفرء والذي يخفى عليه ذلك ممن 
يكون قد نشا في بلاد بعيدة عن المسلمين؛ فهذا يُعرّفء فإن رجع 
وإلا قل ٬‏ 57 من كان نانفا هون السعلكية اقيق كاف مدان 
فإن تاب وإلا قُتِل؛ وذلك لأن إقرار هذه الأشياء ظاهر في الكتاب 
والسنة فالمخل بها يكذب الله ورسوله؛ فيكفر بذلك كما قلنا في 
جاحد أركان الإسلام)”". 

فيتبين من كلام الشيخين عدم عذر الجاهل في المسائل 
الظاهرة؛ لأن هذه المسائل ظهرت أدلتها من الكتاب والسنة؛ فلا 
يجحدها إلا کاب أما استكتا هما لمن ذقنا فى لاد دة عن 
المسلمين فهذا لعدم بلوع النكن وعدم إمكانية التعلم» وهذه الحالة 
مشاه ياثفاق العلماء”". 

*7- يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب موضحاً هذا 
التفريق: «ما ذكرتموه من كلام الشيخ «أي ابن تيمية» كل من جحد 
كذا وكذا وإنكم تسألون عن هؤلاء الطواغيت وأتباعهم هل قامت 


)١(‏ العدة في شرح العمدة: )۳١۷/۲(‏ ط/دار حراء للنشر والتوزيع. 

(؟) السابق من كلام الشارح. 

(9) راجع قاعدة استثناء حديث العهد بالإسلام ومن نشا ببادية بعيدة (ص٤۲۹)‏ 
من هذا الكتاب. 


ن الجهل 
ا ا 


عليهم الحجة آم لا؟ فهذا من العجب العجاب!» كيف تشكون في 
هذا وقد وضّحت لكم مراراً أنَّ الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي 
حديث عهد بالإسلام» أو الذي نشأ ببادية بعيدة» أو يكون ذلك 
في مسائل خفية مثل الصرف والعطف» فلا يكفر حتى يعرّف» 
وأما أصول الدين التي وضَّحها الله في كتابه» فإِنَّ حجة الله هي 
القرآن» فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة. ولكنْ أصل الأشكال 
أنكم لم تفرّقوا بين قيام الحجة» وفهم الحجة فإن أكثر الكفار 
والمنافقين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم كما قال تعالى: 
و اا اک شرت أن قرف إن هل د لاهن لل 
هم اَل سی 49 لال قات res‏ 

فانظر رحمك الله إلى ما قاله في معرض إيضاحه لكلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية الذي فيه: «إنه لا يكفر أحد حتى تقوم عليه 
الحجة)» فقد فرق بين مسائل الشرك الأكبر الذي يُخرج عن ملة 
الإسلام» وبين المسائل الخفية» واعتبر أن من بلغة القرآن في 
المسائل الظاهرة» فقد قامت عليه الحجة القاطعة للعذر بخلاف 
المسائل الخفية كمسائل الصفات وغيرها من المسائل التي تندرج 
تحت المسائل الحفية فهذه يعذر صاحبها بالجهل. 


(۱) مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب: (۷ /97ه١-‏ )0 قسم 
مجموعة من الأساتذةء والرسالة لبعض تلاميذه الذين في الدرعية وهم عيسى 


عارض الجهل ® 


وقد فهم عبارة الشيخ محمد بن عبدالوهاب حفيده العالم 
الجليل أحد أئمة الدعوة النجدية» وهو الشيخ إسحاق بن 
عبدالرحمن آل الشيخ النجدي الحنبلي فيقول موضحاً لهذا 
التفريق : 

-٤‏ قال الشيخ إسحاق بن عبدالرحمن النجدي : «ولا نقول 
إلا كما قال مشائخنا : الشيخ محمد بن عبد الوهاب.. وحفيده في 
رده على العراقي وكذلك هو قول أئمة الدين قبلهم» ومن المعلوم 
بالاضطرار من دين الإسلام أن المرجع في مسائل أصول الدين 
إلى الكتاب والسنةء وإجماع الأمة» وما عليه الصحابة» وليس 
المرجع في ذلك إلى عالم بعينه» فمن تقرر عنده هذا الأصل تقرراً 
لا يدفغه شبهة وأغيل يشراشير قلبهء هان عليه ما قد يراهن 
الكلام المتشابه في بعض مصنفات الأئمة؛ إذ لا معصوم إلا النبي 
با ومسألتنا هذه في عبادة الله وحده لا شريك له وأنَّ من عبد 
مع الله غيره فقد أشرك الشرك الأكبر الذي ينقل عن الملة - هي 
أصل الأصول وبها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجة 
على الناس بالرسول والقرآن؛ وهكذا تجد الجواب في مسائل 
الدين في هذا الأصل عند تكفير من أشرك باللهء فإنه يستتاب فإن 
تاب وإلا قتل - ولا يذكرون التعريف في مسائل الأصول؛ إنما 
يذكرون التعريف في المسائل الخفية التي يخفي دليلها على بعض 
المسلمين؛ كمسائل نازع بها بعض أهل البدع كالمرجئة» أو مسألة 


e 
خفية كالصرف والعطف» وكيف يعرّفون عَبّاد القبور وهم ليسوا‎ 
0 
ويقول الشيخ إسحاق بن عبدالرحمن مقرراً هذا التفريق‎ -٥ 
في موضع آخر من كتبه - فيقول بعد أن نقل كلام الشيخ محمد بن‎ 
عبدالوهاب المتقدم: «فتأمل كلام الشيخ وال ان يردق‎ 
الفهم الصحيح› وان يعافيك من التعصب!» وتأمل کلام الشيخ‎ 
كته أن كل من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة»ء وإن لم يفهم‎ 
التعريف في المسائل الخفية. ومن حكينا عنه (يقصد العراقي‎ 
المردود عليه) جعل التعريف فى أصل الدين! وهل بعد القرآن‎ 
والرسول تعريف؟! ثم يقول (أي الشيخ عبداللطيف في رده على‎ 
العراقى) هذا اعتقادنا نحن ومشايخنا - نعوذ بالله من الحور بعد‎ 
الكور”"'- وهذه المسألة كثيرة جداً في مصنفات الشيخ محمد كن‎ 
في شرح التوحيد في مواضع منه - أن من تكلم بكلمة التوحيدء‎ - 
وصلى» وزكى» ولكن خالف ذلك بأفعاله وأقواله: من دعاء‎ 
الصالحين والاستغاثة بهمء والذبح لهم؛ أنه شبيه باليهود‎ 


)١(‏ المجموعة المحمودية: (ص©6١-5١)‏ الرسالة الثانية للشيخ إسحاق. ط/ 
الرياض . 

(۲) الحور بعد الكور: الرجوع بعد الإستقامة» والنقصان بعد الزيادة (لسان 
اني 


عارض الجهل @ 


والنصارى في تكلمهم بكلمة التوحيد ومخالفتها؛ فعلى هذا يلزم 
من قال بالتعريف للمشركين أن يقول بالتعريف لليهود والنصارى 
ولا يكفرهم إلا بعد التعريف؛ وهذا ظاهر اغا چا 
وعبارة الشيخ سليمان التي أشار إليها الشيخ إسحاق نصها كما 
يلي: «وهذا أمر معلوم بالاضطرار من الكتاب والسنة والإجماع. 
وأما عبّاد القبور فلم يعرفوا معنى هذه الكلمة» ولا عرفوا الإلهية 
المنفية عن غير الله الثابتة له وحده لا شريك له».. إلى أن قال: 
«وعبّاد القبور نطقوا بهاء وجهلوا معناهاء وأبوا عن الإتيان به؛ 
فصاروا كاليهود الذين يقولونها ولا يعرفون معناهاء ولا يعملون 
تھا 

اند قول ال مةد ين عبدالرهاب في موضع آخرة إن 
الشخص المعين إذا قال ما يوجب الكفرء فإنه لا يحكم بكفره 
حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركهاء وهذا في المسائل الخفية 
التي قد يخفى دليلها على بعض الناس» وأما ما يقع منهم في 
المسائل الظاهرة الجلية» أو ما يعلم من الدين بالضرورة» فهذا لا 
يتوقف في كفر قائله)”". 


)۱( رسالة حكم تكفير المعين للشيخ إسحاق بن عبد الرحمن آل الشيخ: 
(صه١- )١5‏ ط/ دار طيبة . 

(۲) تيسير العزيز الحميد: (ص۷۸ -۷۹) للشيخ سليمان بن عبد الله ط/ المكتب 
السا 

(۳) الدرر السنية: (۸/ 184). 


عارض الجهل 


۷- ويقول الشيخ أبو بطين مفتي الديار النجدية موضحاً هذا 
التفريق : 

«وقولك أن الشيخ ((أبا العباس بن تيمية)) يقول: إن من فعل 
شا من هده الا مور ال كال يطلق غلية أنه كاقر مرك حتى 
تقوم عليه الحجة الإسلامية» فهو لم يقل ذلك في الشرك الأكبر 
وعبادة غير الله ونحوه من الكفرء وإنما قال هذا في المقالات 
الخفية كما قدمناه من قوله: «وهذا إذا كان في المقالات الخفية 
فقد يقال: لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها»» فلم يجزم 
بعدم كفرهء وإنما قال: «قد يقال)”"©. 
۸- أقاويل الشيخ سليمان بن سحمان في كتابه ”الضياء الشارق“ 
يفول تقلا عن علماء الدعوة اتف 7 

الوهانة لأ يكفرون إلا من كفره أله وزسوله وقاضت عليه 
الحجة التي يكفر تاركهاء ولا يلزم من تكفير من قام به الكفر 
وقامت عليه الحجةء لا يلزم من ذلك تكفير جميع المسلمين؛ فإن 
هذا من اللوازم الباطلة» والأقوال الداحضة» وأما تكفير الشخص 
المعين فلا مانع من تكفيره إذا صدر منه ما يوجب تكفيره؛ فإنَّ - 
عبادة الله وحده لا شريك له - من الأمور الضرورية المعلومة من 
دين الإسلام» فمن بلغته دعوة الرسول» وبلغه القرآن فقد قامت 
عليه الحجةء وأما الأمور التي لا يكفر بها فاعلها حتى تقام عليه 
)١(‏ رسالة في بيان الشرك وعدم إعذار جاهله وثبوت قيام الحجة عليه للشيخ أبي 

بطين: (ص””) ط/ دار الفرقان. 


عارض الجهل 


الحجةء إنما هو فى المسائل النظرية والاجتهاذية التى قد يخفى 
دليلهاء وأما اروق الات وأهل 5 دن 
الغالية؛ لأن فعلهم غلو يشبه غلو النصارى في الأنبياء والصالحين 
وعبادتهم» فمسألة توحيد الله» وإخلاص العبادة له لم ينازع في 
وجوبها أحد من أهل الإسلامء لا أهل الأهواءء ولا غيرهم. 
وهي معلومة من الدين بالضرورة.» كل من بلغته الرسالة وتصورها 
على ما هي عليه عرف أن هذا زبدتها وحاصلهاء وسائر الأحكام 
دون عله . 

4- ويقول في معرض حديثه عن أهل الأهواء: «وقد حكى 
شيخ الإسلام تكفير من قام به الكفر من أهل الآهواءء قال يعني 
«ابن تيمية»» واضطرب الناس في ذلك؛ فمنهم من يحكي عن 
مالك فيه قولين» وعن الشافعي كذلك» وعن أحمد روايتين» 
وأبوالحسن الأشعري وأصحابه لهم فيه قولان» قال -أي شيخ 
الإسلام-: وحقيقة الأمر أن القول قد يكون كفرا فيطلق القول 
تكفير قائله» ويقال من قال هذا فهو كافرء لكن الشخص المعين 
لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها» انتهى كلام شيخ 
الإسلام» قال الشيخ سليمان معلقا: «وحيث كان الحال هكذا في 
الخوارج؛ قد اختلف الناس في تكفيرهم» والغلاة في علي لم 
يختلف أحد في تكفيرهم» وكذلك من سجد لغير الله» أو ذبح لغير 


)١(‏ الضياء الشارق في الرد على الماذق المارق: (ص۲۹) ط / المار. 


عارض الجهل 


الله» أو دعاه مع الله رغباً أو رهباً. كل هؤلاء اتفق السلف 
والخلف على كفرهم» كما ذكره أهل المذاهب الأربعة» ولا يمكن 
لأحد أن ينقل عنهم قولاً ثانياًء وبهذا تعلم أن النزاع» وكلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية وأمثاله فى شير عاد القتور واللمشركين فرضة 
وموضوعه في أهل البدع المخالفين للسنة والجماعة وهذا يعرف 
من كلام الشيخ» فإذا عرفت أن كلام الشيخ ابن تيمية في أهل 
الأهواء كالقدرية والخوارج والمرجئة ونحوهم. - ما خلا غلاتهم 
- تبين لك أن عاد القبور والحهمية خارجون من هذه الأصناف. 
والإرجاء؛ ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء. فإن بعض أقوالهم 
تتضمن أموراً كفرية من رد أدلة الكتاب والسنة المتواترة» فيكون 
القول المتضمن لرد بعض النصوص كفراً. ولا يحكم على قائله 
بالكفر؛ لاحتمال وجود مانع كالجهل» وعدم العلم بنفس النص› 
الكلام على بدع أهل الأهواء» وقد نص على هذا فقال في تكفير 
أناس من الأعيان المتكلمين بعد أن قرر هذه المسألة قال: «وهذا 
اا يی المسائل الظاهرة الجلية» أو فا عل من الدين 
بالضرورة»ء فهذا لا يتوقف في تكفير قائله» وبهذا تعلم غلط هذا 
عدم تكفير غلاة القدرية» وغلاة المعتزلة» وغلاة المرجئة» وغلاة 


عارض الجهل © 


الجهمية والرافضة فإن الصادر من هؤلاء كان في مسائل ظاهرة 
جلية» وفيما يُعلَمُ بالضرورة من الدين» وأما من دخل عليه من 
أهل السنة بعض أقوال هؤلاء وخاض فيما خاضوا فيه من المسائل 
التي قد يخفى دليلها على بعض الناس» أو من كان من أهل 
الأهواء من غير غلاتهم» بل من قلدهم» وحسّن الظن بأقوالهم من 
غير نظر ولا بحث - فهؤلاء الذين توقف السلف والائمة في 
تكفيرهم؛ لاحتمال وجود مانع كالجهل وعدم العلم بنفس النص» 
أو بدلالته قبل قيام الحجة عليهم» وأما إذا قامت الحجة عليهم 
فهذا لا يتوقف في كفر قائله»”"". 

-٠١‏ يقول الشيخ سليمان بن سحمان النجدي في كتاب 
«منهاج أهل الحق والاتباع»؛ مثبتا التفريق بين المسائل الظاهرة 
والمسائل الخفية في قضية الإعذار بالجهالة: «وإنما قذمت لك 
هذه المقدمة لتعلم أن كثير من المتدينين في هذا الزمان لا 
يعرفون الكفر الذي يُخرج من الملةء أو الكفر الذي لا يُخرِج 
بن لله تخصوفا ف و المعردة ولو قد 
يذهب إلى البادية يدعوهم إلى الله وهو لا يعرف تفاصيل ما قرره 
العلماء» وأوضحوه في مسائل التكفير» وما يُخرج من الملةء 
وكذلك مسألة الهجرة وأحكامهاء ومسألة الهجر وما يترتب عليه 
من المصالح والمفاسد» ويستدلون على ما ذكروه بكلام بعض 


.)17170-١58ص( الضياء الشارق:‎ )١( 


ن الججهل 


العلماء في مسألة التكفير في الأمور الظاهرة الجلية» التى لا 
يمكن أحد جهلها ولا يعذر بذلك. مثل الأمر بعبادة الله وحده 
لا شريك لهء وترك عبادة ما سواهء مما قد كان يعلم بالضرورة 
من دين الإسلام أن الرسول قد جاء به» يستدلون بذلك على 
بعض المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها من الكتاب والسنة 
على كثير من البرية» وذلك بمجرد ظنونهمء وآرائهم القاصرة» 
وأفهامهم الحاسرةء وهذه المسائل الخفية التي لا يكفر بها من 
فعلهاء أو قالها على أصح قولي العلماء حتى تقوم عليه الحجة 
الرسالية» فإذا تبين لك ما قدمت» انزاحت عنك شبهات كثيرة 
مما قد تعرض في هذه المقام. ويتكلم فيه من لا معرفة عنده 
بأحكام الإسلام» ومدارك الأحكام)”". 

-١‏ كلام الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود من علماء 
الدعوة في جواب الرسالة التي بعث بها أحمد بن على القاسمي› 
يقول في الرسالة: «ولا يعترض أحد منا على أحد في مذهبه وكل 
مجتهد مصيب» فرد عليه عبدالعزيز - وهو من العلماء العاملين 
والحكام العادلين- بقوله: 

«هذا في مسائل الفروع لا في الأصول» حيث إن المشركين 
من اليهود والنصارى وغيرهم يدّعون أنهم مصيبون» قال تعالى : 


)١(‏ منهاج أهل الحق واتباع في مخالفة آهل الجهل والابتداع للعلامة سليمان بن 


عارض الجهل 
رص 


e‏ و ليطن وَل من دون لَه a‏ 4 م هدوت 
[الأعرّاف: r.‏ 

؟- كلام الشيخ سليمان بن سحمان النجدي والشيخين 
عبدالله إبراهيم ابني الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن. 

«أما قوله نقول بأنَّ القول كفرء ولا نحكم بكفر القائل» 
فإطلاق هذا جهل صرف,. لأن العبارة لا تنطبق إلا على المعين» 
ا كقزر الع اة م ر إن قافولا ل 
كفراً فيقال من قال بهذا القول فهو كافر لكن الشخص المعين إذا 
قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركهاء 
وهذا في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس 
كما في مسائل القع والإرجاء ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء. 
فإن بعض أقوالهم تتضمن أموراً كفرية من رد أدلة الكتاب والسنة 
المتواترة» فيكون القول المتضمن لرد بعض النصوص كفراًء ولا 
يحكم على قائله بالكفر لاحتمال وجود مانع كالجهل» وعدم العلم 

بنفس النص أو بدلالة السنة» فإن الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها 

كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه في كثير من 
كتبه» وذكر أيضاً کر اناس هن أغيان المتكلمين بيعب أن فرق 
المسألة» قال: وهذا إذا كان في المسائل الخفية فقد يقال بعدم 
التكفير» SS‏ أو ما يعلم 
من الدين بالضرورة» فهذا لا يتوقف في كفر قائله» . 
)١(‏ الدرر السنية: )٠٠١١ -١58/1١(‏ ط/ دار الإفتاء بالسعودية. 
(5) الدرر السنية: ٠١(‏ / 8##). 


5 
۴- وقالوا أيضاً: «وقد ذكر شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم 

في غير موضع: أن نفي التكفير بالمكفرات قوليهما وفعليهما فيما 
يخفى دليله» ولم تقم الحجة على فاعله» وأن التق وراد هي 
ر قاف رعا واد لق الكقي يعضوم بال ارا 


١ 5 2 
ا‎ 


5 85 85 5 


.)٤١۸ لا4#.‎ / 9١( الدرر السنية:‎ )١( 


ا 
كلام العلماء المتأخرين في التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية 
فى مسألة الأعذار بالجهل: 

-٤‏ كلام الشيخ محمد حامد الفقي ّنه تعالى: يقول في 
معرض تعليقه على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي كان يتحذث 
فيه حول نزاع الأئمة في الصلاة خلف أهل البدع والخلاف في 
تكفير أهل الأهواء والبدع. 

قال كنه: «هذا التفصيل - والله أعلم - في أهل الأهواء 
والبدع التي لا نص من الكتاب والسنة أنَّ صاحبها كافر» وأما 
البدع التي فيها نص كذلك» فما كان من شيخ الإسلام» ولا غيره 
من السلف يتوقفون في الإعلان بتكفيرهم» وذلك مثل المعلنين 
بالشرك والوثنية بدعاء الموتى والاستعانة بهم» والطواف والعكوف 
: والولنيه ب تی بهم 
عند الأصنام التي أقيمت بأسمائهم» وبذل الأموال في مرضاتهم»› 
واتقاء غضبهم»› وإقامة الأعياد الشركية باسمهمء مع أنهم يتلون 
صريح القرآن أن هذا شرك ولكن يصرفون آياته عنهم» فكل كتب 
شيخ الإسلام مصرحة بكفر هؤلاء؛ فلا تنعقد الصلاة وراءهم 
صحيحة » مهما زعموا لأنفسهم 3 زعم الجاهلون لھم . 

0 كلام الشيخ محمد أبي زهرة قال كأنه: وقد قسم 
الشافعي العلم إلى قسمين: أحدهما -علم بالأمور القطعية ويسميه 


)١(‏ المسائل الماردينية: (ص©0") تعليق الشيخ محمد حامد الفقي ط / مكتبة 
السنة المحمدية. 


© عارض الجهل 
ذيينه- علم العامة؛ أي العلم الذي يعلمه كافة المسلمين من غير 
استثناء لا ينفرد به خاصتهمء ولا يعذرٌ في الجهل به عامتهم» 
وذلك مثل وجوب الصوم والحج والزكاة» وتحريم القتل» والزنا 
والسرقة والخمرء وما كان في معنى ذلك مما كلف العباد أن 
RT‏ كدر كينا 
حرّم الله تعالى» وهذا الصنف من العلم وما ثبت بالنص القراني» 
أو الحديث النبوي» وأجمع عليه المسلمون» وهو ما يسمى في 
الاصطلاح «بما علم من الدين بالضرورة»» وهو إطار الإسلام 
الذي ال يعد الم سملا إلا إا غلم ران له . 

5"- ويقول في موضع آخر عن هذا التفريق وضبط علماء 
الأصول لم 

«القسم الأول: جهل لا يعذر فيه صاحبه ولا شبهة فيه 
كالردة بعد إيمان وإرتكاب ما نص القران نصا قاطعا على تحريمه 
معتقداً حلّه» وكذلك ما تواتر وثبت بالإجماع؛ فإن الجهل بهذا 
إثم» والإثم لا يبرر الإثم. 

القسم الثاني : جهل يعذر فيه الشخص؛ لأنه موضع اشتباه من 
حيث الدليل وذلك يكون في الجهل بالمسائل التي يحتاج فهمها 
إلى ضرب من التأويل والتفسير» وتكون محتملة للتأويل» والحق 


)١(‏ الجريمة والعقاب في الفقه الإسلامي: (ص087) للشيخ أبي زهرة ط/ دار 
الفكر . 


عارص الجهل 


فيها لا يتبين إلا بعد الفحص والتأمل» كتأويل العلماء صفات الله 
ال لآن" الل ا ار لآ كر يعدن :فيه اجا 

۷- كلام الشيخ وهبة الزحيلي : كتب - حفظه الله - تحت 
عنوان «ما يصلح من الجهل عذرأًء وما لا يصلح عند القرافي 
المالكي» اوضع القرافي ضابطا لما يصلح من الجهل عذراء يمنع 
مسئولية الجاهل» وما لا يصلح فقال: ضابط ما يعفى عنه من 
الجهالات: الجهل الذي يتعذر الاحتراز عنه عادة» وما يتعذر 
الاحتراز عنه ولا يشق لم يعف عنه"» والجهل الذي يصلح عذراً 
مانعاً من الإثم ومجيزاً ترك واش الشارع هو الذي يعتبر ضرورة» 
وهو محل بحثنا هنا). ثم ذكر أنواع الجهل التي تسامح فيها 
المشرع. والتي لم يتسامح فيها عند القرافي» وقد سبق أن نقلنا 
لك ذلك مفصلاً. ثم استعرض المذاهب الأخرى في هذه المسألة. 

۸- كلام صاحب المنار الشيخ محمد رشيد رضاء قال كانه : 
اعلماء الأمة متفقون على أن الجهل بأمور الدين القطعية المجمع 
عليها التي هي معلومة منه بالضرورة؛ كالتوحيد والبعث وأركان 
الإسلام وحرمة الزنا والخمر - ليس بعذر للمقصّر في تعلمها مع 


)١(‏ فائدة: (التمثيل بتأويل الصفات غير صحيح لأنها لا تحتمل التأويل فهي حق 
على ظاهرها) أفادها الشيخ صالح الفوزان تعليقاً على كلام أبي زهرة. 

(0) أصول الفقه للشيخ أبي زهرة: (ص۲۷۷) ط / دار الفكر. 

(#اخعراء الولف إلى کات الفروق 04۹70 اونا بعدهاء “و هبت الفروق: 
N)‏ 


3 عارض الجهل 
توفر الدواعي» وأما غير المقصّر كحديث العهد بالإسلام» والذي 
نشأ في شاهق جبل مثلاًء أي حيث لا يجد من يتعلم منه- فهو 
معذورء وهم متفقون أيضاً على عذر العوام بجهل المسائل 
الاعناعة غير المحلومة بالضووزة وتكلون لها افق الكعت 
المختلفة بكون بنت الابن إذا وجدت مع بنت الصلب» فإنها ترث 


2 r2 ر‎ 


ا بين في قوله تعالى: مقإن كاتا اثنتين ن فَلَهِمَا 


أ 2 رر ر 16D‏ 
اَن ما ترك چ [التساء: ]١۷١‏ 


فتفريق الشيخ بين المقصر في التعليم مع توفر دواعي التعلم» 
وبين غير المقصر الممثّل له بحديث العهد بالإسلام» والذي نشأ 
في شاهق جبل - موافق لتفريق العلماء الاعلام من المعرض الذي 
لا طلب له ولا إرادة في تعلم الهدى. وهذا الذي يسمونه كفر 
الإعراض» وبين من طلب الهدى غير المقصر الذي استفرغ 
جهده» فلم يمكن أن يصل إلى الهدى» وقد نقلنا لك مثل هذا 
الكلام عن الشيخ سليمان بن عبدالله» وقد ذكر ذلك الشيخ سليمان 
ابن سحمان في «إرشاد الطالب». 

۹- فتوى الشيخ عبدالعزيز ابن باز مفتي السعودية في مسألة 
العذر بالجهل والمسائل التي يعذر فيها والتي لا يعذر: 


)١(‏ رسالة في حكم من يكفر غيره من المسلمين والكفر الذي يعذر صاحبه 
بالجهل (ص )1١‏ من تعليق وتحقيق الشيخ محمد رشيد رضا ط/ مكتبة 
المنار. 

ر 


عارض | 
رض الجهل 


س: الأخ صالح بن يوسف من تونس والأخ محمد بن عبدالله 
من القاهرة يقولان في سؤالهما: من هم الذين يعذرون بالجهل؟ 
وهل يعذر الإنسان بجهله في الأمور الفقهية؟ أم في أمور العقيدة 
والتوحيد؟ وما هو واجب العلماء نحو هذا الآمر؟ 


ج: دعوى الجهل والعذر به فيه تفصيل» وليس كل أحد يعذر 
بالجهل؛ فالأمور التي جاء بها الإسلام» وبينها الرسول ئلا 
لفان وتوا رشتني كناك اله" ,زا تعقترك دون القاين وان وفوف 
الجهل بها لا تقبل» ولا سيما ما يتعلق بالعقيدة وأصل الدين» فإن 
الله عز وجل بعث نبيه ية ليوضح للناس دينهم ويشرحه لهم» وقد 
بلغ البلاغ المبين» وأوضح للأمة حقيقة دينهاء وشرح لها كل 
شيء» وتركها على البيضاء ليلها كنهارها وفي كتاب الله الهدى 
والنور» فإذا اذَّعى بعض الناس الجهل فيما هو معلوم من الدين 
بالضرورة وقد انو و الما كدعورى انهه الك 
وعبادة غير الله عز وجل» أو دعوى أن الصلاة غير واجبة» أو أن 
صيام رمضان غير واجب» أو الزكاة غير واجبة» أو أنَّ الحج مع 
الاستطاعة غير واجب - هذا كله لا يقبل؛ وقد انتشر بين 
المسلمين؛ فلا تقبل الدعوى في ذلك» وهكذا إذا اذّعى أنه يجهل 
ما يفعله المشركون عند القبور»ء أو عند الأصنام من دعوة 
الأموات» والاستعانة بهم» والذبح لهم والنذر لهمء أو الذبح 
للأصنام أو الكواكبء أو الأشجار أو الأحجارء أو طلب 


8 


الشفاعى» أو النصر على الأعداء من الأمورات» أو الأصنامء أو 


عارض الجهل 


الجن أو الملائكةء أو الأنبياءء فكل هذا أمر معلوم من الدين 
ات ل وقد أوضح الله ذلك في كتابهء 
وأوضحه رسوله جيه وبقي ثلاث عشرة سنة في مكة. وهو ينذِر 
الناس من هذا الشركء وهكذا في المدينة عشر سنين» ويوضح 
لهم وجوب إخلاص العبادة لله وحده ويتلو عليهم كتاب الله : 


روم روہ جس ووم ايد ےو 1 ا الل 
#وقطى رك ألا عبدوا إلا إيّاه» رارسرء: جج“ ##إيَاك نعبد وإِياك 
م و چ رر ووه ت دحوو م مير کد بے ا مس م 
لعاف 4O‏ [القاتحة: ]٥‏ وما اموا إلا لبعبدوا أله مخلصين له الرين 
ر رہ عه ١626ب‏ لد ی ر ام ل ی ی ی ی ی 
حف وربيىت: م إت ارا ك ألمب بلحي اعد آله َيس 
5 5 چ ر 2 اا م چ رھت م . چ س 
له لیت 9 ألا بے الد الخالض والزیے اذو مين دونو أؤليآء 
7 م 2 ےس 2 2 2 2 2 ار 7و و سح سر 2 0 3 
ما نَعَبْدُهُمْ إلا لیقربوتا إلى الله َل ل آله كم بيهم فى ما هم فِيهِ 
٦| 0‏ ا أ رر ٠‏ لزي وو ER BF‏ 

ر إن ا لا .نموي عن هر كنرب كماد 0 د 


٠‏ م 3 ا ١‏ ا حت ماخ ص اج کے © ات 
م ويقول سبحانه: #أقل إن صَّلاقٍِ وسک ومحياى وَمَمَاقَ لله رَبَ 


کے ۔ ی ا ا ا ا کا کا جم 
العلمين ((0) لا شربك له وينالك أمرّت وأنا اول المسإيين ©4 ا 
8 : . 32 1 5 54 446 ر 377 ر 
11۳-7۲‘ ويقول سبحانه مخاطبا الرسول : إن أعطيّننالتك الكوثر 


ا و ا کا 


فصل لربك وار 420 [الكوثر: -]» ويقول سبحانه: #ؤومن 
24 ل - د 2 اسن 7 ج 1 11 38 ا 7 1 
نَع مع اہ اھا َحَرَ لا بھی له به فَإِنَمَا حِسَابك عند رَو ل لا 


2 لو کے ی A‏ جر 8 ٠.‏ 
بقل امرون 420 [المؤمنون: ۷“ وهكذا الاستهزاء بالدين» 


جا 
والطعن فيه» والسخرية» والسب كل هذا من الكفر الأكبر» ومما 
لا يعذر فيه من تعاطاه؛ لأنه معلوم من الدين بالضرورة أن ست 
الذي ا واشت الرسول كله من الك ال كبر وعدا الا سه اء 


4> 4 ود مج و 


3 - 32 0 4 2 1 ا و ر وم 
والسخرية› قال تعا: ...قل إيألله وءايلئه- و ستبرء ون 


٠.‏ لجهل 


لا تلوأ 5 3 بعد ا 55-6]ء فالواجب 
على أهل بد فار هذا تين الاين وأن 
يظهروه؛ حتى لا يبقى للعامة عذر» وحتى ينتشر بينهم هذا الأمر 
العظيم» وحتى يَدَعوا التعلق بالأموات» والاستعانة بهم في أي 
مكان في مصر أو الشام أو العراق» أو في المدينة عند قبر النبي 
ا أو في مكة. أو غير ذلك» خت ته الحجيج وينتبه الناس› 
ويعلموا شرع الله ودينه» فسكوت العلماء من أسباب هلاك العامة 
وجهلهم» فيجب على أهل العلم أينما كانوا أن يُبلَّغوا الناس دين 
لله وأن يُعلّموهم توحيد الله» وأنواع الشرك بالله حتى يَدَعوا 
الشرك» وحتى يعبدوا الله وحده على بصيرة» وهكذا ما يقع عند 
قبر البدوي. أو الحسين طف أو عند قبر الشيخ عبدالقادر 
الجيلاني» أو عند قبر النبي بي في المدينةء أو عند غيرهم» يجب 
التنبيه على هذا الأمرء وأن يعلم الناس أن العبادة حق لله وحده 
لمن خد وها تسق كينا قال الله عبر وجل وا اله د 21 
الت 9 ألا َه لذن قالش »* E NTT‏ 
وفص ريك ًل تعبدوأ أ إا [الإسراء: ۲۳]“ يعني أمر ربك». 
فالواجب على أهل العلم في جميع البلاد الإسلامية» وفي 
الأقليات الإسلامية» وفي کا أن یو اننا و 
وأن يبَصروهم بمعنى عبادة الله» وأن ا من الشرك بالله عز 
وجل الذي هو أعظم الذنوب» وقد خلق الله الثقلين ليعبدوه. 
وأمرخم ذلك قول سيتحانه: .عزوم حلفت لن ولاش إلا عدون 


3 عارض الجهل 
4O‏ [الذارتات: +ه]» وعبادته بطاعته وطاعة رسوله ك وإخلاص 
العبادة له وتوجيه القلوب إليه» قال تعالى: ماما الاش أعَبْدُوأ 
ریک ایی حتقکم واد بن قنك لمکم تَمَقُونَ 3© ابسره: .١‏ 

أما المسائل التي قد تخفى مثل مسائل المعاملات» وبعض 
شؤون الصلاة» وبعض شؤون الصيام» فقد يعذر فيها الجاهل كما 
عذر النبي يك الذي أحرم في جبة» وتلطخ بالطيب» فقال له النبي 
ية : «اخلع عنك الجبة» واغسل عنك هذا الطيب» واصنع في 
عمرتك ما أنت صانع في حجتك)»» ولم يأمره بفدية لجهلهء 
وهكذا بعض المسائل التي قد تخفى؛ يُعلّم فيها الجاهل ويُبَصَّر 
فيها. أما الأمور الأصولية» وأصول العقيدة» وأركان الإسلام» 
والمحرمات الظاهرة» فلا يقبل ذلك من أحدء فلو قال أحد -وهو 
بين المسلمين-: إنني ما أعرف أن الزنا حرام» فلا يعذرء بل يقام 
عليه حد الزناء أو قال: ما أعرف أن عقوق الوالدين حرام فلا 
عار ل فب ويؤدبء أو قال: ما أعرف أن اللواط -وهو إتيان 
الذكور- حرام فلا يعذرء لأن هذه أمور ظاهرة معروفة من 
المسلمين» معروفة في الإسلام» ولكن لو كان في بعض البلاد 
البعيدة عن الإسلام» أو في مجاهل إفريقيا التي لا يوجد حولها 
مسلمون» فقد تقبل منه دعوى الجهل» وإذا مات على ذلك يكون 
أمره الى الله ويكون حكمه حكم أهل الفترة» والصحيح أنهم 
يمتحنون يوم القيامة» فإن أجابوا وأطاعوا دخلوا الجنة» وإن 
عضرا وخلوا الناو» .وأما الذئ بين التسلمين ويتغاطى أنواع الكفن 


عارض الجهل 


بالله» ويترك الواجبات المعلومة فهذا لا يعذر؛ لأن الأمر واضح› 
والمسلمون بحمد الله موجودون يصلون ويصومون» ويحجون 
ويعرفون أن الزنا حرام وأنَّ الخمر حرام؛ وأنَّ العقوق حرام» كل 
هذا معروف بين المسلمين وفاش بينهم ودعوى الجهل دعوى 
باطلة: واه المستغا ن٠‏ 

-5٠‏ قول الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي السعودية 
الأسيق كه .يفول كانه تعالى ها التفريق تين الال الظاهرة 
LS‏ كني اللحي يمد الناس من تقول ل كف 
المعين أبداً ويستدل هؤلاء بأشياء من كلام ابن تيمية غَلَّطوا في 
فهمها› وأظنهم لا يُكَمْرُونَ إلا من نص القرآن على كفره كفرعون. 
والنصوص لا تجيء بتعيين كل أحدء ثم الذين توقّفوا في تكفير 
المعين في الأشياء التي يخفى دليلهاء فلا يَكْمْر حتى تقوم عليه 
الحجة الرسالية من حيث الثبوت والدلالةء فإذا أوضحت له بالبيان 
الكافي فر سواء فهم أو أنكرء ليس كفر الكفار كله عن عنادء أما 
ما عُلِم بالضرورة أن الرسول جاء به» وخالفه فهذا يَكْفّر بمجرد 
ذلك» ولا يحتاج إلى تعريف سواء في الأصول أو الفروع» ما لم 
بك خليت عد ا 


(1) فتاوى :وتشيهات: لابن باز: ( ص ۴۹: )١49‏ ظط مكتبة السنة. 
(۲) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم: (ص۷۳-٤۷)‏ مطبعة الحكومة السعودية 
بمكة المحرامة: 


عارض الجهل 


-١‏ يقول الشيخ إبراهيم بن سليمان الجبهان: «أما الخلاف 
في أصل من أصول الإسلام فهو أمر لا يجوز قولا واحدا» ومن 
خالف في أصل من أصول الإسلام فحكمه الكفرء ومن يخالف 
في أصل واحد كمن يخالف في سائر الأصول» ومذهب أهل 
السنة والجماعة فيمن خالف في أصل من أصول الإسلام أنهم 


يوجبون البراءة منه» ومن قوله» وفعله. اغا 


5 5 5 85 


© د انلام ر الام اراك لمات الان لض 


عارض الجهل © 


المبحت الخامس 


تحقيق مسألة أصول الدين وفروعه عند شيخ الإسلام ابن تيمية 
مقارنة بالأئمة الأعلام 

ومما سبق نقله من أقوال أهل العلم في الفصل السابق يتضح 
لنا أن أئمة أهل العلم من أهل السنة لم يجعلوا مسألة الإعذار 
بالجهالة عامة ومطلقة ومعتبرة في جميع السا ر ا ن 
صريح نصوصهم التي مرت بك أنهم يفرقون بين مسائل يصلح أن 
يكون الجهل فيها عذراً ومسائل أخرى لا يصلح أن يعد الجهل 
فيها عذراً. حتى إن بعض الأئمة من المالكية» وهو الإمام القرافي 
جعل هذا التفريق قاعدة ثابتة في مذهبهم فقال في «الفروق»: 
«الفرق الرابع والتسعون بين قاعدة ما لا يكون الجهل عذراً فيه 
ويخ اغد اكرون الجهل عدذرا که 

وقد اختلفت ألفاظ السلف وتعبيراتهم عند حديثهم عن هذه 
المسألة - كما سبق بيانه - إلا أنه عند النظر في كلامهم نجد أنهم 
يتفقون في أمر عام» وهو أن العذر بالجهل يختلف باختلاف المسائل. 
اعتراض على ما سبق والجواب عنه. 

وقد اعترض البعض من الذين كتبوا في مسألة الإعذار 
نالجهل» وقالوا: إن هذا التفريق الذي :نقلتموه آنقا بين سال 


.)١59/7( الفروق للقرافي:‎ )١( 


| 
ا عارض الجهل 


يعذرها فيها بالجهل وأخرى لا يعذر فيهاء وهو عين تفريق أهل 
البدع من المعتزلة والمتكلمين» وقد احتجوا في ذلك بكلام لشيخ 
الإسلام ابن تيمية''' كانه فهموا منه ذلك. 

وقبل أن ندخل في مناقشة صحة أو بطلان هذا الإدعاء لا بدَّ 
أن نعرف أمراً مهماًء وهو أن من عادة أهل العلم قديماً وحديثاً 
أنهم لا يختطفون الأحكام اختطافاً من بعض نصوص أهل العلمء 
ولكنهم يجمعون ما ورد عنهم في المسألة الواحدة ويقابلون بعضه 
ببعض حتى تكون النتائج التي خرجوا بها صحيحة لا اعتراض 
عليهاء ولذلك لا بدّ من الجمع والمقابلة بين نصوصهم حتى 
يمكننا أن نفهمها على وجهها الصحيح. 
ذكرٌ نص شيخ الإسلام ابن تيمية الذي احتج به المخالفون: 

احتج المخالفون بنص لشيخ الإسلام ابن تيمية في المسائل 
الماردينية الذي يقول فيه: 

اوها فيا المسائل إلى اتل أصضول يكف بإتكارهاء 
ومسائل فروع لا يُكْمّر بإنكارهاء فأما التفريق بين نوع وتسميته 
مسائل الأصول» ونوع آخر وتسميته مسائل الفروع» فهذا الفرق 
ليس له أصل» لا عن الصحابة» ولا عن التابعين لهم بإحسان» 
ولا عن أئمة الإسلام» وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من 


000 راجع العذر بالجهل عقيدة السلف: (ص550). 


ا 
: 51 : 50000 )200 
أهل البدع. وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم) 5 
بامرين : 

الأول: إنكار أن يقسّم الدين إلى أصول وفروع › فعند هؤلاء 
أن هذا التقسيم في حد ذاته تقسيم خاطئ بغض النظر عن إدخاله 
في مسألة العذر بالجهل» أو عدم إدخاله”". 

الان أن. من فرق ين اتل .وأخرئ فى الإعذان فقد دعلت 
عليه بدعة من بدع المعتزلة» إذ أنهم هم الذين يفرقون هذا التفريق. 


757. /۲۳( المسائل الماردينية: (ص۷۲ / ۷۳)» مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) فهم هذا الفهم من كلام شيخ الإسلام: صاحب العذر بالجهل عقيدة 
السلف: (ص١5. .)1١50‏ 
(فائدة) قال الشيخ الفوزان: (وشيخ الإسلام يقصد بتقسيمه إلى أصول 
وفروع من حيث التكفير لا من حيث الواقع فإن مسائل الدين ليست على حدٍ 
سواء ولا يجوز حصر التكفير في مسائل الأصول فقط) أفاده الشيخ صالح 
الفوزان حفظه الله في تعليقه على هذا الكتاب. 


إإإ ست 
الجواب عن هذين الفهمين السابقين: 

الجواب عن الفهم الأول: 

اهنا الذيق اکرو أن يكون آهل اة تقون الاين إلى 
أصول وفروع» وأن هذا التقسيم لم يقل به أحدٌ من أهل العلم من 
أهل السنة» وهو باطل أساساًء سواء دخل في مسألة الإعذار 
بالجهل أم لاء فالدين ليس فيه أصول وفروع» أما هؤلاء فقد 
السلف» وننقل لك عنهم ما يبطل هذا الفهم الخاطئ الذي خرجوا 


لطت 
أولاً: نصوص شيخ الإسلام ابن تيمية في انقسام الدين إلى أصول 
وفروع: 
الدين إلى أصول وفروع مما يبطل ما ذهب إليه أصحاب الفهم 
الأول ومنها : 

-١‏ يقول كته : «وبمثل ذلك جاء القرآن في تقرير أصول الدين 
فى مسائل التوحيد والصفات والمعاد ونحو ذلك». 

؟- ويقول كله ناقلآً عن أهل السنة هذا الأصل بقوله: «وقال 
المفسرون لمذهبهم - أي المفسرون لمذهب أهل السنة- أن له 
اوا وو وهو مشتمل على أركان وواجبات - ليست 
ارگان ب ET‏ وذلك فوح معرض حديثه عن أهل السنة 
أنهم يعتقدون أن للإيمان أصولاً وفروعاً. 

۳ يقول ينه : «وهذا لد يجهله. ولا يخالف فيه أك له أدنى 
فهم ؛ فقف عليه» فإنه أمر جسيم من أصول الدين»". 
الله ورسوله لم يكن الله قد أكمل للأمة دینهم› ولا اتم نعمته» 
فنحن نعلم أن كل حق يحتاج الناس إليه في أصول دينهم لابد أن 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل: ٥ /١(‏ بهامش منهاج السملة : 


(0) مجموع الفتاوى: (۱۲/ 897). 
(۳) التعارض : (۸/ )۳۸١‏ ط دار الكنوز الأدبية-تحقيق محمّد رشاد سالم. 


عارض الجهل 


يكون مما بينه الرسول»'. 

-٥‏ يقول كله ضابطاً حد مسائل أصول الدين: «المعلوم أن 
أشرف مسائل المسلمين» وأهم المطالب في الدين ينبغي أن يكون 
ذكرها في كتاب الله تعالى أعظم من غيرهاء وبيان الرسول لها 
أولى من بيان غيرهاء والقرآن مملوء بذكر توحيد الله تعالى» وذكر 
أسمائه» وصفاته. وآياته» وملائكته .. والفرائض بخلاف الإمامة.. 
ومعلوم أن القرآن لم يدل على هذا كما دل على سائر أصول 
لدو 

ويقصد شيخ الإسلام كه من نصه السابق الرد على الرافضة 
الذين يجعلون الإمامة من أهم أصول الدين. 

-1١‏ يقول كنه: «وإنما الغرض التنبيه على أن في القرآن 
والحكمة النبوية عامة أصول الدين من المسائل والدلائل مما 
مكحن أن ف 

۷- قال شيخ الإسلام «وإذا كانت أصول الدين لا تقوم إلا 
بفروعه فكيف يجوز أن يترك الرسول أصول الدين التي لا يتم 
لاان اا 


آ6 دن الحاوهى + هام وا الد 70 08ط يروت 
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.)١9 /١( درء التعارض:‎ )۳( 

.)77 /١( درء التعارض:‎ )٤( 


عارض الجهل 
8- قال شيخ الإسلام «وأما الدين الذي قال الله فيه: آم 
مر ڪا سرغو لهم ين الب ما لَمْ يَأَدَنْ به اد رات ررئ: 


[۲۱١‏ فذاك له اول وفروع ني 


فهذه بعض نصوص شيخ الإسلام ابن تيمية التي ينص فيها 
بصراحة إلى انقسام الدين لأصول وفروع مما يبيِّن أن ما فهمه 
البعض من كلامه في «الماردينية» أنه ينكر تقسيم الدين إلى أصول 
وفروع فهمٌ لا صحة له وهذا التقسيم ليس فقط في نصوص شيخ 
الإسلام» بل هو منقول عن جمع من أهل العلم من أهل السنة» 
وإليك بعض نصوصهم : 


)غ0( درء التعارض : (۱/ 215 
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نصوص الأئمة الأعلام فى إثبات هذا التقسيم: 
ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام» وهو أصل كل 
خملا في الأصول والفروع»'. 

¥ الإمام عر الدين بن عبدالسلام يقول يانه : «الجهل 
مفسدة» وهو ثلاثة أقسام: أحدها ما يجب إزالته كالجهل لما 
يجب تعلمه من الأصول والفروع. القسم الثاني : ما لا تجب 
إزالته كبعض أحكام الفروع» والقسم الثالث: ما اختلف في 
إزالته»". 

۴ نالحد يقول نه في شرح حديث معاذ في بعثته 
إلى اليمن: «والبداءة في المطالبة بالشهادتين لأن ذلك أصل الدين 
الذي لا بصعم شىء من فروعه إلا ا 

-٤‏ الإمام أبوإسحاق الشاطبي» يقول نه في الموافقات: 
«الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعهاء وإن كثر الخلاف 
كما أنها فى أصولها كذلك». 

ه- الإمام أبوالمظفر السمعاني المحدثء والإمام ابن القيم 


.)۲۲۹ /١( شرح السنة:‎ )١( 
.)57 /١( قواعد الأحكام:‎ )۲( 
.)۱۸۳ /۳( إحكام الإحكام:‎ )۳( 
.)١١8 /٤( الموافقات:‎ )٤( 
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وإقراره له» يقول الحافظ ابن القيم فيما نقله عن السمعاني: «قال: 
وبهذا يظهر مفارقة الاختلاف في مسائل الفروع عن اختلاف 
العقائد:والأضؤال)7. 


.)6١9ص( مختصر الصواعق:‎ )١( 
[قرر شيخ الإسلام هذا الأصل المشار إليه في غير موضع كدرء التعارض:‎ 
ومنهاج السنة: (۳/ ۲۲)ء والفتاوى‎ .4١54 ۷ ۳ ۱۱ ۳١ /١( 
وقاعدة المحبة: (ص7١٠)2 ومجموع الفتاوى:‎ »)558 /١( الكبرى:‎ 
والاعتصام للشاطبي:‎ 423١ /١( وراجع السيل الجرار:‎ »)٠١١ /۳( 
. . يقول الشوكانى: «ودعوى أنهما فرعيتان علميتان باطلة‎ »)١9١ (؟/‎ 
اا عم اجات مو مان أضول اندر ةوكر هن هذا یا اتن‎ 
في‎ )١١ /١( مسائل الأصول لا من مسائل الفروع» السيل الجرار:‎ 
معرض حديثه عن مسألة الشفاعة وفسق من خالف الإجماغ»ء يقول ابن‎ 
أبي العز: (وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب‎ 
والسنة» وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول الدين وفي غيرها بلا علم)‎ 
.)١١١ -١5١ص( الطحاوية:‎ 
راجع في استعمال مصطلح أصول الدين ومصطلح الفروع بضوابط أهل‎ 
السنة عند العلماء الأعلام في المراجع الآتية:‎ 
.)٠١١ -١59 /۲( الفروق للقرافى المالكى:‎ -١ 
شحاف بن عا اکان اک كلو المعو لهات چ‎ 
.)٠١١ -1٤۸ /١( الشيخ عبدالعزيز بن محمّد بن سعود الدرر السنية:‎ -۳ 
/١( الشيخ محمّد بن إبراهيم آل الشيخ فتاوى الشيخ محمّد بن إبراهيم:‎ -5 
.(V€ ا‎ 
.)177/-1777 /١( عبدالله بن الشيخ محمّد بن عبدالوهاب الدرر السنية:‎ -٥ 
.)۴١ /١( عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ الدرر السنية:‎ -5 
.058 /٠١( الشيخ عبدالله أبوبطين النجدي السابق:‎ -۷ 
ج‎ .)۴۲١ /١( الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ الدرر السنية:‎ -۸ 


عارض ١‏ 
© رض الجهل 


الجواب عن فهمهم الثاني من كلام شيخ الإسلام: 

وأما الجواب عن فهمهم الثاني لكلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وقولهم أن مَن فرق بين مسائل» وأخرى فقد دخلت عليه 
بدعة من بدع المعتزلة. فالجواب عن ذلك من عدذة وجوه: 


الوجه الأول: 

إننا إن سلمنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية إنما يقصد بقوله 
تندرج تحت هذين اللفظين» فنحن لم نجعل مناط التفريق في 
مسألة العذر بالجهل هو كون هذه المسألة من الأصول أو الفروع»› 
وهذا بِيّن جداً بمراجعة ما ذكرناه عن أئمة السلف فى فصل التفريق 
من نصوصهمء بل قد تكون المسألة مندرجة تحت مسائل الأصول 
مثل بعض الصفات التى جاءت الأدلة الشرعية بإثباتهاء ولا يكفر 
لخفاء الدليل أو النص الذي ورد في إثباتهاء أو عدم العلم بدلالة 
هذا النص على إثبات هذه الصفة» وهناك بعض الأصول 
الاعتقادية التي تندرج عند أهل السنة تحت مسائل الأصول وهي 
مسائل خفيّة» ولا يكفر من جهلهاء أو تأولها فليس كل ما كان من 
= 4- الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن النجدي السابق: .)٤١ /١(‏ 


اب الإمام المجدد مختد بن عبدالوهاي الدرر اله 7/19 076 


عارض الجهل © 


مسائل الاعتقاد يكفر جاهلهء أو منكره. بل هناك تفصيل في ذلك 
مما يصح أن يكون الجهل فيه عذراً من مسائل الاعتقاد» وما ليس 
كذلك. 

وأيضاً فإنَّ أهل العلم ممن نقلنا لك كلامهم لم يجعلوا الجهل 
عذراً بإطلاق في مسائل الفروع كاقّة» فمن مسائل الفروع ما لو 
أنكرها المكلف لكان كافرا بذلك إذا كان العلم بها معلوما 
بالاضطرار» أو مشتهرا بين عامة المسلمين» هذا إن لم يكن 
المنكر حديث عهد بالإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة» أو بدار حرب 
فلم يسمع بهاء وهذا ما أشار إليه غير واحد من العلماء» ومن 
هؤلاء السيوطي نه حيث يقول: «كل من جهل شيئا يشترك فيه 
غالب الناس لم يُقْبَّل إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام» أو نشأ 
ببادية بعيدة عن العلماءء ويخفى فيها ذلك كتحريم الزناء 
والسرقة» والقتل» والخمرء والكلام في الصلاة..»'. 

وقد أشار أشار أهل العلم إلى أنَّ المكلّف إن كان بدار 
الإسلام وارتكب شيئا من المحرمات الظاهرة فإنه غير معذورٍ 
بذلك ويقع عليه الحد والإثم؛ لأنه متمكن من معرفة ما حرم الله 
عليه» وما أوجبه بسؤال آهل الذكر» حتى وإن كان جاهلا فلا 
يُعذّر بجهله في بعض المحرمات الظاهرة؛ لأن جهله إنما نشأ 


)ع( الأشباه والنظائر» للسيوطي: (ص١١2)5‏ وارجع التحرير» لابن همام» 
وكشف الاسرارء وفواتح الرحموت. 


عارض الجهل 


75 )1( 
من بفقصيره . 


ومن هذا يتضح أن أهل العلم لا يرون الجهل في الفروع 
عذراً بإطلاق» ولا قالوا أنَّ كل من أنكر شيئاً من فروع الإسلام لا 
يكفر بإنكاره» وبذلك تعلم أنه لا يجوز لأحد أن يحتج علينا 
بكلام شيخ الإسلام الذي يقول فيه عن أهل السنة: «وما قسموا 
المسائل إلى مسائل أصول يكفر بإنكارهاء ومسائل فروع لا يكفر 
بإنكارها»» وما قاله شيخ الإسلام حق -إن سلمنا حمل كلامه على 
الأصول والفروع المعروفة عند أهل السنة- والصواب من ذلك في 
كلامهم التفصيل في النوعين» وهذا ما بينه ابن القيم تلميذ شيخ 
الإسلام ابن تيمية حيث يقول: «فإن كثيراً من مسائل الفروع يكفر 
جاحدذها + وكثير من مسائل الأصول :لا يكفر جاحدها؛ . 


الوجه الثاني: 

والوجه الثاني: إِنَّ شيخ الإسلام ابن تيمية لم يقصد بالأصول 
والفروع هاتين المعروفتين عند أهل السنة» وإنما قصد المسائل 
التي وضعها أهل البدع من المتكلمين وتابعوا فيها المعتزلة 
والجمهية والرافضة» وهذه المسائل أسمؤها مسائل الأصول» 
وجعلوا الإيمان متوقفاً عليهاء والعلم بصدق الرسول متوقفاً على 


)١(‏ راجع أقوالهم في مقدمة الكتاب. 
(؟) مختصر الصواعق المرسلةء لابن القيم: (۲/ )0١5‏ ط بيروت. 
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إثباتهاء فكل مَنْ أخطأ فيهاء أو جهلهاء أو أنكرها كان عندهم 
كافراًء وحجتهم في ذلك أن التصديق والإيمان مبني على إثبات 
هله المسائل لن رتنا متمائل الأضول» مم العلع ياد هذه 
المسائل التي يُكفرون بها غيرهم من المسلمين مبْتّدعَة ولم تات 
ال افا وها اف حا العطرمة عق بكس جن 
أهل البدع تابعوا المعتزلة فى إثبات طرق لمعرفة الله لم يأت بها 
الشرعء كمسائل الجوهر والعرض» وامتناع الحوادث وغيرهاء 
وكمّر هؤلاء الذين نهجوا نهج أهل البدع؛ المتأول أو الجاهل 
هده الجناتن عر ا مو شسائل أصول اليو وخا عو 
أراده شيخ الإسلام من كلامه الذي احتج به المخالفون وفهموا 
منه أنه يتكلم عن الأصول المعروفة عند أهل السنة التي جاء بها 
الشرع. 

ل ذا" النحد نو أله أذاف الاكان على سن كدر فق O‏ 
الإسلام يدل على أنه إنما أراد هذا المعنى الذي أشرت إليه؟ 
التتبع لعدة نصوص له كته فضّل فيها الكلام في مسائل الفروع 
والأصول» أوضح فيها كلامه المجمل الذي سبق نقله عنه في 


5 لك تتا 
(الماوقيكة) وتذكر طرف هن كلام حن تقب على ضحة بي 


نصوص شيخ الإسلام في مناقشته لتفريق المتكلمين بين الأصول 
والفروع: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض مناقشته لأصحاب 
هذا التفريق من المتكلمين؛ ناقلاً عنهم قصدهم بمسائل الأصول: 

«ومنهم من فرق بفرق ثالث» وقال: المسائل الأصولية: هي 
المعلومة بالعقل» فكل مسألة علمية استقل العقل بإدراكها فهي من 
مسائل الأصول التي يكفرء أو يفسق مخالفهاء والمسائل الفرعية 
هي المعلومة بالشرع ..». 


فرد عليهم شيخ الإسلام بعد أن نقل مرادهم بالأصول والفروع قائلاً: 
افكيف يكون من خالف ها جاء به الرشول لسن كافراء ومن 

خالف ما ادعى غيره أنه معلوم بعقله كافراً؟ وهل و ل 

بالخطأ في مسائل الحساب والطب ودقيق الكلام؟ فإن قيل: هؤلاء 


)١(‏ ومن أوضح الأقوال في إيضاح أن شيخ الإسلام يرد على من أدخل في 
أصول الدين ما ليس منه قوله كن تعالى: «وإنما الغرض على أن فى 
القرآن» والحكمة النبوية عامة أصول الدين من المسائل التى تكون 3 
أصول الدين» أما ما يدخله بعض الناس فى هذا المسمى من الباطل» فليس 
فلك دكن مرل ان إن دعت ميو اخ من ها الكل 
الفاسدة. مثل نفى الصفات والقدر ونحو ذلك من المسائل). مختصر 
التعاوئ التتصضرية م 6148 نط ان الكدك «العالمية يروك ق اة 
محمد الفقي. 


عارض الجهل 


لا يكفرون كل من خالف مسائل عقلية» لكن يُكفرون من خالف 
المسائل العقلية التي يُعْلَم بها صدق الرسول» فإن العلم بصدق 
الرسول مبني على مسائل معينة» فإذا أخطأ فيها لم يكن عالما 
يلاق الرسول كود كاف فين :(أي: قول اهل ال في الرة 
عليهم) تصديق الرسول ليس مبنياً على مسائل معينة من مسائل 
النزاع» بل ما جعله أهل الكلام المحدث أصلا للعلم بصدق 
الرشول كقول نمق قال فق المعترلة والجوهة أله ل بحل :عدف 
الرسول إلا بأنْ يُعْلّم بأن العالم حادث» ولا يُعْلْم ذلك إلا بأن 
يُعْلّم أن الأجسام محدثة» ولا يعلم ذلك إلا بالعلم بأنها لا تنفك 
عن الحوادث» أما بالأعراض مطلقاًء وإمًا الألوان» وإما 
الحركات» ولا يعلم حدوثها حتى يعلم امتناع حوادث لا أول 
لهاء ولا يُعْلَمِ أنه صادق حتى يعلم أن الرب غني» ولا يُعْلَّم غناه 
حتى يعلم أنه ليس بجسم» ونحو ذلك من الأمور التي تزعم طائفة 
من أهل الكلام أنها أصول لتصديق الرسول» ولا يعلم صدقه 
بدونهاء هي مما يُعْلّم بالاضطرار من دين الرسول أنه لم يجعل 
إنمان التاس مؤقوقا عليهاء بل ولا دغا الناسس إليهاء ولا ذكرت 
في كتاب ولا سنة» ولا ذكرها أحد من الصحابة» لكن الاصول 
التي يعلم بها صدق الرسول مذكورة في القرآن وهي غير هذه كما 
بينا في غير هذا الموضع» وهؤلاء الذين ابتدعوا أصولاً زعموا أنه 
لا يمكن تصديق الرسول إلا بهاء وأن معرفتها شرط في الإيمان» 
أو واجبة على الأعيان هم أهل البدع كد السلفت: والآئمةة: 


عارض الجهل 


وجمهور العلماء يعلمون أن أصولهم بدعة في الشريعة» لكن كثيراً 
من الناس يظن أنها صحيحة في العقلء وأما الحذاق من الأئمةء 
ومن اتبعهم فيعلمون أنها باطلة في العقل مبتدعة في الشرع» وأنها 
تناقض ما جاء به الرسول وحينئذ فإن كان الخطأ فى المسائل 
العقلية التى يقال أنها -أصول الدين- فهو لاء ا الطرق 
الباطلة ۴ العقل المبتدعة في الشرع هم الكفار لا من خالفهمء 
وإن لم يكن الخطأ فيها كفراً فلا يكفر من خالفهم فيها؛ فثبت أنه 
ليس كافراً في حكم الله ورسوله على التقديرين» ولكن من شأن 
أهل البدع أنهم يبتدعون أقوالاً يجعلونها واجبة في بالدين؛ بل 
يجعلونها من الإيمان الذي لا بد منه» ويُكفرون من خالفهم فيها 
ويستحلون دمه كفعل الخوارج والجهمية والرافضة والمعتزلة 
وغيرهم)”". 

فهذا الكلام من شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا التفصيل الواسع 
يزيل الفهم الفاسد الذي فهمه البعض من كلامه في «الماردينية», 
فصعّد النظر فيه حتى تعلم أن شيخ الإسلام إنما أراد بالإنكار على 
من كقر بفسائل الأول أهل :الدع هن المعتزلة وأتباعهم هن 
بعض العلماء الذين انتهجوا منهج المتكلمين في هذه المسائل 
الذين قال عنهم شيخ الإسلام في اخر النص: «وهؤلاء الذين 


2 


العرهوا امنو N E E Ea‏ بها وان 


عارض الجهل 


معرفتها شرط في الإيمان» أو واجبة على الأعيان هم أهل 
البدع) وقوله ينه عنهم: «كان الخطأ في المسائل العقلية التي 
يقال أنها أصول الدين كفرأ» وبتأمل سائر كلامه السابق تعرف إنما 
قصد أصول المتكلمين المبتدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان» 
والتي يكفرون فيها مخالفهم» فإن قال قائل: أليس هناك من نص 
آخر يقوي من صحة ما تقول؟. 

فالجواب: بلى» وإليك هو: 


نص آخر يقوي مراد ابن تيمية بالأصول والفروع التي من اصطلاحات 
اهل البدع: 

يتكلم شيخ الإسلام ته عن تفريقات المتكلمين في كتابه: 
«درء تعارض العقل والنقل» ويوضح خطأ متأخري الفقهاء من أتباع 
أبي محمّد الجويني صاحب «الإرشاد» حيث إن هؤلاء دخلت 
عليهم هذه المسالك المبتدعة المأخوذة عن المعتزلة والجهمية» 
وأوضح كأ أنهم وقعوا في ذات البدعة التي وقع فيها من قبلهم 
حيث أن هؤلاء جعلوا أصول الدين التي يكفر من خالفها هي علم 
الكلام. وفي ذلك يقول كانه : 

«وأما الألفاظ التي ليس لها اصل في الشرع فتلك لا يجوز 
تعليق المدح والذم والإثبات والنفي على معناهاء إلا أن يبين أنه 
يوافق الشرعء والألفاظ التي تعارض بها النصوص هي من هذا 
الضرب» كلفظ الجسم والحيز والجهة والجوهر والعرض» فمن 


C3‏ عارض الجهل 
كانت معارضته بمثل هذه الألفاظ لم يجز له أن يُكَمَر مخالفه إن لم 
يكن قوله مما يبَيِّن الشرع أنه كفر؛ لأن الكفر حكم شرعي متلقي 
عن صاحب الشريعة» والعقل قد يعلم به صواب القول وخطؤه. 
وليس كل ما كان خطأ في العقل يكون كفراً في الشرع» كما أنه 
ليس كل ما كان صواباً في العقل تجب في الشرع معرفته» ومن 
العجب قول من قول :من أهل 'الكلام + إن أضيؤل الديق ال كفن 
مخالفها هي علم الكلام الذي يعرف بمجرد العقل» وأما ما لا 
يعرف بمجرد العقل فهي الشرعيات عندهم» وهذه طريقة المعتزلة 
والجهمية» ومن سلك سبيلهم كأتباع صاحب «الإرشاد» وأمثالهم. 
فيقال لهم: هذا الكلام تضمن شيئين؛ أحدهما: أن أصول الدين 
هي التي تعرف بالعقل المحض دون الشرعء والثاني: أن 
المخالف لها كافرء وكل من المقدمتين وإن كانت باطلة فالجمع 
ها مسا ف ات وف 

وهذا النص الأخير لشيخ الإسلام ابن تيمية يقطع لك دون 
أدنى شك بصحة ما قلناه فهذا هو شيخ الإسلام نفسه ينقل عن 
المتكلمين أن مسائل الأصول عندهم التي فرقوا بينها وبين 
مسائل الفروع هي علم الكلام المعروف بمجرد العقل» وجعلوا 
ما عدا ذلك شرعيات» وذكروا أن المخالف للنوع الأول كافر 
عندهمء وان كان مخطعا :أو حافك أو هناولا وعلى فقنو 


.)١54 /١( درء التعارض:‎ )١( 


عارض الجهل 


هذا تستطيع أن تفهم معنى كلام شيخ الإسلام في «الماردينية» 
الذي يقول فيه : 

«فهذا الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين 
لهم بإحسان»ء ولا عن أئمة الإسلام» وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة 
وأمثالهم من أهل البدع» وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في 
كتبهم وهو تفريق متناقض»2 وإذا قارنت بين النصين عرفت ما هي 
البدعة التي أخذها متأخرو الفقهاء عن المعتزلة وأمثالها من أهل 
البدع وهي بنص تفسير شيخ الإسلام في «درء التعارض»: 

«قولهم أن أصول الدين التي يكفر مخالفها وهي علم الكلام 
المعروف بمجرد العقل». وصدق شيخ الإسلام ابن تيمية في 
قوله» فهذا الفرق ليس له أصل عن الصحابةء ولا عن التابعين» 
فما عرف الصحابة علم الكلام ولا أصوله المبتدعة التي يزعم 
هؤلاء أن الخطأ فيها كفر يخرج عن ملة الإسلام» وقد ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية في آخر كلامه في «الماردينية» أنه تفريق 
متناقض» وذكر أيضاً في آخر كلامه في «درء تعارض العقل 
والنقل» أنه متناقض» وهذا مما يوضح لنا أنه إنما يتحدَّثُ عن 
موضوع واحد؛ إلا أن كلامه في هذين النصين الأخيرين الذين 
ذكرناهما أصرح في التعبير عن مراده وأكشف للإجمال الذي 
وقع في كلامه في «الماردينية». 


عارض ١‏ 
هته رض الجهل 


الوجه الثالث: 

وهو مما يقوي الوجه الثاني» وذلك أن شيخ الإسلام أشار في 
غير موضع أن المتكلمين وأتباعهم قد أدخلوا ذ في أصول الدين ما 
ليس منه» رموظواء قت قم ها ال لها كوبا عن مسلط عقوا حك 
الكفر بهذه الأصول المبتدعة في الشرع» وجاء ذلك في عدة 
نصوص منها : 

-١‏ يقول كن بعد كلام له معقباً على المعتزلة وأتباعهم في 
إثباتهم الصانع بطريقة الجوهر والعرض وجعلهم هذه الطريقة من 
أضول الدين فقول 

«.. هذه الحجة التي جعلها المعتزلة» ومن اتبعهم أصل 
دينهم › فهذه داخلة فيما سماه هؤلاء أصول الدين» ولكن ليست 
في الحقيقة من أصول الدين الذي شرعه الله لعباده» وأما الدين 
اه اام هر شرككرًا سَرَعْوا لهم من لبن ما لَمْ 

مدن يد و مذي اللو وة 'فذاك له أضبول وفروع بحسبه» وإذا 
عرف أن مسمى أصول الدين في عرف الناطقين بهذا الاسم فيه 
إجمال وإبهام.. وأما من شرع دينا لم يأذن به الله فمعلوم أن 
أصوله المستلزمة له لا يجوز أن تكون منقولة عن النبي ييه إذ هو 
باطل وملزوم الباطل باطل»”'. 


.)۲۲ -5١ /١( درء تعارض العقل والنقل:‎ )١( 
وقد عرف الدكتور عثمان جمعة ضميرية (مصطلح أصل الدين) عند أهل-‎ 


عارض الجهل انه 


؟- ويقول أيضاً في هذا المعنى: «وجهله بالأمرين يوجب أن 
ين بأصول الدين ما ليس منها من المسائل والوسائل الباطلة»”'". 

۳- قال ينه «والسلف والأئمة الذين ذموا وبدعوا الكلام في 
الجوهر والجسم والعرض تضمن كلامهم ذم من يدخل المعاني 
التي يقصدها هؤلاء بهذه الألفاظ في أصول الدين»”". 

2#الاوإن كان ا م عل الكلام ورعمون أن الال 
الخبرية التي قد يسمونها مسائل الأصول يجب القطع فيها جميعا 
ولا يجوز الاستدلال فيها بغير دليل يفيد اليقين» ". 

-٥‏ «إذا كانت فروع الدين لا تقوم إلا بأصوله؛ فكيف يجوز 
أن يترك الرسول أصول الدين التي لا يتم الإيمان إلا بهاء ولا 
يبينها للناس» ومن هنا يعرف ضلال من ابتدع طريقاًء أو اعتقاداً 
زعم أن الإيمان لا يتم إلا به مع العلم بأن الرسول لم و 


= السنة والجماعة» وعرَّج على ما أدخله أهل الكلام في هذا المصطلح من 
أمورٍ تخالف مذهب أهل السنة» ونقل عن شيخ الإسلام نصوصا واضحة في 
هذا المعنى» ومثّل لها بنفي الصفات والقدر.. » وغير ذلك» وفهم أن شيخ 
الإسلام أراد الرد على ما أدخله هؤلاء في مسمى أصول الدين» فراجعه فإنه 
مبحث نفيس راجع (مدخل لدراسة العقيدة) (ص75- ۷١۱).ط/‏ مكتبة 
المسوادي للتوزيع بجدة. 

.)75 /١( السابق:‎ )١( 

.)785 /١( السابق:‎ )۲( 

(۳) السابق: (1/ ۲۷). 

.)١179 /۱( السابق:‎ )6( 


3 عارض الجهل 

5- «ومن تدبّر هذا رأى أهل البدع من النفاة يعتمدون على 
مكل هذا اعون بدعا پارا لیس ھا كتاب نولا سه ثم 
يُكفُْرونَ من خالفهم فيما ابتدعوه» وهذا حال من كفر من الناس 
بها أنقزه دن الا اء والضفات الى سميها هو ركبا وجه ده 
ونحو ذلك من الأقوال التي ابتدعها الجهمية والمعتزلة» ثم كمّروا 
من خالفهم فيها. والخوارج الذين تأولوا آيات القرآن وكمّروا من 
خالفهم فيها أحسن حالاً من هؤلاء. فإن أولئك علّقوا الكفر 
بكلام ما أنزل الله به من سلطان»”". 

ومن خلال هذه النصوص تعرف مقصد المتكلمين بلفظ 
الأصول. وما أدخلوا فيه من المعاني الباطلة وتكفير مخالفيهم. 
الوجه الرابع: 

والوجه الرابع: أن هذا التفريق في مسألة الإعذار بالجهل بين 
مسائل يعذر فيها ومسائل لا يعذر فيها الذي سبق في الفصل 
السابق يختلف تمام الاختلاف عن المراد بتفريق المتكلمين 
للأصول والفروع» ومما يزيد الأمر إيضاحاً لهذا الاختلاف هو أن 
الضابط الذي ضبط به المتكلمون تفريقهم بين ما أسموه بمسائل 
الأصول ومسائل الفروع ضابط فاسد مخالف للنصوص الشرعية 
مصادم لها يؤدي في النهاية إلى إبطالهاء وعدم الاحتجاج بهاء 


.)١58 /١( السابق:‎ )١( 


عارض الجهل E3‏ 


ولذلك شدد العلماء النكير عليهم في تفريقاتهم المبتدعة» ومن 
تلك الضوابط التي ضبط بها المتكلمون اختلاف الأصول عن 
الفروع قولهم : 

-١‏ إن الأصل هو ما لا يجوز إثباته بخبر الواحدء والفرع هو 
ما يجوز إثباته بخبر الواحد. هذا ضابط المتكلمين الذي يفرقون به 
بين كون المسألة من الأصول والفروع» فكان من نتاج هذا التفريق 
الفاسد أنَّهم ردّوا كثيراً من الأحاديث والآثار الواردة في إثبات 
بعض الصفات التي ينكرها هؤلاء - كصفة العلو والنزول والمجيء 
والقّدَّم.. وغيرها - بدعوى أن هذه من مسائل الأصول ولا يجوز 
أن يحتج في إثباتها بخير الواحد فكان من نتاج دعوتهم الفاسدة 
تعطيل النصوص الشرعية التي وردت في إثبات هذه الصفات» 
ولذا تتابع أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم 
في الإنكار عليهم في جنس تفريعاتهم المبتدعة وقالوا لهم: إِنَّهم 
لا يملكون تفريقاً واضحاً بين ما أسموه بمسائل الأصول ومسائل 
الفروع» وفي ذلك يقول العلامة ابن القيم في الرد عليهم في 
منعهم الاحتجاج بالنصوص والاثار التي وردت في إثبات بعض 
الصفات مع كونهم يحتجون بمثيلات هذه النصوص عند كلامهم 
على الشرعيات فيقول : 

«المقام الخامس: إِنَّ هذه الأخبار لو لم تفد اليقين فإن الظن 
الغالب حاصل منهاء ولا يمتنع إثبات الأسماء والصفات بها كما 
لا يمتنع إثبات الأحكام الطلبية بهاء فما الفرق بين باب الطلب 


عارض الجهل 


وباب الخبر بحيث يُحَبَّجّ بها في أحدهما دون الآخرء وهذا 
التفريق باطل بإجماع الأمةء فإنها لم تزل تحتج بهذه الأحاديث في 
الخبريات العلميات كما تحتج بها في الطلبيات العمليات» ولم 
يزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة يحتجون 
بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام ولم 
ينقل عن أحد منهم ألبته أنه جََوَّرَ الاحتجاج بها في مسائل 
الأحكام دون الأخيار عن الله:واشعاقة را فا ساف 
المفرقين بين البابين؟ نعم سلفهم بعض متأخري المتكلمين الذين 
لا عناية لهم بما جاء عن الله ورسوله وأصحابه» بل يصدون 
القلوب عن الاهتداء في هذا الباب بالكتاب والسنة» وأقوال 
الصحابة» ويحيلون على آراء المتكلمين» وقواعد المتكلفين» فهم 
الذين يعرف عنهم التفريق بين الأمرين» فإنهم قسموا الدين إلى 
مسائل علمية وعملية وسموها أصولاً وفروعاًء وقالوا: الحق في 
مسائل الأصول واحد ومن خالفه فهو كافرء أو فاسق» أما مسائل 
الفروع فليس لله تعالى فيها حكم معين» ولا يتصور فيها الخطأء 
وكل مجتهد مصيب لحكم الله تعالى الذي هو حكمه» وهذا 
التقسيم لو رجع إلى مجرد الاصطلاح لا يتميز به ما سموه أصولاً 
مما سموه فروعاًء فكيف وقد وضعوا عليه أحكاماً وضعوها 
بعقولهم وآرائهم؛ منها: التكفير بالخطأ في مسائل الأصول دون 
مسائل الفروع» وهذا من أبطل الباطل.. ومنها: إثبات الفروع 
بأخبار الآحاد دون الأصول وغير ذلك» وكل تقسيم لا يشهد له 


عارض | 
رض الجهل 


الكتاب والسنة» وأصول الشرع بالاعتبار فهو تقسم باطل يجب 
الاو 

-١‏ ومن ضوابطهم الفاسدة التي ضبطوا بها اختلاف الأصول 
عن الفروع ما نقله عنهم ابن القيم: 

«أما مسائل الفروع فليس لله تعالى فيها حكم معين ولا يتصور 
فيها الخطأ وكل مجتهد مصيب لحكم الله تعالى الذي هو حكمه». 

وجنس هذا الضابط يتصادم مع النصوص الشرعية» وخلاف 
إجماع المسلمين كما أنه يتعارض مع قوله يي في الصحيحين : 
«إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله 
أجرا وتفريقهم السابق يبطل هذا الحديث». حيث إنه يرفع ثبوت 
الأجرين للمصيب والأجر للمخطى» وهذا يدل على فساد هذا 
الضابط الذي ميزوا به الأصول عن الفروع لمخالفته للأدلة 
الشرعية» ويلزم منه أن يكون حكم الله في الفروع تابع لآراء 
الرجال وظنونهم» وفي ذلك يقول الحافظ ابن القيم كآنه : 

وهذا التقسيم أصل من أصول ضلال القوم» فإنهم فرقوا بين 
ما سموه أصولاًء وما سموه فروعاً. وسلبوا الفروع حكم الله 
المعين فيهاء بل حكم الله فيها يختلف باختلاف آراء المجتهدين» 
وجعلوا ما سموه أصولاً من أخطأ فيه عندهم فهو كافرء أو 


.)0٠١ /۲( مختصر الصواعق المرسلة:‎ )١( 


7ج ت 
فاسق» وادعوا E‏ التفريق› ولا يحفظ ما جعلوه 
ااا 00 أكمة المسلمين» الى أن قال ينه : اومن 
المعلوم فنا بالنصوص › وإجماع الصحابة والتابعين» وهو الذي 
ذكرة الات الا ريع نها آن:المجتهدين الممتارعين فى الأحكام 
a‏ ليسوا ليم و ر ا e‏ 
نفس الأمرء وغير e‏ امياد د في الحكم إلى 
ا و لابق عا ا اعا ق ات :ری مطابق 
وغير مطابق .. إلى أن قال ينه عن هذا التفريق : 


«.. هذا باطل من وجوه عديدة وقد ذكرنا فى كتاب المفتاح'") 


-١‏ أله خلاف نص القرآن والسنة وخلاف إجماع الصحابة» 
وأئمة الإسلام. 

7- ومنها أن يكون حكم الله تعالى تابعاً لآراء الرجال 
وظنونهم. 

#- ومنها أن يكون الشيء الواحد حسناً قبيحاً مرضياً لله مسخوطاً 
لوا له سوا 

٤‏ ومتها أن تكون الحفائق تبعاً للعقائد فين اعتقد بطلان 


)١(‏ يعني كتاب مفتاح دار السعادة. 


عارض الجهل 
رص ® 


الحكم المعين كان باطلاً) ومن اعتقد صحته کان و 
ومن اعتقد حله كان حلالاً» ومن اعتقد تحريمه كان حراماًء 
وهذا القول كما قال فيه بعض العلماء: أوله سفسطة وآخره 
زندقة. فإنه يتضمن بطلان حكم الله تعالى قبل وجود 
المجتهدين. 

ومنها أنه يرفع ثبوت الأجرين للمصيب والأجر للمخطى؛ 
فإنه لا خطأ في نفس الأمر عندهم» بل كل مجتهد مصيب 
لحكم الله تعالى في نفس الأمر. 

ومنها أنه يبطل أن يوافق أحد حكم الله تعالى فليس لقوله 
ك: «لقد حكمت فيه بحكم الله تعالى الملك» معنى» ولا 
قوله: «وإن سألوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل» فإنك 
لا تدري أتصيب حكم الله تعالى فيهم أم لا» ولا لقوله: (إذا 
اجتهد الحاكم» فأصاب فله أجرانء» وإذا اجتهد فأخطأ فله 
أ 20 

جرا . 


إلى آخر ئى هذه التفريقات المتبعة الى حالف الكثات 


الصواعق المرسلة: (۲/ )01١١ -0٠١‏ مع شيء من الاختصار غير المخل 
بالمعنى نظراً لطول النصء وبهذه المقارنة نخرج أنه لا تناقض بين الأئمة 
الأعلام وشيخ الإسلام في تحقيق مسألة أصول الدين وفروعه وكذلك في 
تقسيمهما المسائل إلى مسائل خفية ومسائل ظاهرة بل إن شيخ الإسلام 
صرح بهذا التقسيم راجع مجموع الفتاوى: (5/ 05. ۴۲ء ۴۳) من هذا 
البحث . 


اھ عارص الجهل 
والسنة وقد ذكرها ابن القيم بطولها فارجع إليهاء وبتأمل ما أوردناه 
في هذا الوجه نخرج بنتيجة مهمة وهي: اختلاف ضوابط أهل 
الكلام للأصول والفروع عن ضوابط أهل السنة. 

ونخرج أيضاً من كلام ابن القيم السابق بنتيجة أخرى» وهي 
أن الأئمة الذين أنكروا هذا التقسيم الذي اخترعه المتكلمون» 
ا کو لكرته مرك عل اسای ماف لكاب وا 
والإجماع. وهذا موجود في كلام ابن القيم في قوله: «وكل تقسيم 
لا يشهد له الكتاب والسنة» وأصول الشرع بالاعتبار فهو تقسيم 
باطل يجب إلغاؤه». 
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الفصل الثالث 


مناقشة اعتبار المقاصد فى مسائل التكفير 
واشتمل على عدت مباحت: 
المبحث الأول 
- مقدمة في بيان أنواع المقاصد. 
المبحث الثاني 
- الأدلة من القرآن الكريم. 
المبحث الثالث 
- الأدلة من السنة المطهرة. 
المبحث الرابع 
- أقاويل العلماء فى عدم اعتبار القصد بمعنى الاعتقاد 
فى المسائل الظاهرة. 


3 
.. 


عارض الجهل 
رص 


الفصل الثالث 


عدم اعتبار شرط قصد الكفر 
بمعنى الاعتقاد والنية في الأمور الظاهرة 
مقدمة الفصل: 

درج بعض من كتب في هذه المسألة على إدراج شرط القصد 
مع شرط العلمء فقال إنه يشترط في مرتكب الكفر أن يكون عالماً 
بعون الله نناقش في هذا الفصل هذا الشرطء ونمهد له ببيان أنواع 
القصد» ومعانيه لنصل إلى معرفة القصد المعتبر وغير المعتبر فى 
مسائل الكفر. 

المبحث الأول 
تعريف القصد وأنواعه 

يطلق القصد ويراد به عدة معان: 

١‏ - القصد بمعنى الإرادة الجازمة. ويسمى القصد ا الفعل» 
ويسمى الباعث على الفعل» والقصد إليهء وإذا تعرَّى الفعل عن 
القصد بهذا المعنى فإنه يدخل تحت (باب الخطأ)» مثل رجل وقع 
منه المصحف» وهو لا يدري أنه مصحف » ففى هذه الصورة 
انتفت الإرادة الجازمة. ويندرج تحت فقدان القصد بهذا المعنى 


عارض ١‏ 
C3‏ رض الجهل 


دح 
صور كثيرة 1 

؟- القصد يطلقء ويراد الاختيارء والطواعية فى إتيان الفعل 
EEN‏ رفون الى الكشن فاطهدا انها 
مختاراً»» وهذا النوع وفقدانه له اعتبار عند الشارع» وله صورء 
وتفصيلات» واعتبارات تندرج بح غار ا 

۳- القصد بمعنى الاعتقاد والنية بمعنى أنه يأتي الفعل معتقداً 
أنه كفرٌ ناوياً للوقوع في الكفرء والقصد بالمعنى الثالث هو الذي 
بعتن أن نافعنه إذ إنة تالمع الول والثاني لم يخالف فيه أحدٌ 
فيما نعلم من حيث اشتراطه في الجملة. 

وفى اشتراط القصد بمعنى الاعتقاد والنية يقول أحد الباحثين 
اسا ذلك لأهل السنة:"افهم .يعتبرون العمل والنية معاً»ء ويجعلون 
الح مديما مع يفتوابظ شرعية تنرطا فى الك على 
المغيرة)” 2 

ومما يتعلق بموضوعنا قاعدة مقررة عند الأئمة الأعلام» وهي 
قاعدة أنَّ الحكم بالكفرء والإيمان مبناها على الظاهرء دون النظر 
إلى المقاصد والنيات: 

وهذه قاعدة مقررة عند أهل العلم» ولما كانت لها اهمه تذكر 


)١(‏ راجع عارض الخطأ من رسالة عوارض الأهلية للجبوري (ص‌۳۹۳). 
(؟) راجع عارض الإكراه من رسالة عوارض الأهلية (ص١10).‏ 
(۳) ضوابط التكفير: (ص١١7)‏ ط مؤسسة الرسالة. 


عارض الجهل 
بعض شواهدها عندهم: 
أقاويل الأئمة الأعلام فى تقرير هذه القاعدة: 

اعاقال الشاف انال + الزنم" كلس ة العا الشكو على 
الظاهر من القول. أو الفعل» وتولى الله الثواب على السرائر دون 
لي 

؟- ويقول الإمام الشافعي كانه : «وأحكام الله وسو لودل 
ان والظاهر ما أقرٌ 
ين أو ا قات هه تقد تت عليه)”"'. 

۳ کک «إِنَ م در م 3 
ا بالوحي» يجري الأمور على 
ظواهرها في المنافقين» وغيرهم» وإن علم ببواطن أعمالهم. ولم 
بكو دلت بمخرجه عن جريان الظواهر على ما جرت غ 
من هو مؤمن في الباطن يكتم إيمانه من لا يعلم المسلمون حاله 
إذا قاتلوا الكفار فيقتلونه» ولا يغْسَّلء ولا يصلى عليه» ويدفن مع 
المشركين» وهو في الآخرة من المؤمنين» فحكم الدار الآخرة غير 
)١(‏ الأم الشافعي .)١١١ /١(‏ 


)۲( المرجع السابق .)559/١(‏ 
(۳) الموافقات: (۲/ 921١‏ 7). 


عارض الجهل 


حكم الدار الدنيا»”"". 

ه- وقد نقل الحافظ ابن حجر العسقلاني الإجماع على هذه 
القاعدة فقال: «وكلهم أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهرء 
والله يتولى السرائر وقد قال له لأسامة (هلا شققت عن قلبه)7". 

5- قال الإمام ابن القيم: ناقلاً عن الشافعي «ومن حكم على 
الناس بخلاف ما ظهر منهم استدلالاً على أن ما أظهروه خلاف ما 
او واااو غير دللا ل سل غین اف 
التنزيل الف . 

/ا- قال البغوي : «في شرح السئة في شرح حديث أُمِرتٌ أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله «إن أمور الناس في معاملة بعضهم 
بعضاً إنّما تجري على الظاهر من أحوالهم دون باطنهاء وأنَّ من أظهر 
شعار الدين أجري عليه حكمه» ولم يُكْشّف عن باطن أمره»“. 

8- قال النووي كن في شرح حديث: (إني لم أؤمر أن أنقب 
عن قلوب الناس» معناه إني أُمِرْتُ أن أحكم بالظاهرء والله يتولى 
ال 


.)577 /۸( درء التعارض:‎ )١( 

(۲) الفتح (۱۲/ ۲۷۲). 

(۳) أعلام الموقعين: (۳/ .)٠٠١‏ 

.)۷ /١( شرح السنة:‎ )٤( 

.)۱۸۰/۱( شرح النووي على مسلم:‎ )٥( 


عارض الجهل 


9- قال النووي كأنة في شرح : «أُوْدتُ أن أقاتل الناس» «ففيه 
من أظهر الإسلام» وأسر الكفر قبل إسلامه في الظاهرء وهذا قول 
أكثر العلماء». 

-٠١‏ قال ابن مفلح في الفروع: «وفي الخلاف في إسلام كافر 
بالصلاة ثبت أن للسيما حكماً في الأصول لأنا لو رأينا رجلاً عليه 
زنار أو عسليٌ (شعار اليهود) حُكم بكفره ظاهراًء ثم ذكر قول 
الإمام أحمد كن تعالى في المقتول بدار الحرب يُستّدل عليه 
بالختان» والثياب فتبين أن للسيما حكما في هذه المواضع في 
باب الحكم بالإسلام» أو الكفر»”". 

-١‏ قال علي القاري: (وفي الخلاصة من قال أنا ملحدء 
وفي المحيط والحاوي» ولو قال ما علمت أنه كفر لا يعذر بهذا 
«أي في حكم القضاء في الظاهرء والله أعلم بالسرائر»”". 

5- قال ابن حجر الهيتمي : ناقلاً عن القاضي عياض ومقراً 
له «وما ذكره ظاهر موافق لقواعد مذهبناء إذ المدار في الحكم 
بالكفر على الظواهرء ولا نظر بالمقصود والنيات». 

*1- قال الكشميري: (فدلٌ أن مثل تلك الأفعال إذا وُجدث 


OREN aR 
.)459 /۲( شرح الشفا:‎ )۳( 
.)١6ص( الإعلام‎ (€) 


عارض الجهل 


في رجل حكم عليه بالكفرء ولا ينظر إلى تصديقه في قلبه)""". 

-٤‏ قال الطحاوي كن تعالى: «ولا نشهد عليهم بكفرء ولا 
شرك ولا ينفاق.ها لم يظهرٌ متهم شي ءامن ذلك» “ودر سر تزه 
إلى الله تعالى). 

فال الشارج فلن وي أن" ا دلذنا مر نا بالبشك 
بالظاهرء ونهينا عن الظنَّء واتباع ما ليس لنا به علم»”". 

-٥‏ قال النووي يدنه تعالى: «في شرح حديث أسامة بن زيد 
وفيه (أفلا شققت عن قلبه) قال كته : «إنما كُلفت بالعمل بالظاهرء 
وما ينطق به اللسان» وأما القلب فليس من طريق إلى معرفة ما 
فيه» فأنكر عليه امتناعه أن يعمل بما ظهر باللسانء وقال (أفلا 
شققت عن قلبه»)". 

7- وقال النووي: أيضاً في شرحه للحديث السابق «فيه دليل 
للقاعدة المعروفة في الفقه والأصول أن الأحكام يعمل فيها 
بالظواهر» والله يتولى الا 

۷- قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب ينه تعالى: «من كان 


OS 

(؟) شرح الطحاوية: (ص١7)‏ تحقيق أحمد شاكر ط. الرئاسة العامة للبحوث 
والإفتاء. 

(9) مسلم بشرح النووي: (۲/ 8). 

(5) المرجع السابق: (۲/ .)4١‏ 


عارض الجهل 


من أهل الجاهلية عاملاً بالإسلام تاركاً للشرك. فهو مسلمء وأما 
من كان يعبد الأوثان» ومات على ذلك قبل ظهور هذا الدين» 
فهذا ظاهره الكفرء وإن كان يحتمل أنه لم تقم عليه الحجة 
الرسالية بجهله» وعدم من ينبهه. لأنا نحكم على الظاهرء وأما 
الحكم على الباطن فذلك إلى اش '. 

وبهذه الأقوال عن الأئمة الأعلام يتبين لك خطأً من قال: 
«فإن إسلام المعين يكتفي فيه مجرد الإقرار الظاهرء ثم يلزم بعد 
ذلك بلزومه وهو إسلام حكمي» وأما الكفر فليس حكماً على 
الظاهر فقطء وإنما هو حكم على الظاهرء والباطن»”". 

وكذلك قوله: «لا يصح لنا أن نحكم على معين بالكفر مع 
اخدمال أنريكون غر كافر عل العف وعدا الكلاع له يسل 
لصاحبه لعدة أمور: 

-١‏ تفريقه في الحكم بالإسلام» وجعله على الظاهر بخلاف 
الكفرء فهو حكم على الظاهر والباطن معاء وهذا خلاف ما نقلنا 
لك عن الأئمة الأعلام» من أن الحكم بالظاهر في مسائل الكفر 
والإسلام. 


7- اشتراطه معرفة الكفر على الحقيقة» وهذا ليس لنا سبيل 
(1) الدرر ال2 عم 


(؟) ضوابط التكفير (ص٤*٠۲)‏ د/ عبدالله القرني. 
(۳) ضوابط التكفير (ص9١5)‏ د/ عبدالله القرني. 


: عارض الجهل 


إلى معرفته لأن ذلك في القلب والقلب مردّه وعلمه إلى الله سبحانه 
وتعالى» وإنما أمرنا أن نحكم بالظاهرء والله يتولى السرائر. 

“- إن ما ذكره من التفريق بين الإسلام والكفر» وجعله 
الحكم بالكفر حكم على الظاهر والباطن لم يذكر عليه دليلاً 
واحداًء ولا ذكر من نص عليه من أهل العلم. 

وو المتاسي: اق :تقول إن اشفراظ القصن جحي النية 
والاعتقاد وقصد الكفر لا يكون معتبراً في الأقوالء والأفعال 
المكمّرة بغير التباس» وهي من الأمور الظاهرة بخلاف الأقوال 
E NS‏ ليا نما عند a‏ 
صاحبها. 

وفي عدم اشتراط القصد بمعنى الاعتقاد والنية يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية كأثه: «وبالجملة فمن قالء أو فعل ما هو كفر 
كَمّر بذلك». وإن لم يقصد أن يكون كافراً إذ لا يقصد الكفر أحدٌ 
SEY‏ 

أما الأقوال المشتبهة التي لا تدل دلالة صريحة على الكفرء 
فهذه لا يكفر صاحبها إلا بعد معرفة مراده» وقصله وقد ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية صوراً لهذا النوع”". 


.)١78ص( الصارم المسلول:‎ )١( 
يراجع الصارم: (ص057- 077) ط/ مكتبة أنصار السنة.‎ )۲( 


الا yg‏ 
«ومن المفيد أن نختم هذه المقدمة ببيان أن ما يقع من 
الإنسان من سبق اللسان لشدة فرح أو دهش أو خوف» فهذا لا 
يكفر لعدم قصده إلى الكفرء وهذا موضع اتفاق أكثر العلماء 
الأعلام)”"". 
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)١(‏ راجع كشاف القناع: (5/ )١19‏ شرح مسلم: (۱۷/ ١‏ فتح الباري: 
9/ 4). 


الأدلة من القران الكريم 
الأدلة من القرآن على عدم اعتبار شرط القصد بمعنى النية 
والاعتقاد في أقوال أو أفعال الكفر في المسائل الظاهرة: 


الدليل الأول: 
رو 0 وه 


قال الله تعالى: وین اله يمول إِنَمَا کڪ وض 
ديه واي FN‏ بت “< 8 


3 وه 44 ع ىم EER ES‏ 
ولق فل ابا وات و وي کي رو در ا 


قرم بد ا 2 EAD‏ 

فوجه الدلالة من هذه الآية -كما يظهر من سبب نزولها- 
هؤلاء الذين استهزؤوا بالرسول وصحابته لم يكونوا يظنون أنهم قد 
أتوا كفراًء بل ظنوا أن ذلك ليس بكفرء واعتذروا بهذا الظن» ولم 
E‏ ذلك فقال لهم : الا تَمَنَذِروأ 
َ ر َد هد ا 4 وسور [T7‏ ولعل الرواية توضح ذلك» 
ا مستقل» وإليك أقاويل العلماء الثقات في تفسير 
هذه الآية: 

-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: في معرض حديثه عن هذه 
RE OE E‏ كذ خرص ولمك مد ووه 
م فاعترفوا واعتذرواء ولهذا قيل: لا كَنَذِرُواْ مد کرم َد 
E E‏ و يکي شت طايتة بات ڪاو 


عارض الجهل 


رک ©4 [التوبة: ++]» فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم 
قد أتوا كفراً؛ بل ظنوا أن ذلك ليس بكفرء فبين أن الاستهزاء بالله 
وآياته ورسوله كفرٌ يكفر به صاحبه بعد إيمانه» فدل على أنه كان 
عندهم إيمان ضعيف؛ ففعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم» 
ولكنهم لم يظنوه كفراً» وكان كفراً كفروا به فإنهم لم يعتقدوا 
جوازه» وهكذا قال غير واحد من السلف في صفة المنافقين الذين 
ضرب لهم المثل في سورة البقرة إنهم أبصروا ثم عمواء وعرفوا 
ثم أنكرواء وآمنوا ثم كفرواء وكذلك قال قتادة ومجاهد: ضرب 
المثل لإقبالهم على -المؤمنين وسماعهم ما جاء به الرسول 
وذهاب نورهم فقال: مھ كمل ای اود ثرا لما أضَاءت 
ا عزآة. هب اه بوره رگم فى متو لا صد © عم بم 
عم َه . عون 4 [الجَقلورّة: /ا١1-م١]»‏ إلى آخر ما كانوا 
یله 

فالشاهد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن هؤلاء لم 
يقصدوا الكفر» ولم يعتقدوه بل ظنوا أن هذا الاستهزاء معصية لا 
تخرجهم من دائرة الإيمان» ومع ذلك نطق كتاب الله بكفرهم» 
وخروجهم من ملة الإسلام مع كونهم غير قاصدين للكفر. 

؟- كلام آخر لشيخ الإسلام ابن تيمية حول هذا الدليل قال 


الخطاب . 


Ca‏ عارض الجهل 
كته في معرض حديثه عن الرد على قول من قال: لا يكفر إلا 
الشاب المستحل قال كانه : 

«الوجه الرابع: أنه إذا كان المكقر هو اعتقاد الحل فليس في 
السب ما يدل على أن الساب مستحل ٠‏ فيجب ألا يكفر» لا سيما 
إذا قال: «أنا أعتقد أن هذا حرام» وإنما أقول غيظاً وسفهاً. أو 
E‏ اليه كينا كال CES PA‏ عرق ريلك هه 
كما إذا قال: إنما قذفت هذاء وكذبت عليه لعباً وعبثاً: فإن قيل : 
لا يكونون كفاراً فهو خلاف نص القرآن» وإن قيل: يكونون كفاراً 
فهو تكفير بغير موجب؛ إذا لم يجعل نفس السبب مكفراًء وقول 
القائل: أنا لا أصدقه في هذاء لا يستقيم؛ فإن التكفير لا يكون 
بأمر محتمل» فإذا كان قد قال: «أنا أعتقد أن ذلك ذنب ومعصية 
وأنا أفعله». فكيف يكفر إن لم يكن ذلك كفراً؟ ولهذا قال سبحانه 
وتعالى : الا مروا مد قرم بَعْدَ اسیک 4 [التوبة: +4]» ولم يقل 
قد كذبتم في قولكم إنما كنا نخوض ونلعب» فلم يكذبهم في هذا 
العذر كما كذبهم في سائر ما أظهروه من العذر الذي يوجب 
براءتهم من الكفر لو كانوا صادقين» بل بين أنهم كفروا بعد 
إيمانهم بهذا الخوض واللعب»"". 

-٣‏ قال القاسمي كن في تفسير هذه الآية: «إوَلَين مَأْلتَهُم» 
أي عن إتيانهم بتلك القبائح المتضمنة للاستهزاء بما ذكرء 


)١(‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول: (ص5١0-‏ 017) ط أنس بن مالك. 


عارض الجهل ® 


مولن أي في الاعتذار إنه لم ين عن القلنن: حى ركون فاق 
وكفراً بل نما حكنًا وض مب رترب هب أي ندخل هذا 
الكلام لترويح النقين"'".:وقال أيضا فال فى الاكليل كال 
الكياهراسي الطبري الشافعي: فيه دلالة على أن اللاعب والجاد 
في إظهار كلمة الكفر سواءء وأنَّ الاستهزاء بآيات الله كفر» انتهى. 
قال الرازي: «لأن الاستهزاء يدل على الاستخفاف. والعمدة 
الكبرى في الإيمان تعظيم الله تعالى بأقصى الإمكان» والجمع 
OS E‏ 

-٤‏ كلام القاضي أبي بكر ابن العربي الذي نقله الإمام 
القرطبي : قال كله في معرض تفسيره في هذه الآية: قال القاضي 
أبوبكر ابن العربي : 

«لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جداً أو هزلاًء وهو 
كيفما كان كفرء فان الهزل بالكفر كفرء لا خلاف فيه بين الأمةء 
فإن التحقيق أخو العلم والحق. والهزل أخو الباطل والجهل» قال 
عاونا + انظ إلى قزل مال اننيد هو فال اغ اله أن أكون 
می التهليت ©4 ريع بج" ". 

-٥‏ يقول أبوبكر الجصاص في معرض حديثه عن هذه الآية: 
)١(‏ محاسن التأويل: (۸/ )۲٥۳‏ ط بيروت. 


(۲) محاسن التأويل: (۸/ 5554). 
(۳) تفسير القرطبي: /٤(‏ 0075 ط دار الشعب. 


غاز العمل 


«فيه الدلالة على أن اللاعب والجاد سواء في إظهار كلمة 
الكفر على غير وجهة الإكراه؛ لأنَّ هؤلاء المنافقين ذكروا أنهم 
قالوا ما قالوا لعباًء فأخبر الله عن كفرهم باللعب بذلك» وروي 
عن الحسن وقتادة» أنهم - أي المنافقين - قالوا في غزوة تبوك: 
أيرجو هذا الرجل أن يفتح قصور الشام؟! هيهات هيهات» فأطلع 
الله نبيه على ذلك فأخبر أن هذا القول كفر منهمء على أي وجه 
قالوه من جد أو هزل» فدل على استواء حكم الجاد والهازل في 
إصدار كلمة الكفرء ودل أيضاً على أن الاستهزاء بآيات الله وبشيء 
من شرائع دينه يكفر فاعله»'. 

1- ويقول الشيخ محمّد بن عبدالوهاب كآنه عن هذه الآية أيضاً 

«ویقال أيضاً : الذين قال الله فيهم: تفوت إل ما الوا 
وَلَقَدْ قالوا ظِمَةَ كلم الْكُفْرِ وڪفروا بعد سيهر رالةوبة: ءب]» أما 
E E a‏ 
ويجاهدون معه» ويصلون معه» ويزكون ويحجون ويوحدون؟ 
وكذلك الذين قال الله فيهم: لفل أله وَإييو-..© (التربئة: ه 
الآية» فهؤلاء الذين صرح الله آنهم كفروا بعد إيمانهم. وهم مع 
رسول الله َيه في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على 
وجه المزاح»"» وقال قبل ذلك: «فما معنى الباب الذي ذكر 


)١(‏ أحكام القرآن. للجصاص: (5/ )۲٤۸‏ ط بيروت. 
(۲) مجموعة التوحيد: (صغ95). 


عارض الجهل 


العلماء في كل مذهب: (باب حكم المرتد)» وهو المسلم الذي 
يكفر بعد إسلامه؟ ثم ذكروا أنواعاً كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل 
دم الرجل وماله» حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلهاء مثل 
كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه» أو كلمة يذكرها على وجه المزاح 
وال 


الدليل الثاني من القرآن: 

قال انه كنال :عاك الزن اموا لا نموا اسوک نوق مر 
ئي ولا هروا له اقول کجهر يڪم يعض أن تبط أعملكم 
وشو لا ترون 4O‏ [الحُجرّات: ؟]. 

فدلالة الآية واضحة بأن المرء قد يقع في الكفر أو الشرك› 
وهو لا يشعرء ولا يقصد الوقوع في ذلك فلا يكون عدم قصده 
رافعاً للإثم الشرعي عنهء وهذا واضح بنص ومنطوق الآية وإليك 
ما قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية في تفسيره لهذه الآية» قال كانه 
بعد أن ذكر هذه الآية: 

«فوجه الدلالة أن الله سبحانه نهاهم عن رفع أصواتهم فوق 
صوته» وعن الجهر له كجهر بعضهم لبعض؛ لأن هذا الرفع 
والجهر قد يفضي إلى حبوط العمل وصاحبه لا يشعر؛ فإنه علل 


)١(‏ مجموعة التوحيد: (ص”97- 45) ط دار الفكر. 


عارص الجهل 


نهيهم عن الجهر وتركهم له بطلب سلامة العمل عن الحبوط» وبين 
أن فيه من المفسدة جواز حبوط العمل» وانعقاد سبب ذلك» وما 
قد يفضي إلى حبوط العمل يجب تركه غاية الوجوب» والعمل 
يحبط بالكفر؛ قال سبحانه: او يَرْكَوِدْ ِنَكُمَ عَن دِينِوء كَيَمْتَ 


سے مھ ا صر 


ر 


ر ور ع ور وى ا ا کے کے 
و ڪاو فاؤلتيك حرطت أعمللهد #4 [الَقَرّة: “]۲٠۷‏ وقال تعالى: 
ومن يكر لابق فَقَدَ حرط عمل [المائدة: ٠)١‏ وقال: ولو 


ا ا ا 


0 لحبط عنهم ما كانوأ يعمو 4 [الأنعام: ۸ وقال : لين 
اشرت حط عم 4 1الّمر: ه]» وقال: ذلك ِأَتَهُرَ کرھوا 11 ازل 
له بط أَعْعلَهُم €6 ركد و كما أن الكفر إذا قارنه عمل لم 
يقبل؛ لقوله تعالى: #أالَدِنَ كفروا وَصَدُواْ عن سيل آله عسل أَعَمَلَهُمُ 
»> محئد: 0ن وقوله: «#إوما مَتَمَهْرْ أن تقل مهم تَمَقَثْهُمْ إلا 
َنَم كفروا أله وََسُولهء © زنتربة: 6ه وهذا ظاهرء ولا يحبط 
الأعمال غير الكفر؛ لأن من مات على الإيمانء فإنه لا بد أن 
يدخل الجنة» ويخرج من النار إن دخلهاء ولو حبط عمله كله لم 
يدخل الجنة قط» ولأن الأعمال إنما يحبطها ما ينافيهاء ولا ينافي 
الأعمال مطلقاً إلا الكفرء وهذا معروف من أصول أهل السنة. 


نعم قد يبطل بعض الأعمال بوجود ما يفسده كما قال تعالى : 
J‏ يلوا صَدَقَيَكم لمن ودی [البَقترّة: 54م]» ولهذا لم يحبط 


الله الأعمال فى كتابه إلا بالكفر. 


عارض الجهل ® 


فإذا ثبت أنَّ رفع الصوت فوق صوت النبي والجهر له بالقول 
يخاف منه أن يكفر صاحبه وهو لا يشعر ويحبط عمله بذلك» وأنه 
مظنة لذلك وسبب فيه؛ فمن المعلوم أن ذلك لما ينبغي له من 
التعزيز والتوقير والتشريف والتعظيم» والإكرام والإجلال» ولما ان 
رفع الصوت قد يشتمل على أذى لهء واستخفاف به» وإن لم 
يقصد الرافع ذلك» فإذا كان الأذى والاستخفاف الذي يحصل في 
کے فيان جين یه كيزن را ای 
والانتشففاف: المقصوه الد كر طرق الاو 

فالشاهد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن رفع الصوت قد 
يؤدي إلى كفر صاحبه» وخروجه عن الإسلام» وهو لا يشعرء ولا 
يقصد الخروج منه» وفي هذا أذل: ول عا أن الردة قد تتمكن من 
الإنسان بحيث يكفرء ويخرج من الملة» وهو لا يشعرء ولا 
يقصد» وليس ذلك خاص برفع الصوت فقط بل إن العلماء قد 
استنبطوا الحكم السابق كحكم عام غير مختص بمسالة معينة» 
وإليك ما قاله فخر الدين الرازي الشافعي صاحب التفسير الكبير؛ 
قال كن في تفسير الآية السابقة: «قوله «إآن َب : «إشارة إلى 
أن الردة تتمكن من النفس بحيث لا يشعر الإنسان» وعدم الشعور 
هنا مستلزم لعدم العلم ا قد اركب ردق وقوله ا وا 


.)05 الصارم المسلول: (ص55-‎ )١( 


@ عارض الجهل 


لا نَنعْرُونَ 46 إشارة إلى أن الردة تتمكن من النفس بحيث لا 
بشعز الاتنان, ا وقد استنيط: حكما عاما من الآية وهو قولهة 
«إشارة إلى أن الردة تتمكن من النفس بحيث لا يشعر الإنسان» 
وعدم الشعور هنا مستلزم لعدم العلم انه قك اوتكبة,زذةة وقوله 
ل اا" عير وفي هذا يقول الوغارف 


>< ب عه < 


قوله 5 ترقعوأ ترگ فون شوت أن الآية: EE‏ ا 
ومنه اناف و الحافظ ابن حجر عن أبي عبيدة في 
ل 
الدليل الثالث: 

قال تعالى: ريما هَدَى وَفريقًا حى عَكم ل لهم ادوا 


َلسَّسسَطِينَ أَوْليَا من دون لَه وحسبوت آم نیہ م مهتدوت () 4O‏ [الأعرّاف: [Y۰‏ 

فونه الدلالة من الآية أن اه تارك وعالى أخبر أن الباس 
عل فرتقي : فريق الهدى. وفريق الضلالة» والتفين أن فريق 
الضلالة قد وقع فيهاء وهو يظن أنه على الحق والهدىء أي لم 


المصرية . 
(0) البخاري (فتح): (۸/ 104) ط بيروت. 
(۳) فتح الباري: (۸/ 508). 


عارص الجهل 22١‏ 
يقصد أن يضلء ولم يفرّق الله سبحانه وتعالى بين هذا الفريق» 
وبين من ضل على علم؛ بل شمل حكم الضلال كلا من الفريقين» 
راش الضلال هو الخروج من دين الله تبارك وتعالى؛ فهذا الإمام 
ابِنُ جرير يوضح لنا أن هذه الآية من أبلغ الرد على الذين يزعمون 
أنَّ الله تعالى لا يوقع العقوبة على معتقد الضلال» أو مرتكبه إلا 
بعد العلم والقصدء ويوضح ابنُ جرير أنه لو كان الأمر كذلك 
لتساوى فريق الضلالة الذي يحسب أنه مهتدٍ مع فريق الهدى 
بجامع رفع العقوبة عن كليهماء وهذا باطلٌ؛ لأنَّ الله فرق بين 
أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية. 

-١‏ يقول الإمام أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري في تفسير 
هذه الآ 

«وهذا من أبين الدلالة على خطأ قول من زعم أن الله لا 
عاتن عدا عل هة وكنياة أ قول اعدا ن اها 
بعد علم منه بصواب وجههاء فيركبها عناداً منه لربه فيها؛ لأنَ 
ذلك لو كان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل» وهو 
يحسب أنه مهتد» وفريق الهدى فرَّقء وقد فرق الله بين أسمائهما 
وأحكامهما في Ea‏ 


٠. 
٠. 


Ê 


E 9‏ ا وق این کر د 0 


عارط 
CA‏ رض الجهل 


؟- يقول القاسمي : «وحاصله كما قال القاضي: إِنَّ الآية 
دلت على أن الكافر المخطئ والمعاند سواء في استحقاق الذم. 
قال القاضي : وللفارق أن يحمله على المقصر في النظرء أي: 
يحمل الضمير في (اتخذوا) على الكافر المقصر في النظرء وأما 
الذين اجتهدوا وبذلوا الوسع فمعذورون كما هو مذهب البعض» 
كذا فى «العناية». 


*- ويقول الإمام البغوي في تفسيره لهذه الآية: «فيه دلالة 
على أن الكافر الذي يظن أنه في دينه على الحق والجاحد 


الاك ا 


الدليل الرابع: 

قال تعالى: #فل هل ب لضن لا © ان صََّ سمّمّ في 
كيز لديا وم سی آم خي نما 9 ايک آل كقروأ ايت 
رهم لقاب حيطت امهم فلا قم للم يوم القيمة وا €6 انحيف: 
1۰0-1۰۳[ 

يقول الإمام القرطبي : «قوله: «فل هَل ل بكرن اعت إلى 
قوله : وراچ فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى: فل هل نيك اَن علا )4 
الک :+ ات فيه دلالة على أن من الناس من يعمل العمل» 


عاو اليل 


ويظن أنه محسن» وقد حبط سعيه» والذي يوجب إحباط السعي 
إمّا فساد الاعتقاد أو المراءاة» والمراد هنا الكفر». 

يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: «قال البخاري.. 
عن مفب قال سالك أبى < یکی سعد ين اق وقاصض عن 
قول الله : موقل هل یا لرن علا 4)3 أهم الحرورية؟ قال: 
لا. هم الوه والتضساوىعء أما البيود فكذي ا'محيزا كله وما 
النصارى فكفروا بالجنة وقالوا: لا طعام فيها ولا شراب» 
والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» فكان سعد طب 
يسميهم الفاسقين» > وقال علي ب بن أبي طالب والضحاك وغير 
واحد: هم الحرورية» مح م وو مد 
الكريمة تشمل الحرورية كما تشمل اليهود والنصارى وغيرهم» لا 
إنها نزلت في هؤلاء على الخصوص ولا هؤلاء» بل هي أعم من 
هذا؛ فإن هذه الآية مكية قبل خطاب اليهود والنصارى» وقبل 
وجود الخوارج بالكلية» وإنما هي عامة في كل من عبدالله على 
بوه وو لبسو ييا ران اسار لله وهو مخطئ 
وعائلةا مردؤة كينا قال الى E‏ 3 ) عيذ امه 
© صر صل ناا حامية 27 د 49 العَاقِيَة: +-4]» وقال 0 موَقَيِمتا ِل 


2 ل" 2 2 35 
ما يلوا من عَمَلِ فجعلتة اء مَنْثُورا ©4 [الفترقان: عم]» وقال 


(1) القرطبي : (5/ )٠٠٤‏ ط الشعب. 


E3‏ عارض الجهل 


تعالى: موان كر را اع كراب بِقَيعَةَّ N VN‏ 
إا جآءم لر يجذه سَيْنَاكه ورشور: وممعء وقال في هذه الآية الكريمة: 
ول هل تیا أي: نخبركم ملحي اا ثم فسرها فقال: 
مالین صَنَّ سَعَيْيُمْ في 11 ا e E N‏ 
باطلة على غير شريعة مشروعة» مرضية مقبولة : لوم عسي ابم 
ون عا رڪ 6.4 أي: يعتقدون انهم على شيء وأنهم 


مقبولون محبوبون»”'". 


الدليل الخامس: 

قال تعالى: و م لصوت ڪن اسيل وڪسبون ا مَهَتَدُونَ 
©4 [التخرّف: ۳۷] ٠‏ فأخبر تعالى أن المعرض عن دكن الله (وهو 
القرآن والهدى)» فإنه يجازى بسبب الإعراض بان بُقْیض له شيطان 
يوقعه في سبل الضلال - التي هي رأس الكفر - ويحسب نفسه 
أنه على الحق والهدى ولا يعد ظنه أنه على الهدى عذرا له عند الله 
بعد أن أعرض عن الحق. 
يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: 

«فأخبر - سبحانه دن من ابتلاه بقرينه من الشياطين» 
وضلاله به إنما كان بسبب إعراضه وعشوّه عن ذكره الذي أنزله 
على رسولهء فكان عقوبة هذا الإعراض أن قيض له شيطاناً يقارنه 


4 تسن اتن كقين (ع//81] )نظا يروث 


عارض الجهل 


فيصدّه عن سبيل ربه وطريق فلاحه وهو يحسب أنه مهتدء حتى إذا 


وص يها 


يللت بين وييتك بعد لمران فس الْفَرِينُ 4O‏ [الرخرف: ۳۸] 
وكل من أعرض عن الاهتداء بالوحي الذي هو ذكر اله فلا بد 
أن يقول هذا يوم القيامة. فإن قيل: فهل لهذا عذر في ضلاله إذ 
كان فين ات عا هی كسا قال تعالق + و ت أن 
هدوت قيل : لا عذر لهذا وأمثاله من الضّلال الذين منشأ 
ضلالهم الإعراض عن الوحي الذي جاء به الرسول» ولو ظن أنه 
مهتدء فإنه مفرّط بإعراضه عن اتباع داعي الهدى. فإذا ضل 
فإنما أتى من تفريطه وإعراضه» وهذا بخلاف من كان ضلاله 
لعدم بلوغ الرسالة» وعجزه عن الوصول إليهاء فذاك له حكم 
آخرء والوعيد في القرآن إنما يتناول الأول. وأما الثاني فإن الله 
لا يعذب أحداً إلا بعد إقامة الحجة عليه كما قال تعالى: موم 
5 معذيين حى ا رسو ©4 [الإسرّاء: > وال شعالكى: 
ارس مُبسْرِنَ وَمُنْذِرِنَ لتلا یکن لتاس عل لله حجة بعد 
الرسل چ [التء: هووع» وقال تعالى: چوا ظَلَنَتَهُم ولكن كانوأ هم 
يي 4 [الدخرّف: E‏ 

فقد فرق الإمام ابن القيم كن بين نوعين : 
الأول من هو قادر متمكن من تعلم الهدى. ولكنه فرط 


)۱( مفتاح دار السعادة )٤۸-٤۷ /١(‏ لابن القيم . 


ل حب ست 
بإعراضه عن داعي الهدى وهو القرآن» فمنشاً ضلاله من التفريط 
والإعراض فهذا لا عذر له وإن ظن أنه على هدى. 

الرسالة إليه وعجزه عن الوصول إليها فهذا حكم آخرء والوعيد في 
القرآن إنما يتناول الأول الذي أقام حجته عليه بالرسالة والقرآن» 
وتفصيل هذه الأنواع وأحكامها مبسوطة في كتاب «طريق 
الهجرتين» تحت عنوان (طبقات المكلفين). 

ويقول الإمام الطبري في تفسيره لتلك الآية المتقدمة : 


«وإن الشياطين ليصدون هؤلاء الذين يعشون عن ذكر الله» عن 
الإيمان بالله والعمل بطاعته. اوبوت آَم مُهَْنَدُوت*. يقول: 
الضلالة» أنهم على الحق والصواب»'. 

من المفيد أن نذكر أن هذه الأدلة قد استدل بها علماء الدعوة 
النجدية على عدم اعبار قضد الكفر بعت التية والاعتقاد به 


وكذلك استدلوا بها وبأمثالها على عدم عذر الجاهل بالجهل 


)١(‏ تفسير الطبري (76/ 5) ط/ الحلبيء ونقله أيضاً الإمام القاسمي في تفسيره 
(551/15). 

(؟) مجموعة الرسائل النجدية 1٤٠-1۳۷ /٤(‏ ه. 044). راجع في ذلك في 
مواضع متعددة الدرر السنية (ج١٠)‏ كتاب أحكام المرتد. 


عارض الجهل 
دص 


أل الشرك (من القبورية وغيرهم). فلا غيرة لتخصيضص من 
خصص هذه الأدلة بالكفار الأصليين» فالعبرة بعموم اللفظ لا 
فقن الب واسعول تند الاناف غا ا کا ا 


الشيخ عبدالعزيز بن باز كف . 
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. مجموعة فتاوى الشيخ بن باز (ج7) وأجزاء العقيدة بها‎ )١( 


عارض الجهل 


الصبحت الشالت 


الأدلة من السنة المطهرة 

أدلة السنة على عدم اعتبار شرط القصد بمعنى النية والاعتقاد 
فى المسائل الظاهرة. 
الدليل الأول: 

عن عيسى بن طلحة بن عبيدالله التيمي» عن أبي هريرة ذل 
سمع رسول الله بي يقول: «إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبيّن فيها 
يزلٌ بها في النار أبعد مما بين المشرق». [أخرجه البخاري في 
صحيحه )3١5/١١(‏ فتح برقم (//141]. 

وعن أبق صالح عن أبي هريرة عن النبي ية قال: إن العبد 
ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها 
درجات» وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا 
يهوي بها في جهنم). 

[أخرجه البخاري )7”10-715/1١(‏ -الفتح برقم (141/8 وهو 


عند مسلم في صحيحه من الطريق الاوك )11۷/1۸( - نووي) 
راجح ا «هداية الباري فى ترتيب البخاري (1/ ١ ١"‏ )]. 


وجه الدلاله: 


ووجه الدلالة من الحديث قوله «ما يتبين فيها» وفي الرواية 


عارض الجهل 


الأخرى قوله: «لا يلقي لها بالا» وقد فسرها الإمام ابن حجر 
العسقلاني بقوله : 

«قوله: «لا يلقي لها بالا» بالقاف في جميع الروايات» أي لا 
يتأملها بخاطره» ولا يتفكر في عاقبتهاء ولا يظن أنها تؤثر شيئاًء 
كرس اعون فار 37 لوا ل بجر 2ه 
[الثور: 16]» وقد وقع في حديث بلال بن الحارث المزني الذي 
أخرجه مالك وأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان 
والحاكم بلفظ : إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن 
أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة» وقال 
في السخط مثل ذلك»'. 

إا ققد ثبت بهذا الخذيةالشريف أن الرجل قد يتطق بكلمة 
المعصية أو الكفر غير قاصد أن يعصي أو يكفرء فلا يعذر بعدم 
القصد. 

يقول القاضي عياض فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر 
العسقلاني عند شرحه لهذا الحديث: 

«يحتمل أن تكون تلك الكلمة من الخنا والرفث» وأن تكون 
في التعريض بالمسلم بكبيرة» أو بمجون» أو استخفاف بحق النبوة 
والشريعة ؛ وإن لم يحتقد ذلك . 


(5) فتح الباري /۱١(‏ 07117 ط/ الريان. 


عارض ١‏ 
@ رض الجهل 


والشاهد من كلام القاضي الذي سبق نقله هو قوله:»..أو 
استخفاف بحق النبوة والشريعة» ولا شك أن ذلك كفر بالإجماع. 
وقد قال القاضي بعد ذلك: «وإن لم يعتقد ذلك» فلم يعتبر كانه 
عدم القصد عذرًا له. 

وقد استدلٌ العلماء بهذا الحديث على عدم اعتبار القصدء 
فهذا الإمام ابن تيمية عندما يتكلم عن عدم القصد في مسألة 
الساب يستدل بهذا الحديث الذي قد تقدم فيقول: «فقد اتفقت 
نصوص العلماء من جميع الطوائف على أن التنقص له كفر مبيح 
للدم» OT‏ ¿ الخلاف» ولا فرق في 
ذلك ب بين أن يقصد عيبه لكن المقصود شيء آخر حصل السب تبعاً 
له» ا بل يهزل ويمزح أو يفعل غير 
ذلك فهذا كله يشترك في هذا الحكم إذا كان القول نفسه سباء 
فإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما 
بلغت يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب» ومن 
قال ما هو سب وتنقصٌ له فقد آذى الله ورسوله» وهو مأخوذ بما 
يۇذى .به اناس من القول الذي هو في نفسه أذى وإن لم يقصد 
أذاهم ألم تسمع إلى الذين قالوا: كنا ك عَوْسُ ولعب 
[القوبة: ه٠‏ فقال الله ن ایا قو شوو EE‏ 


صو ولھ عو ١‏ 
لا تكَنَذِرواً هَدَ کرم بعد یسیک چ 


)١(‏ الصارم المسلول (ص70ه-018). 


عارص الجهل 
رص 


وهذا الإمام ابن كثير عندما يتكلم عن تفسير قوله تعالى: #آن 
دوم د + ع وسرلرت رچ رس ال 


تحط أ وتر لا عر [انسشبرّات: ۲] فيقول : 

«وقوله - عز وجل - أن خبط عمل وار لا عون 
أي: إنما نهيناكم عن رفع الصوت عنده خشية أن يغضب من 
ذلك؛ فيغضب الله لغضبه؛ فيحبط عمل من أغضبه» وهو لا 
يدري» كما جاء في الصحيح: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من 
رضوان الله تعالى» لا يلقي لها بالاء ويكتب الله له بها الجنة» 
وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا 
يهوي بها في النار أبعد ما بين السماء والأرض»'. 

ولجنا ر جا فت ك ها اما امنا 
اا السب فقط. أو رفع الصوت الذي قد يحصل به أذى 
واستخفاف» بل هو عام في كل قول أو فعل أخرج عن ملة 
الإسلام بغير قصد صاحبه. 

قال صاحب الموالاة والمعاداة في معرض شرحه للحديث : 

ويستدلٌ على ذلك: (إِنَّ الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله 
ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه» 
وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما 
بلغت» ويكتب الله بها سخطه إلى يوم يلقاه»» والإنسان قد يكفر 


)١(‏ تفسير ابن كثير (5/ )35١9‏ ط/ دار الجيل - بيروت لبنان. 


3 عارض الجهل 
بالمقالة الكافرة وفعل الكفرء وإن كان عند نفسه لم يأت بمكفرء 
كما حصل من المنافقين في غزوة تبوك: قال تعالى: للا تدروأ 
E‏ نه برك AE‏ كيولا يرا أناذلك ليصن 
بكفرء ولكن الآية دليل على أن الرجل إذا فعل الكفر ولو لم يعلم 
أو يعتقد إنه كفر لا يعذر بذلك. بل يكفر بفعله القولي والعملي؛ 
ومن أجل ذلك فالذي يسب الإسلام أو شعائره كافر بطريق 
الأولى» وإن لم يعتقد أنه كافر»”"". 
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)١(‏ الموالاة والمعاداة فى الشريعة الإسلامية لمحماس الجلعود ط/ الرياض 
(۹/1(. 


عارض الجهل 
الدليل الثاني: 

عن علي بن أبي طالب ونه أن رسول الله يك قال: «سيخرج 
قوم في آخر الزمانء أحداث الأسنانء سفهاء الأحلام» يقولون 
من خير قول البرية» لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية؛ فإينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن 
في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة» [أخرجه البخاري في 
صحيحه (۱۲/ 1935-175940) برقم (1۹۳۰) - فتح وهو عند مسلم 
في صحيحه (119/9) - نووي]. 
وجه الدلالة: 

ووجه الدلالة من هذا الحديث هو قوله هة: «يمرقون من 
الإسلام ولا يتعلقون منه بشيء»؛ فإنه يدل على أن المرء قد يخرج 
من الإسلام ولا يتعلق منه بشيء وهو غير قاصد للخروج منهء 
وهذا ما قرره أهل العلم عند شرحهم لهذا الحديث. 

يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني في معرض حديثه عن 
اختلاف العلماء في مسألة الخوارج وتكفيرهم» ناقلاً عن الإمام 
الطبري في تهذيبه قوله: «وممن جنح إلى بعض هذا البحث 
الطبري في تهذيبهء فقال بعد أن سرد أحاديث الباب: «فيه الرد 
على قول من قال: لا يخرج أحد من الإسلام من أهل القبلة بعد 
استحقاقه حكمه إلا بقصد الخروج منه عالماء فإنه مبطل لقوله في 
الحديث: «يقولون الحق ويقرأون القرآن ويمرقون من الإسلام 


| 
١2ت‏ عارض الجهل 


ولا يتعلقون منه بشيء) ومن المعلوم أنهم لم يرتكبوا استحلال 
دماء المسلمين وأموالهم إلا بخطأ منهم فيما تأولوه من آي القران 
فاق ر 

وقول التحافظ ادع خض اا “ارقت أن تمن السلمين من 
يخرج من الدين من غير أن يقصد الخروج منه» ومن غير أن يختار 
ديناً على دين الإسلام»". 

فالشاهد من ذلك الذي قد تقدَّم عن سراح الحديث قول الإمام 
الطبري: «فيه الرد على قول من قال لا يخرج أحد من أهل 
الإسلام إلا بقصد الخروج منه» ومن كلام الحافظ قوله: «يخرج 
من الدين من غير أن يقصد الخروج منه»؛ فهذه النصوص تشهد 
لما سبق إيضاحه من عدم اشتراط القصد في قول الكفر أو فعله. 
وجه الدلالة من عموم الحديث الذي جعل العلماء يفسرونه كأصل 
مستقل غير مختص بمسألة معينة (وهي مسألة تكفير الخوارج) وهو 
أن المرء قد يخرج من الإسلام وهو غير قاصد للخروج منه أو 
معتقد أنه سيخرج منه» هذا هو الوجه العام في دلالة الحديث 
الذي ذكرناه» وهذا الوجه العام المتقدم هو الذي ذكره العلماء 
الأعلام: كابن هبيرة والطبري» والحافظ ابن حجر العسقلاني» 
والذي هو موضع الاستشهاد في الدليل» فليتنبه القارئ لذلك. 


)١(‏ فتح البارى )"97/١7(‏ والشوكانى )١38/1(‏ وأقر كلام الطبري. 
و لاد ني مع ي 
)۲( فتح الباري (۱۲/ .)۴٠١‏ 


عارص الجهل 1 
:. 
الدليل الثالث: 


عن ابن عمر نه قال: قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا 
مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناء ولا أكذب ألسناء ولا أجبن عند 
اللقاء - يعني رسول الله َل - وأصحابه القراء» فقال له عوف بن 
مالك: كذبت» ولكنك منافقء لأخبرن رسول الله ب فذهب عوف 
إلى رسول الله ييه ليخبره» فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك 
الرجل إلى رسول الله ي وقد ارتحل وركب ناقتهء فقال: يا 
رسول الله » إنما كنا نخوض ونلعب» ونتحدث حديث الركب نقطع 
به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني انظر إليه متعلقاً بنسعة ناقة 
رسول الله وء وإن الحجارة لتنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا 
نخوض ونلعب» فيقول له رسول الله کیا : «آبأله ونيو وَرَسُولوء 
ا تَسْتَبَرُونَ €6 داتربة: > ما يلتفت إليه وما يزيد عليه)”". 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد (ص9١51-١175)‏ ط/ المكتب الإسلامي. والحديث 
مرفوع صحيح. رواه ابن المنذرء وابن أبي حاتم» والقصة ثابتة من عدة 
طرق عند ابن أبي شيبة في المصنف» وابن المنذر عن مجاهد وقتادة» وفي 
رواية جابر بن عبدالله عن ابن مردويه» وصحح الحديث الشيخ مقبل بن 
هادي الوادعي في كتاب الصحيح المسند (ص١۷)‏ قال: الحديث رجاله 
رجال الصحيح» إلا هشام بن سعد فلم يخرج له مسلم إلا في الشواهد 
كما في الميزان وأخرجه الطبري من طريقه »)١/7/٠١(‏ وله شواهد بسند 
1 ابن أبي حاتم في )1٤/٤(‏ من حديث كعب» والحادثة ثابتةه 
يراجع ابن كثير (710//75؟) ط/ التراث من التفسيرء وتيسير العزيز الحميد 
(ص9١1-1١15)‏ وابن هشام في السيرة )١107-1١507/5(‏ وفتح المجيد 
(ص 555). والصارم المسلول (ص7١5/ /٥۲٤‏ 078). 


عارض الجهل 


ات سليمان بن عبدالله في شرحه على «كتاب 
التوحيد»)ء قال يته ما نصه: 

اليقول تعالى مخاطباً لرسوله يَلهِ: ولون مَأَلَتَهَم4 [العنكبوت: 
+ع أي: سألت المنافقين الذين تكلموا بكلمة الكفر استهزاءً: 
قورح إا پا عه ا يعتذرون بان لم 
يقصدوا الاستهزاء والتكذيب» إنما 1 2 في الحديث 
الل قل الى لسو وتلق کو 09 هه لم يغبا 
باعتذارهم إما لأنهم كانوا كاذبين فيه» وإما لأن الاستهزاء على 
وخ التقركن واللثين لاتركوة فا حه ورا وعلين الديرين 
فهذا عذر باطل؛ فإِنهم أخطأوا موقع الاستهزاء. وهل يجتمع 
الاعات ا كاه ور و نجيع يدنك قن فا ثيل ذلف 
عين الكفرء فلذلك كان الجواب مع ما قبله: فلا زرا مذ 
کرم بد بسي » ثم نقل عن ابن تيمية قوله: «وقول من 
يقول: إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم؛ 
لا يصح؛ لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفرء 
فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس 
الأمرء وإن أريد: إنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان فهم 
لم يظهروا ذلك إلا لخواصهم..٠‏ ثم قال الشيخ سليمان: «وفي 
الآية دليل على أن الرجل إذا فعل الكفر ولم يعلم أنه كفر لا 
باو ال بل كف واعلى أذ الات كاف رقا ول ننه 


سكت 

3 ذلك 
عليه شيخ الإسلام) . 

ويقول الشيخ سليمان في آخر شرحه لهذا الحديث السابق 
ذكرة : 

«وفي هذا الحديث من الفوائد؛ أن الإنسان قد يكفر بكلمة 
يتكلم بها أو عمل يعمل بهء وأشدها خطراً إرادات القلوب فهي 
كالبحر الذي لا ساحل له)”". 
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3 عارض الجهل 


أقاويل العلماء في عدم اعتبار شرط 
قصد الكفر واعتقاده في المسائل الظاهرة 


أو أفاوتن أتمنة الأخناف: 


-١‏ كلام الشيخ مَل علي القاري الحنفي» قال ينه في شرح 
كلام القاضي عياض : «ولم يقصد سبه؛ إذ لا يعذر أحد في الكفر 
بالجهالة» يقول شارحا : 

«اذ معرفة ذات الله تعالى وصفاتهء وما يتعلق بأنبيائه فرض 
عين مجملاً في مقام الإجمالء ومفصلاً في مقام الإكمالء نعم إذا 
تكلم بكلمة عالما بمبناهاء ولا يعتقد معناها يمكن إن صدرت عنه 
من غير إكراه بل طواعية في تأديتهاء فإنه يحكم عليه بالكفر بناء 
على القول المختار عند بعضهمء من أن الاريان7 هو مجموع 
التصديق والإقرار» فبإجرائها يتبدل الإقرار بالإنكار»". 

والشاهد قوله: «ولا يعتقد معناها» وقوله: «فإنه يحكم عليه 


)١(‏ ليس هذا هو مذهب السلف فى الإيمان ومذهب السلف أنه قول وعمل يزيد 
وينقص قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان١-‏ راجع شرح مسلم 
ج۱ شرح حديث جبريل فيه تفصيل 7- راجع الإيمان حقيقته وأركانه للدكتور 
محمد نعيم ياسين. 31 راجع رسالة الإرجاء للدكتور سفر الحوالي وراجع 
الإيمان لابن تيمية. 

(؟) شرح الشفا للإمام علي القاري )٤۲۹/۲(‏ ط/ دار الباز - بيروت. 


كح 
بالكفر بناء على القول المختار». 

۲- كلام صدرالدين القونوي الحنفى» يقول: «ولو تلفظ 
بكلمة الكفر طائعاً غير معتقد له يكفر؛ لأنه راض بمباشرته وإن لم 
يرض بحكمه كالهازل به» فإنه يكفر وإن لم يرض بحکمه» ولا 
يعذر بالجهل عق عانة العلا SE‏ ل 

والشاهد قوله : «غير معتقد له») وقوله : (ولا يعذر بالجهل» فقد 
أفاد ذلك عدم قبول الاعتذار بالجهل. أو بعدم قصد الكفر أو 
اعتقاده» وقوله: «عند عامة العلماء» إشارة لما قررناه من أن عامة 
علماء الأمة من الأحناف على عدم الإعذار بالجهالة في الكفرء 
وذلك في المسائل الظاهرة وكذا عدم الإعذار بكون المكلف لا 
يقصد فعل الكفر أي لا يعتقده في المسائل الظاهرة. 

۳- الإمام شمس الدين السرخسي الحنفي فيما نقله الإمام 
علي القاري عنه قال - أي السرخسي-: 

وكا و معتل لر القبلة» اوخو رظهارة معدا روان 
وافق ذلك القبلة» وكذا إن وافق الطهارة» وكذا لو أطلق كلمة 
الكفر استخفافاً لا اعتقادا»". 

والشاهد قوله: «لو أطلق كلمة الكفر استخفافاً لا اعتقاداً)» 
الف ا ان کر 


. نقله علي القاري في شرح الفقه الأكبر (صن١47) مقراً له غير معترض‎ )١( 
نقله السابق (ص‌۲۲۹-۲۲۸) مقراً له.‎ )0( 


عارض الجهل 


-٤‏ كلام علي ملا مسكين الحنفيء نقله عنه ابن الهمام 
الحنفي صاحب «فتح القدير» في الفقه الحنفي» قال و في الفتح : 

«من هزل بلفظ كفر ارتد» وإن لم يعتقده للاستخفاف» فهو 
کا 

ه- قول ابن الهمام الحنفي فيما نقله عنه مقراً ومرجحاً الإمام 
الكشميري الحنفي صاحب «فيض الباري)» : 

«والحق في الجواب ما ذكره ابن الهمام إمام الأحناف - كن 
تعالى- وحاصله أن بعض الأفعال تقوم مقام الجحود نحو العلائم 
المختصة بالكفر؛ وإنما يجب في الإيمان التبرؤ عن مثلها أيضاء 
كما يجب التبرؤ عن نة نفس الكفرء ولذا قال تعالى: ا 
کرم بن إإيسيكدٌ 4 في جواب قولهم : لکنا حكدًا وش متي 
لم بقل انم کاچ في قولحم بل رهم اتوم جياه للب 
والخوض» اللذين (هما) من أخص علائم الكفر -خلعوا ربقة 
الإسلام من أعناقهم» وخرجوا عن حماه إلى الكفرء فدل على أن 
مثل تلك الأفعال إذا وجدت في رجل يحكم عليه بالكفر» ولا 
ينظر إلى تصديقه في قلبه» ولا يلتفت إلى أنها كانت منه خوضاً 


ووا فقطلى أو كانت عقا 


)١(‏ فتح المعين في شرح الكنز للمؤلف منلا علي مسكين )٤٥۸/۲(‏ ط/ المطبعة 
العثمانية . 


عارص 
رض الجهل آ۵ا 


ثانياً: أقاويل المالكية والشافعية: 

-١‏ قول القاضي عياض المالكي الذي نقله عنه ابن حجر 
الهيتمي الشافعي» قال القاضي عياض : 

«من تكلم غير قاصد للسب له ولا معتقد له» في جهته وك 
بكلمة الكفر؛ من لعنهء أو سبه» أو تكذيبه» أو إضافة ما لا يجوز 
عليه» أو ينفي ما يجب له مما هو في حقه ييه نقيصه» مثل أن 
ينسب إليه الكبيرة» أو المداهنة في تبليغ الرسالة» أو في حكم بين 
الناسء أو يغض من مرتبته» أو شرف نسبه» أو وفور علمه» أو 
زهده» أو يُكذّب بما اشتهر من أمور أخبر بها ب وتواتر الخبر 
بها عنه عن قصد لرد خبره» أو يأتي بسفه من القول ونوع من 
السب في جهته» وإن ظهر بدليل حاله أنه لم يتعمد ذمه ولم يقصد 
سبهء إما لجهالة حملته على ما قاله» أو لضجر أو سكر اضطره 
إليه» أو قلة مراقبة وضبط للسانه» فحكمه القتل دون تلعثم؛ إذ لا 
يعذر أحد في الكفر بالجهالة» ولا بدعوى زلل اللسان ولا بشيء 
مما ذكرناه» إذ كان عقله في فطرته السليمة» إلا من أكره وقلبه 
مطمئن بالإيمان» وبهذا أفتى الأندلسيون على من نفى الزهد عنه 
کو كما م 

فانظر إلى قول هذا الإمام المالكي -الذي أفتى به جمهور 
المالكية من أهل الأندلس- والذي هو واضح الدلالة على عدم 


(1) الشفا بشرح علي القاري .)٤۳۸/۲(‏ بتصرف. 


ته عارض الجهل 
كون الجهل عذراً في الكفر وهذا قوله: «إذ لا يعذر أحد في الكفر 
بالجهالة». وهذا عام في السب وغير السب. وكذا عدم اعتباره 
القصد شرطاً لإطلاق حكم الكفرء وهذا قوله: «ولم يقصد سبه 
إما لجهالة حملته على ما قاله»» وكذا لا يعتبر زلل اللسان بكلمة 
الكفر عذراًء واللسان إنما يقع في الزلل بلا قصد وإلا ما سمي 
زللا». 

- قول ابن حجر الهيتمي مقراً كلام القاضي عياض السابق» 
قال يته بعد أن نقل كلام القاضي عياض السابق : 

«وما ذكره ظاهر موافق لقواعد مذهبنا (الشافعية) إذ المدار في 
الحكم بالكفر على الظواهرء ولا نظر بالمقصود والنيات. ..» 
وسوف يأتي بقية كلامه مفصلا. 

۳- قول العلامة الدردير المالكي في «الشرح الصغير»: «ولا 
يعذر بجهل أو سكر أو تهور أو غيظ أو بقوله أردت كذا». قال في 
الشرح : 

«(ولا يعذر) الساب (بجهل)؛ لأنه لا يُعذر أحد في الكفر 


)١(‏ الإعلام بقواطع الإسلام المطبوع مع الزواجر (ص66) ط/ الشعب. 

(۲) الإعلام بقواطع الإسلام (ص50) ط/ الشعب. 
والذي يترجح أنه لا يحكم بالكفر بسبب زلل اللسان كما في حديث الرجل 
الذي أخطأ من شدة الفرح فقال (اللهم أنت عبدي وأنا ربك) راجع تقرير 
ذلك عند العلماء في (ص7١٠١)‏ من هذا الكتاب. 


عي رو 
بالجهل» أو تهور - كثرة الكلام بدون ضبط» ولا يقبل منه سَبْق 
اللسان (أو غيظ)؛ فلا يعذر إذا سب حال الغيظ بل يقتل» (أو بقوله 
أدرت كذا)ء أي أنه إذا قيل له: بحق رسول الله فلعن ثم قال: أردت 
العقرب أي أنها مرس لمق تلدعده ,فلا بقل مته ونا 74 

فقول العلاسة الدرديو المالكى موافق لما سيق أن قل معي 
القاضي عياض المالكي وكذا نقله عن علماء الأندلس» على عدم 
اعتبار الجهل عذراً فى الكفر. 

وشاهده قوله: «لأنه لا يعذر أحد فى الكفر بالجهل» وكذا 
كلامه واضح الدلالة على عدم اعتبار القصد شرطاً لإطلاق حكم 
الكفر. وشاهده: «ولا بقوله أردت كذا» أي: لا يعذر إن قال إنه 
أراد معنى غير ظاهر اللفظ الذي جرى على لسانه. 


(1) الشرح الصغيرء باب الردة: (ص۷٤۳)‏ ط الأزهر. 


عارض الجهل 


ثالثاً: أقاويل الحنابلة: 

: كلام ابن تيمية الحنبلي الحراني ينه‎ -١ 

«وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفرٌ كَفْر بذلك» وإن لم 
قفي أن Aa SLES‏ لحن إلا سنال 

وقول انها : 


«وهذا مثل من يغضب فيذكر له حديث عن النبي بيه أو حكم 
من حكمه أو يدعى إلى سنته» فيلعن ويقبح» ونحو ذلك» وقد 
قال كاي فلا وَرَيْكَ لا يموت حى بحكموك نيما 0 
تهر كُمَّ لا يدوأ فى انهم حرجا مما فَضَيْتَ وَسَلْمُوَاْ ليما 
€ (التاء: 0 م بح ف يش الوم رار ام 
يحكموه ثم لا يجدوا ذ في أنفسهم حرجاً من حكمه؛ فمن شاجر 
غيره في حكم وحَرّكٌ لذكر رسول الله ٤ي‏ حتى أفحش في منطقه» 
فهو كافر بنص التنزيل» ولا يعذر بأنَّ مقصوده رد الخصم؛ فإن 
الرجل لا يؤمن حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء 
وحتى يكون الرسول أحب إليه من ولده ووالده والناس 
0 
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فقد مَثَّل الإمام كانه برجل يغضب إن دُعِي إلى حكم الله 


.)178 الصارم المسلول: (ص۱۷۷-‎ )١( 
الصارم المسلول: (ص658).‎ )۲( 


عارص الجهل ® 
ويلعن» ويقبح في منطقه» وأخبر أن مثل هذا الرجل كافر غير 
معذور بكونه غير قاصد للكفر وأن مقصوده رد الخصم في وقت 
المشاجرة» وهذا كما رأيت على وجه التمثيل» لا على وجه 
الق و لخم ولا فان قن قزر أصلا غاا غير سكن سالة 
معينة في قوله : 

«وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفرٌ كَمَّر بذلك وإن لم 
يقصد أن يكون كافراً». 

- كلام العلامة ابن قدامة المقدسي الحنبلي» قال كأن : 

ومن سب الله تعالى كفرء سواء كان مازحاً أو جاداً؛ وكذلك 
من استهزأ بالله تعالى» أو بآياته» أو برسله» أو بکتبه؛ قال تعالى : 
وين سَأَلتَهُم وذكر الآية"". 

۳- قول الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ النجدي الحنبلي» 
قال ينه في شرح باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القران أو 
الرسول - قال: 

(شيء) أي: إنه يكفر بذلك لاستخفافه بجناب الربوبية 
والرسالة» وذلك مناف للتوحيد؛ ولهذا أجمع العلماء على كفر من 
فل شيعا من ذلك فمن اهر اة أو يانه أو برسؤلة أو 


)١(‏ المغني» الشرح الصغير: (۸/ )١9١‏ ط بيروت. 


عارض الجهل 


بدینه - كفرء ولو ا لم يقصد حفيقة الاستهزاء الماع ]7 


فى معرض حديثه عن ألفاظ الردة: «ومن هزل بكلمة الكفر حكم 
بکفر 0 


© لسر الفقه جا 7( )اط مك اله السدرعة يه 
تحقيق د. عبدالملك بن دهيش . 


اه 
أقاويل الأئمة المجتهدين: 

: قال الإمام المجتهد محمد بن علي الشوكاني» قال ينه‎ -١ 
«وغالب الرعايا لا يصومونء وإن صاموا ففى النادر من الأوقات»‎ 
وفي بعض الأحوال فربما لا يكمل شهر رمضان صوماً إلا القليل»‎ 
ولا شك أن تارك الصيام على الوجه الذي يتركونه كافر» وكم يعد‎ 
الاد وات يكلو ها رواش لك موا و‎ 
يجتنبونها؛ وكثيراً ما يأتي هؤلاء الرعايا بألفاظ كفرية؛ فيقول هو‎ 
يهودي ليفعلن كذا وليفعل كذاء ومرتد تارة بالفعل وهو لد‎ 
2 5 
. يشعر)‎ 

-١‏ قول الإمام المجتهد محمّد بن إسماعيل الأمير الصنعاني 
صاحب «سبل السلام»» قال كن ناقلاً عن الفقهاء: «قلت: قد 
خرّجٍ الفقهاء في كتب الفقه في باب الردة أن من تكلم بكلمة الكفر 
يكفر» وإن لم يقصد معناها»"”". 

۳- جاء في الموسوعة الفقهية : قال الحموي : 

«إِنَّ من تلفظ بكلمة الكفر عن اعتقاد لا شك أنه يكفر» وإن لم 
يعتقد أنها لفظ الكفر إلا انه أتى به عن اختيار فيكفر عند عامة العلماء» 
ولا يعذر بالجهل»)”". والشاهد فيه (وإن لم يعتقد أنها لفظة الكفر). 

)١(‏ الرسائل السلفية في إحياء سنة خير البرية» الرسالة الثانية : (ص‌۲۹) ط ابن تيمية. 


(؟) تطهير الاعتقاد: (صر5”- لا”) ط أنصار السنة - تحقيق الشيخ محمّد حامد الفقى . 
ص یی ا د 
(۳) الموسوعة الفقهية: )۲٠۷ -505 /١5(‏ ط وزارة الأوقاف بالكويت. 


عارض الجهل 


4- قال الشيخ محمّد بن إبراهيم موضحاً أنه لا ية يشترط إرادة 
الكفر ونيته وقصده. 

س١‏ يقول بعضهم إن كان مراده كذا فهو كافر؟ 

قال: «مراد هؤلاء أنه لا يكفر إلا المعاند فقط. وهذا من 
أعظم لاط م فان أقسام المرتدين معروفة منهم من ردته عناد. 
وبعضهم لاء وفي القرآن يقول الله عز وجل : رعسبو آم 
مهدو وحسبانهم أنهم على شيء لا ينفعهم» وبعضهم يقول 
إن كان مرادهم كذاء وهذه شبهة كالشبهة الأخرى وهي عدم تكفير 
المنتسب إلى الإسلام وتلك شبهة عدم تكفير المعين وصريح 
الات وال دوا 

ه- قال الشيخ حمد بن عتيق ناقلاً عن الفقهاء في كتبهم : 

«فقالوا إن المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه إما نطقاًء وإما 
فعلاً. وإما اعتقاداً. وقرروا أن من قال الكفر كفرء وإن لم 
يعتقده» ولم يعمل به إذا لم يكن مكرهاً. وكذلك إذا فعل الكفر 
كفرء وإن لم يعتقده ولا نطق به)"". 

ا ا 
الا َنَذِرواً هد 3 َد a‏ ا 
)١(‏ فتاوى الشيخ محمّد بن إبراهيم: )١91١ /١7(‏ مطبعة الحكومة السعودية بمكة 


المكرمة . 
(؟) رسالة الدفاع عن أهل السنة والأتباع» لابن عتيق: (ص۲۸). 


عارص الجهل ® 


والآية دليل على أن الرجل إذا فعل الكفر لو لم يعلم أو يعتقد 
أنه كافر لا يعذر بذلك» بل يكفر بفعله القولي والعملي”"". 


5 85 85 © © 


0© شير العرين العميد لاف هه أفههة): 
راجع كتاب التوسط والاقتصادء تأليف: الشيخ علوي السقاف بتقديم 
سماحة الشيخ ابن بازء ط مكتبة ابن القيم بالدمام» ففيه المزيد من الأقوال» 
وهو بحث شاف (في عدم اشتراط الاعتقاد في المكفرات). 
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عارص 
رض الجهل 


صفة قيام الحجة في المسائل الظاهرة والخفية 

مقدمة الباب: 

اشتبه على كثير من الباحثين في هذه المسألة لفظ قيام الحجةء 
ففسروا هذا اللفظ تفسيراً يخالف مراد العلماء الأعلام» وملخص 
هذا التفسير أنهم قالوا في صفة قيام الحجة: أنه لا بُد أن يقيمها 
عالم يدحض شبهات المخالف شبهة شبهة» واشترطوا في مقيمها 
شروطاً قد لا تتوفر في المجتهدين من علماء الأمة» فضلاً عن 
توفرها في الدعاة إلى الإسلام اليوم» وطبّقوا هؤلاء هذا المفهوم 
على مشائل الشرك الأكين الظاهرة» وغل المسائل الكفيةعيواء 
بسواءء وإنما أوقع هؤلاء في هذا التفسير الخاطىئ؛ إطلاق كثير من 
العلماء الأعلام لفظ قيام الحجة في معرض حديثهم عن عارض 
الجهل» فظن هؤلاء أن مفهوم قيام الحجة له هذه الشرائط» وفاتهم 
أن يفرّقوا بين أمور دقيقة» وهي الفرق بين قيام الحجة» وفهم 
الحجة» وأن هناك فرقا بين صفة القيام في المسائل الظاهرة 
والمسائل الخفية» وإليك بيان هذه الفروق» فنقول وبالله التوفيق: 


إن صفة قيام الحجة في المسائل الظاهرة“ هي : بلوغ الدليل 


)١(‏ من المفيد أن نذكر أن لفظ قيام الحجة مذكور فى كلام العلماء فى المسا؟ 
من ر ا 
الظاهرة والخفية ولكن صفة قيام الحجة تختلف من المسائل الظاهرة = 


عارض الجهل 


من القرآن والسنة» فمن بلغه الدليل أو سَّمِع به فقد قامت عليه 
الحجة» ولا يشترط التعريف من عالم أو غير فالححة التى 
يرتفع بها الجهل ينقطع العذر بها في المسائل الظاهرة هي كتاب 
اة 

أما المسائل التى تخفى فيها طرق الآدلة» ويقع فيها التأويل 
فيها هي : بلوع الدليل وشرحه» وتفهيم المزاة مته وود الشنهنات 
هن خو أن نعل ذلك من اهل الع . 

والمراد ببلوغ الحجة في المسائل الظاهرة أن تبلغه بلوعًا يرفع 
عنه العذر» ويزيد عنه الجهل› بخلاف من يشترط المعاندة» فعلى 
توك نولا ل يكف ل الجفانن فق 

BEHERE 


= إلى الخفية» فصفة قيام الحجة في المسائل الظاهرة - بلوغ الدليل والسماع 
به» وصفة قيامها في المسائل الخفية: بلوغ الدليل وشرح وإزالة التأويل 
المشتبه فيه فإذا فهمت هذا الفرق زالت كثير من الإشكالات التى ترد فى 
كلام العلماء عند ذكرهم للفظ قيام الحجة أنه 
الظاهرة وتحت المسائل الخفية. 


نماذج من إطلاقات العلماء في مسألة قيام الحجة: 

يقول الشيخ سليمان بن سحمان في «الضياء الشارق»»› 
معرض رده على العراقي: «وهذا أيضا كذب على الوهابية» فإنهم 
كرون الل 0 واا كدرو مو ا كوو الله ورقير لفو اهل 
العلم من غلاة عَبّاد القبور وغلاة الجهمية وغلاة القدرية» 
والمجبرة» وغلاة الروافض» وغلاة المعتزلة» وغيرهم مِمَّن كمّره 
السلف الصالح بعد قيام الحجة)""". 

ويقول أيضاً: وأمًّا - التوسل - على عرف غلاة عُبّاد القبورء 
واصطلاحهم الحادث» فهم ينهون عنه ويُكمّرون من دعا أهل 
القبور» واستغاث بهم والتجأ إليهم بعد قيام الحجة ل 

ويقول أيضاً في معرض رده على العراقي : 

«فأقول: نعم يُكمّرون من نذر لغير الله» وذبح لغيره» فإ النذر 
والذبح من خصائص الإلهية» فمن أشرك بالله أحداً من المخلوقين 
في خصائص الخالق» فلا مانع من تكفيره بعد قيام الحجة عليه» 
وسيأتي الكلام على كلامه عليها إن شاء الله)”". 

فن القارئ لنصوص هذا الإمام ربما التبس عليه الأمرء وفهم 
معنى قيام الحجة فهماً خاطتاً. خاصّةً أنَّ الإمام يتحدث عن مسألة 


© الا الشارق :اص 98): 
(۲) السابق: (ص۹۳). 
(۳) السابق : ( ص ۹۳- 45). 


>2١‏ عارض الجهل 
عَبّادة القبور» وهي من المسائل الظاهرة» لكنه إذا رجع إلى 
نصوصه التي توضح معنى قيام الحجة الذي يقصده ارتفع عنه هذا 
الفهم الخاطئ. وإليك قولاً واحداً من أقواله للدلالة على معنى 
قيام الحجة عنده» يقول: 

«فالشخص المعين إذا صدر منه ما يوجب كفره» من الأمور 
التي هي من ضروريات الإسلام» مثل عبادة غير الله سبحانه 
وتعالى» فإن الله قد أقام عليه الحجة بإنزال كتبه وبعث رسلهء لثلا 
یکوت للا على" الث ج يعد الها هذا ا شكال فده 
وأمّا قوله (أي العراقي): «فقد يقول القائل لم تبلغه النصوص 
ال ج لمعف التحق ."إلى خر فأقول:: اسا ماعذا' الأمور 
الضرورية المعلومة من دين الإسلامء فَإنّا لا نكر من قال قولاً لم 
يبلغه النص في ذلك بتكفير من فعله» لأن الشرائع لا تلزم إلا بعد 
البلوغ» وكذلك من لم يُثبت عنده النص أو قام لديه معارض من 
نص آخر» أو وقعت له شبه يعذره الله بها. هذا مما لا إشكال فيه 
عند أهل العلم»'. 

فإذا تأملت قول الشيخ خرجت بعدة أمور: 

-١‏ تكفير المعين إذا صدر منه كفر من الأمور الضرورية (أي 
المسائل الظاهرة). 


.)۲۹۱ الضياء الشارق: (ص‌۲۹۰-‎ )١( 


عارض الجهل 
رص 


إن الج تقوم ی ا بإزسان ار 
وإنزال الكتب» وقد عبر المؤلف بقوله: «فإن الله قد أقام الحجة.. 
إلى اخره» والعبرة ببلوغ الدليل وسماعه. 

*- إِنَّ صفة قيام الحجة في المسائل الخفية غير الضرورية 
المعلومة من دين الإسلام» تكون بإثبات أن النص صحيح» ودفع 
المعارضات عن النص ورفع الشبهات التي قد تعتريه» وهذه 
00 

اا 5 تكفير المعين الذي صدر منه فعل الكفر في المسائل 
الخفية غير المعلومة من الدين بالضرورة يكون بعد قيام الحجة 
بصفتها السابقة. 

وقد فسّر أهل العلم لفظ قيام الحجة وضوابطه عند تعرضهم 
وصق شيخ الإسادم ابن تيمية ورد هؤلاء على دعوى من يقول 
إِنَّ شيخ الإسلام ابن تبمية لأ تكفر مركت" الشرك إلا يعد قنام 
الحجة من إمام أو نائبه» وتتضح الحجة له اتضاحاً لا يلتبس على 
مثله» وهؤلاء هم الأئمة الأعلام الذين هم أدرى بنصوص الإمام 
وفهمها وهم: الشيخ محمد بن عبدالوهاب» والشيخ سليمان بن 
سحمان» والشيخ إسحاق» والشيخ أبوبطين» والشيخ عبداللطيف 
آل الشيخ» وستأتيك نصوصهم كاملة في هذا الفصل إن شاء الله 
ال 


عارض الجهل 


نصوص العلماء فى إيضاح لفظ قيام الحجة: 

-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إِنَّ أصول الدين إما تكون 
مسائل يجب اعتقادها يجب أن تذكر قولاًء أو تعمل عملاً كمسائل 
الخ والصفات. افدر والشوة والمعادة ود لال :هذه الالء 
فكل ما يحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده من هذه المسائل» فقد 
نه الله ورسوله بياناً شافياً قاطعاً للعذرء إذ هذا من أعظم ما بلغه 
الرسول البلاغ المبين» وينه للناس» وهو أعظم ما أقام الله الحجة 
على عباده بالرسل» فبینوه» وبلّغوه”"". 


يقول الإمام المجددد محمد بن عبدالوهاب: 


ات لول نوكيه فا الشن بعلن كتين من الاش في عه 
عند فهمهم لكلام شيخ الإسلام فهماً خاطتاًء يقول: «وما ذكرتموه 
من كلام الشيخ (ابن تيمية) كل من جحد كذا وكذاء وإنكم تسألون 
فهذا من العجب العجاب!! كيف تَشكون في هذا وقد أوضحت 
تكد رار أن الذي لم تقم عليه الحجة هو حديث عهد 
بالإسلام» أو الذي نشأ ببادية بعيدة» أو يكون في مسائل خفية 
مثل الصرف والعطف؛ فلا يكفر حتى يُعرّف» وأمًا أصول الدين 
التى وضّحها الله فى كتابهء فإن حجة الله هى القرآن» فمن بلغه 
القرآن فقد بلغته الحجة» ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين 


)١(‏ در التغارض : (181-919//1) تضرف يسين. 


عارض الجهل 


قيام لحجة وفهم الحجة» فإن أكثر الكفار والمنافقين لم يفهموا 

حجة الله مع قيامها عليهم» كما قال تعالى : آم تسب أن أكرهم 

ی عقوت 4 [الفُرقان: 0 
فيتضح من كلام الشيخ محمد بن عبدالوهاب عدة أمور: 

-١‏ إيضاح الفهم الصحيح لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية فى 
مسألة قيام الحجة. 

- التفريق بين صفة قيام الحجة فى المسائل الخفية والظاهرة. 

۳- قيام الحجة في المسائل الظاهرة تكون ببلوغ القرآن. 

4- الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجةء وألّه لا يشترط فهم 
الخ 

- قال الشيخ محمّد بن عبدالوهاب: مبيناً أنَّ الحجة في أصول 
الد القن أوضسيجيا الله واحكميا فن كانه (فان هة الله 
(أي فيها) هى القرآن» فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة)”". 


(1) مجموع المؤلفات للشيخ محمد بن عبدالوهاب: (۷/ 109- »)٠١١‏ قسم 
الرسائل الشخصية. راجع نصوص الشيخ محمّد بن عبدالوهاب كته في 
التفريق بين المسائل الخفية والظاهرة في مسألة قيام الحجة في الفصل الثاني 
من هذا البحث لا نريد أن ننقلها منعا للتكرار راجع الدرر السنية: /٠١(‏ 
۳ ففيها كلام نفيس للشيخ محمّد بن عبدالوهاب. 

(؟) مجموع مؤلفات الشيخ: (۷/ 515). 


® عارض الجهل 

«افمعلومٌ أن الحجة إنما تقوم بالقرآن على من بلغه كقوله 

تعالى: لای پو وَمَنْ ب [الأنعام: وى فمن بلغه القرآن 

دون بعض» فقد قامت عليه الحجة بما بلغه دون من لم 

لف ه2300 
يقول الإمام المجدد: محمد بن عبدالوهاب: 
-٥‏ ويقول فيما نقله عن الشيخ إسحاق بن عبدالرحمن 

ثم قال الشيخ -أي الشيخ محمّد بن عبدالوهاب- في تلك 

a 06‏ من ارتد عن الإسلام بعد النبي مياو 
كالذين في زمن أبي بكر وه حكموا عليهم بالردة بمنع الزكاة» 
وكأصحاب علي وأهل المسجد الذين بالكوفة» وبني عبيد القداح» 
كل هؤلاء حكموا عليهم بالردة بأعيانهم» ثم قال -أي الشيخ 

-: (وأما عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية التي لبْسوا بها عليك 
فيك أغلظ هزه هذا كله ولو تقول بها لرا كتير من المشاهير 
عباتو نام قرع قا اذ تبره تكن ]له a‏ 
الحجة» فمنَ المعلوم أن قيامها ليس معناه أن يفهم كلام الله 
ورسوله مثل فهم أبي بكر الصديق ذفن بل إذا بلغ كلام الله 
ورسوله» وخلا عما ما يعذر به فهو كافرء كما كان الكفار كلهم 
تقوم عليهم الحجة بالقرآن مع قوله: ولاسنا ل N‏ 


مج يو 


أن يفقهوه# [الكهف: ۷ه]. وقوله: لن ر اواب عند الله الم 


)۱( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح : (۱/ 1°( 


ا _ لبط 
اک الت ا يعقِلونَ 20 [الأنفتال: «مع» وإذا كان كلام الشيخ 
ليس في الردة والشرك» بل في المسائل الجزئية”» ثم قال يوضح 
ذلك أن المنافقين إذا أظهروا نفاقهم صاروا مرتدين» فأين نسبتك 
انالا يكف ادا يقي 
1 قول : اومن المعلوم بالاقيبط از من ذنم الإسلام أن المرجع 
في مسائل أصول الدين هي الكتاب والسنة وإجماع الأمة 
المعتبر» وهو ما كان عليه الصحابة» فمن تقرر عنده هذا 
الأصل تقرراً لا يدفعه شبهة» وأخذ بشراشير قلبه - هان عليه 
SSNS‏ لطن e‏ 
معصوم إلا النبي 2 ومسألتنا هذه في عبادة الله وحذده لا 
شريك له » والبراءة من عبادة ما سواه» وأن من یدح الله 
ره فقن أشرك الورك ا ل کو الد ينفل عن الملة وهي 
أصل الأصول» وها أرسل الله الرسل» وال الكتب» 
وقامت على الناس الحجة بالرسول» وبالقرآن» وهكذا جد 
الجواب فى مسائل أصول الدين» فى ذلك الأصل عند تكفير 
NY‏ الجريات والتصحيح من كاتب الرسالة؛ حتى يتوافق الكلام. 
(۲) رسالة حكم تكفير المعين: (ص١١- )١١‏ للشيخ إسحاق ط دار طيبة. 


راجع اعتذار المشركين بعدم الفهم ورد الله ا 
عشرة) في كتاب (المسائل التي خالف فيها رسول الله ية أهل الجاهلية) /١(‏ 


) ط/ دار المؤيد السعودية دراسة وتحقيق وشرح يوسف بن محمد السعيد. 


| 
١ه‏ عارض الجهل 


ورج أشن له باللهء فإنه يستتابء فإن تاب وإلا قَتَلء ولا 
كرون التفريف الا ق الال الجنية: الى خف دلبلها 
على بعض المسلمين» كمسائل نازع بها أهل البدع 
كالمرجئة» أو مسألة خفية كالصرف والعطف» وكيف يعَرّفون 
عاد القبون وهم ليوا بمسلمين» . 
فتأمل كلام الشيخ تتضح لك الأمور الآتية: 

-١‏ الحجة في مسائل أصول الدين الكتاب والسنة وإجماع 
الأمةء ولا حجة في الكلام المشتبه الذي يقع في مصنفات 

-١‏ إِنَّ الحجة تقوم في مسائل أصول الدين بالقرآن والرسول» 
بخلاف المسائل المتنازع فيها من قبل أهل البدع» أو 
المسائل الخفية؛ فهي تحتاج إلى إيضاح وتفهيم وإزاحة 
الشبهات . 

۳- إن عاد القبور ليسوا بمعذورين بالجهل إذا بلغتهم الحجةء 
وهذه تعبيرات الشيخ إسحاق. 

۷- ويقول أيضاً مبرتاً شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم» مما 
سيك الغا نه أعداء الذعواة السلفية فى عصرة اا 
يُكَمْر ان مرتكب الشرك حتى تقوم عليه الحجة» من إمام أو 


)١(‏ مجموعة الرسائل المحمودية» رسالة ۲ للشيخ إسحاق ط المطبعة اليوسفية. 


عارض الجهل 


نائبه» يقول کته : 

«وقولك أنَّ الشيخ تقي الدين وابن القيم يقولان: إِنَّ من فعل 
هذه الأشياء لا يطلق عليه أنه كافر مشرك حتى تقوم عليه الحجة 
من إمام أو نائبه» فيضّرء وإنه يقال هذا الفعل كفرء وربما عذر 
فاعله لاجتهاد أو تقليد أو غير ذلك -فهذه الجملة التي حكيت 
عنهما لا أصل لها في كلامهماء وأظنٌ اعتمادك في هذا على ورقة 
كتبها داود» ونقل فيها نحو هذه العبارة من «اقتضاء الصراط 
المستقيم» للشيخ تقي الدين»ء لما قَدِمَ عنيزة المرة الثانية معه هذه 
الورقة يعرضها على ناس في عنيزة» يُسْبِّه بها ويقول: لو سلمنا أنَّ 
هذه الأمور التي تفعل عند القبور شرك» كما تزعم هذه الطائفةء 
فهذا كلام إمامهم ابن تيمية الذي يقتدون بهء يقول: إِنَّ المجتهد 
المقلد والجاهل معذورون مغفور لهم فيما ارتكبوه» فلما بلغني 
هذا عنه أرسلت إليه وحضر عندي» وبينتُ خطأه» وأته وضع كلام 
الشيخ في غير موضعه. وبينت له أنَّ الشيخ إنما قال ذلك في أمور 
بدعية ليست بشرك» مثل تحري دعاء الله عند قبر النبي» وبعض 
العبادات المبتدعة؛ فقال في الكلام على هذه البدع» وقد يفعل 
الرجل العمل الذي يعتقده صالحاًء ولا يكون عالماً أنه منهي عنه. 
فيثاب على حسن قصده» ويعفى عنه لعدم علمه.. إلى أن قال 
الشيخ إسحاق: فهذا كلامه في الأمور التي ليست شركاًء أما 
ارك :فقو فاله OS No E‏ كان ام ده 


عارض الجهل 


عنه تلميذه صاحب الفروع" وذلك والله أعلم لعموم قوله: «##أإإِنَّ 
ا لا ف أن درك بو [اليّساء: 44]» مع أن الشيخ لم يجزم لمن 
ذكرهء وإنما قال: «قد يكون» وقال ّنه في «شرح العمدة» لما 
تكلم في كفر تارك الصلاةء فقال: «وفي الحقيقة فكل رد لخبر الله 
أو أمره فهو كُفْرٌء دق أو جلء ولكن قد يعفى عما خفيت فيه 
طرق العلمء وكان أمراً يسيراً في الفروع» بخلاف ما عظم أمره. 
وكان من دعائم الوه وال از زوالا واي 


تعافل كلام الشيخ في رده على داود”" من أعداء الدعوة 
السلفية عندما فهم أن شيخ الإسلام ابن تيمية يعذر المقلد 
والجاهل في مسائل الشرك الأكبر حتى تقام عليه الحجة بمفهومها 
عنده» فهو واضحٌ في تبرئة شيخ الإسلام ابن تيمية من هذا القول 
الذي نسب إليه. 


~A‏ ويقول اشا أوسا ا هذه -وهى عبادة الله وحده له شريك 


)١(‏ هو ابن مفلح المقدسي الحنبلي؛ من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية» وله 
مصنفات كثيرة» مثل: المبدع» والفروعء والآداب الشرعية» وغيرها - راجع 
طبقات الحنابلة» للشطى . 

E "09‏ :لسسع نع عط فيا لزنو OE‏ 

©9 هو داو بن سهان ين جرخيس البغدادى اليقشيكدئ ولد م 001۳١١9‏ :الف 
كتبا فى الرد على علماء الدعوة ككتاب «المنحة الوهابية في الرد على 
الزهاية. والح الأخراة) رهما ترق عة 6740 الك الأذقر 
للألوسي (557-509).» الدر المنتثرء لعلاء الدين الألوسي .)١75(‏ 


عارض الجهل 


له:والبزاءة ممق عبادةمنا سوام وأ من غيد غير الله فق 
أنيزك ا الأكين الذى ل عن اللميلة جى ا 
الأصول» وبها أرسل الله الرسل» وك الكنىءوقاضت 
على الناس الحجة بالرسول والقرآن؛ وهكذا تجد الجواب 
من أئمة الدين في ذلك الأصل عند تكفير من أشرك باش 
فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتِل. ولا يذكرون التعريف في 
مسائل الأصول» وإنما يذكرون التعريف في المسائل الخفية 
التي قد يخفى دليلها على بعض المسلمين كمسائل نازع بها 
أهل البدع كالقدرية والمرجئة» وفي مسألةٍ خفية كالصرف 
والعطف. وكيف يُعرّف عَبّاد القبور» وهم ليسوا بمسلمين» 
ولا يدخلون في مسمى الإسلام؟! وهل يبقى مع الشرك 
عمل؟! والله تعالى يقول: «إوَلا يذخو الْجَنَهَ حَيَّ يل مَل فى 
س يا افو قال ومن يشرد با فك حر 
وت السماءِ طف ألطَيْرُ أو تھوى يه لر في مان سَحِقٍ 
© سححع: رسن وقال: لن آله لا يَمْفْرُ أن سرد بو 
تة اء إلى غير فلك من الا نات ولك هذا المعيقد 
يلزم منه معتقد قبيح» وهو أنَّ الحجة لم تقم على هذه الأمة 
بالرسول والقرآن! نعوذ بالله من سوء الفهم الذي أوجب لهم 
نسيان الكتاب والرسول» بل إن أهل الفترة الذين لم تبلغهم 
الرسالة والقرآن» وماتوا على الجاهلية» لا يسمون مسلمين 
بالإجماع» ولا يستغفر لهم وإِنّما اختلف أهل العلم في 


تعذيبهم في اا 

فهذا كلام الشيخ واضح في أن الحجة تقوم في مسائل 
الأصول الظاهرة بالقرآن والرسول» والشاهد قوله: «وقامت 
على الناس الحجة بالقرآن والرسول». 

٠-8‏ وو أرقا وو ا لفو و أن اة ام بالرسول والقران+ 
فكل من سمع بالرسول وبلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة» 
وهذا ظاهر في كلام شيخ الإسلام «ابن عبدالوهاب» عند 
قوله: «فمن المعلوم أن قيامها ليس أن يفهم كلام الله 
ورسوله مثل فهم أبي بكر الصديق» بل إذا بلغه كلام الله 
ورسوله» وخلا عن شيء يعذر به -فهو كافرء كما كان 
كار كاي ار افاي الخد بالقرآن مع قوله تعالى: إا 
جَعَلَنَا عل لوبهم ڪه 5 يفقهوه وف اذام را و 
۷ه]. فتأمل كلامه» وأحضر فكرك» واسأل الله الهداية». 
هذه ثلاثة مواضع يذكر فيها أن الحجة قامت بالقرآن على كل 

من بلغه وسمعه» ولو لم يفهمه» وهذا -ولله الحمد- يؤمن به كل 

مسلم سمع القرآن ولكن الشياطين اجتالت أكثر الناس عن فطرة 
الله التي فطر عباده عليهاء ثم تأمل كلام شيخ الإسلام في حكمه 
عليهم بالكفرء وهل قال لا يكفرون حتى يعرفوا؟ أو لا يسمون 

مشركين؟ بل فعلهم شرك› قافا لهو E‏ 


)١(‏ المرجع السابق (ص51-56). 
(۲) رسالة حكم تكفير المعين (ص؟١).‏ 


عارص | 
رض الجهل Ga‏ 


فتأمل كلام الشيخين محمد ابن عبدالوهاب وإسحاق بن 
غبدالرحمن يتين لك أن السجة تقوم عالقرآن والرسول وحكمهما 
على مرتكب الشرك الأكبر بالشرك والخروج عن ملة الإسلام» ولم 
يقولا لا یکفرون حتى يُعرّفواء ولم يقولا لا يسمون مشركين بل 

ao‏ ل 

فى مسالة :الشركة الوا نمكي الل ركا ول كن فاه 

مشركاً حتى يُعرّف» وتقوم عليه الحجة بصفتها عندهم. 

-٠١‏ ويقول الشيخ إسحاق معلقاً على كلام الشيخ محمّد بن 
عبدالوهاب الذي نقلناه لك في هذا البحث» فيقول: «فتأمل 
كلام الشيخ (يقصد الشيخ محمّد بن عبدالوهاب)ء ونسأل الله 
أن يرزقك الفهم الصحيح ٠‏ وان يعافيك من التعصب» وتأمل 
كلام الشيخ كانه : إد كاين رن I‏ 
الحجة» وإن لم يفهم ذلك. وجعله (اي السبب السابق) هذا 
هو السبب في غلط من غلطه. وأن جعل التعريف في 
المسائل الخفية» ومن حكينا عنه (أي العراقي) جعل التعريف 
في أصل الدين» وهل بعد القرآن والرسول تعريف؟ ثم يقول 
(أي الشيخ عبداللطيف الذي رد على العراقي)ء هذا اعتقادنا 
نحن ومشايخنا تعوذ بالله من الحور بعد الكور! هذه المسألة 
كثيرة جداً في مصنفات الشيخ محمّد. ..»'. 


.)١9ص( رسالة حكم تكفير المعين‎ )١( 


E3‏ عارض الجهل 

فانظر - رحمك الله - إلى قول الشيخ إسحاق السابق نقله من 
توضيح مراد الشيخ محمّد عبدالوهاب: من أن مجرد بلوغ القران 
وبعثة الرسول تقطع العذر في المسائل الظاهرة» كمسائل الشرك 
الأكبر المخرج عن ملة الإسلام» وانظر تعبيره بأن هذا القول في 
هذه المسألة هو اعتقاده» واعتقاد مشايخه أتباع دعوة الشيخ محمد 
ابن عبدالوهاب؛ وبهذا يظهر لك صحة فهمنا لنصوص الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب؛ بخلاف بعض المعاصرين الذي عمد إلى 
النص السابق الذي قاله الإمام محمّد بن عبدالوهاب» وحاول 
تحريفه وتأويله على مراده؛ حيث إِنَّه حجة عليه في ادعائه أن 
الشيخ محمّد بن عبدالوهاب لا يُكفْر عبّاد القبور إلا بعد إقامة 
الحجة عليهم من عالم أو نحوهء وكلام الشيخ إسحاق في شرحه 
لقول الشيخ محمّد يهدم هذا الفهم الخاص من أساسه. 


عارض الجهل 


نصوص الشيخ الإمام عبدال بن عبدالرحمن أبي بطين الحنبلي في 
تمرير ما سبق: 
-١‏ يقول الشيخ أبوبطين مقرراً لما سبق أن أشرنا إليه : 

«وقد ذم الله المقلدين بقولهم عنهم: ...إا ودا ابا كلح 
َة وَل 35 ءاترهم مهدو 4O‏ ات إلا الا ذلك كمّرهم 
سبحانه وتعالى» واستدل العلماء بهذه الآية ونحوهاء. على أنه لا 
يجوز التقليد في معرفة الله والرسالة وأنَّ حجة الله سبحانه وتعالى 
قائمة على الناس بإرسال الرسل إليهمء وإن لم يفهموا حجج الله 
و 
7- ويقول كته رداً على من يشترط الإمام أو نائبه في إقامة 

الحجة في جميع المسائل الظاهرة والخفية» فيقول: 

«وقولك حتى تقوم عليه الحجة الإسلامية من إمام أو نائبهء 
معناه أن الحجة الإسلامية لا تقبل إلا من إمام أو نائبه» وهذا 
خطأ فاحش لم يقله أحد من العلماءء بل الواجب على كل أحد 
فول الق ممن قاله كانناً من كان ومقتضى "هذا أن من ارتكب 
أمراً محرماً» شركاً فما دونه بجهل» وبَيّن له من عنده علم بأدلة 
الشرع أنَّ ما ارتكبه حرامء وبين له دليله من الكتاب والسنةء أنه 
لا يلزمه قبوله إلا أن يكون ذلك من الإمام أو نائبهء وأظثك 


الؤليف تن غبدالر حمق الفريان: 


عارض ١‏ 
هته رض الجهل 


سمعت هذا الكلام من بعض المبطلين وقلدته فيه» وما فطنت 
لعيبه» وإنما وظيفة الإمام أو نائبه إقامة الحدود» واستتابة من حكم 
الشرع بقتله كالمرتد في بلاد الإسلام» وأظن هذه العبارة مأخوذ 
من قول بعض الفقهاء في تارك الصلاةء أنه لا يقتل حتى يدعوه 
إمام أو نائبه إلى فعلهاء والدعاء إلى فعل شيء غير بيان الحجة 
على خطئه أو صوابه» أو كونه حقاً أو باطلاً بأدلة الشرع» فالعالم 
مثلاً يقيم الأدلة الشرعية على وجوب قتل تارك الصلاةء ثم الإمام 
آرت يطو إل فا زس 
۳- ويقول كانه مبرئاً شيخ الإسلام ابن تيمية مما نسب إليه من 
أنه يشترط إقامة الحجة في مسائل الشرك الأكبر المخرج عن 
ملة الإسلام» موضحاً أن اشتراط الشيخ إنما هو في 
المقالات الخفية» وليس في المسائل الظاهرة كالشرك بالله : 
«وقولك: إِنَّ الشيخ ابن تيمية يقول: إن من فعل شيئاً من هذه 
الأمور الشركية لا يطلق عليه أنه كافر مشرك حتى تقوم عليه الحجة 
الإسلامية» فهو لم يقل ذلك في الشرك الأكبر» وعبادة غير الله ونحوه 
من الكفرء إنما قال هذا في المقالات الخفية كما قدّمنا في قولهء 
وهذا إذا كان في المقالات الخفية؛ فقد يُقال: لم تقم عليه الحجة 
التي يكفر صاحبهاء فلم يجزم بعدم كفره» وإنما قال: قد يقال»". 


)١(‏ رسالة في بيان الشرك للشيخ أبي بطين (ص٠:5-١5)‏ ط/ دار الفرقان. 
09 :وسالة نيان ارك عر 


عارض الجهل 


4- ويقول أيضاً في معرض حديثه عن بيان القدر الذي يكفي في 
إقامة الحجة على المكلف وقطع عذره: «ولكن يكفي في 
إقامة الدليل عليهم أن يعلموا باسم الإسلام أن الله لا يقبل 
من إنسان غير الإسلام ديناًء ثم يبقى عليهم بعد ذلك معرفة 
هذا الدين» ومعرفة صفاته وخصائصه» وذلك من واجبات 
الفرد نفسه أن يسأل عن الخطأ والصواب» كما يفعل ذلك 
في أمور معيشته؛ وعلى هذا فمرتكب الكفرء وإن كان 


24 
ء 


ار أن مهدا او طا »او معلا أو اها لش 
معذوراً في ذلك؛ فليس حكم الكفر والردة مقصوراً على من 
عاند مع معرفة وعلم» فنحن لا نعرف المعاند حتى يقول: 
آنا أعلم أن ذلك حق» ولكن لا ألتزمه ولا أقول به وهذا 
الصا ات لا كاف جه 


)١(‏ الدرر السنية: (۹/ )۲٤١١‏ ط دار الافتاء بالسعودية. 


عارض الجهل 


نصوص الشيخ سليمان بن سحمان الحنبلي مؤيداً ومقرراً لما سبق: 
6- ويقول كت رداً على العراقي الذي يزعم أنَّ شيخ الإسلام لا 
يكفّر مرتكب الشرك حتى تقام وتبيّن له الحجة بياناً لا يلتبس 
على مثله» يقول مبرئاً شيخ الإسلام مما نسب إليه : 
«فالشخص المعين إذا صدر منه ما يوجب كفره من الأمور 
التي هي من ضروريات الإسلام» مثل عبادة غير الله سبحانه 
وتال فاد افك أقاء:التحيجة بإنزال كفب ربعت رة لع 
يكون لان على الله شحة ب لر مل وعدا مها ل إشكال فة 
وأما قوله (يعني العراقي): «فقد يكون القائل لم تبلغه النصوص 
الموعية لمعرفة الضق لاحره فافزل آفا ماغدا الاموز 
الضرورية المعلومة من دين الإسلام» فإنّا لا نكفر من قال قولاً لم 
يبلغه النص في ذلك بتكفير من فعله؛ لأن الشرائع لا تلزم إلا بعد 
البلوغ» وكذلك من لم يثبت عنده النص» أو قام لديه معارض من 
نص آخر» أو وقعت له شبهة يعذره الله بهاء وهذا مما لا إشكال 
فيه عند أهل العلم. وأما قول هذا الجاهل المركب (العراقي): «أو 
لم يتمكن من معرفتها وفهمها»؛ فإنما هي من عدم معرفته بالفرق 
بين قيام الحجة وفهم الحجةء فإنَّ من بلغته دعوة الرسل فقد قامت 
عليه الحجة إذا كان على وجه يمكن معه العلم» ولا يشترط في 
قيام الحجة أن يفهم عن الله ورسوله ما يفهمه آهل الإيمان» 
والفبول والانقياد لما جاء به الرسول؛ فإِنَّ فهم الحجة نوع آخر 
غير قيامهاء قال الله تعالى: ام كسب أن ڪهم سوت أو 


عارض الجهل © 
و إن هھ 3 کالم بل هم ال عسيلا 4 [الفثترقان: 44] 
وقال تعالى : ظحَتَمَ آله عل لوبهم ول سَنِْهمَ عل أتصرهم يوه 
الق “]» وقال تعالى : وجنا عل فلو أنهي [الأنعام: 06]» 
وقال تعالی: ال هل بكم لحرن أ © أ سل سمي 
الَو لديا 3 سبو حون صنعًا )40 [الكهف: e‏ 
5- ويقول رداً على العراقي الذي ينسب إلى شيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم أنهما يعذران الجاهل أو المخطئ 
والمقلده فى :مسائل 'الشرك الأكير: 
«وأما نقله عن شيخ الإسلام وابن القيم على أن الجاهل 
والمخطئ.. إلى آخره» فالجواب أن يقال: كلام الشيخين 
إنما هو في المسائل النظرية والاجتهادية» التي قد يخفى 
الدليل فيهاء وأمًّا عُبّاد القبور فهم عند السلف وأهل العلم 
يسمون الغالية؛ لأن فعلهم غلو يشبه غلو النصارى في 
الأنبياء الصالحين وعبادتهمء وأيضا فإن هذا النقل فيه تكفير 
من قامت عليه الحجة» ولو في المسائل الخفية؛ فبطلت 
الشبهة العراقية» ومسألة توحيد الله وإخلاص العبادة له لم 
ينازع في وجوبها أحد من أهل الإسلام لا أهل الأهواء ولا 
غيرهم» وهي معلومة من الدين بالضرورة» كل من بلغته 
الرسالة وتصورها على ما هي عليه؛ عرف أن هذا زبدتها 


اا الشازق شن الزد فلل لازق الماوق 7( ه41 


عارض ١‏ 
Cu‏ رض الجهل 


وحاصلها وسائر الأحكام تدور عليه». 

ثم نقل ّنه كلام شيخ الإسلام في الرد على المتكلمين» وقد 
نقلناه لك كاملاء ثم قال: «فإذا علمت هذاء فمن بلغته رسالة 
محمّد بي وبلَعّه القرآن فقد قامت عليه الحجة؛ فلا يعذر في 
عدم الإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخرء فلا عذر له بعد 
ذلك بالجهل» وقد أخبر الله سبحانه بجهل كثير من الكفار مع 
تصريحه بكفرهمء ونقطع أن اليهودَ والنصارى اليوم جهّال 
مقلدون» ونعتقد كفرهم وكفر من شك في كفرهم» وقد دل القرآن 
على أن الشّك فى أصول الدين كفر» والشك هو التردد بين 
شيئين» كالذي لا يجزم بصدق الرسول ولا كذبه» ولا يجزم بوقوع 
البعث ولا عدم وقوعه» ونحو ذلك كالذي لا يعتقد وجوب الصلاة 
ولا عدم وجوبهاء ولا يعتقد تحريم الزناء ولا عدم تحريمه؛ وهذا 
كفر بإجماع العلماء» ولا عذر لمن حاله هكذا بكونه لم يفهم حجج 
الله وبيناته» لآنه لا عذر له بعد بلوغهاء وإن لم يفهمهاء وقد أخبر 


5 . 5 5 م 1 ل رةس سد ل ع عسي 

الله عن الكفار بانهم لم يفقهوا فقال: موَجَعَلنَا عل قلوييم أكة أن 

ع و سي لس لسعم 5 

يفقهوه وف عاذائهم وقرا 4 ¥ ام: [Yo‏ والايات في هذا المعنى 
2000 

رة 0" 


وقد تعلق بعض المعاصرين» كما تعلق العراقي من ذي قبل » 
ا ا الاسام :اين ا ا 


.)١١١ -١55ص( الضياء الشارق:‎ )١( 


عارص الجهل 
رص 


«وهكذا الأقوال التي يكفر قائلهاء قد يكون الرجل لم تبلغه 
النصوص الموجبة لمعرفة الحق» وقد تكون بلغته ولم تثبت عنده» 
أو لم يتمكن من فهمهاء وقد يكون عرضت له شبهات يعذره الله 
ای "11 تسلو يهذا اس اب کات رو ا 
عقيدة السلف»» والشيخ سليمان بن سحمان يرد على العراقي في 
القديم» ولعل المتعلقين بهذه الشبهة العراقية يفهمون رده» فيقول 
عقب احتجاج العراقي بالنص نفسه: 

اوقوله: (يقصد العراقي): ولو سلَّمنا أن في بعض الأقوال 
التي تنسبها الوهابية إلى المسلمين كفراًء يصح أن يقال فيه: إن 
قائل هذا القول يكفر لما صح أن تكفر جميع الأمة أو تكفر 
شخصا معينا قال ذلك القول (فقد يكون القائل لم تبلغه النصوص 
الموجبة لمعرفة الحق» أو لم تثبت عنده» أو لم يتمكن من معرفتها 
وفهمهاء أو يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله فيها). فأقول: 
(والكلام للشيخ ابن سحمان): الوهابية لا يكفرون إلا من كفر الله 
ورسوله» وقامت عليه الحجة التي يكفر تاركهاء ولا يلزم من 
تكفير من قام به الكفرء وقامت عليه الحجة - تكفير جميع 
المسلمين» فإن هذا من اللوازم الباطلةء والأقوال الداحضة؛ وأما 
تكفير الشخص المعين فلا مانع من تكفيره إذا صدر منه ما يوجب 
تكفيره؛ فان عبادة الله وحده لا شريك له من الأمور الضرورية 


.)7"ه٠١ الفتاوى: (۲۳/ 5ه"‎ )١( 


عارض الجهل 


المعلومة من دين الإسلام؛ فمن بلغته دعوة الرسول وبلغه القرآن 
تقوم عليه الحجة» إنما هو في المسائل النظرية والاجتهادية التي 
E RR‏ 

ويقول كن أيضاً مجيباً على احتجاج العراقي بكلام ابن تيمية 
المتقدم فيقول رادا عليه 

«ويقال اسا فرض كلام شيخ الإسلام وتقديره: في الأموز 
التي قد يخفى دليلها مما ليس هو من ضروريات الدين» ولا هو 
من الأمور الجلية» بل هو في الأمور النظرية الاجتهادية»"'". 

ومما يتعلق به العراقي في القديم» وبعض المعاصرين الدين 
حذوا حذوه" قول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وحقيقة الأمر في 
ذلك أن القول قد يكون كفراً فيطلق القول بتكفير صاحبه» فيقال: 
بكفره حتى تقوم الحجة التي يكفر تاركها» مجموع الفتاوى: (۲۳/ 
06©» وزعم المحتج المعاصر أن هذا القول من شيخ الإسلام 
ابن تيمية في اللات والشر كنات ووظطيفه من يظن أن هذا 


.)۲۹۰ الضياء الشارق: (ص‌۲۸۹-‎ )١( 

(۲) الضياء الشارق: (ص55١).‏ 

(۳) صنع ذلك صاحب اكتاب العذر بالجهل عقيدة السلف: (ص55١- )١55‏ ط 
مكتبة ابن تيمية). 


عارص الجهل Ca‏ 


النص في المسائل الخفية أو العملية فقط بأن فهمه مجرد ظن» 
ولم يدر هذا المؤلف أن هذا الفهم هو فهم أكابر العلماءء وأنَّ 
فهمه هو أولى أن ينسب إلى الظنء وإليك ما قاله عالم جليل في 
شرح كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» لعل المؤلف أن يراجع نفسه 
وفهمه ولا يتهم غيره بالظن! 

يقول الشيخ ابن سحمان شارحاً هذا القول الذي لبس به 
العراقي واحتج به بعض المعاصرين : 

وال اتا تقول > هذا كد على اسلف روان اله 
عليهم فإنهم كفروا غلاة الرافضة»ء كالذين حرّقهم علي بن أبي 
طالب وء وكذلك كمروا غلاة القدرية» وغلاة المرجئة 
والمعتزلة» وغلاة الجهمية» وقد حكى شيخ الإسلام تكفير من قام 
به الكفر من أهل الأهواءء قال: «واضطرب الناس في ذلك» 
فمنهم من يحكي عن مالك فيه قولين» وعن الشافعي كذلك» وعن 
أحمد رؤايتين . وأبوالحسن الأشعري وأصحابه لهم فيه قولان» 
قال: وحقيقة الأمر أن القول قد يكون كفرأء فيطلق القول بتكفير 
قائله» ويقال لمن قال هذا فهو كافرء لكن الشخص المعين الذي 
قال لا يكمّر حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها» انتهى. 
وحيث كان الحال هكذا في الخوارج» قد اختلف الناس في 
تكفيرهم» والغلاة في على لم يختلف أحد في تكفيرهم» وكذلك 
من سجد لغير الله أو ذبح لغير الله أو دعاه مع الله را عيفد 
كل هؤلاء اتفق السلف والخلف على كفرهم» كما ذكره آهل 


عارض الجهل 


ا دولا ی لأخد أن يشل عت ول كانيا و 
تعلم أن النزاع» وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وأمثاله» في غير 
عباد القبور والمشركين؛ فرضه وموضوعه في أهل البدع المخالفين 
لأهل السنة والجماعة». وهذا يعرف من كلام الشيخ» فإذا عرفت 
أن كلام الشيخ ابن تيمية في أهل الأهواء» كالقدرية» والخوارج» 
والمرجئة» ونحوهمء ما خلا غلاتهم» تبين لك أن عَبّاد القبور 
والجهمية خارجون من هذه الأصناف» وأما كلامه في عدم تكفير 
المعين فالمقصود به في مسائل مخصوصة قد يخفي دليلها على 
بعض الناس» كما في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك مما قاله 
أهل الأهواء» فإن بعض أقوالهم قد تتضمن أمورا كفرية» من رد 
أدلة الكتاب والسنة المتواترة» فيكون القول المتضمن لرد بعض 
النصوص كفراًء ولا يحكم على قائله بالكفر لاحتمال وجود مانع 
كالجهل» وعدم العلم بنفس النص أو بدلالته؛ في أن الشرائع لا 
تلزم إلا بعد بلوغهاء ولذلك ذكر هذا في الكلام على بدع آهل 
الأهواء» وقد نص على هذاء فقال في تكفير أناس من أعيان 
المتكلمين .٠..‏ 

وبعد ذلك نقل الشيخ سليمان كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في 


الرد على المتكلمين» ثم قال: «وبهذا تعلم غلط هذا العراقي)"". 
ونقول: وبهذا تعلم غلط من نسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية 


.)159 -١158ص( الضياء الشارق:‎ )١( 
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من المعاصرين مثلما نسب العراقي إليه» وتعلم غلط صاحب 
«العذر بالجهل عقيدة السلف» في قوله: (ص50١):‏ «فهذه» أخي 
المسلم» نصوص من آقوال شيخ الإسلام يدنه عليها نور الحق» 
يقرر أنه ومن سلف من الصحابة والتابعين وجماهير أهل الإسلام 
يعنقدوق أل الله يعفر لسن أخطا + أو اتك عن جيل أن فل أو 
قال كفراً لا يعتقده كفراً» أنَّ الله يغفر له سواء كان في المسائل 
النظرية أو العملية» وسواء كان في الأصول أو الفروع». وقال قبل 
ذلك (ص4؟1١)‏ في الحاشية: «لأنَّ الأمر واحد في العمليات 
والشركيات» وهو عدم لحوق الوعيد للمعين حتى تقوم عليه الحجة 
الرسالية». 

قال الشيخ سليمان بن سحمان ّنه تعالى: 

«وبهذا تعلم غلط العراقي وكذبه على شيخ الإسلام وعلى 
الصحابة والتابعين في عدم تكفير غلاة القدرية» وغلاة 
المعتزلة» وغلاة المرجئة» وغلاة الجهمية» والرافضة؛ فإن الصادر 
من هؤلاء كان في مسائل ظاهرة جليّة» وفيما يُعْلّم بالضرورة من 
الدين» وأما من دخل عليه من أهل السنة بعض أقوال هؤلاءء 
وخاض فيما خاضوا فيه من المسائل التي قد يخفى دليلها على 
بعض الناس» أو من كان من أهل الأهواء من غير غلاتهم» بل 
من قلدهم وحسَّنَ الظنَّ بأقوالهم من غير نظرء ولا بحث» فهؤلاء 
هم الذين توقف السلف الأئمة في تكفيرهم؛ لاحتمال وجود مانع 


عارض الجهل 


كالجهل وعدم العلم بنفس النص» أو بدلالته قبل قيام الحجة 
عليهم» وأما إذا قامت الحجة عليهم فهذا لا يتوقف في كفر 
قاعله)0؟, 

وقد احتجّ صاحب كتاب «العذر بالجهل EERIE‏ 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يشمل الأصول والفروع بحجة واهية» 
وهي: أن حديث شيخ الإسلام عن أهل الأهواء» فكأنه أدخل 
فيهم أهل الشرك! والحقيقة أن عُبّاد القبور ليسوا من أهل 
الإسلام» فهم يفارقون أهل الأهواء ويختلفون عنهم» وفي هذا 
يقول ابن سحمان: «فإذا عرفت أنَّ شيخ الإسلام ابن تيمية في أهل 
الأهواء» كالقدرية والخوارج والمرجئة» ونحوهم ماخلا غلاتهم» 
قن للف أذ عا العنون بوالتجيجية خارجرن مو شلاات : 
ويقول قبله: «وبهذا تعلم أن النزاع وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وأمثاله في غير عَبّاد القبور والمشركين» "'؛ فبطل الاحتجاج من 
هذا المعاصر الذي أدخل عُبّاد القبور والمشركين في أهل الأهواء 
المتنازع في تكفيرهم» ومثل ذلك عن الشيخ إسحاق حيث يقول 
مخرجاً عاد القبور من جملة أهل الأهواء المتنازع في تكفيرهمء 
فيقول: «إنما يذكرون التعريف في المسائل الخفية التي يخفي 
دليلها على بعض المسلمين» كمسائل نازع بها بعض أهل البدع 
)١(‏ الضياء الشارق: (ص .)١7١ -١594‏ 


(؟) الضياء الشارق: (ص154). 
© الضياء الشازق + (ضة15): 


عارض الجهل 22١‏ 


كالمرجئة» أو مسألة خفية كالصرف والعطف» وكيف يعرّفون عَبّاد 
او ولي لسو لين ا 

۷- قال الشيخ حسين والشيخ عبدالله ابنا الشيخ محمّد بن 
عبدالوهاب (المسألة الثالثة عشرة: فيمن مات قبل هذه الدعوة» 
ولم يدرك الإسلام» وهذه الأفعال التي يفعلها الناس اليوم» ولم 
تقم عليه الحجة). 

الجواب «من مات من أهل الشرك قبل بلوغ هذه الدعوةء 
فالذي يحكم عليه أنه إذا كان معروفا بفعل الشرك ويدين به. 
ومات على ذلك فهذا ظاهره أنه مات على الكفرء ولا يدعي له» 
ولا يضحى لهء ولا يتصدق عنهء وأما حقيقة أمرهء فإلى الله 
تعال »ى فإن من كان قد قامت عليه الحجة في حياته» وعاندء 
فهذا كافر في الظاهرة والباطن» وإن كان لم تقم عليه الحجةء 
فا إلى ا 

۸- قال الشيخ أبوبطين النجدي «لا عذر لأحدٍ في الجهل 
بهذه الأمور ونحوها بعد بعثته وبلوغ حجج الله وبيناته» وإن لم 
يفهمها فحجة الله قائمة على عباده ببلوغ الحجة لا بفهمهاء فبلوغ 
الحجة شيء» وفهمها شيء ا 

.)١١ص( الرسائل المحمودية:‎ )١( 


0) الدرر السنية: /9١(‏ 1547). 
)۳( الدرر السة: (۱۰/ لطر ” 
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4- قول الشيخ عبدالعزيز بن باز كن تعالى مفتي السعودية 
في رفع دعوى الجهل في مسائل العقيدة» وأصل الدين» وبيان أنَّ 
الحجة في هذه المسائل هي كتاب الله وسنة رسوله ييه يقول: 

«دعوى الجهل والعذر به فيه تفصيل وليس كل أحد يعذر 
بالجهل» فالأمور التي جاء بها الإسلام» وبينها الرسول كَل 
لاف واو ها كا باه و اشرت يو الحسلمين:: فزن كغوق 
الجهل لا تقبل» ولا سيّما ما يتعلق بالعقيدة وأصل الدين؛ فإن الله 
عز وجل بعث نبيه بيا ليوضّح للناس دينهم ويشرحه لهم. وقد بلغ 
البلاغ المبين» وأوضح للأمة حقيقة دينها» وشرح لها كل شيء 
وتركها على البيضاء ليلها كنهارهاء وفي كتاب الله الهدى 
ا 
قول الوليد بن عبدالرحمن الفرياق محقق كتاب «الإنتصان: 


«يقول الفريان في مقدمة تحقيقه لرسالة «الانتصار» للشيخ 
أبي بطين في معرض عرضه لموضوع الكتاب» يقول: 

-١‏ «وأشار إلى أن من كيد الشيطان للمبتدعة» سلب العبادة 
والشرك اسمهما من قلوبهم حتى اختلطت عليهم المفاهيم» 
وساعدهم على ذلك بعض المغرضين» ثم عقد فصلا ذكر فيه 
بعض الشبه التي تعلق بها وبين أن مرتكب الشرك الأكبر ليس 
معذوراً بجهله» وإلا للزم عليه أنه ليس لله حجة على أحد إلا على 


.)51١ فتاوى وتنبيهات: (ص۲۳۹-‎ )١( 


کے 
المعاند» وأفاض في تأكيد هذا الأصل العظيمء وأن حجة الله 
قائمة على الناس بإرسال الرسل»ء وإن لم يفهموا حجج الله وبيناته 
ففرق بين فهم الحجةء وقيام الخ 
-١‏ قال ابن القيم كن يوضح أن الحجة إنما تقوم بإنزال 
الكتب وإرسال الرسل قال ك3: (إِنَّ الله سبحانه قد أقام الحجة 
له نورهل قال ف اليف ل الذناق عل 
م ور 20 035 5 ر4 9 
مف کن للعدلييت زرا 59 [الفرقان: اك وقال تعالى : ##وأوجى 
ِل هذا لفان ارک بد ومن ب لاتا وح فكل من بلغه هذا 


القرآن قد انر به وقامت عليه حجة الله به) 0 


5- قال أبوبطين كه : «فكل من بلغته رسالة محمّدء وبلغه 
القرآن فقد قامت عليه الحجةء فلا يعذر في عدم الإيمان بالله 
وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر ۳ 

الال وال تيرق بوك اط و ا تجا تولك كل ون ولق 
القرآن فليس بمعذورء فإن الأصول الكبار التي ھی أصبا دين 
الإسلام قد بينها الله في كتابهء وأقام بها الحجة على عباده. 


)١(‏ مقدمة تحقيق الانتصار: (ص۸) للشيخ الوليد بن عبدالرحمن الفريان. 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة: (۲/ 9738). 

(۳) الرسائل والمسائل النجدية: (8/ .)6٠١١‏ 

(6) النبذة الشريفة: (ص6١١).‏ راجع رسالة «نواقض الإيمان القولية والعملية» 
في تفصيل مبحث قيام الحجة: (ص الا 2077 ففيه تفصيل جيد. كذلك 
راجع فتاوى الشيخ محمّد بن إبراهيم: (۷/ .)۷٤‏ 


ري ا 

خلاصة الفصل 

-١‏ تكفير المعين إذا صدر منه كفر فى الأمور الضرورية (أي 
المسائل الظاهرة). 

-١‏ إن الحجة تقوم في هذا النوع من المساتل بإرسال الرسل 
وإنزال الكتب؛ فكل من بلغته الرسالةء وبلغة القرآن» فقد 
قامت عليه الحجة القاطعة للعذر. 

۴- إن صفة قيام الحجة في المسائل الخفية» غير المعلومة من 
الدين بالضرورة› بإثبات أن اللنتض صحيح؛ ودفع 
وهذه تغبيرات الأئمة. 

-٤‏ لا يشترط في قيام الحجة في المسائل الظاهرة إمام أو نائب» 
بل يكفي مجرد بلوغ الدليل» بخلاف غيرها من المسائل 
الخفية. 

ه- تكفير المعين الذي صدر منه فعل الكفر في المسائل الخفية 
والاجتهادية والنظرية» يكون بعد قيام الحجة بصفتها السابقة 
التي أوضحناها في رقم ” من الخلاصة. 

5- تبرئة شيخ الإسلام ابن تيمية مما نسب إليه بعض القدامى 
كالعراقى وهو داود وعبدالله الراوي المناوئين لدعوة الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب» ومما نسبه إليه بعض المعاصرين» من 


عاوض الحهل 


أنه كفرط العتريك وإقافة الحجة 4 ودحضن العبية القائلة 
أن الأمر واحد في الشركيات والعمليات» وقد برّأه من هذا 
القول» خمسة من العلماء الأعلام وهم: المجدد محمّد بن 
عبدالوهاب» والعلامة أبوبطين النجدي» وسليمان بن 
سحمان الحنبلي» وإسحاق بن عبدالرحمن الحنبلي» والشيخ 
عبداللطيف بن عبدالرحمن ال الشيخ. وقد ذكرنا نصوصهم 
في التبرئة كاملة وخصص هؤلاء الأئمة أقاويل شيخ الإسلام 
بالمسائل الخفية ومسائل النزاع بين الأئمة"'". 

التفريق بين قيام الحجة» وفهم الحجة وألّه لا يشترط فهم 
الحجة. 

إِّه لا يقتصر حكم الردة والكفر على من عائد مع معرفة 
الحق والدليل» فنحن لا نعلم المعاند حتى يقول: أنا أعلم 
أن ذلك حق» ولكن لا ألتزمه ولا أقول به» فإن هذا الصنف 
بهذا الوصف لا يكاد يوجد؛ نبه عليه الشيخ أبوبطين. 


4- إن عَبّاد القبور من الصوفية والمشركين يخرجون من جملة آهل 


(00 


(۲) 


الأهواء المتنازع في تكفيرهم» والذين يحتاجون إلى إقامة 
حجة بالوصف الذي ذكرناه فى صفة إقامة الحجة فى 
بصفتها عندهم وإلا فلفظ قيام الحجة لفظ مشترك كما سبق بيانه في أول 


الفصل . 
راجع الدرر السنية: )٤۳۸ ء٤۳١۷ /٠١(‏ وراجع أيضاً نصوص العلماء في 


هذا الفصل . 


® عارض الجهل 
المسائل الخفية» فهم ليسوا بمعذورين بالجهل حتى يحتاجوا 
إلى تعريف» نبه عليه الشيخ إسحاق بن عبدالرحمن» والشيخ 
سليمان ابن سحمان» والشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ» 
والصنعاني. 

-٠١‏ الرد على من قال في القديم والحديث (إنه يطلق على الفعل 
أنه كفر ولا يطلق على فاعله اسم الكفر حتى تقام عليه 
الحجة. بصفتها عندهم سواء في المسائل الظاهرة والخفية» 
وتخصيص قاعدة الفرق بين كفر النوع والعين» بالمسائل 
الكنية فقط)0 كه عناسه سلجا دن مان و ساف چ 
عبدالرحمن» ومحمد بن عبدالوهاب» وعبدالله بن عبداللطيف 
آل الشيخ» وإبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ» وفي تخصيص 
هذه القاعدة فيقول الشيخ سليمان بن سحمان النجدي» 
والشيخ إبراهيم ابنا الشيخ عبداللطيف ال الشيخ» وجميعهم 
من علماء نجد: (أما قوله نقول أن القول كفرء ولا نحكم 
بكفر القائل فإطلاق هذا جهل صرف لأن هذه العبارة لا 
تنطبق إلا على المعيءن وهذا في المسائل الخفية التي قد 
يخفى دليلها على بعض الناس كما في مسائل القدر والإرجاء 
e,‏ ذللی». 
ويقولون أيضاً توضيحاً أن هذا التخصيص في قاعدة الفرق 


)١(‏ الدرر السنية: )٤۳۳ 87# /٠١(‏ بتصرف. 


عارض الجهل 
رص 


بين كفر النوع والعين هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية 
وابن القيم (وهو تخصيص القاعدة بالمسائل الخفية فقط) 
(وقد ذكر شيخ الإسلام. وتلميذه اين القيم في غير موضع: 
أن نفي التكفير بالمكفرات قوليهماء وفعليهما فيما يخفى 
دليله» ولم تقم الحجة على فاعلهء وأنَّ النفي يراد به نفي 
تكفير الفاعل» وعقابه قبل قيام الحجة عليه وأن نفي التكفير 
مخصوص بمسائل النزاع بين الأئمة)”"". 

وممن نبه على ت تخصيص هذه القاعدة وت تحصيص كلام شيخ 
الإسلام كانه تعالى بأهل الأهواء الشيخ محمّد حامد الفقي 
رحمه الله اد 

وممن خصص هذه القاعدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب يقول 
في معرض رده على من استدل بكلام شيخ الإسلام على عدم 
تكفير المعين (كلام الشيخ ليس في الشرك والردة» بل في 
المسائل الجزئيات سواء كانت من الأصول أو الفروع) ". 
إيضاح لبعض نصوص شيخ الإسلام ابن تيمية التي ذكر فيها 
وهذا الإيضاح من خلال أقاويل العلماء الثقات الذين هم 
أفهم الناس لأقاويل الإمام وضوابطها ومناطتها. 


.)٤۳۸ ٤۳۷ /۱١( السابق:‎ )١( 
.)9/6 راجع تعليقه على الماردينية (ص‎ (۲) 
.(¥* /۱۰( : الدرر السنية‎ (۳) 
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عارض الجهل @ 
الفصل الخامس 
قاعدة إمكانية التعليم 
هذه قاعدة مهمة قررها الأئمة للتفريق بين المتمكن من التعلّم 
الذي يستطيع أن يرفع عن نفسه الجهل. 
ومثلوا له: 
-١‏ من نشأ بدار الإسلامء أو قريباً منها. 
کا في أزمنة العلم وانتشاره» واستفاضته كدار الإسلام. 
۳- من يمكنه سؤال أهل العلم عما يجهله. 
وغير المتمكن من التعلم ومثلوا له: 
لج من كان في أزمنة الفترات. وكذلك أزمنة اندثار آثار النبوة. 
-١‏ من نشأ بدار الحرب» لأنها ليست محلا لشهرة الأحكام. 
3# .مواقا بنادية اة شرع ديا ن المسلمينة: 
وقد قرر هذه القاعدة جمع غفير من الأئمة الأعلام القدامى, 
والمعاصرين نذكرهم ثم نذكر نصوصهم كاملة. 


عارض ١‏ 
C2‏ رض الجهل 


المبحث الأول 


أسماء العلماء الذين ذكروا هذه القاعدة: 

.)١١/۲۲( شيخ الإسلام ابن تيمية: «الفتاوی»‎ -١ 

1- الإمام ابن القيم: «طريق الهجرتين» (ص7١5).‏ 

«- محمد بن أحمد السمرقندي الحنفي : «ميزان الأصول» .)171/١(‏ 

.)4ا//١( الإمام البيضاوي المفسر: «التفسير»‎ -٤ 

ه- ابن اللحام الحنبلي : «في القواعد والفوائد الأصولية» (ص088). 

15- محمد بن أحمد القرشي التلمساني المالكي الشهير بالمقرئ: 
«القواعد» (۲/ .)٤١١‏ 

۷- شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب : «الدرر السنية» .)١١/۸(‏ 

۸- سليمان بن سحمان النجدي: «إرشاد الطالب» (ص١١).‏ 

4- القرافي المالكي: «الفروق» (۲/ .)٠٠١‏ 

.)١5 ابن رجب الحنبلي : «القواعد» (ص”57‎ -٠ 

-١‏ محمد رشيد رضا: «حاشية على مجموع الرسائل النجدية» 
(ص١05).‏ 

۲- الشيخ عبد العزيز بن باز: «فتاوى الشيخ» .(oA/۲)‏ 

۳- الشيخ صالح بن حميد: «رسالة رفع الحرج» (ص١22).‏ 

8- الشيخ عبد القادر عودة: «التشريع الجنائي» /١(‏ 577). 


عارض الجهل 
دص 


المبحث الثاني 
نصوص وأقاويل الأئمة الأعلام في بيان هذه القاعدة وصورها: 

-١‏ قال شيخ الإسلام ا فة و ك واا قدم 
في الأمكنة. والاومة التي يندرس فيها كثير من علم النبوات حتى 
لا يبقى مَن يبلّعْ ما بعث الله به رسوله من الكتاب» والحكمةء فلا 
يعلد كرا عا بعك اله سره ول کرت هماه مق باه 
ومثل هذا لا يكفرء ولهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة 
عن أهل العلم والإيمانء فأنكر شيئاً من هذه الأحكام الظاهرة 
المتواترة فإنه لا يُحكم بكفره حتى يعرَّف ما جاء به الرسول)”". 

- قال ابن القيم كن: «ولا بدَّ في هذا المقام من تفصيل 
يزول به الإشكال» وهو الفرق بين مقلّد تمن من العلم» فأعرض 
عنه» ومقَلّدٌ لم يتمكن من ذلك بوجه»ء والقسمان واقعان في 
الاجوده فالشتمكن المعرضن مفرط تارك للواجت لا عذن 000 , 

۳- قال ابن القيم: «ولا عذر لهذا ولا لأمثاله من الصّلال 
الذين منشأ ضلالهم الإعراض عن الوحي الذي جاء به الرسول 
یډ ولو ظنَّ أنه مهتده فإنه مفرّط بإعراضه عن اتباع داعي 


(¥ /۱۱( : الفتاوى‎ )۱( 
ENN E0 


عارص ! 
@ رض الجهل 


الهدى. فإذا ضل فإنما أتى من تفريطه وإعراضه» وهذا بخلاف 
من كان ضلاله لعدم بلوغ الرسالة» وعجزه عن الوصول إليهاء 
فذاك له حكمٌ آخر)”'". 

5- قال الشيخ علاء الدين السمرقندي الحنفي: «كون المأمور 
به معلوماً للمأمورء أو ممكن العلم به باعتبار سبب قيام العلم 
شرط لصحة التكليف» وفي «الحاصل» حقيقة العلم ليس بشرط› 
ولكن التمگن من العلم اا سي کات 

-٥‏ يقول البيضاوي المفسر في تفسير قوله تعالى: ««إكلا 
ملوأ لَه أندادًا وات تعَلَموتَ* [ربَعر:: +ع وعلى هذا فالمقصود 
منه التوبيخ» والتثريب لا تقييد الحكم» وقصره. فإن العالم 
والجاهل المتمكن من العلم سواء في التكليف»". 

5- يقول العلامة أبوالحسن علاء الدين علي بن عباس البعلي 
الحنبلي المعروف بابن اللحام: «إذا تقرر هذاء فههنا مسائل تتعلق 
بجاهل الحكم هل هو معذور أم لا؟ ترتبت على هذه القاعدة» 


2 


فإذا قلنا: يعذر» فإنما محله إذا لم يقصّر ويفرّط في تعلم الحكم» 


.)۳٠٠-۳٥۹۹ التفسير القيم: (ص‎ )١( 

(؟) ميزان الأصول: (ص )١17١‏ -نشر مطابع الدوحة الحديثة- الطبعة الأولى 
4ه - 19054م. 

1417 E E تبي‎ 


عارض الجهل 


أما إذا قصّر أو فرط فلا يعذر جزما»'. 


۷- يقول المقري المالكي: «أمر الله عز وجل العلماء أن 
يبينواء ومن لا يعلم يسأل» فلا عذر بالجهل ما أمكن التعلم)”". 

۸- يقول ابن رجب الحنبلي موضحاً صورة من صور التمكن : 
اوإذا زنا من نشأ في دار الإسلام بين المسلمين» وادَّعى الجهل 
بتحريم الزنا لم يقبل قوله» لأن الظاهر يكذبه» وإن كان الأصل 
عدم علمه بذلك)”". 

4- يقول الشيخ جهاد الدين بن عبدالرحمن المقدسي في 
رن حديثه في باب الردة مفرقاً بين المتمكن» وغير المتمكن: 
دإ الكو ل لي بر ال قات والمحرّمات» فيعرّف 
ذلك» فإن لم يقبل ذلك كفرء والذي يخفي عليه ذلك ممن يكون 
نشأ ببلاد بعيدة عن المسلمين» فيعرّف ذلك» فإِنْ رجع وإلا قتِل» 
زامان کان اا ري المسلمية فين كاف سات ون نات 
وإلا یر . 

-٠‏ يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: «فما عذر من ادعى 


)07 القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام الفرعية: (ص‎ )١( 
ط/دار الكتب العلمية بيروت لبنان.‎ 

(۲) القواعد: (۲/ )٤١١‏ ط/ جامعة آم القرى تحقيق الدكتور أحمد بن عبد الله 
ابن حميد. 

(۳) القواعد: (ص ”57”) ط/دار الفكر ببيروت. 

.)7”3117/7( العدة شرح العمدة:‎ )٤( 


عارص الجههل 


اتباع الأنبياء وبلغه عنهم ما بلغهء قفو فق قل ثم يعرض عن 
التعليم» ولا يرفع بذلك رأساً)”'". 

5- يقول الشيخ سليمان بن سحمان النجدي: «المسألة 
الثالثة: وهي قول السائل ما الإعراض الذي هو ناقض من نواقض 

الجوات: أن تقول إن هذه المسألة (مسالة التجاعل المعغرض) 
قد ذكر أهل العلم أنَّ الإعراض نوعان: نوعٌ يُخْرِجُ من الملةء 
ونو لا يُخْرِجٍ من الملةء فأما الذي يُخْرِجٌ من الملة» فهو 
الإعراض عن دين الله لا يعلمه» ولا يتعلمه كما هو مذكور فى 
نواقض الإسلام العشرة» وأمًّا الذي لا يخرج من الملة» فهو 
مع إرادته للهدى. وإيثاره» ومحبته له لكنه غير قادر عليه» ولا 
على طلبه لعدم المرشد»”". 


-١‏ قَسَّمْ الإمام القرافي في الفروق الجهل إلى قسمين: جهل 
يمكن للمكلف دفعه فهو غير معفو عنه» وجهل لا يمكن للمكلف 
دفعه فهو غير معفو عنه» وذكر صوراً لنوعي الجهل» وقد سبق نقله 


ر تعد اا 


EN NS EAA SSNS 
(۳ 1۲ إرشاد الطالب : (ص۱۱›‎ (۲) 
.)٠١١/۲( راجع الفروق:‎ )۳( 


کار الول 


ع ا ا ا 
يعذر نقلناه بطوله نقتصر منه هنا على موضع الشاهد: «واستثنوا من 
عموم الإطلاق (إطلاق عدم عذر الجاهل) قريب العهد بالإسلام 
ومن نشا بعيدا عن المستلمين الذين يمكنه التعلم مهه . 

1ك ری الف عبد ار بين ناك 1 ال فی ارق بن 
المتمكن وغير المتمكن : «س: هل يعذر المسلم إذا فعل شيئا من 
الشرك كالذبح والنذر لغير الله جاهلاً؟. 

الجواب: الأمور قسمان: قسم يُعذّر فيه بالجهل وقسم لا 
يعذر فيه بالجهل. 

فإن كان من ا عن |المسلسة وا القولة وال لوغيد 
غير الله» فإنه لا يعذرء لأنه مقضر لم يسألء ولم يتبضّر في دينه 
فيكون غير معذور في عبادته غير الله من أموات أو أحجار أو 
أشجار أو أصنام لإعراضه وغفلته عن دينه كما قال سبحانه 
وتعالى : ِوَالَدِتَ كقروا عَمَآ انرا أ مَعَرضُونَ 4 [الأحقاف: + ولان 
النبي َة لما اسكادن ربه أن يستغفر لأمه لأنها ماتت في الجاهلية 
لم يؤذن له أن يستغفر لهاء لأنها ماتت على دين قومها عاد 
الأرتاة)ولانه قال التسخصض سال عن أبيه قال: «هو في النار» 
فلما رأى ما في وجهه قال: «إن أبي وأباك في النار»» لاله مات 


3 عارض الجهل 
على الشرك بالله وعبادة غير الله تعالى» فكيف بالذي بين 
المسلمين» وهو يعبد البدوي» أو يعبد الحسين» أو يعبد الشيخ 
عبدالقادر الجيلاني» أو يعبد الرسول محمد بء أو يعبد علياً أو 
يعبد غيرهم؟. 

فهؤلاء و أشباههم لا يعذرون من باب أولى» لأنهم أتوا 
الشرك الاك وعد بين المسلمين» والقرآن بين أيديهم. وهكذا 
سنة الرسول َة موجودة بينهم» ولكنهم عن ذلك معرضون. 

القسم الثاني: من يُعذّر بالجهل» كالذي ينشأ ببادية بعيدة عن 
الإسلام في أطراف الدنياء أو لأسباب أخرئ كأهل الفترة؛ 
ونحوهم ممن لم تبلغهم الرسالة فهؤلاء معذورون بجهلهم»"'". 

5 وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء بالسعودية فتوى 
توضح صورة المتمكن» وغير المتمكن هذا نصها: س :كثر 
الاختلاف بين الجماعات الإسلامية في جمهورية مصر العربية في 
مسألة من مسائل الإيمان» وهي حكم الجاهل المخالف للعقيدة 
الإسلامية» وحكم تارك بعض الشريعة حتى وصل الأمر إلى العداء بين 
الاخوة بعضهم البعض» وزادت المناظرات» و الأبحاث بين الفريقين. 

ج: لا يُعدّر المكلف بعبادته غير الله تعالى» أو تقربه بالذبائح 
لغير الله» أو نذره لغير الله» ونحو ذلك من العبادات التي هي من 


(۱) فتاوى الشيخ ابن باز: دار الوطن (078/5- )٥۲۹‏ (رقم 4779). 


عارض الجهل 
اختصاص الله إلا إذا كان في بلاد غير إسلامية» ولم تبلغه 
الدعوة» فيعذر لعدم البلاغ لا لمجرد الجهل لما رواه مسلم 
(والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو 
نصراني» ولم يؤمن بما أرسلت به إلا كان من أصحاب النار»» 
فلم يعذر النبي ييه من سمع به» ومن يعش في بلاد إسلامية قد 
سمع بالرسول َء فلا يعذر في أصول الإيمان بجهله» وأما من 
طلبوا من النبي ييه أن يجعل لهم ذات أنواط فهؤلاء كانو حديثي 
عهد بكفر» وقد طلبوا فقط» ولم يفعلواء فكان ما حصل منهم 
مخالفاً للشرع» وقد أجابهم النبي بي بما يدل على أنهم لو فعلوا 
ما طلبوا كرو . 

۷- يقول الشيخ رشيد رضا: «علماء الأمة متفقون على أنَّ 
الجهل بأمور الدين القطعية من الدين بالضرورة» كالتوحيد 
والبعث» وأركان الإسلام» وحرمة الزنا والخمر والميسر ليس 
بعذر للمقصّر مع توفر الداعي» أما غير المقصّر كحديث العهد 
بالإسلام» والذي نشأ في شاهق جبل مثلاً حيث لا يجد من يتعلم 

(Y) 


منه» فهو معذور) . 


۸- يقول الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد من علماء 
السعودية: «الحكمة في الاكتفاء بإمكان العلم بالأحكام في موطنه 


.) 0 (رقم‎ )٥۲۸/١( فتاوى اللجنة الدائمة:‎ )١( 
.)١٤ص( من تعليقه على رسالة الكفر الذي يعذر صاحبه:‎ )0( 


عارض الجهل 


ظاهرة» إذ لو شرط لصحة التكليف على المكلف» وهو العاقل 
الال بها كلب ما استقام امر الكل وللجاً كثير من الناس 
إلى الاعتذار بجهل الأحكام مع إعراضهم عن التعلم» وفي هذا 
تعطيل لأحكام اا 

ويقؤل يفا اويتعير المكلف عالما إا اة حقيقة 4 أو 
لتمكنه من العلم بالتعلم» أو بسؤال أهل الذكرء ووجود المسلم 
في دار الإسلام قرينة على اعتبار المكلف عالماً بالحكم)”". 

4- يقول الشيخ عبدالقادر عودة صاحب التشريع الجنائي : 
«ويكفي بالعلم بالتحريم إمكانه فمتى بلغ الإنسان عاقلاً ميسراً له 
أن يعلم ما حرم الله» إِمّا برجوعه للنصوص الموجبة للتحريم» 
وإمّا بسؤال أهل الذكر اعتّبر عالماً بالأفعال المحرمة» ولم يمكن 
أن يعتذر بالجهل» أو يحتج بعدم العلمء ولهذا يقول الفقهاء: ولا 
يقبل في دار الإسلام العذر بجهل الأحكام» ويعتبر المكلف عالما 
بالأحكام بإمكان العلم لا بتحقق العلم فعلاًء ومن ثم يعتبر النص 
المحرم معلوماً للكافة ولو أنَّ أغلبهم لم يلع عليه أو يعلم شيا 
ما دام العلم به ممكناًء ولم تشترط الشريعة تحقق العلم فعلاً)”". 

- قال الشوكاني رحمه الله : «فالتارك للصلاة من الرعايا 


(۲) السابق: (ص559). 
© الاجا( 


اا | 
كافر» وفي حكمه من فعلها» وهو لا يحسن من أذكارها وأركانها 
ما لا تتم إلا به لأنه أخل بفرض عليه من أهم الفروض» وواجتٌ 
من اكد الواجبات» وهو لا يعلم ما تصلح الصلاة إلا به مع 
إمكان» ووجود من يعرّفه بهذه ال 

والشاهد من قوله «مع إمكان ووجود من يعرفه بهذه الصلاة». 

ومما سبق نقله عن الأئمة الأعلام يتضح لنا الفرق بين من 
وقع في الشرك جهلاً مع تمكنه من رفع الجهل بسؤال أهل العلمء 
أو بمطالعة النصوص التي تحرّم الشرك» أو عنده من يُعلمه ولكنه 
غير المتمكّن العاجز عن التعلم لكونه نشأ ببادية بعيدة عن 
المسلمين في شاهق جبل مثلاًء أو في مجاهيل إفريقيا فهذا يعذر 
الجهل» وبهذا يتبين لك خطأ صاحب كتاب «العذر بالجهل عقيدة 
السلف» حيث يقول: «ويعذر العبد بجهله» في الأصول والفروع› 
وفى الاعتقادات» والعبادات ف زمن العلم وغيره» وفى دولة 
الإسلام وغيرها»". 


فكلامه هذا فيه مغالاة واضحة» وتعميم خاطئ لا دليل عليه 


.)٥۹ص( الرسائل السلفية:‎ )١( 
العذر بالجهل عقيدة السلف: (ص77).‎ )0( 


لو ست 
ونصوص الأئمة الأعلام من السلف» ومن تبعهم من الخلف على 
خلاف ذلك. 

والناظر في اخوال ن تلن بالغتر 3 فى راتا بهد أن م 
من وقع فيه مع تمكنه من التعلم بسؤال أهل الذكرء أو :سظالعة 
كتب أهل العلم فهؤلاء ليسوا بمعذورين مع وجود انتشار دعاة 
التوحيد فى غالب بلاد المسلمين ينشرون كتب العقيدة الصحيحة. 
ويردُون على خرافات أهل الشرك, فمثل من كان في هذا الواقع 
لا يعذر بالجهل. 
ديار الكفر. أو كان فى مجتمعات ليس لدعوة التوحيد دعاة يدعون 
إليهاء بحيث لا يتمكن من رفع الجهل عنه» فهذا معذور على 
الصحيح من أقوال العلماء» والله تعالى أعلم. 


5 5 5 5 


| افص اسادس 


الأدلة من القران الكريم على عدم اعتبار الجهل 
والتقليد عذزا في مسائل التوحيد لمن بلغه القران الكريم 


عارص الجهل اھ 
الفصل السادس 


والتقليد عذرا في مسائل التوحيد لمن بلغه القرآن الكريم 
مقدمة 

حبق أن أ وهنا فى فصل سل الماد مإقافة التجة قن 
المسائل الظاهرة كالتوحيدء والأمور المعلومة من الدين 
بالضرورة» كإيجاب الصلاة والزكاة» وكذا المحرمات الظاهرة 
كَالنا والرنا وال ىوقا إن إقامة الحجة فى هده السبائل تكون 
ببلوع القرآن» والسنة» فمن بلغه أن الله حرم الشركة وأوضت 
التوحيد» وأوجب الصلاة» وحرّم الفواحش الظاهرة» فقد قامت 
عليه الحجةء وكذا لو وجد طريقاً للبلاغ بسؤال أهل الذكرء ولم 
يسأل وقصّر في ذلك مع تمكنه من التعلم» فهو غير معذور في 
المسائل الظاهرة'. 


)١(‏ راجع الفصل الرابع والخامس من هذا الكتاب. 


سے 
البرهان الأول: 

قال تحالى ا وَمَنْذْرِنَ نّ ل ES‏ اله 

دخ روم همه 

حجة ا [التساء: ]١56‏ فهذه الان من ا الدلالة أ 
رست وارك الک 3 حجته على عباده بهذا القرآن» الذي 
أقام فيه الأدلة والبراهين الدالة على تفرده بالعبادة وحده لد شريك 
لهء فمن بلغته الرسالة» وبلغه هذا القرآن» فقد قامت عليه حجة 
الله ولیس اله بعد ذلك عذو» كما فال تغالی :ل ون للا 


+R 


دك ور ورا الع د د وور ع . : 
عل أله حَبَة بعد ألرَسل أي معذرة يعتذرون بها بعد إرسال الرسل 


وفي ضوء هذا المعنى يقول الشيخ سليمان بن سحمان: 
«فالشخص المعين إذا صدر منه ما يوجب كفره من الأمور التي هي 
هر غيزوريات الإسلام مثل عبادة غير الله سبحانه وتعالى» فإن الله 
قد أقام الحجة بإنزال كتبه وبعث رسلهء لئلا يكون للناس على الله 
ا و ا و 

ويقول في موضع آخر موضحاً أنَّ حجة الله تقوم في المسائل 
الظاهرة بإرسال الرسل»ء وبلوغ القرآن» فيقول: «وأما تكفير 
الشخص المعين فلا مانع من تكفيره إذا صدر منه ما يوجب 
تكفيره» فإِنْ عبادة الله وحده لا شريك له من الأمور الضرورية 


(۱) الضياء الشارق: (ص .)591-79٠0‏ 


عارص ١‏ 
رض الجهل اه 


المعلومة من دين الإسلام» فمن بلغته دعوة الرسل وبلغه القرآن» 
RPT‏ 


ويقول الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: «وقوله تعالى : 
ر من وَمَنْذِرِنَ4 (التساء: 16ل أي : E‏ من أطاع 
ا ا ,رضوانة بالخيرزات» ويعدرون من الت یو وکات 
رسله بالعقاب والعذاب» وقوله: لتلا کون لتاس عل ألو حَبَة 
بعد الرسل وکن اله عبرا حَكيمًا 09* رتے.: ودع أي: إنه تعالى 
آنل كفي وارسل را ا بى لار عدن كما فال 
اي مولز انا أملكتهم يعدا قن فلا لكالا ربا لول :رست 
ROE E‏ 
وكذا قوله : وول أن تُحِبَهُم مُصِيبَةٌ يمَا ممت أيهم [القصص: 
:]ء وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 
يك : «لا أحد أغير من الله؛ من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن» ولا أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل؛ من 
أجل ذلك مدح نفسهء ولا أحد أحب إليه العذر من الله؛ من أجل 
ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين» وفي لفظ آخر: «من أجل ذلك 
اول زفله وال که 


ور 


ويقول القرطبي: «قوله :ليلا يكن للتاس عل أله حجة بعد 


( 6 القياء الشازق >( 4 : 


عارط 
هته رض الجهل 


ر 595 3 4 5 
الرسل چ4 [التساء: ]١١١‏ فيقولوا ما أرسلت لنا رسولاء وما آنزلت 
علينا کتاباً». 


07 و 2 رور 


الرس [التساء: ]١٠١6‏ ا معذرة ا 0 
رست نت رسولا» زطاء : 4 فيبيّن لنا شرائعك» ويعلمنا ما لم 
نكن نعلم من أحكامك؛ لقضور القوئ الشرية عق ادراك جريعات 
المصالح» وعجز أكثر الناس عن إدراك كلياتهاء فالآية ظاهرة في 
أنه لابد من الشرع وإرسال الرسلء» وأن العقل لا يغني عن ذلك» 
وزعم المعتزلة أن العقل كاف وأن إرسال الرسل إنما هو للتنبيه 
عن سنة الغفلة الى تعترزي ‏ الإنسان. :7" 

إلى أن قال: (بعد الرسل) - أي: بعد إرسالهم وتبليغ الشريعة 
على اله طرف للحجةء وجواز أن يكون صفة لها؛ لأن 
ظرف الزمان يوصف به المصادر كما يخبر به عنها. ومون أله 
عبرا لا يغالب في أمر يريده. (حكيماً) في جميع أفعاله» ومن 
قضية ذلك الامتناع عن إجابة مسألة المتعنتين وقطع الحجة بإرسال 
الرسل وتنوع الوحي إليهم والإعجازء وقيل: (عزيزا) في عقاب 
الكفار (حكيما) في الأعذار بعد تقدم الإنذارء كأنه بعد أن سألوا 


)١(‏ تفسير القرطبي: (۳/ )۲٠٠٤‏ ط/ الشعب. 
(۲) روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني: (۲/ ۲۱۷) ط/ بولاق 
(سنة1701١).‏ 


عارض الجهل 
اال كتاف اش تعال .+7 


وق ی لوست واف اليج 
ا ا ۰ 

وقال القاسمي أيضاً: «وإنما سّمِيُت حجة مع استحالة أن 
يكون لأحد عليه سبحانه حجة في فعل من أفعاله» بل له أن يفعل 
ما شاء كما يشاء؛ للتنبيه على أن المعذرة في القبول عنده تعالى 
بمقتضى كرمه ورحمته لعباده بمنزلة الحجة القاطعة» الجن لا مرد 
a ed‏ ديح نك I‏ 
ل مع. أفاده اا 

ويقول القاسمي اا دليلٌ على أنَّ الله تعالى لا يعذب 
ال ن هة ارا كنا قانتعال وراک و عن ت 
ل 4 رشت مح وفيه دليل 0 آهل اة علي أن 
معرفة الله تعالى لا تثبت إلا بالسمع..) 

فتأمل قول القاسمي: بعد الرسل «أي بعد إرسال الرسل 
وإنزال الكتب»» ا قوله كة: «إِنَّ الله لا يعذب الخلق قبل 
بعثة الرسل»؛ ويذللو نيت أن اله تقوم بإرسال الرسل» وببلاغ 


. المرجع السابق من نفس الموضع‎ )١( 
.)554/60( (؟) محاسن التأويل:‎ 
.)556 /٥( محاسن التأويل:‎ )۳( 
.)555/6( محاسن التأويل:‎ )6( 


7ج ست 
القرآن» وأنّه لا عذر لمعتذر بالجهل» وقد أقام الله عليه حجته 
وبراهينه التي أنزلها في كتابه الكريم» والمعتبر في ذلك البلوغ 
ولیس الفهم. 


عارض الجهل 
البرهان الثاني: 

نان تعاق و ككرت تع تكد ت اله ن 
تدهم شڪاؤشم يروشم وَلِسَنْسُا عليه يهم ولو سا 
أنه ما 1 فَدَرَهُمُ وَمَا مروت 4O‏ [الأنعتام: ٣۷‏ فوجه 
الدلالة في هذه الآية أنها تتحدث في معرض تقديم الكفار 
والمشركين أولادهم نذوراً وقرابين للأوثان والأصنام من دون الله 
شارك وقعالت ول فيك أن :ذلك من الشيرك ال کو لدف كو من 
أعظم الذنوب» ثم خا عالق كانه أن اف هد السك شركاء 
وشياطين يحسّنونه» ويُزينونه ويُلبِسُونه» أي: يخلطون الحق 
بالباطل تا و تجا للشرك» ومع ذلك التزيين والتحسين 
والتلبيس لهذا الباطل من هؤلاء الشركاء لأتباعهم لم يجعله الله 
عذراً لهؤلاء الذين أطاعوهم» واتبعوهم عن جهل منهم بحقيقة هذا 
التزيين والتلبيس؛ بل سمّى المطيع لهؤلاء الشركاء مشركا؛ وبذلك 
تعلم خطأ ما يحت به بعض المتأخرين من أن الذين يفعلون الشرك 
في زماننا مُلَبَسٌ عليهم من قِبَل علماء السوء الذين خلطوا الحق 
بالباطل» فنقول لهؤلاء الذين قالوا تلك المقالة: هل عد الله هذا 
افليس عذراً الأهل الشرك قدا حى يعد عدر المشركي زماننا؟ 
- وإليك ما قاله أهل التفسير في تفسير الآية. 

Tas ESE 


ص اح 


5 د يء ع .م ی عسل رورو 2 
المشركين قَسَلَ أوَلدرِهِمْ شڪارهم# رارع ى: بسن أي: مث 
1 : 


2 


ذلك الترييق) وهو تزيين الشرك فى القسمة المتقدمة› زين لهم 


عارض الجهل 


أولياؤهم من الشياطين ما هو أشد منه قبحاً في باب القربان» وهو 
قتل أولادهم خشية الإملاق» ووأد البنات خشية العارء وإنما 
سْمِيتُْ الشياطين شركاء؛ لأنهم أطاعوهم فيما أمروهم به من قتل 
أولادهم فأشركوهم مع الله في وجوب طاعتهم .«الِيردوهَم» 
أي: يهلكوهم بالشرك وقتل الولدء. من الإرداء وهو لغة: 
الإهلاك. ريشو يهد ديهم أي: ليخلطوا عليهم ما هم 
عليه من دين إبراهيم في ذبح إسماعيل عليهما السلام أو ما وجب 
عليهم أن يتدينوا به؛ لأنهم كانوا على دين إسماعيل» فهذا الذين 
أتاهم بهذه الأوضاع الفاسدة أراد أن يزيلهم عن ذلك الدين 
ا 

فانظر إلى قوله كته : «ليخلطو عليهم ما هم عليه من دين 
إبراهيم» في تفسير 9وَلليسَوأ» [الأنعام: 17]» ولا شك أن اتباع 
هذا الخلط واللبس إتما هو ناشئ عن الجهل بأنْ هؤلاء الشركاء 
خلطوا الحق بالباطل» ومع ذلك فلم يجعل الله تبارك وتعالى ذلك 
الخلط والتلبيس عذراً لهم فيما فعلوه من الإشراك به. 

وفي ضوء هذا المعنى يقول الإمام القرطبي: «قوله: 
ليوأ عه يهم الذي ارتفن لمع أي اتوه 
بالباطل» ويشككونهم في دينهم» وكانوا على دين إسماعيل» وما 


(1) مخاسن الآويلة لاضن 81/): 


عارض الجهل 
كان فيه قتل الولدء فيصير الحق مغطى عليه» فبهذا يلبسون..0") 

ويقول الإمام أبو بكر ابن العربي المالكي مقرراً ما قد قلناه» 
من ان هذا التخليط والتلبيس أمر لا ينقطع إلى يوم القيامة» 
والجهل وعدم العلم بحقيقته أدى إلى الوقوع فيه فيقول: 

وروي عن سعيد ابن جبير» عن ابن عباس أنه قال: : من أراد 
أن يعلم جهل العرب فليقرأ ما فوق الثلاثين والمائة من سورة 
الانعام إلى قوله: هيد حَرِرَ الذي مَمَنوا أَوَلَدَهُمْ سَمَها بر عِلْرِ)4 
[الأنساءم: .4]. قال ابن العربي: وهذا الذي قاله كلام صحيح› 
فإنها (يقصد العرب) تصرّفت بعقولها العاجزة في تنويع الحلال 
والحرام سفاهة بغير معرفة» ولا عدل» والذي تصرفت بالجهل فيه 
من اتخاذ الآلهة أعظم جهلاً وأكبر جرماً؛ فإن الاعتداء على الله 
تعالى أعظم من الاعتداء على المخلوقاتء والدليل في أن الله 
واحد في ذاته» واحد في صفاته» السو مقر ناف ننه 
وأوضح فق الال علي أن هذا حلال وهذا حرام» وقد روي أن 
رجلا قال لعمرو بن العاص: إنكم على كمال عقولكم» ووفور 
أحلامكم عبدتم الحجر. قال عمرو: «تلك عقولٌ كادها باريها»» 
فهذا الذي أخبر الله سبحانه من سخافة العرب وجهلها أمرٌ أذهبه 
الإسلام» وأبطله الله ببعثة الرسول عليه السلام» فكان من الظاهر 
كارن سح وي لوطيو وا لقي E‏ ناته 


(0: تسبي اقرط 9 60۴۰ : 


عارض الجهل 


تبارك وتعالى ذكره بنصه » وأورده بشرحه» كما دک كمي الكافرين 
به» وكانت الحكمة في ذلك والله أعلم: أن قضاءه قد سبق» 
وحكمه قد نفذ بأن الكفر والتخليط لا ينقطعان إلى يوم 
6 دلق 
القيامة..» . 


)١(‏ تفسير القرطبي ج“اص235077 وكلام ابن العربي موجود في كتابه إحكام 
القرآن ج ۲ص 07-757 ل/اط/ دار الجيل - بيروت. 


عارض الجهل 


البرهان الثالث: 

ال ای ول 212 ا ا ملم 
کم آنه شر أده مامت دَلِكَ يام موم ل ينوت 9© التريه: ج. 

فوجه الدلالة من الآية أن الله تبارك وتعالى أمر رسوله ية إذا 
إا مهمسا فون" او اجار سجر حن المشتركيق أن مره 
حتى يسمعه كلام الله؟ فتقوم الحجة عليه به» ولا يبقى بعد السماع 
معذرة» وهذا موافق لما قرره العلماء الأعلام من أن الحجة تقوم 
في التوحيد ببلوغ القرآن وسماعه. 

وفي هذا يقول القاسمي في تفسيره: «إَإِنَ أحَد م ارين 
اققكانه لز عن نفع كنم ES E‏ 
يَعُلَمُوَ 4O‏ [التَوبّة: ]٦‏ اق وإن استجارك أحدٌ من المشركين 
الذين أمرت بقتالهمء أي: استأمنك بعد انقضاء أشهر العهدء 
فأجبه إلى طلبته حتى يسمع كلام الله» أي : القرآن الذي تقرؤه 
عليه» ويتدبره» ويطّلع على حقيقة الأمرء وتقوم عليه حجة الله به 
فإن أسلم ثبت له مما للمسلمين» وإن أبى فإنه يرد إلى مأمنه وداره 
ا يأمن فيهاء ثم قاتله ان شئت؛ وقوله تعالى :(ذلك) يعني الأمر 
بالإجارة» وابلاغ المأمن بسبب أنهم قوم لا يعلمون» أي جهلة. 
فلا بد من إعطائهم الأمن حتى يسمعوا ويفهموا الحق» ولا يبقى 


E لهم‎ 


عارض الجهل 


ويقول ابن كثير: «يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه 
عليه : وَإِنَ أَحَد س الْمتْرِكِين4 «ادتربة: +] الذين أمرتك بقتالهم 
وأحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهم. (استجارك) أي : 
اا فأجبه إلى طلبته حتى يسمع كلام اللهء أى: القرآن 
تقرؤه عليه وتذكر له شيئا من أمر الدين تقيم به عليه حجة 


E 


فدلالة الآية واضحة على أن الحجة تقوم بسماع القرآن» وأهل 
الشرك في زماتناء يتلى القرآن عليهم ليل نهارء وفيه الأمر 
بالتوحيد والنهي عن الشرك. 


. ابن كثير ج ۲ص ۳۲۲ط/ الجيل‎ )١( 


عارض الجهل هته 
البرهان الرابع: 

قال الله تغتالى: ويل کدوا يما ل حطوا بعليو :وما با 0 
گل كدب ال ين یہ تاشر کیک 6ب عَهِبَة اشیت © 


0 


ليُونس: ۰]۳۹ 
ا كفر جهل وتكذيب» وكفر جحود» وكفر عناد واستكبار» 
وكفر نفاق؛ فأحدها يخرج عن الملة بالكلية» -إلى أن قال رحمه 
الله -: SS‏ 
الجهل والتكذيب» قال تعالى: «#يلٌ کا يما ل يطو بعلي لَه 
وا 4 وقال ابی و ا ا مادا 
م مسر Mf‏ 
كم تمو [التّمل : ۸[ |.ھ. 
وفي هذا يقول القاسمي في تفسيره: «وسر التعبير ##يمًا لَرّ 
ِطُوأ ليو الإيذان بكمال جهلهم به» وأنَّ تكذيبهم به إنما هو 
ويقول الإمام الشوكاني مقرراً هذا المعنى: «قوله: «#بل كدو 
با ل نحطُوأ پوليو فأضرب عن الكلام الأول» وانتقل إلى بيان 
أنهم سارعوا إلى تكذيب القرآن قبل أن يتدبّروه ويفهموا معانيه» 
)١(‏ معارج القبول شرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد للشيخ: 


حافظ بن حكمي .(YY-1/۲(‏ 
(۲( تفسير القاسمي : (۹/). 


عارض الجهل 


وما اشتمل عليه وهكذا صنع من تصلب في التقليد» ولم يبال بما 
جاء به من دعا إلى الحق. وتمسك بذيول الإنصاف» بل يرده 
بمجرد كونه لم يوافق هواه» ولا جاء على طبق دعواه قبل أن 
يعرف معناه» ويعلم مبناه» كما تراه عياناً وتعلمه وجداناًء 
والحاصل أنه من كذب بالحجة النيّرة والبرهان الواضح قبل ان 
بط ت فيو ال ك تفن هذا اليب إل يجرد 
كونه جاهلاً لما كذب به غير عالم به» فكان بهذا التكذيب مناديا 
على نفسه بالجهل بأعلى صوت» ومسجلاً بقصوره عن تعقل 
الحجج بأبلغ تسجيل» وليس على الحجة ولا على من جاء بها من 
كدي شوح إلى أن قال ث: تأي كذيوا ابعال كوتيع لم 
يفهموا تأويل ما كذبوا به ولا بلغته عقولهم» والمعنى أن التكذيب 
وقع قبل الإحاطة بعلمه» وقبل أن يعرف ما يؤول إليه من صدق ما 
انما علية تمق ا ها سلف مق ا وار يلاي 


.)٤٤٩/۲( تفسير فتح القدير للإمام الشوكاني:‎ )١( 


عارص أ 
رض الجهل 


البرهان الخامس: 
CA IEEE‏ نهم مُعْرصُونَ 4©9 
[الأنبيتاء: ٤۲]ء‏ 


ووجه الدلالة من الآية أن الله اخبر ان أكثر المشركين لا 
يعلمون الحق» ومن أعظم الحق التوحيد؛ ولأجل عدم علمهم 
وجهلهم بهذا الحق فهم معرضون عنه» وعن البحث عن تعلمه» 
فالإعراض عن تعلم الحق والجهل به ليس عذراًء بل إن العلماء 
قد عدوا هذا النوع من الجهل الناشىء عن الإعراض كفراً مخرجا 
عن ملة الإسلام وأسموه بكفر الإعراض. 

وفي هذا يقول الحبع مح بن عداترهاه في Eg‏ 
«العاشر: الإعراض عن دين اله لا يتعلّمه ولا يعمل به. والدليل: 
قوله تعالى :ومن الم مسن کر لت ريو فد موس عَنْهاً إن من 
الْمْجَرِمِينَ ون ©4 [السجدَة: ؟7؟7] 5 

ويقول الشيخ سليمان بن سحمان عن صفة الإعراض» ومتى 
يكون كفراً مخرجاً عن الملة» ومتى لا يكون كفراء يقول ينه وقد 
سئل عن الإعراض: «وأما المسألة الثالثة» وهي قول السائل: ما 
الإعراض الذي هو ناقض من نواقض الإسلام؟ ما حكمه؟ هل 
يطلق على كل معرض آم لا؟ فالجواب أن تقول: إن هذه 
المسألة» هي مسألة الجاهل المعرض» وقد ذكر أهل العلم أن 


)١(‏ راجع التبيان في شرح نواقض الإسلام (ص75) ط/ دار الوطن للنشر. 


® عارض الجهل 
الإعراض نوعان: نوع يُخْرِحٌ من الملةء ونوع لا يخرج من الملةه 
فأمّا الذي بُخرج من الملة فهو الإعراض عن دين الله لا يعلمه ولا 
يتعلّمه» كما هو مذكور في نواقض الإسلام العشرة» وهذا 
المعرض هو الذي لا إرادة له في تعلّم الدين» ولا يُحدث نفسه 
بغير ما هو عليه» بل هو راض بما هو عليه من الكفر بالله 
لااك هھ لا وتر غبوة ولا تطلت نفس سوام واا الذق لذ 
يُحرج من الملة» فهو المعرض العاجز عن السؤال والعلم الذي 
يتمكن به من العلم والمعرفة. مع إرادته للهدى وإيثاره له ومحبته 
له» لكنه غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم المرشد» وقد ذكر ابن 
القيم ّنه في الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية وفي 
طبقات المكلفين من كتاب طريق الهجرتين - أن القسم الثاني من 
العاجزين عن السؤال والعلم الذي يتمكنون به من العلم والمعرفة 
قسمان أيضاً: أحدهما: مريد للهدى» مؤثر له» محب له» غير 
قادر عليه ولا على طلبه لعدم المرشدء فهذا حكمه حكم أرباب 
الفترات ومن لم تبلغه الدعوةء الثاني» معرض لا إرادة له» ولا 
يحدّث نفسه بغير ما هو عليه» فالأول يقول: يا ربء لو أعلم لك 
ذا خيرا هما أنا عليه الدنق بف وتر كت نا أناعليةه فهو غنابة 
جهدي» ونهاية معرفتي» والثاني: راض بما هو عليهء لا يؤثر 
غيره» ولا تطلب نفسه سواهء ولا فرق عنده بين حال عجزه 
وقدرتهء وكلاهما عاجز» وهذا لا يجب أن يلحق بالأول» لما 
بينهما من الفرق» فالأول كمن طلب الدين في الفترة» فلم يظفر 


عارص | 
رض الجهل 


به» فعدل عنه بعد استفراغه الوسع في طلبه عجزاً. أو جهلاً. 
والثاني لم يطلبه بل مات على شركه» وإن كان طلبه لعجز عنه» 
ففرق بين عجز الطالب» وعجز المعرض. هذا ملخص ما ذكره ابن 
ل 

ويقول الإمام الشوكاني عند تفسيره لهذه الآية: «ثم لما 
توجهت الحجة عليهم ذمهم بالجهل بمواضع الحق فقال: بل 
آ کر لا حلمو [الثسر: ٠۴۹‏ وهذا إضراب من جهته - سبحانه 
- وانتقال من تبكيتهم بمطالبتهم بالبرهان» إلى بيان أنه لا يؤثر 
فيهم إقامة البرهان» لكونهم جاهلين للحق لا يميزون بينه وبين 
الباطل .فَهُم مُعْرضُونَ» تعليل لما قبله من كون أكثرهم لا يعلمون 
أي فهم لأجل هذا الجهل المستولي على أكثرهم» معرضون عن 
قبول الحق» مستمرون على الإعراض عن التوحيدء واتباع 
الرسول. فلا يتأملون حجة» ولا يتدبّرون برهاناً» ولا يتفكرون في 
دل > إلى أن قال عا وخ الا نة بالا اده قال 
عدون فقد اتضح لكم دليل العقل» ودليل النقلء وقامت 
عليكم حجة الله . ٠).‏ . 


ويقول الشيخ عبداللطيف آل الشيخ في معرض كلامه عن 


(1) إرشاد الطالب إلى أهم المطالب للشيخ ابن سحمان: (ص١١ء )١7‏ ط/ 
(0) فتح القدير للإمام الشوكاني: .)٠١١/۳(‏ 


عارض الجهل 


الاسرافي: اتاك آل اة أن جال الا ارك ارتا 
عظيماً. وتفاوتهم بحسب درجاتهم في الإيمان إن كان أصل 
الإيمان موجوداً » والتفريظ والترك إتما هو فيما دون ذلك من 
الواجبات والمستحبات» أما إذا عَدِمَ الأصل الذي يذخل به 
الإسلام وأعرض عنه بالكلية» فهذا كفر إعراض..)0". 

ثم يقول الشبع عبد اللظيف: «إنّ الإنسان لا يكفر إلا 
بالإعراض عن تعلم الأصل الذي يدخل به الإنسان في الإسلام» 
لا ترك الواجبات EEE‏ 


)١(‏ منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع لابن سحمان: 
(ص٤٦)‏ ط/ دار مروان. 

(0) منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع لابن سحمان: 
«(ص58) ط/ دار مروان. 


عارض الجهل 


البرهان السادس: 
قال الله تعالى: اولزن ڪفروا أعمَلْهُْ كاب بقِيعَةٍ سيه 


ا 59 ا جوا ن قد 
ال رص زو ع لس ا اس ل حر ر ر و ل 21 
الظمتان ماءَ حَوّجٍ إذا جاءم لر يجده شيا ووجد الله عندم فوفله حسابم 


موسو ر وى ضر 3 € ar‏ 1 مه ر سح سار سؤر س کش 


وما رعو 
١‏ 


ج 
a‏ س ا r‏ ع رر وم سح بس بريه مح 4 ره 7 ر > 
مو من فوقِهِ. ساب ظلمت بعصا فوق بِعْضٍ إذا اخ يدم لر يكد 


ررر چ 1 20 


يرنها 1 عل ا لم ورا كما لق وخ 3 4O‏ [الشور: .]٤٠-۳۹‏ 
فود الدلالة طن الآية الک ية أن الله يكب نا عن جين طائفة 
ا لكشو و الشركة زا ا "بيه أن ها ا هاداد 
والكفرء او غبادة غ الله “قد يتفعيا عد اله هلا متها بسوء 
عاقبة ما تفعله» فلم يذكر سبحانه وتعالى لنا في كتابه الكريم أن 
ذلك الجهل والحسبان بأنهم على الحق والصواب - عذرٌ لهم» بل 
حكم سبحانه وتعالى عليهم بالكفر» مع حالهم هذا الذي قد 
وضحه لنا في كتابه» وفي هذا يقول الحافظ ابن كثير عند تفسيره 
لهذه الآية بقوله: «هذان مثلان ضربهما الله تعالى لنوعي الكفارء 
كما ضرب للمنافقين في أول البقرة مثلين: نارياً ومائياً» وكما 
ضرب لما يّقر في القلوب من الهدى والعلم في سورة الرعد 
تليق ماتا وكاريا وقد تكلمنا على كل مها اف ر رة لها 
أغنى عن إعادته» ولله الحمد والمنة؛ فأما الأول من هذين 
المثلين: فهو للكفار الدعاة إلى كفرهم» الذين يحسبون أنّهم على 
شيء من الأعمال والاعتقادات» وليسوا في نفس الأمر على 
شيء» فمثلهم في ذلك كالسراب الذي يرى في القيعان من الأرض 


E‏ عارض الجهل 
عن بعد كأنه بحر طاةٌ..- إلى أن قال -: فلما انتهى إليه مول 
يجه سياه فكذلك الكافر» يحسب أنه قد عمل عملاًء وأنه قد 
حصّل شيئاً» فإذا وافى الله يوم القيامة» وحاسبه عليهاء ونوقش 
على أفعاله» لم يجد له شيئاً بالكلية قد قبل إِمّا لعدم الإخلاص» 
وإمًّا لعدم سلوك سبيل الشرع» كما قال تعالى: 9وَيَرِمْنَاً إل ما 
عمِلُوا مر ِن عمل فَجَعَسَهُ هبه و ©4 [الفثرقان: عم]» وقال ههنا: 
ووج لَه ندم و ا وله سرع یساب 69 4O‏ [الشُور: وم]» 
وهكذا روي عن أبيَّ بن كعب» وابن عباس» ومجاهد» وقتادة 
وغير واحد» وفي الصحيحين أنه «يقال يوم القيامة لليهود: ما كنتم 
تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد عزير ابن الله» فيقال: كذبتم» ما اتخذ 
الله من ولدء ماذا تبغون؟ فيقولون: يا رب عطشنا فاسقناء فيقال: 
ألا ترون؟ فتمثل لهم النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضاًء 
فينطلقون فيتهافتون فيها». وهذا المثال» مثال لذوي الجهل 
المركب» فأما أصحاب الجهل البسيط» وهم الطغام الأغشام 
المقلدون لأئمة الكفر الصم البكم الذين لا يعقلون» فمثلهم كما 
قال تعالى: أو كلسي فى ر ٍي قال قتادة: (لجي) هو : 
العميق. #يغشله مو د ين فَوقِدِ موچ من فوقه. . صا لدت بخ 
وق بَعْضٍ إا حر صد 31 کا أي: لم يقارب رؤيتها من 
شدة الظلام» فهذا مثل قلب الكافر الجاهل البسيط المقلدء الذي 
لا يعرف حال من يقوده ولا يدري أين يذهب به» كما يقال في 


عارص الجهل 
رص 


لا أدري» وقال العوفي عن ابن عباس ويا : #إيغشله مرج الآية: 
يعني بذلك الغشاوة التي على القلب والسمع والبصر» وهي 
كقوله: م آل عى لوبهم وَعَلَ سهم عل أبصرهم4 «اربعسره: 
الآية» وكقوله: چ 4 إل هوت وله اله عل عر وخم 
سَنْعوء وله وَجَعَلَ عل بصرو عسو [الجانية: ممع الآية»» وقال أبي 
ابن كعب في قوله تعالى: طت بصا رق بَنْضٍ» فهو يتقلّب 
في خمسة من الظلم» فكلامه ظلمة» وعلمه ظلمة» ومدخله ظلمة» 
ومخرجه ظلمة» ومصيره يوم القيامة إلى الظلمات إلى النار. وقال 
السدي والربيع ابن أنس نحو ذلك أيضاً. وقوله تعالى: لو ل 
يحعل اله له ورا ا من دور أ من لم يهده الله يفت 
جاهل حائر بائر كافرء كقوله: من صلل أله فل هادىٌ 4 
[الأعرّاف: +ملع» وهذا في مقابلة ما قال في مثل المؤمنين : دى 
أله ورف من 0 مج ال اا أن یچین فى 
نوكا تور ا روفي ا كوا وعن شمائلنا نوراً وأن يعظم لنا 
نوراً..2”'' يقول ابن القيّم في التفسير القيم: «فانظر كيف تضمنت 
هذه الآيات طرائق انتظمت طوائف بني آدم أتم انتظام» واشتملت 
عليها أكمل اشتمال» فإن الناس قسمان: آهل الهدى والبصائر 
الذين عرفوا ان الحق فيما جاء به الرسول يي عن الله سبحانه 
وتعالى.. القسم الثاني: أهل الجهل والظلم الذين جمعوا بين 


. ابن كثير: (7587/79. ۲۸۷) ط/ دار الجيل‎ )١( 


@ عارص الجهل 


الجهل بما جاء به رسول الله اء والظلم لأنفسهم باتباع 
أهوائهم.. وهؤلاء قسمان: أحدهما الذين يحسبون أنهم على علم 
وهدى» وهم أهل الجهل والضلال» فهؤلاء آهل الجهل المركب» 
الذين يجهلون الحق ويعادون أهله وينصرون الباطل ويوالونه 
ويوالون أهله يبو م عى ىء آلآ م هُمْ الكزك المجادلة: 
“٠.٠۸‏ ثم يوضّح ابن القيم أن لأهل الضلال وأهل الباطل أعمالاً 
يظنون أنها تنفعهم. ولهم علوم يتباهون بهاء فهذه العلوم لن 
تنفعهمء وهذه الأعمال التى كانت لغير الله تعالى» قد صيّرها الله 
حميماً يسقونه يوم القيامة» يقول ابن القيم: «فهكذا علوم أهل 
الباطل وأعمالهم إذا حَشِر الناس» واشتدّ بهم العطش» بدت لهم 
كالسراب فيحسبونه ماءً وإذا أتوه وجدوا الله عنده. فأخذتهم 
زبانية العذاب فنقلوهم إلى نار الجحيمء» قال تعالى : وسوا ماه 
يما فَقَطَمَ أمَمدَهْرَ )4 رمدئ.: هى وذلك الماء الذي سقوه هو 
تلك العلوم التي لا تنفعء والأعمال التي كانت لغير الله تعالى» 
صيّرها الله تعالى حميماً» كما أن طعامهم «إين صَریج © لا سین 
ولا يعْنى من جوع 4O‏ [العَاضِيّة: +-مع وهو تلك العلوم والأعمال 
الباطلة التي كانت في الدنياء كذلك لا تسمن ولا تغني من جوع› 
وهؤلاء الذين قال الله عنهم: فل هل ت اضر اعد € لي 
۳ وهم الذين عنى الله بقوله: «وَقَدِمْنَا إل ما عَيلوأ مِنْ عَمَلٍ 


حي مل ی ور ی 
٠‏ 


ص ر 2 2إ eX‏ . 5 
فجعلنله هباء منثورا 4O‏ [الفثرقان: “]۲٣‏ وهم الذين عنى بقوله 


عارض الجهل E‏ 
عالق و كني زيوة اله السلوم خزي علو وما شي يحرين ين 
لار ©4 وربسي:: بدرى ثم يوضّح الإمام ابن القيم أن هناك 
فريقاً ثانياً من أهل الجهل منغمسون في هذا الجهل» ويحكم عليم 
بأنهم بمنزلة الدواب والأنعام» ويعرّفنا إياهم بكونهم هم الذين 
يعملون على غير بصيرة وهم مقلدون الآباء. 

يقول: «القسم الثاني من هذا الصنف: أصحاب الظلمات» 
وهم المنغمسون في الجهل بحيث قد أحاطت بهم جاهليتهم من 
كل وجهء وهم لذلك بمنزلة الأنعام» بل هم أضل سبيلاء فهؤلاء 
أعمالهم التي يعملونها على غير بصيرة» بل بمجرد التقليد» واتباع 
الآباء من غير نور من الله تعالى». 

ثم يوضح لنا الإمام ابن القيم أن هذا ينطبق وبشدة على 
ضفن :يق الام الأول أهل البدع والضلالء والثاني: أهل 
الشرك الذين يعبدون الله تعالى بخلاف ما أمر به وحتى لا يحتج 
محتج أن الآية إنما تنطبق على الكافر الأصلي» فيقول: «فيا له 
تشبيهاً ما أبدعه. وأشد مطابقة لحال أهل البدع والضلال» وحال 
من عبد الله سبحانه وتعالى على خلاف ما بعث به رسوله کا 
وأنزل به كتابه» وهذا التشبيه هو تشبيه لأعمالهم الباطلة بالمطابقة 
والتصريح مارم لز الفاسده باللزوم». ثم يفسر قوله 
تعالى : #ووجَدَ الله عندم فرفله ساب [النثور: ومع فيقول: «فهذا 
مثل الضال الذي يحسب أنه على هدى». ويقول ابن القيم أيضاً : 
«ويجوز أن يكون المراد به تنويع أحوال الكفار» وأنْ أصحاب 


عارض الجهل 


المثل الأول: هم الذين عملوا على غير علمء ولا بصيرة» بل 
فى حول جين طن الا راون امار موعن لدم يار 
ها واا الكاتن دهع لذبن معيو الفلا على 
الهدى» وآثروا الباطل على الحق» وعَموا عنه بعد أن أبصروه. 
وجحدوه بعد أن عرفوه» فهذا حال المغضوب عليهم»» ثم يوضح 
قائلاً: «فالمثل الأول من المثلين: لأصحاب العمل الباطل الذي 
لا ينفعء. والمثل الثاني: لأصحاب العلم الذي لا ينفع 
والاعتقادات الباطلة» وكلاهما مضاد للهدى ودين الحق». فما 
أوضح كلام الأمام ابن القيم الذي بين فيه أن الله تعالى قسم 
الكفار إلى نوعين: نوع كفر عن جهل وحسن ظنّ بالأسلاف» ومع 
ذلك الجهل وحسن الظن بالأسلاف وجد أعماله هباء منثوراء 
والنوع الثاني : من كفر عن علمء وآثر الباطل بعد معرفته الحق. 
وننهي الحديث عن الآيات بقول الإمام: «فليتدبر اللّبيب أحوال 
الفريقين» وليطابق بينهما وبين المثلين» ويعرف عظمة القرآن 


وجلالته» وأنه مزل من حكر عد ©4 ا 


(۱) التفسير القيم: (ص۳۸۸-۳۷۹). 


عارص الجهل 
: 


البرهان السابع: 

قال الله تعالى مخبراً عن مقالة أهل الكفر :وبل َالَو إلا وَجَدََآ 
اتا َل ون عل َاترهم مُهسَدُونَ 4O‏ [الرخرّف: ۲۲]“ ووجه 
الذلالة من هدا ية 2 أن التشركيى فذ احعضيوا على الرشل 
بدعوى باطلة» وهي تقليد الآباء والأجداد في ارتكابهم الشرك» 
وجعلوا ذلك عذراً لهم في جهلهم دعوة التوحيدء فلم يقبل الله 
تبارك وتعالى منهم هذا الاعتذار بالتقليد والجهل» كما قال تعالى 
في خا موا دن القرآن : #وَإدًا قیل هم أتَبعوأ مآ رل اله الوا بل 
م A E‏ رات م E E‏ يدعوم إل عَذَابِ اشير 
26 [لقمّان: »]8١‏ وقال ا أيضاً :ولا قل أتَبعوا ما انَل 
اه قَالُوا بْلْ سيم م ما لیا عل 0 ولوق امت كاوق ل ميوت 
سينا ولا يَهَنَدُونَ 4 [الجَقَرّة: »]٠۷٠‏ وقال أيضاً : لوَإِدًا قل 2 


3 
0 مر 2 جر 


تَعَالوَا إل ما أنزل اله ولل الرسولٍ اا ني اا CE‏ 
وَل کن ءاباؤهم لا لا يعلمون شا يِتَدُونَ @4 [المائدة: “]٠٠٤‏ وقد 
اتدل المفسروة بيده الذنات على عدم اعتبار التقليد والجهل 
عذراً للمقلد والجاهل بالتوحيد» وهذا عام في كل من جهل 
التوحيد من الكفار والمشركين» وليس خاصاً بمن نزلت فيهم 
الآيات؛ فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وإليك أقوال 
العلماء التي تدل على هذا. 


يقول القرطبي نه فى حديثه عن التقليد: «#أَفَلكا با مَعَلَ 
المبطلون ©4 [الأعرّاف: [VY‏ بمعنى ل تفعل هذا ولا عذر 


لجهل 


بو يبي عه 
للمقلك في التوجد". 


ويقول أبو بطين النجدي ناقلاً عن العلماء استدلالهم بهذه 
الآية على بطلان التقليد وعدم العذر بالجهل في التوحيد - يقول: 
«واستدل العلماء بهذه الآية على أنه لا يجوز التقليد في معرفة الله 
إليهم» وإن لم يفهموا حجج الله وبيناته»”'' يقول الإمام البيضاوي 
في تفسير الآية: «وقوله تعالى :هللَا عَكَ اهم مُقْتَدُوت 3©) 
[التخرّف: ]۲٣‏ تسيل لرسول الله ا ودلالة على أن التقليد في نحو 
ذلك ضلال قديمء وأن متقدميهم أيضا لم يكن لهم سند 
i 5 55 8 5 37 535 5‏ 
E‏ ويقول البيضاوي في موضع آخر: «وقوله تعالى : «#قالوا 
بل يع ما ودنا َه -اباءنا #6 [لقمّان: ]٣١‏ هو ملع صريح من التقليد 


الأصول»“. 


)١(‏ القرطبي: (۳/ )۲۷٠١‏ ط/ الشعب. 

(۲) الانتصار لحزب الله الموحدين: (ص٤٤).‏ 

(۳) تقسير البيضاوي: )5٠05/7(‏ ط/ العثمانية القديمة. 
(5) السابق: (5606/7). 


عارض الجهل 
البرهان الثامن: 

قال تعالى : فل علو يِه أتدادًا وام كلمو © رريرة: +. 

يقول س «وعلى هذا فالمقصود منه التوبيخ 
والتثريب لا تقييد الحكم وقصره. فإن العالم والجاهل المتمكن 
من العلم را في التكليف» واعلم أن مضمون الآيتين: الأمر 
بعبادة الله» والنهي عن الإشراك به تعالى» والإشارة إلى ما هو 
العلة والمقتضى» وبيانه أنه رتب الأمر بالعبادة على صفة الربوبية 
إشعاراً بأنها العلة لوجوبها..'' ويقول الإمام الشوكاني في 
معرض استدلاله بهذه الآية على وجوب استعمال الحجج وترك 
التقليد واتباع الآباء والأجداد. وذلك في معرض حديثه عن اتخاذ 
الأنداد الذي هو من الشرك فيقول الإمام الشوكاني في تفسيره: 
اوقوله : وَأَسُمْ عون جملة حالية والخطاب للكفار والمنافقين» 
SS‏ تحيك قال 
«ولكن لا يعَلَمُونَ4. «ولكن لا ينود ارما كوأ متت 
مم بك عن فيقال: إن المراد أن جهلهم» وعدم شعورهم لا 
يتناول هذاء أي كونهم يعلمون أنه المنعم دون غيره من الأندادء 
فإنهم كانوا يعلمون هذاء ولا ينكرونه كما حكاه الله عنهم في غير 
آية» وقد يقال: المراد وأنتم تعلمون وحدانيته بالقوة والامکان» لو 


)١(‏ تفسير البيضاوي المسمى بأنوار التنزيل: )٤۷/١(‏ ط/ المطبعة العثمانية 
القديمة . 


2١‏ عارض الجهل 


تدبرتم ونظرتم» وفيه دليل على وجوب استعمال الحجج وترك 
التقليدء قال ابن فورك: «المراد: وتجعلون لله أنداداً بعد علمكم 
الذي هو نفي الجهل» وحذف مفعول تعلمون للدلالة على عدم 
اختصاص ما هم عليه من العلم بنوع واحد من الأنواع الموجبة 
ل 


ا 

يقول الإمام ابن كثير في تفسير قوله تعالى في سورة يوسف: 
ولك أكَتر الاس لا بعلمو ريرئف: ..» أي: «فلهذا كان 
< 5 2600 
اكثرهم مشر کین 

ويقول ابن كثير فيما نقله عنه القاسمي في تفسيره قوله تعالى: 
ووم توم الا ف ال ما لوا عر حاف :كلك كوا 
توَفَكونَ 6 4O‏ [الرُوم: موعا. 
والآخرة» ففى الدنيا فعلوا ما فعلوا من عبادة الأوثان. وفي 
الآخرة يكون منهم جهل عظيم ايضاء فمنه إقسامهم بالله انهم ما 
لبثوا غير ساعة واحدة فى الدنياء ومقصودهم بذلك عدم قيام 
الحجة عليهم» وأنهم لم ينظروا حتى يُعذر إليهم انتهى»» وقال 
الشهاب: «المراد من قوله :8 كذلك كوأ يَوَفَكْونَ »4 تشابه 
حاليهم في الكذب وعدم الرجوع إلى مقتضى العلم؛ لأن مدار 
/ (9) اد 5 ع لحيل سال جومت لاه 
اهم على الجهل والباطل ..“ ويقول القاسمي أيضاً: و لكتڪمَ 
e TT‏ 
بالشرك› أو الي 3 ال أ شىء 5 يجب 


)۲( القاسمي: (4۰/1۳). 


@ عارض الجهل 
الإيمان به. (معذرتهم) آي : بأنهم كفروا عن جهل؛ لأنه إنما كان 
عن عبر في إزالته» أو عن عناد)"'' ويقرر القاسمي كل هذا 
المعنى مرةً آخرى» فيقول في تفسيره قوله تعالى ا 0 
عل فوب الت لا بعلمو € رربئى,: وم قال كأنه: «أي لا 
يطلبون العلم ولا يتحرون الحق. بل يصرون على خرافات 
اعتقدوهاء وترهات ابتدعوهاء فإن الجهل المركب يمنع إدراك 
سوم ت لكيه ی ا 
القاسمي ين مقرراً تفن هذا الأمر في تفسير وله تعالى في سورة 
يوسف :إن الحكم E‏ ذلك الي أَلْقَيِمْ 
وک آ ڪت الاس لا علوت © 26 وش ف: ٠ءء‏ كله أي 
القاسمي: «قوله: إن الحم إلا ب4 ريانتء: »مع أي: في أمر 
العبادة والدين. (إلا لله) لأنه مالك» وهو لم يحكم بعبادتها لأنه 
أمر ألا بدا إل 4 لأن العبادة غاية التذلل فلا يستحقها إلا 
من له غاية العظمة. (ذلك) أي: التوحيد الدال على كمال عظمة 
الله» بحيث لا يشاركه فيها غيره. (الدين اير أي: الحق 
المستقيم الثابت .اولك شر لتاس لا يَحَلَمُوت )»4 
E‏ ا لجهلهم ؛ ولذا كان أكثرهم ا 

ويقول القاسمي عند تفسير قوله تعالى: ونا كات أله 
)000( القاسمي : .)1١90/8١8(‏ 


() القاسمى: (/191). 
زفرة تفسير القاسمي : ۲/0( بيروت تحقيق/ محمد فؤّاد عبد الباقي . 


عارض الجهل 


لل قرا بک إذ دم عق يت لر ا يسوڪ إن أله يكل ىء 
عي ©6 [ترب: مرع: «هذا من تتمة ما تقدم من تأكد مباينة 
المشركين» والبراءة منهم» وترك الاستغفار لهم؛ وذلك لأنهم 
حقت عليهم الكلمة حيث قامت عليهم الحجة بإبلاغ الرسول إليهم 
ما يتقون» ودلالته إياهم على الصراط السوي» فضلوا عنه. 
فأضلهم الله واستحقوا عقابه''". 

وقد استدلٌ بهذه الآية صاحب كتاب «العذر بالجهل عقيدة 
السلف» على أن العذر بالجهل يكون في العمليات والاعتقادات» 
يقول: «ولا يحسبن أحد أن ذلك في العمليات أو الشرعيات» أما 
الاعتقادات فلا عذر هنالك؛ لأننا سبق لنا أن نقلنا نقولاً تذل 
الدلالة القاطعة أن العذر بالجهل أصل شرعي معتبر» وأن الله 
سبحانه قد مدح نفسه أنه لا يعذب أحداً حتى تقام عليه الحجة 
ويعاندها)». 

فقد أغفل صاحب الكتاب عدة أمور: فأما الأول: فهو فهمه 
الخاطئ لمدلول إقامة الحجة الذي ورد في كلام ابن كثيرء 
والألوسي» وابن جرير؛ فظن أن معنى قيام الحجة أن يعرفها من 
شخص يزيل عنه الشبهات» ثم يعاند بعد ذلك» لخن الا فر 
كذلك؛ فإن الحجة قد تقوم في المسائل الظاهرة بإرسال الرسل» 
وإنزال الكتب» فكل من بلغته الر سالة» وبلغه القرآن. ثم قصّر في 


(9) فير القاستحى 0/8١:‏ 


22١‏ عارض الجهل 
علخب افوقو كن ارا ينين کن واف سيد عن ل 
بالجهل. 

أما الأمر الثاني : فقوله (إِنَّ ذلك في العمليات والشرعيات 
والاعتقادات)» فلم ينقل دليلاً معتبراً من أقاويل العلماء الثقات 
على ذلك وقد نقلنا لك في فصل التفريق بين المسائل الظاهرة 
والخفية أقاويل العلماء من كل مذهب على التفريق بين المسائل 
الخفية والمسائل الظاهرة» أما قوله: ويعاندهاء فهي شبهة عراقية 
جديدة» قد رد العلماء بحمد الله على العراقي في القديم» فقصر 
حكم الكفر على المعاند وإخراج الجاهل منه مذهب قبيح باطل» 
يلزم منه عدم تكفير جهال اليهود والنصارى. 

يقول أبوبطين راداً هذا المذهب: «فليس حكم الكفر والردة 
مقصوراً على من عاند مع معرفة وعلم» فنحن لا نعرف المعاند 
حتى يقول: آنا أعلم أن ذلك حقٌء ولكن لا ألتزمهء ولا أقول به 
وهذا الضلت بهذا الوصف لا يكاة يوجد . 

أ القاليث > فإ مقاط لكيه ل فطق على مكل ا اسع له 
من الإعذار بالجهالة؛ فإن الآية نزلت في أقوام» لم يكن قد نزل 
عليهم القرآن بتحريم الاستغفار للمشركينء فهم لم يخالفوا نصاً 
ميخ كنات اش جهلا أو خطا أن تأويلا بل فعلؤا أمرا مسكونا 
عنه» وهو لفظ ابن جرير الذي احتج به: «وهو قوله: وأما من لم 


.)۲٤١/۹( الدرر السنية:‎ )١( 


عارض الجهل 


يؤمر ولم ينه» فغير كائن مطيعا أو عاصيا فيما لم يؤمر به» ولم ينه 
عنه». فهل الشرك الذي جاء كتاب الله من أوله إلى آخره يحذر منه 


ay‏ ربتعيف اذا مدر قلي تك 
ع رص سس سروس و و 2r‏ اد EN Z7‏ 
من رَسلتا أجعلنا من دون الرحمكن ءالهة عدون 4 اتوت أت 0م 


يستوي مع أمر مسكوت عنه لم ينزل الله فيه حلاً ولا حرمة؟؟ وقد 
بين الله للناس ما يتقون» حيث قامت عليهم الحجة بإبلاغ الرسول 
إليهم ما يتقون» وإعراضهم عما دلهم عليه هذا الرسولء فلما 
أعرضوا وضلوا عنه أضلهم الله واستحقوا عقابه؛ والخلاصة أن 
الآية لا تنطبق على مسألة الإعذار بالجهالة في الاعتقادات 
والعمليات» ولكن بابها إعذار مرتكب الفعل المسكوت عنه قبل 
ورود النص بتحريمه وتبيين ا 

يقوال العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي» في معرض 
كلامه عن دلالة الآيات القرآنية على عدم المؤاخذة بالفعل قبل 
نزول وورود النص الشرعي- الذي هو الحجة التي تقطع عذر 
المحتج إذا انتهت إليه - فيقول: «ومن أصرح الآيات في ذلك 
قوله تعالى :#وَمًا كات اله لل فَرْمًا بَعَدَ إذ هدم حَقٌّ ت 
لهز ما سقو که E‏ ,وزع فَإِنّهم لما استغفروا لموتاهم. 
المشركين قزل قوله تعالى :هلما کرت لی والزوت امنا أن 


هذا البحث. 


عارص ١‏ 
® رض الجهل 


تعفرو لمر کین [التكوبة: ۳ فندموا على استغفارهم 
للمشركين» فأنزل الله الآية مبيناً أن ما فعلوه من الاستغفار لهم 
على حكم البراءة الأصلية قبل نزول التحريم» لا مؤاخذة عليهم به 
حتى يحصل بيان ما ينهى عنه انتهى من مذكرة أصول الفقه 
(ص9١).‏ 

كل برقن ترشن أذ هذة ا ابات فن الكنان الأصلبيق: 
فنقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو مقررٌ عند 
العلماء الأعلام» وقد استدل علماء الدعوة النجدية بهذه الآيات» 
وأمثالها في عدم عذر الجاهل من أهل الشركء بما في ذلك عَبّاد 
القبور» وغيرهم. وكذلك استدل بأمثالها الشيخ عبدالعزيز بن باز 
رحمه الله تعالى في فتاويه”". 
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)١(‏ راجع في استدلال العلماء الأعلام بهذه الآيات الدرر السنية ج١٠‏ كتاب 
المرتد في مواضع كثيرة ص50١-785,‏ ۰۳۹۷ ۳۹۲. مجموع الرسائل 
النجدية بتحقيق الشيخ رشيد رضا ج٤‏ ص0۲۳. فتاوى الشيخ ابن باز جمع 
الدكتور الطيار ج۲ العقيدة ص 097-0860 ط/ دار الوطن» فتاوى مهمة تتعلق 
بأركان الإسلام ص۳۸-۳۷ للشيخ ابن باز ط/ الرئاسة العامة جمع محمد بن 
شايع . 


الفصل السابع 


أقوال الأئمة الأعلام 
فى عدم العذر بالجهل في المسائل الظاهرة 
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عارض الجهل 


| الفصل السابع . 


أقوال الأئمة الأعلام 
في عدم العذر بالجهل في المسائل الظاهرة 

سبق أن بيِّنا في الفصل الثاني من هذا البحث ما يندرج تحت 
المسائل الظاهرة» وما يندرج تحت المسائل الخفية» ونقلنا لك 
أقاويل الأئمة الأعلام في ثبوت التفريق بين المسائل الظاهرة 
والمسائل الخفية في مسألة العذر بالجهل؛ ثم بيِّنا في الفصل 
الرابع صفة قيام الحجة في المسائل الظاهرة» وصفة قيامها في 
المسائل الخفية» والفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة. ونقلنا لك 
أقاويل الأئمة الأعلام على ذلك. 

وسنذكر في هذا الفصل أقاويل الآئمة الأعلام من كل مذهب 
على وجه الاستقلال في نفي العذر بالجهل في المسائل الظاهرة» 
وهذه الأقاويل من العلماء الأعلام لها ارتباط بالضوابط التي 
ذكرناها في أول بحثناء بل هي متضمنة لهذه الضوابط دالة عليها. 


Ca‏ آ عارص الجهل 
المبحث الأول 4 


أقوال علماء الأحناف: 

-١‏ يقول الإمام أبو حنيفة: «لا عذر لأحد في جهله معرفة 
خالقه؛ لأن الواجب على جميع الخلق معرفة الرب سبحانه 
وتوحيده؛ لما يُرى من خلق السماوات والآرض» وسائر ما خلق 
الله تعالى؛ فأما الفرائض فمن لم يعلمهاء ولم تبلغهء فإن هذا لم 
Ia 7 3‏ 
تقم عليه الحجة الحكمية» : 

وقد قدَّمنا لك أن الإمام أبا حنيفة لا يقصد في عدم إعذاره 
بالجهالة توحيد الربوبية فقطء ولكنْ ظاهر قوله أنه يقصد كل أنواع 
التوحيد: توحيد الربوبية والألوهية» كما سيظهر لك عند نقل كلام 
بقية أصحاب مذهب أبي حنيفة» فإنهم قد قرروا نفس ما قرره 
الإمام من عدم الإعذار بالجهالة في المسائل الظاهرة المعلومة 

7 قول ضار الدين القوتوئ الحفى تلمد الحافظ ابن كر 
ولو تلمَظ بكلمة الكفر طائعا غير معتقد له يكفر؛ لأنه راض 
بمباشرته› وإن لم يرض بحكمه؛ كالهازل به فإنه يكفن ولا 
يُعذّر بالجهل؛ وهذا عند عامة العلماء خلافاً للبعض”". 


)١(‏ بدائع الصنائع للكسائي: .)٤۳۷۸/۹(‏ الفقه الاكبر بشرح علي القاري: 


(ص7). 
)۲( شرح الفقه الاكبر لملا علي القاري: (ص١51).‏ 


عارض الججهل 


-٣‏ كلام صاحب منهاج المصلين من أئمة علماء الأحناف في 
يقول علي القاري : «ثم رأيت في منهاج المصلين مسائل منها: إن 
الجاهل إذا تكلم بكلمة الكفرء ولم يدر أنها كفر قال بعضهم: لا 
يكون كفراًء ويُعدّر بالجهل. وقال بعضهم يصير كافراء ومنها أنه 
أتى بلفظة الكفر وهو لم يعلم أنها كفر إلا إن أتى بها على 
اا كت .عند عبات لعا تكفا لعف ول يعد 
aT‏ 

غ- كلام صاحب المحيط». وصاحب «الحاوي» من علماء 
مذهب أبي حنيفة : 

يقول الشيخ علي القاري نقلا عن هذين الإمامين فيقول: ١وفي‏ 
المحيط. والحاوي» وفي الخلاصة من قال أنا ملحد كفرء وفي 
المحيط» والحاوي ولو قال: ما علمت أنه كفر لد ع بهذاء أي 
في حكم القضاء الظاهرء والله أعلم ا 


9 كلام صاحب «(مجمع الفتاوى») من علماء مذهب الإمام 


)١(‏ الفقه الاكبر: (ص ۲۹۲). قال الشيخ عمر بن محمد بن عوض السنامي من 
علماء الأحناف في القرن الثامن الهجري: «ومن أتى بلفظه الكفر مع علمه 
أنها لفظة الكفر عن اعتقاد فقد كفرء وإن لم يعتقدء أو يعلم أنها لفظة 
الكفرء ولكن أتى بها عن اختيارء فقد كفر عند عامة العلماءء ولا يعذر 
بالجهل» نصاب الاحتساب للسنامي (ص”197١)‏ ط/ دار الوطن. 

(۲) شرح الشفا للإمام علي القاري الحنفي: (579/7) ط/ دار الباز - بيروت. 


عارض الجهل 


«وفي مجمع الفتاوي: ولو تكلم بكلمة الكفر يكفر» وقَبلَ قوم 
ذلك منه؛ كفروا؛ حيث لم يُعذروا ال 

کو الشيخ علي القاري الحنفي مرجحا لعدم العذر 
بالجهل عند الأحناف» إن كان في المسائل الظاهرة المعلومة من 
الدين بالضرورة» ويوضّح أن هذا هو القول الراجح في مذهب 
الأحناف» بعد نقله عن بعضهم القول بالعذر بالجهل» فيقول: «ثم 
اعلم أنه إذا تكلم بكلمة الكفر عالما بمبناهاء ولا يعتقد معناهاء 
لكن صدرت منه من غير إكراه» .بل غن طواغية في تأذيته -فإنه 
يحكم عليه بالكفر بناء على القول المختار عند بعضهم من أن 
الإيمان هو مجموع التصديق» والإقرار فبإجرائها (أي كلمة الكفر) 
يتبدّل الإقرار بالإنكارء أما إذا تكلم بكلمة ولم يدر أنها كلمة كفر 
قيل لا يكفر لعذره» بالجهل» وقيل يكفر ولا يعذر بالجهل. أقول 
-والكلام لعلي القاري- : والأظهر الأول إلا إذا كان من قبيل ما 
يعلم من الدين بالضروة» فإنه حينئذ يكفر ولا يعذر بالجهل)”". 

۷- كلام صاحب «درر البحار» من علماء الأحناف: «وإن لم 


.)٤٥۳/۲( شرح الشفا:‎ )١( 
شرح الفقه الأكبر: (ص550-755).‎ )۲( 


عارض الجهل 2ه 


قل كر عو عا العنماء ولا يعدن اله 

۸- ويقول الشيخ ابن حجر الهيتمي ناقلاً عن أئمة الأحناف 
قولهم : «من تلظ بلفظ الكفر يكفرء وإن لم يعتقد أنه كفرء ولا 
يُعذّر بالجهل» وكذا من ضحك عليه» أو استحسنه»ء أو رضي به 
يكفر)"”". وللشيخ ابن حجر تقيد لكلام الأحناف» سنذكره في 
CEE‏ 

4- يقول الشيخ ملا علي القاري في شرح الشفاء عند قول 
القاضي عياض : (إذ لا يعذر أحد في الكفر بالجهالة» يقول الإمام 
علي القاري في شرح هذه العبارة : 

«إِذْ معرفة ذات الله تعالى وصفاته» وما يتعلق بأنبيائه فرض 
عين مجملاً في مقام الإجمالء ومفصلاً في مقام الإكمال» نعم إذا 
تكلم بكلمة عالماً بمبناهاء ولا يعتقد معناهاء بل يمكن أن تكون 
قد صدرت منه من غير إکراه» بل مع طواعيته في تأديتهء فإنه 
يحكم عليه بالكفر؛ بناء على القول المختار عند بعضهم من أن 
الإيمان هو مجموع التصديق والإقرار» فبإجرائها يتبدل الإقرار 
بالإنكار..» ثم نقل الخلاف الذي نقله قاضي خان وقال في آخره 
فخ و الا عقاو اا و ول ی الأول 


)١(‏ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: (ص195) من كتاب الردة. 
(؟) الإعلام بقواطع الإسلام: (ص١٠)‏ لابن حجر الهيتمي الشافعي. طبعة دار 
اشع 


عارض الجهل 


إلا إذا كان من قبيل ما يعلم من الدين بالضرورة» فإنه حينئذ 
يكفرء ولا يعذر بالجهل"". 

-٠‏ كلام صاحب الفضيلة والسماحة الشيخ عبدالله بن حسن 
آل الشيخ» رئيس القضاة في منطقة الحجازء يقول ناقلاً لأقاويل 
الأئمة الأعلام من الأحناف وغيرهمء. في مسألة عدم العذر 
بالجهل في المسائل الظاهرة» محتجاً بهم ومقراً لهم: «وحكم 
افر سد مور فى قوله تعالى: إن آله لا يَمْفْرٌ أن َد پد 
زالتيء: مع الآية. ولا يخفى ما في ذلك من الهلاك الأبدي» وما 
سبب ذلك إلا الجهل والإعراض عن تديّر القرآن» وفهم معائيه» 
فمن رضي لنفسه هذا الهلاك فليبق مصراً على جهله وإعراضه عن 
فهم آيات ربه» يتوت بعتي على كني لديا على شريطة في دين 
اله قال تعالبى: #وووم آلظالم عن يديه قول سن قفدت 
ع ارول سيلا © ولق لنت ل أَتخِذ فَانًا یاد ©4 # [الفشرقان: 
بعمم الآية وقد فهم فكدهذه الكبة O o‏ 
يصلح أن يكون درا عند انهه أن الترا جح الاإفدلا ل غ 
الذكر: الإعراض عن فهم القرآن» ومعلوم أن المعْرِضَ عنه 
جاهل» وقد حكم الله سبحانه عليه بأنه ظالم» وسوف يندم على 
هجرانه فهم الكتاب والعمل به» وقد دل على مؤاخذة الجاهل 
آيات كثيرة» ومنها قوله تعالى: انه من عي نکم سوا هلر 


ERE EE 


عارض الجهل 3 


لجح 2٣‏ لمعي ع د ب ي 


تی ثاب من عد واصلح فاته عفور رَحيم 4 [الأنعتام: 4ه قال ابن 
جرير في تفسير هذه الآية: إِنَّه من اقترف منكم ذنباً»ء فجهل 
باقترافه إياهء ثم تاب وأصلح فأنه غفور لذنبهء إذا تاب وأآناب» 
وراجع العمل بطاعة الله وترك العود إلى مثله» مع الندم على ما 
فرط منهء (رحيم) بالتائب أن يعاقبه على ذنبه بعد توبته منه.. 

نلف شيو ی هلاه الآية إن السام معان علن تعن 
القبيح» وأقبح القبيح: الإعراض عن تعلم ما أوجب الله عليه فهمه 
من أمور الدينء لذلك حكم تعالى بأنه أضل من الأنعام بقوله : 
و ا اف ب أن تفارك کا للم بل 
هم اسل سيلا )4 رسرتد: :]. ولو كان الجهل عذراً لم يحكم 
عليه بذلك» وقد أخرج سبحانه الجاهل من زمرة عباد الرحمن 
الذين وصفهم بقوله: #وَعباه اليم اريت يم عى الأرض هوب 
ولا حَاطَبَهم الْجَدهِلونَ فَالْواْ سَلْمَا )€ نئرقن: ج الآيات .. قال 
في كتاب تسهيل الوصول (ص :)7”١6‏ 

الأول: جهل باطل لا يصلح عذراً في الآخرة» كجهل الكافر. 

الثاني: جهل لا يصلح عذراء لكنه أدنى من الأول كجهل 
المعتزلة بإنكارهم صفات الله تعالى والرؤياء والشفاعة لأهل 
الكبائر. 


الثالث: جهل يصلح عذراًء كالجهل في موضع الاجتهاد 
الصحيح» وهو الذي لا يكون مخالفاً للكتاب والسنة» ولا 


الرابع: الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر إليناء 
فجهله الشرائع يكون عذراًء بخلاف من أسلم في دار الإسلام 
فإنه يجب عليه قضاء الصلاة» وإن لم يعلم بوجوبها؛ لأنه متمكن 
مخ الا اله ورك الان ا م ذلك يكون عدرا انت 
باختصار. 

قال الخادمي في منافع الدقائق (ص۲۹۲) : «وهو-أي 
الجهل-» إما جهل لا يصلح عذراً في الآخرة. كجهل الكافر بالله 
تعالى ووحدانيته» وصفات كماله؛ ونبوة محمد ميو وإما جهل 
كذلك لا يصلح عذراً؛ لكونه دونه أي أدنى من الأول؛ لكون 
هذا الجهل على تأويل فاسدء وله أمثلة: الأول: كجهل ذي 
الهوى. أي صاحب البدعة» مثل الفلاسفة والمعتزلة بصفات الله 
تبان كمع انكر نحشن اا عاو وا تکرک مان فا فة 
بالاختيار. انتهى باختصار. 

وقال ابن حجر في كتابه «الإعلام» بهامش الزواجر (ص١4),‏ 
نقلاً عن بعض الحنفية: «أنَّ من تلفظ بلفظ الكفر يكفرء وإن لم 
يعتقد أنه كفرء ولا يعذر بالجهل» انتهى. 

ويوضح - أي الشيخ عبدالله - أنَّ هذه النقولات إنما هي 
لأصحاب الكتب المعتمدة في فقه الإمام أبي حنيفة» بل أنها من 
أصول كتب الأحناف التي يعتمدون عليها في تقرير مذهبهمء 


عارض الجهل 


فيوضح ذلك بقوله: «ومثل هذا في كثير من كتب أصول 
/ 1ن 

راجع كتاب «التعليق المغني على سنن الدارقطني» 
(ج۲ق٤ص‌۲۲۹-۲۲۸)‏ ط/ عالم الكتاب» وكذا يراجع كتاب 
«النافع الكبير» لأبي الحسنات اللكنوي لتعلم أن الكتب التي 
اعتمدنا عليها في نقل مذهب الأحناف في مسألة عدم الإعذار هي 
المعتمدة في فقه الإمام أبي حنيفة كته «النافع الكبير شرح الجامع 
الصغير» (ص١7١-177١)‏ ط الهند. 


: العقيدة السلفية للفرقة الناجية المهدية للشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ‎ )١( 
(ص-9) ط/ الفرقان بالقاهرة.‎ 


غار الكل 


كلام بعض أصحاب المذاهب الأخرى فى موافقة مذهب الأحناف فى 
مسألة عدم الإعذار في المسائل الظاهرة: ١‏ 

-١‏ كلام ابن حجر الهيتمي الشافعي في إقراره لكلام 
الأحناف في عدم إعذار الجاهل إذا تكلم بكلمة الكفر جاهلاً. 
يقول: «فمن مسائل الفصل الأول المعقود للمتفق على أنه كفر في 
زعمه أن من تلفظ بلفظ الكفر..» ثم نقل ما سبق أن نقلناه عن 
الأحناف» ثم قال بعد ذلك: «وإطلاقه حينئذ الكفر مع عدم 
الجهل. وعدم العذر به - بعيد» وعندنا إن كان بعيد الدار عن 
المسلمين بحيث لا ينسب بتقصير في مجيئه إلى دارهم للتعلم» أو 
كان قريب العهد بالإسلام يعذر بجهله؛ فيُعرّف الصواب» فإن 
رجع إلى ما قاله بعد ذلك كفرء ركذا "يقال ماسج لك او 
وا e‏ 

75- ويقول كته موضحاً موافقة الشافعية للأحناف في عدم 
إعذار من تكلم بالكفر جاهلاًء ويوضح موافقته وصحة نقله عن 
مذهب الشافعية في عدم إعذار الجاهل» فيقول: «وكلام هذا 
الحنفي وما حكاه عن مذهبنا صحيح» بل مذهبنا موافق لجميع ما 
قاله إلا في إطلاقه عدم العذر بالجهل» فإنه عندنا يعذر إن قَرْبَ 
اا أو شا ا عو الا 


(۱) الإعلام: (ص 285 ص 25١‏ كل 
(۲( الإعلام : (ص ۰۸۳ صن ٦ cc‏ 


كارح 
رض الجهل 


فكلامه - أي ابن حجر - ظاهر في إقراره لكلام الأحناف 
الذي قدمناه لك. الذي مفاده أن الجاهل لا يُعذر إذا تكلم بكلمة 
الكفر جاهلاً» ويوضح أن هذا القول موافق لمذهبه إلا أنه كان 
استثنى من عدم الإعذار من كان بعيد الديار عن أهل الإسلامء 
ولم يسمع به» ومن كان حديث عهد بالإسلامء فظاهر قوله طن 
أنه لم يتعقب الأحناف في عدم عذرهم بالجهل» بل تعقب 
إطلاقهم عدم العذر بالجهل في جميع الأحوال. حتى وإن كان 
بعيدا عن أهل الإسلام» أو كان حديث عهد به» فوافقهم في عدم 
عذر الجاهل» ولم يوافقهم في جعل ذلك قاعدة مطلقة في جميع 
الأحوال» وهذا واضح لا خفاء فيه. 

۳- يقول القاضي عياض في موافقته مذهب الأحناف في 
عدم الإعذار بالجهالةء وتقرير علي القاري له في قوله: (إذ لا 
يعذر أحد في الكفر بالجهالة)"”"". 

فيقول الشيخ علي القاري بعد ذلك: (إذ معرفة ذات الله 
تعالى» وصفاتهء وما يتعلق بأنبيائه» إلى أن قال عن من تكلم 
بالكفر جاهلا فيقول: «نعمء إذا تكلم بكلمة عالما بمبناهاء ولا 
يعتقد معناها بل يمكن أن تكون قد صدرت منه من غير إكراهء 
بل مع طواعيته في تأديتهء فإنه يحكم عليه بالكفر؛ بناء على 
القول المختار عند بعضهمء من أن الإيمان هو مجموع التصديق 


.)64/۲( : الشفا بشرح علي القاري‎ )١( 


عارض الجهل 


والإقرارء فبإجرائها يتبدل الإقرار بالإنكار »» ثم نقل ما قاله 
صاحب الحاوي والمحيط» وقد سبق أن نقلناه لك بطولهء 
وبذلك يظهر لنا موافقة القاضي عياض للأحناف من حيث عدم 
اعتبار الجهل عذراً في قول الكفر أو فعله» وقد وضح هذه 
الموافقة للقاضي عياض لما سبق نقله عن الأحناف ملا علي 
القاري في شرحه على كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى 395 
(۲/ ۳-۹( 


عارض الجهل 


نصوص علماء المالكية في عدم الإعذار بالجهالة فى المسائل الظاهرة: 

-٤‏ يقول الإمام القرافي المالكي في معرض حديثه عن أنواع 
الجهل» وما يعد عذرا منها وما لا يعد فيقول: «النوع الثاني : 
جهل لم يتسامح به صاحب الشرع في الشريعة. فلم يعف عن 
مر نكي و مامه أن اكز Nel AN E‏ 
على النفس لم يعف عنهء ولا يرتفع التكليف بالفعل» وهذا النوع 
يجري في أصول الدين» أو الاعتقاديات» وأصول الفقه وبعض 
الأحكام الفقهية الفرعية» أمّا أصول الدين فلا يعتبر الجهل فيهاء 
وَإِنّما يجب معرفة العقيدة الصحيحة الع والسؤال. ومن اعتنق 
عقيدة مع الجهل فقد أَيْم إثما مبيناء لأنّ المشرّع قد شدّد في 
فقا مل توه هريد عفليها جي أن ا ان فو يدل 
جهده. واجتهد في تعرف العقيدة الحقة» ولم يؤدّه اجتهاده إلى 
ذلك فهو آثم كافر على المشهور من المذاهب» ولا يعذر بخطئه 
في الاجتهادء لأن الإنسان مطالب بإصابة الحق في العقيدة» 
ومعرفة دلائل وحدانية الله» ودقائق أصول الدين» وهذا بخلاف 
الفروع الفقهية التي هي ليست من الأصول فقد عفا الشرع عن 
الخطأ فيها بعد الاجتهاد والبحث؛ لقوله عليه السلام: «إذا اجتهد 


عارض الجهل 


الحاكم اا ون خط فلاخو وا 


08 ويقول اش ينه : «ولذلك لم يعذره الله بالجهل في 
اول لدت احماع ا 


1- ويقول ته فيما نقله عنه ابن حجر الهيتمي» مقراً له في 
الإعلام عند الكلام في أدعية الصوفية» التى يقع فيها من الكلام 
الشركي والكفري الذي يخرج عن ملة الإسلام» فيقول: «واعلم 
أن الجهل بها 'تودئ إليه.هذه الأدعية ليس عذراً عند الله تعالى؛ 
لأنَّ القاعدة الشرعية دلت على أن كل جهل يمكن المكلف دفعه 
لا يكون حجة للجاهل»ء ثم يقول: «نعم الجهل الذي لا يمكن 
رفعه للمكلف بمقتضى العادة يكون عذراً. كما لو تزوج أخته 
فظنها أجنبية. . » وأصل الفساد الداخل على الإنسان في هذه 


)١(‏ الفروق: )١54/7(‏ وما بعدهاء وتهذيب الفروق. «سبق أن قلنا أن في 
بعض كلام القرافي نظر. وان الراجح أن من بذل جهده» واستفرغ وسعه» 
فقد يُعذر بالجهل على ما قرره العلماء الأعلام في حكم المتمكن من 
التعلم» وغير المتمكن». 

(۲) شرح تنقيح الفصول: (ص٩۳٤).‏ 
فائدة مهمة: 
انفرد المالكية عن بقية العلماء بأنهم لا يعذرون بالجهل حتى في كثير من 
مسائل الفقه كالنكاح والشفعة والحدود واللعان والكفارات والطلاق وغيرها 
راجع في ذلك (كتاب مسائل لا يعذر فيها بالجهل على مذهب الإمام مالك) 
شرح العلامة الأمير محمد بن أحمد بن عبدالقادر السنباوي إلى قطعة بهرام 
ابن عبدالله عن عبدالعزيز. ط دار الغرب الإسلامي بيروت بتحقيق الشيخ 
إبراهيم المختار أحمد عمر الجبرتي الزيلعي. 


عارض الجهل 
رص 


الإدعية هو الجهل؛ فاحذر منه» واحرص على العلم؛ فهو النجاةء 
وعدن لججير نوو Ts‏ 

۷- كلام الدردير المالكي قال في الشرح الصغير: «ولا يُعذر 
بجهل» أو سكرء أو تهورء أو غيظ. أو بقوله: أردت كذاء قال 
في الشرح : (ولا يعذر الساب بجهل)؛ لأنه لايعذر أحد في الكفر 
الي 

4- كلام القاضي عياض المالكي يقول رحمه: «لا يُعذر 
أحد في الكفر بالجهالة» ولا بدعوى زلل اللسان» ولا بشىء مما 
ذكرناه» إذا كان عقله في فطرته سليمة» إلا من أكره وقلبه مطمئن 
ا لاان وبهذا أفى الاندترق على من قى الزهد عله ل . 

4 كلام ابن حجر الهيتمي الشافعي مقراً لكلام القاضي 
عياض السابق: يقول في الإعلام بعد نقله لكلام القاضي الذي 
لايعذر فيه بالجهالة فيقول؛ «وما ذكره ظاهر موافق لقواعد مذهبناء 
إذ المدار في الحكم بالكفر على الظواهرء ولا نظر للمقصود 
والنيات» ولا نظر لقرائن حالهء نعم: يعذر مدعي الجهل إن عَذِر 
لقرب عهده بالإسلام» أو بُعدِه عن العلماءء كما يعلم مما قدمته 
عنه في الروضة. ويُعذر أيضاً فيما يظهر بدعوى سبق اللسان» 


)١(‏ الإعلام: (ص 96) ط الشعب. 


(۲( الشرح الصغير باب الردة : ( ص۷٤‏ ”07 . 
(۳) شرح الشفا: .)٤۳۸/۲(‏ والأعلام: (ص50). 


لإ ب ملت 
بالنسبة لدفع القتل عنهء وإن لم يعذر فيه بالنسبة لوقوع طلاقه 


١ . TO 57 
١ المسامحةء. بخلاف هذين)”‎ 


فانظر إلى إقرار ابن حجر الهيتمي لكلام القاضي عياض 
المالكي» وقوله أنَّ ذلك موافق لمذهبنا وإقراره لقوله: «إذ لا يُعَذْرْ 
أحدٌ في الكفر بالجهالة» واستثناؤه لحالات خاصة» تخرج من هذه 
القاعدة منها: حديث عهد الإسلامء أو من نشأ ببادية بعيدة عن 
بلاد المسلمين» أو بعيدا عن العلماء؛ فإنه يعذر بالجهل وكذلك 
من وقع منه لفظ زل به لسانه؛ فتكفيره موضع خلاف بين العلماء؛ 
فالقاضي عياض وفقهاء المالكية في الأندلس يحكمون بكفره. 
والهيتمي» في الإعلام لا يحكم بكفره» وهو الراجح كما سبق 
تقريره في أكثر من موضع من هذا الكتاب. 

-١‏ يقول الإمام شمس الدين بن عرفة المالكي المشهور 
بالدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير» في معرض كلامه عن 
الردة» وبيانه أنها لا يعتذر فيها بالجهالة» فيقول كذنهة: «قوله: أو 
شك في ذلك أي سواء كان ممن يُظَنٌ به العلم أو لا؛ لأن الحق 
أنه لا يُعذْر في موجبات الكفر بالجهل» كما صرّح به أبو الحسن 
المالكي في شرح رسالة محمد بن ا ل الفيوواني 1" . 

)١(‏ الإعلام بقواطع الإسلام: (ص660) ط/ الشعب. 
(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير في فقه المالكية: )٠۲ /٤(‏ ط/ البابي 
الحلبى . 


عارص الجههل 
رض 


-١‏ يقول الإمام صالح بن عبدالسميع الأبىُ المالكي في 
كتاب جواهر الإكليل في شرح مختصر خليل : «إما لجهلء أو سكر 
أو تهور -أي توسع ومبالغة في كثرة كلامهء وقلة مراقبته وعدم 
ضبطهء فلا يعذر بالجهل» ولا بدعوى زلل اللسان»*'. 

5- يقول القرافي المالكي في معرض كلامه عن عارض 
الجهل : «أما الفروع دون الأصول فقد عفا صاحب الشرع عن 
ذلك» ومن بذل جهده في الفروع فأخطأ فله أجر» ومن أصاب فله 
أجران كما جاء في الحديث. قال العلماء: ويلحق بأصول الدين 
أصول الفقه» قال «أبو الحسين» في المعتمد في أصول الفقه: إِنَّ 
أصول الفقه اختص بثلاثة أحكام عن الفقه» أن المصيب فيها 
واحد» والمخطىء فيه آنْمم. ولا يجوز التقليد فيه» وهذه الثلاثة 
التي حكاها هي في أصول الدين بعينهاء فظهر لك الفرق بين 
قاعدة ما يكون الجهل فيه عذراًء وبين قاعدة ما لا يكون الجهل 


Dî < : 
١ فيه عذراً»”‎ 


و ا فنا ون الحشائل الى بد فنا 
المكلف بالجهل» والتي لا يعذر فيها فيقول: «ورابعها: من قتل 
مسلماً في صف الكفار يظنه حربياً» فإنه لا إثم عليه في جهله به 


)١(‏ جواهر الاكليل في شرح مختصر خليل في فقه المالكية: (7/١8؟)‏ ط عيسى 
الحلبى . 
00 الفروق للومام القرافي : )١6١/6(‏ ط عالم الكتاب - بيروت. 


عارض الجهل 


لتعذر الاحتراز عن ذلك في تلك الحالة» ولو قتله في حال السعة 
من غير کش عن .ذلك اک 

وخامسها: الحاكم يقضي بشهود الزور مع جهله بحالهم» لا 
إثم عليه في ذلك؛ لتعذر الاحتراز من ذلك عليه» وقس على ذلك 
ما ورد عليك من هذا النحوء وما عداه فمكلف به»ومن أقدم مع 
الجهل فقد أثم» خصوصا في الاعتقادات؛ فإن صاحب الشرع قد 
شدّد في عقائد أصول الدين تشديداً عظيماء بحيث إن الإنسان لو 
بذل جهده» واستفرغ وسعه في رفع الجهل عنه في صفة من 
صفات الله تعالى» أو في شيءٍ يجب اعتقاده من أصول الديانات» 
ولم يرتفع ذلك الجهل فإنه آثم كافر بترك ذلك الاعتقادء الذي هو 
من جملة الإيمانء يخلد في النيران على المشهور من 
النذاهت». 1 

-٤‏ وفي كتاب بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب 
الإمام مالك لأحمد بن محمد المالكي» في معرض كلامه عن 
الردة: «ولا يعذر الساب (بالجهل)؛ لأنه لا يُعذر أحدٌ في الكفر 
بالجهل»...أقره صاحب الكتاب”'. 


فثبتَ من نصوص علماء المالكية أنَّ هناك قاعدة عامة عندهم 
)١(‏ الفروق للقرافي المالكي: (۲/ )٠١١-٠٠١‏ ط عالم الكتاب - بيروت. 


(۲) بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك: )٤٥١/۳(‏ للشيخ 
الإمام أحمد بن محمد المالكي ط البابي الحلبي. 


عارص الجدهل 
رص 


تتناول الساب» وغيره وهي : (أنه لا يعذر آل بالكفر بالجهل). 
كما هو تعبير صاحب «بلغة السالك»» وصاحب «الشرح الصغير»» 
وصاحب «جواهر الإكليل»» وإذا تأملت كلام الإمام شمس الدين 
ابن عرفة: «لأن الحق أنه لا يعذر فى موجبات الكفر بالجهل» 
ونقل هذه القاعدة عن الإمام أبي الحسن المالكي - ظهر لك خطأ 
قول من زعم أن العلماء استثنوا الساب والمستهزىء» ولم 
يعذروهما بالجهل بخلاف غيرهما. 

6- قال العلامة الشيخ عبدالعزيز حمد آل مبارك الإحسائي : 

«لا يعذر الساب بجهل» لأنه لا يعذر أحد فى الكفر بالجهل 
ولا يعذر بتهور» وهو كثرة الكلام بدون ضبطء ولا يعذر بغيظ› 
ولا يقبل منه دعوة سبق اللسانء. ولا دعوى سهو ولا نسيان. 
قلت : «ومحل هذا ما لم تقم قرينة وإِلّا فيعذر بذلك)0". 


)544/54( راجع تبيين المسالك شرح تدريب السالك إلى أقرب المسالك:‎ )١( 


أقاويل علماء الشافعية 


وقد نقلنا لك في ثلاثة مواضع عن ابن حجر الهيتمي قوله بعد 
كلام كل من القاضي عياض» وأئمة الأحناف الذين لم يعذروا فيه 
بالجهالة معقبا بقوله: «وما ذكره ظاهر موافق لقواعد مذهبناء إذ 
المدار في الحكم بالكفر على الظواهرء ولا نظر للمقصود 
والنيات ..»» وقد قدمنا الحالات التي استثناها ابن حجر من هذه 
القاعدة. 

5- قال الشافعى كقة: «لو عذِر الجاهل لأجل جهله لكان 
الجهل كر فى E E‏ التكليف» 
ويريح قلبه من ضروب التعنيف» فلا حجة للعبد في جهله بالحكم 
بعد التبليغ» والتمكين الا يود للا ع ا ا عدا 
[التساء E‏ 

۷- كلام العلامة الطبري الشافعي: نقل الحافظ ابن حجر 
العسقلاني في «فتح الباري» قوله راداً على من يشترط أنه لا يكفر 
إلا العالم بكفره» القاصد للخروج من الإسلام عن معرفة وقصد 
«فيه الرد على قول من قال: لا يخرج أحد من الإسلام من أهل 


١‏ المتلور في القواعد الفقهية للزركشي: (17-16/7) ط/ المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية - الكويت. 


عارض الجهل 
القبلة بعد استحقاقه حكمه إلا بقصد الخروج منه عالماًء فإنه مبطلٌ 
لقوله في الحديث: «يقولون الحقء ويقرؤون القرآن» ويمرقون من 
الإسلام» ولا يتعلقون منه بشيء)"'". 

4- يقول الإمام السيوطي ناقلاً عن الإمام الزركشي الشافعي 
عند حديثه عن الألفاظ التي لا يُعذر أحدٌ فيها بجهل. والتي لا 
بلقن على أ خد ها ول ها الوخد وإقامة السا عا 
E‏ نار ااا ل عد أحدٌ بجهله فهو مما تتبادر الأفهام 
إلى معرفة معناه من النصوص المتضمنة شرائع الأحكام ودلائل 
التوحيد» وكل لفظ أفاد معنى واحداً جلياً يُعلم أنه مراد الله 
تعالى» فهذا القسم لا يلتبس تأويله. إذ كل أحدٍ يدرك معنى 
الف خد من وله تعالى واد ا الله إل الله و 
وأنه لا شريك له في الإلهية» وإن لم يعلم أن (لا) موضوعة في 
ا تلشف 0 اك وأن مى هاه الكلمة الخ 
ويعلم كل أحد بالضرورة أن مقتضى : أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 
ونحوه طلب إيجاب الأمور به وإن لم يعلم أن صيغة (أفعل) 
للوجوب؛ فما كان من هذا القسم لا يُعذّر أحد يدعي الجهل 
بمعاني ألفاظه؛ لأنها معلومة لكل أحد بالضرورة)”". 


(1) فتح الباري شرح صحيح البخاري: )۳٠١/١١(‏ عن الطبري» وأقره ط/ الريان. 
(۲) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي: (۲: ۲۳۳-۲۳۲) ط/ الحلبي» نقلاً عن 
الإمام الزركشي صاحب البرهان في علوم القرآن. 


a‏ عارض الجهل 


8-كلام البكري الشافعي فيما نقله البقاعي الشافعي مقرراً 


ومحتجا : 


يقول الإمام نور الدين على بن يعقوب البكري الشافعي 
المفسر في معرض حديثه عن كفر من تأول شيئاً من الأمور 
الظاهرة التى لا يعذر فيها أحد بالجهالة: «وأما تصنيف تذكر فيه 
هذ الأقرال ANOS SNE GA‏ يها A‏ 
فصاحبها ألعن وأقبح من أن يُتَأُولُ له ذلك» بل هو كاذب فاجر 
كافر في القول والاعتقاد» ظاهراً وباطناًء وإن كان قائلها لم يُردٍ 
ظاهرها فهو كافرٌ بقوله» ضالٌ بجهله» لا يعذر في تأويله لتلك 
الألفاظ إلا أن يكون جاهلاً بالأحكام ياد ثانا عام ولا دن 
ل E‏ 

نقله الحافظ برهان الدين البقاعي الشافعي محتجاً به على كفر 
طائفة ابن عربي. 

-٠١‏ يقول الحافظ أبوعبدالله الحليمي الشافعي في كتابه 
المنهاج: «إِنَّ العاقل المخير إذا سمع أي دعوة كانت إلى الله فترك 
الاستدلال بعقله على صحتهاء وهو من آهل الاستدلالء كان 
بذلك معرضاً عن الدعوة فكفر)”". 


)٠١۹ -١198ص( مصرع التصوف أو تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي:‎ )١( 
.)٤١-۳۷ /٠١( نقله الألوسي في تفسيره روح المعاني:‎ )۲( 


عارض الجهل 


نحوص علماء الحنابلة 

-١‏ يقول الإمام الحافظ شمس الدين ابن القيم الحنبلي: 
«والإسلام هو توحيد الله» وعبادته وحده لا شريك له» والإيمان 
بالله وبرسولهء واتباعه فيما جاء به» فما لم يأتٍ العبد بهذا فليس 
بمسلمء وإن لم يكن كافراً معانداً فهو كافرٌ جاهل» فغاية هذه 
الطبقة أنهم كَُار جُهّال غير معاندين» وعدم عنادهم لا يخرجهم 
عن كونهم كفارَء فإن الكافر من جحد توحيد الله وكذب رسوله» 
إما عناداً» وإما جهلاً وتقليداً لأهل العناد..)'. 

وابن القيم كأنة لا يخصص في كلامه هذا نوعاً معيناً من 
الكفار كما زعم بعض من كتب في هذه المسألة عندما وجد أنَّ 
كلام ابن القيم حجة عليه» فحاول أن يخصصه بطبقة معينة من 
الكفار» وهم الكفار الأصليون؛ والحق أنه كن يتكلم بإطلاق 
وعموم عند تعريفه للإسلام الذي لا يقبل الله من أحد كائناً ما كان 
غيره» ويتكلم كن بعد ذلك فيعرف الكافر تعريفاً عاماً غير خاص 
بنوع معين فيقول: «فإن الكافر من جحد توحيد الله وكذب رسوله 
إما عناداً أو جهلاً..» فهذا كلام عام في تعريف الكافر لا يختص 
بنوع معين. 


)١(‏ طريق الهجرتين: (ص 7”87) ط / السلفية. 


ج ست 

۲ قال ّنه فى معرض كلامه عن الإعراض: «وكل من 
أعرض عن الاهتداء بالوحي الذي هو ذكر الله فلا بد أن يقول هذا 
يوم القيامة» فإن قيل: فهل لهذا عذر فى ضلاله إذ كان يحسب أنه 
على هدى كما قال تعالى : ا وکسبون ا مُهَتَدُونَ» قيل: لا عذر 
لو EOE‏ نولت الاعرا عن مغن 
الوحى الذي جاء به رسول الله ية ولو ظن أنه مهتد. فإنه مفرط 
بإعراضه» عن اتباع داعى الهدى» فإذا ضل فإنما أتى من تفريطه 
وإعراضه. وهذا بخلاف من كان ضلاله لعدم بلوغ الرسالة» 
وعجزه عن الوصول إليها؛ فذاك له حكم آخرء والوعيد في القرآن 
إنما يتناول الأول . 

فانظر إلى قول هذا الإمام «فهو واضح في عدم اعتباره 
الإعراض الذي ينشأ عنه الضلالة والجهل عذرا في الضلال» حتى 
لو كان يظن المعرض أنه على هدى»ء بخلاف من لم تبلغه 
«بخلاف من كان ضلاله لعدم بلوع الرسالة وعجزه عن الوصول 
إليها ولم يعذر المعرض المفرط)»› والشاهد قوله: «لا عذر لهذا 
ولا لأمثاله من الصّلال الذي منشأ ضلالهم عن الإعراض» وقوله : 
«فإذا ضل فإنما أتى من تفريطه وإعراضه» فإنه مفرط بإعراضه عن 
اتباع داعى الحق. 


(1) "التفسر الق ا عند تعر الاب ( ۴۹0-۲9۹ ): 


عارض الجهل 

#- يقول الإمام ابن القيم في كلامه عن الحجة وقيامها : 

«الثاني: أن يقيم على عبده حجة عدله؛ فيعاقبه على ذنبه 
نججه اغراف لخت بقيام حجة الله عليه من لوازم الإيمان أطاع 
أم عصىء فإن حجة الله قد قامت على العباد بإرسال الرسل» 
وإنزال الكتب» وبلوغ ذلك إليه وتمكنه من العلم به سواء علم أم 
جهل» فكل من تمكن من معرفة ما أمر الله به ونهي عنه فقصر عنه 
ولم يعرفه - فقد قامت عليه الحجة. واف سات لذ يعت اعدا 
إلا بعد قيام الحجة عليه فإذا عاقبه على ذنبه عاقبه بحجته على 
ظلمه؛ قال تعالى: وما ما معزبِين 0 ی 3 40 [الإسرّاء: 
وقال :ہکا آل يا م سام رتبا آل بای يد © آلا بل 
قد جَآَنَا دير فكدمتا وفتا ما رَد أله من شیو [الملك: ۸ه وقال 
تعالى: را َه ك لبك الْشرَئ بطل وَأَمْلْهَا ملحت 
4O‏ [هُود: ل 

فتأمل كيف وضح الإمام أن حجة الله تقوم على العباد بإرسال 
الرسول وإنزال الكتاب» وبلوغ ذلك الكتاب إليه وتمكنه من العلم 
به سواء علم ام جهل» وأوضح أيضاً أن كل من تمكن من معرفة 
الحق فقصر في ذلك ولم يعرفه فقد قامت عليه الحجة. 

5“ يقول الإمام ابن القيم في تعليقه على الأحاديث التي ورد 
فيها تبشير الكافر بالنار فيقول: «وقوله: «حيثما مررت بقبر كافر 


)١(‏ مدارج السالكين: (ص5١1١)‏ ط/ التراث. 


عارض الجههل 


فقل: أرسلني إليك محمد» هذا إرسال تقريع وتوبيخ لا تبليغ أمر 
ونهي» وفيه دليل على سماع أصحاب أهل القبور كلام الأحياء 
وخطابهم لهمء ودليل على أن من مات مشركاً فهو في النار وإن 
انق قل البعكة : لان المشب كين كانوا فد غتروا الححيفية ي 
إبراهيم عليه السلام واستبدلوا بها الشرك وارتكبوه» وليس معهم 
حجة من الله به» وقبحه والوعيد عليه بالنار لم يزل معلوماً من 
الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم» وأخبار عقوبات الله 0 
متداولة ب E‏ ا ا رن فلله الحجة البالغة على 
E‏ ولو لم یکن إلا ما فطر عباده عليه من 
توحيد ربوبيته المستلزم لتوحيد إلهيته» وأنه يستحيل في كل فطرة 
وعقل أن يكون معه إله آخرء أن كان سبحانه لا يعذب بمقتضى 
هذه الفطرة وحدهاء 0 دعوة الرسل إلى التوحيد في الأرض 
معلومة لأهلهاء فالمشرك يستحق العذاب بمخالفة دعوة الرسل». 
فإذا كان الإمام اق عن وهر كان وبقايا من دين إبراهيم 
الخليل قد تكون كافية لإقامة الحجة على المشركين فكيف لا يعتّبر 
وجود كتاب الله تعالى وسنة نبيه ية وبلوغهما إلى الناس كافة 
حجة تقطع العذرء وتزيل اللبس» واعتبر ذلك الشيخ عبدالعزيز بن 
باز في فتوى له "". 
(1) زاد المعاد: (/04) ط/ المصرية راجع فتوى الشيخ ابن باز في مجموع 


فتاويه: )٥۲۸/۲(‏ ط/ دار الوطن. 
(۲) راجع الفتوى فتاوى الشيخ ابن باز: )٥۲۸/۲(‏ ط/دار الوطن. 


عارض الجهل 
ّْ 


-٥‏ يقول الإمام ابن القيم ناقلاً عن أبي الوفاء ابن عقيل 
فيقول: ارايت :لا بی ا لوقا انث عقيل :فصرلا جا فك عه 
بلفظه» قال: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن 
أوضاع الشرع إلى أوضاع وضعوها لأنفسهم» فسهلت عليهم إذ لم 
يدخلوا بها تحت أمر غيرهم» وهم عندي كفار بهذه الأوضاع مثل 
تعظيم القبور» وإكرامها وتخليقها وخطاب أهلها بالحوائج وكتابة 
الرقاع فيها: يا مولاي إفعل بي كذا وكذاء وأخذ تربتها تبركاء 
وإفاضة الطيب على القبور» وشد الرحال إليهاء وإلقاء الخرق 
ا بم عد اللذت والعرف 1 . 

فهذا كلام ابن عقيل الذي نقله ابن القيم مستحسناً له» وكذا 
الشوكاني في الدر النضيد والشيخ سليمان بن عبدالله في شرح 
كتاب التوحيد» وابن الجوزي وابن مفلح» وأبو بطين» وفيه يجزم 
بكفر أناس وصفهم بالجهل» وعدم العلم فيما ارتكبوه من الغلو 
في القبور» وصرف العبادة لهاء فهو يدل على تكفير من أشرك 
بالله» وإن كان جاهلاً» وقد قَهم نفس هذا الفهم كبار العلماء 


: نقله ابن القيم في إغاثة اللهفان: (ص١55)» أبو بطين في البيان الأظهر‎ )١( 
(ص948)» وقال الشيخ سليمان بن عبدالله في تيسير العزيز الحميد:‎ 
(ص۲۲۸) ط/ المكتب الإسلامي: نقله غير واحد مقررين له راضين به»‎ 
منهم الإمام أبو الفرج ابن الجوزي» والإمام ابن مفلح صاحب كتاب الفروع‎ 
۸ ونقله الشوكاني في الرسائل السلفية في إحياء سنة خير البرية رسالة‎ 
ط/ ا تيمية» ونقله أبو بطين فى الإنتصار لحزب الله‎ )٤*ص(‎ 
۰ او ا ا‎ 


os 
الذين نقلوا قول الإمام ابن عقيلء فهذا هو الشيخ الإمام عبدالله‎ 
ابن عبدالرحمن أبو بطين ينص بعد نقله لكلام ابن عقيل السابق‎ 

فيقول: 

«فانظر إلى تكفير ابن عقيل لهم مع إخباره بجهلهم"". 

واحتج به في موضع آخر في الرد على من لم يكفر الجاهل 

- ه او : : )۲( 
المتلبس بالشورك: الا كين المخرج عن ملة الإسلام . 

5 يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ته فى كلامه عن التوسل» 
وقد سبق أن نقلناه لك بطوله ولكننا نقتصر هنا على موضع 
الشاهد» وهو قوله يدَنهُ: «ولكن التوسل بالإيمان به وبطاعته هو 
أصل ادير وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام للخاصة 
والعامة» فمن أنكر هذا المعنى فكفره ظاهر للخاصة والعامة» وأما 
دعاؤه وشفاعته وانتفاع المسلمين بذلك فمن أنكره فهو أيضاً كافر» 
لكن هذا أخفى من الأول فمن أنكره عن جهل عرف ذلك» فإن 
أصر على إنكاره فهو مرتد»”". فشيخ الإسلام نه في كلامه 
السابق يفرق بين من أنكر التوسل من النوع الأول الذي هو من 
الما الظاهرة ال اة الدين الور ويف كافر ن 


)١(‏ الانتصار: (ص٤۷-١۷)‏ من الطبعة السابقة. 

(۲) البيان الأظهر: (ص4)ء بيان الشرك وعدم إعذار جاهل من مجموعة 
ازال الخد له أيضاء 

)۳( مجموع الفتاوى: )٠١۳١/١(‏ ط/ السعودية. 


عارض الجهل 


أول الأمرء ولا يشترط في الحكم عليه بالردة أن يعرف» بخلاف 
من أنكر التوسل بالمعنى الثاني» فلا يكفر إلا بعد إقامة الحجة 
عليه والتعريف له» وعلل كلت ذلك التفريق الذي وقع في كلامه 
بأن النوع الثاني أخفى من الأول الذي هو معلوم بالاضطرار من 
دين الإسلامء فلا بد فيه من إقامة الحجة والتعريف قبل الحكم 
عليه بالكفرء فلم يعذر كته من وقع في النوع الأول؛ لأنه من 
المسائل الظاهرة بينما لم يحكم لمن وقع في النوع الثاني بالكفر 
إلا بعد قيام الحجة عليه. 

۷- يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «والمرتد من أشرك بالله 
اا کان ما لسرن كله وها جاده او ر گار 
منكر بقلبه» أو توهم أن أحداً من الصحابة» أو التابعين أو تابعيهم 
قاتل مع الكفارء أو أجاز ذلك» أو أنكر مجمعا عليه إجماعا 
قطعياً » أو جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهمء ومن شك 
في صفة من صفات الله تعالى» ومثله لا يجهلها فمرتد» وإن كان 
مثله يجهلها فليس بمرتدء ولهذا لم يكفر النبي 5ي الرجل الشاك 
في قدرة الله وإعادته» لأنه لايكون إلا بعد الرسالة» ومنه قول 
عائشة رضى الله عنها: مهما يكتم الناس يعلمه الله؟ قال: 


(۱) 
RE RE 
6 


تأمل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض حديثه عن 


)١(‏ الاختيارات العلمية: (0/ ه07) من الفتاوي الكبرى ط/ الريان. 


عارض الجهل 


المرتد يتضح أنه في مسائل الشرك الأكبرء وكذا المسائل الظاهرة 
لا يعذر بالجهالة بخلاف مسائل الصفات. فإنه يعذر فيها بالجهل». 
ولذلك قال الشيخ عبدالله ابن عبدالرحمن أبو بطين تعقيباً على هذا 
الكلام الذي نقلناه لك: «واختيار الشيخ تقي الدين في الصفات 
أنه لا يكفر الجاهلء أما الشرك ونحوه فلاء كما ستقف على 
بعض كلامه -إن شاء الله تعالى- وقد قدمنا بعض كلامه في 
الاتحادية وغيرهم» وتكفيره من شك في كفرهم). قال صاحب 


۸- يقول شيخ الإسلام ابن تيميه ته في معرض حديثه عن 
الأدعية الشركية: «والمراتب في هذا الباب ثلاث: أحدها: أن 
يدعو غير الله وهو ميت أو غائب» سواء كان من الأنبياء. 
والصالحين» أو غيرهم فيقول: يا سيدي فلان أغثنيء أو أنا 
اكير رولك أن افيف دافم او انصرني على عدوي» ونحو ذلك 
فهذا هو الشرك بالله..» إلى أن قال كن: «وأعظم من ذلك أن 
يقول: اغفر لي وتب علي كما يفعله طائفة من الجهال 
ال 


53 ار ت اش ا نظا دان اليه پار اض: 


عارض الجهل 


مسحت الخامس 


أقوال الأئمة الأعلام من علماء الدعوة: 

۹- نصوص أقاويل الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب: 
قال ينه : 
الذي فال الله فيه: إن َه ل 0 أن فر بے عفر ما دون ذلك 
لمن 4 [التسساء: 58] وعرفت ما أصبح غالب الجا فيه من 
الجهل أفادك الله هذا فائدتين : 

الأول 0 بفضل الله قال تعالى: قل بِمَضْلٍ لله ورد 
يلك فرحو هو حبر مسا مون )4 لثونس: ۸ه]. وأفادك أيضاً 
الخوف العظيم ؛ فإنك إذا عرفت الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من 
لسانه» وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. وقد يقولها وهو 
يظن أنها تقربه إلى الله).والشاهد من نص الإمام الواضح قوله: 
«فلا يعذر بجهل). 


)١(‏ مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب: )٠١۹/۷(‏ ط/ الرياض. 
فائدة هامة: 
(جواب لأحد علماء نجد) على من E‏ دارم 
يقر من عبد فيه الکواز ز أو عبد القادر لجهله. وال الع ا 
(الجواب عن قوله في الجاهل العابد لقبة الكوازء لأنه لم يستشن جاهلاً ولا 
غيره» وهذه طريقة القرآن: تكفير من أشرك مطلقاًء وتوقفه كان = 


ا عارض الجهل 


-٠‏ سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب فيمن مات قبل هذه 
الدعوة ولم يدرك الإسلام فأجاب (من مات قبل بلوغ هذه 
الدعوة» فالذي يحكم عليه أنه إذا كان معروفا بفعل الشرك» ويدين 
به» ومات على ذلك» فهذا ظاهره أنه مات على الكفر» ولا يدعى 
له» ولا يضحي له» ولا يتصدق عنه)'. 

-١‏ قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب: «من كان من أهل 
الجاهلية عاملاً بالإسلام تاركاً للشرك فهو مسلمء وأما من كان 
ناوتان ومات على ذلك قبل ظهور هذا الدين فهذا ظاهره 
الكفرء وإن كان يحتمل أنه لم تقم عليه الحجة الرسالية بجهله» 
وعدم من ينبهه لأنا نحكم على الظاهرء وأما الحكم على الباطن 
فذلك إلى الله)”". 

؟5- يقول يدنه : «واجتهد في معرفة دين الإسلام ومعرفة ما 
أرسل الله به رسوله. والبحث عما قاله العلماء في قوله تعالى: 


ممن يكر بالطهوتٍ وب يالله قد استمسك لمرو اون 


= في بعض الأجوبة يحمل أنه لأمر من الأمور. فيا لله العجب كيف يرك قول 
الشيخ في جميع المواضع مع دليل الكتاب والسنةء وأقوال شيخ الإسلام 
وابن القيم» كما في قوله (من بلغه القران فقد قامت عليه الحجة)» ويقبل في 
موضع واحد مع الإجمال) فتاوى الآئمة النجدية )١75-1١/(‏ ط/ابن 
خزيمة . 

.)١٤١/١( الدرر السنية‎ )١( 

(۲) السابق (۳۳۳/۱۰). 


غارض الجهل 
رص 


[البَقرّة: ]۲٠١‏ ا ا لرسوله» وما علمه 
الرسول أمته من التوحيد» ومن أعرض عن هذا فطبع الله على 
قلبهء وآثر الدنيا على الدين لم يعذره الله بالجهالة»”"'. 

فتأمل كلام الشيخ ينه تجده واضحاً في أن المعرض الجاهل 
الذي لم يعرف الكفر بالطاغوت. ولم يجتهد في تعلم التوحيد غير 
معذور بالجهالة. 

##ادنونقو ل 4ه أرقا بعد خد غو ال وع فت :ن 
هذا هو التوحيد الذي أفرَض من الصلاة والصوم» ويغفر الله لمن 
أتى به يوم القيامة» ولا يغفر لمن جهله» ولو كان عابداً» وعرفت 
أن ذلك هو الشرك باللهء الذي لا يغفر الله لمن فعله» وهو عند 
الله أعظم من الزناء أو قتل النفس» مع أن صاحبه يريد التقرب من 
لله». ثم يقول كانه متحدثاً عن علماء زمانه ناقلاً قولهم: «قالوا: 
نحن موحدون الله نعرف ما ينفعء وما يضر إلا اللهء وأن 
الصالحين لا ينفعون ولا يضرون» ثم يرد عليهم قائلاً: «إذا عرفت 
نهم لا يعرفون من التوحيد إلا توحيد الكفار توحيد الربوبيةء 
عرفت عظم نعمة الله عليك» وخصوصاً إذا تحققت أن الذي يواجه 
الله ولم يعرف التوحيد» أو عرفه ولم يعمل به أنه خالد في 
النار» ولو كان من أعبد الناس» قال تعالى :اه من يسرك بأل 


)١(‏ مجموعة الفتاوى والرسائل والأجوبة: (ص556١)‏ ط/ التراث. 


ل يدم دتو ر 


ص (١‏ 
فقد حرم اله عليه الْجَنَهَ وما 


و 
له التَار# [المائدة: ۷٣‏ 


-٤‏ ويقول الشيخ ينت في الرد على من قال عن علماء 
الدعوة أنهم يكفرون من يعمل بفرائض الإسلام» وبعد أن أوضح 
أن الإنسان قد ينتسب إلى الإسلام ثم يمرق منه؛ يقول: « 
معنى الباب الذي ذكر العلماء من كل مذهب» وهو باب حكم 
المرتده وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه» حتى ذكروا فيه 
أنواعاً كثيرة كل نوع منها يكفر الإنسان» ويحل دمه وماله» حتى 
ذكروا ناء شيرة مكل كلنة يذكرها بلسانة دون قلبه: أو كلية 
ا و والذين قال الله فيهم: 
لفوت يله م قالوا وَلَقَدَ الوأ کٍ كِمَهَ لْكْثْر 4 [التوبتة: ]۷٤‏ أسمعت 
عي 0 
ويصلون ويزكون» ويصومونء. ويحجون. ويوحدون الله سبحانه؟ 
وكذلك الذين قال الله فيهم : لاه واي ور کر سرون 
لا دروا مد فر رتربة: م الآيةء قالوا كلمة على 
وجه المزح واللعب» لس ا 
رسول الله في غزوة ا 

ويقول الشيخ رشيد رضا موضحاً مراد الشيخ: «وعلى كل 
حال قد ثبت بالآية أن الذي يصلى ويصوم ويجاهد قد يحكم 


)١(‏ مجموع الفتاوى والرسائل والأجوبة: (ص 80-85) ط/ دار التراث. 
(۲) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (5/ 55) ط الإمام الشافعي بالرياض. 


عارض الجهل 


اكغرم 3ل عير ادها دوق "أو Ea‏ 
عبدالوهاب: يقول كن فى معنى «لا إله إلا الله»: «والآيات فى 
هذا كثيرة» تبين أن معنى لا إله إلا الله» هو البراءة من عبادة ما 
سوى الله من الشفعاءء والأنداد» وإفراد الله بالعبادة فهذا هو 
الهدى. ودين الحق» الذي أرسل الله به رسلهء وأنزل به كتبهء أما 
قول الإنسان: «لا إله إلا الله) من غير معرفة لمعناها ولا عمل بهء 
أو دعواه أنه من أهل التوحيد وهو لا يعرف التوحيدء بل ربما 
يخلص لغير الله من عبادته من الدعاء» والخوف› والذبح. 
والنذر» والتوبة. والإنابة. وغير ذلك من أنواع العبادات فلا يكفى 
في التوحيد» بل لا يكون إلا را والحالة هذه» كما هو شأن 
عَبّاد القبور»". 

فتأمل كلام الإمام تجده واضحاً في أنَّ من قال: «لا إله إلا 
مشرككء لا يُعدّر بعدم معرفة التوحيد» والشاهد قوله: «بل لا يكون 
إلا مشركاً». 

5 ويقول ّت بعد أن شرح حال عاد القبور: ولا ريب 
)١(‏ حاشية السابق (5/ 55). 


(0) تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد: (ص )١15١٠‏ ط/ المكتب 
الإسلامي. 


@ عارص الجهل 
E N O SEE‏ 
رسول الله» ولا يعرف معنى الإله» ولا معنى الرسول وصلىء 
وصام» وحجء ولا يدري ما ذلك إلا أنه رأى الناس يفعلونه 
فتابعهم» ولم يفعل شيئاً من الشرك أنه لا يشك أحد في عدم 
إسلامه» وقد أفتى بذلك فقهاء المغرب كلهم في أول القرن 
الحادي عشرء أو قبله في شخص كان كذلكء كما ذكره صاحب 
الذزن الشفين :فى شرح > المرشه المعين من الجالكية “ثم قال 
شارحه: «وهذا الذي أفتوا به جليٌ في غاية الجلاء لا يمكن أن 
تفذلك :فيه كنات الكين نولا رديه أن عتاة اوو اشد مو هذاه 
لأنهم اعتقدوا الإلهية في أرباب متفرقين'' فما أوضحه في تكفير 
الذي لا يعرف معنى «لا إله إلا الله»» وهو جاهل مقلد متابع غير 
معذور بالجهلء. وإن صام وصلىء وما أوضح اتفاق لاء 
المالكية في المغرب في القرن الحادي عشر على تكفير شخص 
معين كان حاله كذلك. 

¥ ويقول كأنة مشيها عاد القبور الذين قولوت : «لا إلة الا 
الله مع جهلهم معناها باليهود: «وعباد القبور نطقوا بها وجهلوا 
معناهاء وأبرًا عن الإتيان به فصاروا كاليهود الذين يقولونها ولا 
يعرفون معناهاء ولا يعملون به" 


.)۸١ -۸* تيسير العزيز الحميد: (ص‎ )١( 


عارض الجهل 


4- يقول يدن معلقاً على كلام ابن تيمية الذي نقلناه لك 
بطوله من «الصارم المسلول» تعليقا على أية المستهزئين-: «وفي 
الآية دليل على أن الرجل إذا فعل الكفرء ولم يعلم أنه كفر لا 
يعذر بذلك» بل يكفرء وعلى أن الساب كافر بطريق الأولى» نبه 
20 الإسلام»”"©. 

4- ويقول نه بعد تعريفه للردة «وبيانه أن الشرك معلوم 
قبحه» لم تأتٍ به شريعة قط بل نزل الكتاب» وأرسل الرسول 
لتقبيحه والإنذار منه» والحكم عليه بالذلة والصغار والخلود في 
النار» ذكر ذلك بحروفه إلى أن قالوا -أي الفقهاء- في بيان بعض 
أفعال الردة: «أو أشرك بالله بأن جعل بينه وبين الله وسائط من 
خلقه يدعوهم ویرجوهم» ويتوكل عليهم لقوله تعالى: لن أله لا 
يفو أن ترك وو فيو ا ذلك لمن يق رو خاو ري وف 
أجمع عليه أئمة المسلمين» ونعني بهذا الإجماع ما قاله الإمام 
الغزالي» وهو اتفاق أمة محمد على أمر من الأمور الدينية ولا 
عذر بالجهل بعد الإنذار بالكتاب والرسول»". 


.)5١9ص( المصدر السابق:‎ )١( 
المنسوب للشيخ‎ .)٤١ -57 (؟) توحيد الخلاق في جواب آهل العراق: (ص‎ 
. سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب» ط/ دار طيبة‎ 


او2-- ب خم 
وقد أوضحنا لك في فصل مستقل أن الحجة تقوم بالقرآن 
وبلوغه ببعثة الرسول. وأن العبرة بالبلوغ» وليست بفهم الحجة› 


وهو رأي الأئمة الأعلام”"". 


- كلام الشيخ حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر الحنبلي 
مفتي الديار النجدية» وعالم الطائفة السلفية في رسالة النبذ 
الشريفة النفيسه في الرد على القبوريين يقول كن : «وأما قوله: 
سلمنا هذا القول» وظهر دليله» فالجاهل معذور؛ لأنه 00 يدر 
الو ای وين كاك قبل الا فی ا رة حك 
المسلمين في الدنيا والآخرة؛ لأن قصة ذات أنواط. وبني إسرائيل 
و لقان ر 

اشرات أن نال إن انه ا ویر وق 
لا يکن لتاس ع1 عل الله جه بعد الرس التےء: ٠۹‏ فكل من 
بلغه القرآن». ودعوة الرسول» فقد قامت عليه ا قال الله 
تعالن: ES‏ وء وَمَنْ ب [الأنعام: ٩‏ ]» وقال تعالى: وما كا 
4O E O E‏ [الإسرّاء: ]٠١‏ وقد احبع العلماء على 
أن قن كلقع دعوة الرسول ا ا قَاكمْة عليه» ومعلوم 
بالاخنطران ن من ال أن ا سا بعك مهدا وال عليه 


O:‏ العام 


الكتاب؛ ليعبد وحده ولا يشرك معه غيره» فلا يدعى | لا هو» 


)١(‏ وقد أوضحنا ذلك في فصل الفرق بين قيام الحجةء وفهم الحجة» وقد فهم 
سليمان في هذه المسألة. راجع حكم تكفير المعين (ص١١).‏ 


عارض الجهل 
ولا يذبح إلا له» ولا ينذر إلا له» ولا يتوكل إلا عليه» ولا يخاف 
قوف لبدو لك ا ا هذا قال لشفا ل رون 
امسج نه فلا تدعو مع لد لا © الجو: ۸۔٠٠‏ ثم ذكر كن 
آيات كثيرة في هذا المعنى إلى أن قال: «والآيات الواردة في هذا 
المعتى كثيرة والله انه لا بيغت خلقه إلا بعد الاعدار إليهم. 
فازسل روسل ا اذلو وقوتواات ولول الت E‏ 
َع ٤ایک‏ وكوت منت الود 4 درفم سر: +:]ء وقال 
تا وَل آنا هككهم بعَدَابٍ من قله EE E‏ 
5 00 فيع ءَاينِكَ من ل 31 4O EET‏ [طله: “۳٤‏ 
فكل من بلغه القرآن فليس بمعذور» فإنَ الأصول الكبار التى هي 
أصل دين الإسلام» وقد بينها الله في كتابه ووضحهاء وأقام بها 
الحجة على عباده» وليس المراد بقيام الحجة أن يفهمها الإنسان 
قينا نعلا كبن نوها فق ا الله ووه واا ر دان الكفار. 
لصي عاو جد اليم لجار لمج عار ارو له 
يفهموا كلامه» فقال: #وَجَعَلَنَا عل ف كن أن يفقهوه و اذام 
و4 [الأنعتام : هم» وقال:» وقال تعالى: قل هو لت 0 
دی رشا a EEE‏ وق وهو عليه عى 
# [مُضَنت: ء٤]»‏ وقال تعالى: 3ل ن هم عدوأ ليطن ولاه من دونِ 
أله اوي 2 a‏ [الأعرّاف: “]۳١‏ وقال تال : فل هل 
3 لرن ألا €9 الي صَنَّ سب في ليوو الدَنيًا وه سبو م 
حون صنعا 000 [الكهف: »]٠١5-١١‏ والآيات في هذا المعنى 


22١‏ عارض الجهل 


كثيرة؛ يخبر سبحانه أنهم لم يفهموا القرآن. ولم يفقهوه» وأنه 
عاقبهم بجعل الأكنة على قلوبهم» والوقر على آذانهم» وأنه ختم 
على قلوبهم وسمعهم وآبصارهم» فلم يعذرهم هذا كله بل 
حكم بكفرهمء وأمر بقتالهم» فقاتلهم رسول الله» وحكم بکفرهم» 
فهذا يبين لك أنَّ بلوغ الحجة نوع» وفهمها نوم آخر؛ وقد سئل 
شيخنا تة تعالى (يقصد الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب) عن 
هذه المسألة فأجاب السائل بقوله: هذا من العجب العجاب؛ 
كيف تشكون في هذاء وقد وضحته لكم مراراء فان الذي لم تقم 
عليه الحجة هو الحديث العهد بالإسلامء والذي نشأ ببادية بعيدة» 
أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل الصرف والعطف» فلا يُكمّر 
حتى يُعرّفء وأما أصول الدين التي وضّحها الله» وأحكمها في 
كتابه» فإِنَّ حجة الله هي القرآن» فمن بلغه القرآن فقد بلغته 
الحجة» ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة» 
وفهم الحجة؛ فإن أكثر الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله مع 
امه غلهيي كنا قال تقال يواه صني امكاح تسوه أو 
عقت إن هم 3 الام بل هم اسل سيلا 5 [الفشرقان: 44]» 
وقيام الحجة وبلوغها نوع» وفهمها نوع آخرء وكمّرهم الله ببلوغها 
إياهم مع كونهم لم يفهموهاء وإن أشكل عليكم ذلك فانظروا قوله 
في الخوارج: (أينما لقيتموهم فاقتلوهم) مع كونهم في عصر 
الصحابة» ويحقر الإنسان عمل الصحابة معهم» ومع إجماع 
الحا انان الذي أخ رجهم من الذين هو العشديد والغلو 


عارض الجهل 


والاجتهادء وهم يظئون أنهم يطيعون اللهء وقد بلغتهم الحجة» 
ولكن لم يفهمواء كذلك قتل علي نه الذين اعتقدوا فيه الإلهية› 
وتحريقهم بالنار مع كونهم تلاميذ الصحابة» مع عبادتهم 
وصلاحهم» وهم أيضاً يظنون أنهم على حقء. وكذلك إجماع 
السلف على تكفير أناس من غلاة القدرية وغيرهمء مع كثرة 
علمهم وشدة عبادتهم. وكونهم يظنون أنهم يحسنون صنعاء ولم 
يتوقف أحد من السلف في تكفيرهم لأجل أنهم لم يفهمواء فإن 
هؤلاء كلهم لم يفهموا. انتهى كلامه رحمه اش»'. 

انتهى كلام الإمام حمد بن ناصر الحنبلي بلفظه وحروفه. 

-١‏ نصوص الإمام العلامة الشيخ أبي بطين النجدي الحنبلي 
من علماء الدعوة يقول كته في معرض إجاباته عن سؤال في 
موضوع التكفير ما نصه: «وأما ما سألت عنه من أنه: هل يجوز 
تعين إنسان بعينه بالكفرء إذا ارتكب شيئا من المكفرات؟. 

الأمر الذي دل عليه الكتاب. والسنة» وإجماع العلماء عليه 
أله كفر مكل الشرك: اة غير الله سهان فين ارتكيا شين من 
هذا النوع أو حسنهء فلا شك في کفره» ولا بأس بمن تحققت منه 
شيئًا من هذا النوع تقول: كفر فلان بهذا الفعل يبَّيّن هذا أن 
الفقهاء يذكرون في (باب حكم المرتد) أشياء كثيرة يصير بها 
المسلم مرتدا كافرا ويستفتحون هذا الباب بقولهم: من أشرك بالله 


)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية: (ص/510-577). 


عارض الجهل 


كفر» وحكمة أن يستعات» فإن تاب وإلا قتل». والاستتابة إنما 
تكون مع معين» ولما قال بعض أهل البدع عند الشافعي أن القرآن 
مخلوق قال: كفرت بالله العظيم» وكلام العلماء في تكفير المعين 
كثير وأعظم أنواع الكفر الشرك بعبادة غير الله» وهو كفرٌ بإجماع 
المسلمين» ولا مانع من تكفير من انَّصف بذلك» كما أن من زنى 
قيل : فلان زان» ومن رابى قيل: فلان مراب» والله أعلم». (يقول 
الشيخ رشيد رضا: منقولة حرفا بحرفٍ وصلى الله على محمد 
وصحبه وسلم)'. 

۲- ويقول الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبوبطين مقررا أنه لا 
عذر بالجهل في المسائل الظاهرة: 

«فمن بلغته رسالة محمد وبلغه القرآن. فقد قامت عليه الحجة 
فلا يعذر في عدم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء فلا عذر له بعد ذلك بالجهل» وقد أخبر الله سبحانه بجهل 
كثير من الكفار مع تصريحه بكفرهم» ووصف النصارى بالجهل مع 
أنه لا اا في تفرعام وکر ون تاك الي تفريم ٠‏ ون 
أن أكثر اليهود والنصارى اليوم جهال مقلدون» ونعتقد كفرهم»› 
وكفر من شك في كفرهمء وقد دل القرآن على أن الشك في 
أضوال: الدين كف والشك هئ التردد'نيخ شينين كالدئ لا يجرم 
بصدق الرسول» ولا كذبه» لا بوقوع البعث» ولا عدم وقوعه. 


.)077/5( مجموعة الرسائل النجدية:‎ )١( 


عارص الجهل 


ونحو ذلك كالذي لا يعتقد وجوب الصلاة» ولا عدم وجوبهاء أو 
لا يعتقد تحريم الزناء ولا عدم تحريمهء وهذا كفر بإجماع 
العلماءء ولا عذر لمن كان حاله هكذا بكونه لم يفهم حجج الله 
وبيناته؛ لأنه لا عذر له بعد بلوغها له» وإن لم يفهمها. وقد أخبر 
الله عن الكفار أنهم لم يفهمواء فقال: «إوَجَمَلنَا عل فلوم أكِنَهَ أن 
توه وه ادام وذ بالانسم: ٠‏ وقال: انوا لجعي أزياء 
مِن دون ا أ مدوب [الأعرّاف: .م]» فبين سبحانه 
أنهم لم يفهمواء فلم يعذرهم لكونهم لم يفهمواء بل صرح القرآن 
بكفر هذا الجنس من الكفارء كما في قوله تعالى : فل هَل لي 
e‏ عمل © [الكهف : Ee‏ 

۳- قال الشيخ أبو بطين النجدي أيضاً في معرض حديثه عن 
أفعال عَبّاد القبور: «كل من فعل اليوم ذلك عند المشاهد فهو مشرك 
كافر بدلالة الكتاب والسنة والإجماع» ونحن نعلم أن من فعل ذلك 
ممن ينتسب إلى الإسلام أنه لم يوقعهم في ذلك إلا الجهلء فلو 
علموا أن ذلك يبعد عن الله غايةً الإبعاد» وأنّه من الشرك الذي حرّمه 
الله لم يُقدِموا عليه فكمّرهم جميع العلماء ولم يعذروهم بالجهل كما 
يقول بعض الضالين إِنَّ هؤلاء معذرون لأنهم جُهّال»". 


.)60١5-601١7ص( مجموعة الرسائل النجدية:‎ )١( 

(۲) الدرر السنية: .)٠٠٠١/٠١(‏ قال ذلك بعد أن شرح ما يفعله عُبّاد القبور من 
الشرك عند مشاهدهم وقبورهم من الدعاء والنذر والذبح والاستعانة بغير الله 
تعالى من القبور والمشاهد. 


عارض الجهل 


14- يقول ته في معرض توضيحه لموقف شيخ الإسلام ابن 
تيمية في مسألة تكفير المعين: «بل آخر كلامه َة (يعني ابن 
تيمية) يدل على أنه يعتبر فهم الحجة في الأمور التي تخفى على 
كثير من الناس» وليس فيها مناقضة للتوحيد والرسالة كالجهل 
ببعض الصفات» وأما الأمور التي هي مناقضة للتوحيد والإيمان 
بالرسالة» فقد صرح كن في مواضع كثيرة بكفر أصحابها وقتلهم 
بعد الاستتابة» ولم يعذرهم بالجهل مع أنا نتحقق أن سبب 
وقوعهم في تلك الأمور إنما هو الجهل بحقيقتهاء فلو علموا أنها 
كفر تخرج عن الإسلام لم يفعلوهاء وهذا في كلام الشيخ كان 
كثير..2 ثم ذكر الشيخ أبو بطين بعض نصوص شيخ الإسلام ابن 
تيمية إلى أن قال: «وقال أيضاً: من زعم أن الصحابة ارتدوا بعد 
رسول الله إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة عشرء أو أنهم فسقواء 
فلا ريب في كفر قائل ذلك» بل من شك في كفره فهو كافر) 
انتهى: فانظر -الكلام لآبئ بطين- كيف كفر الشاك والكناك 
جاهل فلم يرى أن الجهل عذرٌ في مثل هذه الأمور»""". 

-٥‏ وجاء أيضاً في كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية» 
لعلماء نجد عن أبي بطين قوله: «وقد قال تعالى إن أله لا يَعَفْرٌ 
أل كرك ب ور مان ذلك لن م ر ت ے.. ۸ و 


رع و 


تعالى : کو إن من. شرك باه فقَد حرم لَه َيه 0 


عارض الجهل 


وَمَا ليت من أتصحار 4O‏ [المائدة: +0]» فلم يستثن سبحانه 
وتعالى من ذلك الجاهل» ولم يخص المعاند فمن أخرّج الجاهل 
الول والمقلة:فقة تناف اش ورسوله وخرج عن سبيل 
ا 

5ت وو او نين با ا ا ع :ذلك كله أن الله 
سبحانه وتعالى أرسل رسله مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على 
الله حجة بعد الرسل» وأعظم ما أَرُسلوا به ودعوا إليه عبادة الله 
وحذده لا شريك له والنهى عن الشرك الذي هو عبادة غيره فإن 
كان مرتكب الشرك الأكبر معذورا لجهلهء فمن هو الذي لا يعذر؟ 
ولازم هذه الدعوى: أنه ليس لله حجة على أحد إلا المعاند» مع 
أن فاخت هذه العو ى لا كته طرة اله ES‏ 
يتناقض» فإنه لا يمكنه أن يتوقف في تكفير من شك في رسالة 
محمد او کي البعث» أو غير ذلك من أصول الدكة؟ 
والشاك جاهل)”". 

/1م6- قال رحمه الله تعالی : 


«ومما يبين أن الجهل ليس بعذر في الجملة قوله ييه في 
الخوارج ما قال مع عبادتهم العظيمة» ومن المعلوم أنه لم يوقعهم 
)١(‏ الدرر السنية: (557/9؟) ط/دار الإفتاء بالسعودية. 


الشيخ الوليد بن عبدالرحمن الفريان ط/ دار طيبة- الرياض . 


عارض الجهل 


فيه إلا الجهل وهل صار الجهل عذرا لهم؟»'. 

4- قال رحمه الله تعالى: «وقد قدّمنا كلام أبن عقيل في 
yT eT‏ ال يرد على من e‏ 
المقلد فى الشرك معذور. وقد افترى وكذب على الله وقد قال الله 
عن الاد و ا العا سن ا ا وسار لقو 
5 الأحزاب: «د] وقال نان« اکا عالقا قولهم : ...إن 
e‏ ٤ا‏ ل ا وَل ا ءاترهم مَهَيَدُونَ 0 4O‏ [ الت ف: [YY‏ 
واستدل العلماء بهذه الآية ونحوها على أنه لا يجوز التقليد فى 
اليد الا واضيوة اديوه وأن را على كز مكلف أن 
ا ل اه ولك ار هال وا "أصضول الد لذن 
أدلة هذه الأصول ظاهرة»”" 


تقي الدين رحمه الله تعالى: إن التكفير والقتل موقوف على بلوغ 
الحجة» يدل كلامه على أن هذين الأمرين - وهما التكفير والقتل 
- ليسا موقوفين على فهم الحجة مطلقا بل على بلوغهاء ففهمها 
5 ا ا 0 ا 

)١(‏ الدرر السنية: (۳۹۱/۱۰) مجموع الرسائل النجدية: (5!5/6) دار العاصمة 


اران 
(۲) السابق: (۵ /۷۸٤)ء‏ الدرر السنية: (۱۰ / .)۳۹٤‏ 


عارص الجهل 
رص ١‏ 


آخر كلامه كن يدل على أنه يعتبر فهم الحجة في الأمور التي 
تخفى على كثير من الناس» وليس فيها مناقضة للتوحيد والرسالة 
كالجهل ببعض الصفات» وأما الأمور التي هي مناقضة للتوحيد. 
والإيمان والرسالة فقد صرح رحمه الله تعالى في مواضع كثيرة 
بكفر أصحابهاء وقتلهم بعد الاستتابة» ولم يعذرهم بالجهل مع أنا 
نتحقق أن سبب وقوعهم في تلك الأمور إنما هو الجهل بحقيقتها 
فلو علموا أنها كفر تخرج عن الإسلام لم يفعلوها»"'". 

-٠‏ ويقول موضحاً موقف شيخ الإسلام في موضوع عدم 
اختصاص التكفير بالمعاند بل يشمل الجاهل بالأمور الظاهرة 
«وكلامه أنه في مثل هذا كثير فلم يخص التكفير بالمعاند مع 
القطع بان أكثر هؤلاء جهال لم يعلموا أن ما قالوه» أو فعلوه 
كفرء فلم يعذروا بالجهل في مثل هذه الأشياء؛ لأن منه ما هو 
مناقض للتوحيد الذي هو أعظم الواجبات»”". 

-١‏ قال رحمه الله تعالى بعد أن نقل عن شيخ الإسلام قوله 
المعروف في تفريقه بين المسائل الظاهرة والخفية في مسألة قيام 
الحجة: «فانظر إلى تفريقه بين المقالات الخفيهء والآمور الظاهرة 
فقال في المقالات الخفية التي هي كفرٌ قد يقال أنه فيها مخطىء 
ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبهاء ولم يقل ذلك في 


.)0١57/8( السابق:‎ )١( 
.)٥۱۸/٥( السابق:‎ )۲( 


E3‏ عارض الجهل 
المسائل الظاهرة» فكلامه ظاهر في الفرق بين الأمور الظاهرة» 
وا 

7- كلام الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن آل الشيخ: 
يقول كانه : 

«ومسألتنا هذه في عبادة الله وحده لا شريك لهء والبراءة من 
عبادة ما سواهء وأن من عبد مع الله غيره فقد أشرك الشرك الأكبر 
الذي ينقل عن الملة - هي أصل الأصولء وبها أرسل الله 
الرسل» وأنزل الكتب» وقامت على الناس الحجة بالرسول 
وبالقرآن» وهكذا تجد الجواب في مسائل الدين في ذلك الأصل 
عدي كان عزن البرك ابن قانه وها فإذا عات والة E‏ 
يذكرون التعريف في مسائل الأصول» وإنما يذكرون التعريف في 
المسائل الخفية التي يخفى دليلها على بعض المسلمين» كمسائل 
نازع بها بعض أهل البدع كالمرجئة» أو مسائل خفية كالصرف 
والعطف» وكيف يعرّفون عبّاد القبور وهم ليسوا بمسلمين..»". 

۳- يقول الشيخ كته ذاكراً كلام الشيخ سليمان بن عبد الله 
النجدي الحنبلي : «وقد ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله 
تعالى - في شرح التوحيد في مواضع منه أن من تكلم بكلمة 
التوحيد» وصلى وزكىء ولكن خالف ذلك بأفعاله وأقواله من 


.)07١/0( السابق:‎ )١( 
جم عة الرسائل الوك الرضالة اها “صن )حل 7 الرياضن::‎ 9 


7 لجهل 


دعاء الصالحين والاستغاثة بهم والذبح لهم- أنه شبيه باليهود 
والنصارى في تكلمهم بكلمة التوحيد ومخالفتها؛ فعلى هذا يلزم 
من قال بالتعريف للمشركين أن يقول بالتعريف لليهود والنصارى» 
ولا يكفرهم إلا بعد التعريف. وهذا ظاهر بالاعتبار جداً)”"'. 

-٤‏ ويقول َة بعد أن عرض تفصيلاً طويلاً لما قاله الحافظ 
ابن القيم في «طريق الهجرتين» في طبقات المكلفين: «وتأمل هذا 
التفصيل البديع» فإنه كث - يعني ابن القيم- لم يستئن إلا من 
عجز عن إدراك الحق مع شدة طلبه وإرادته له» فهذا الصنف هو 
المراد في كلام شيخ الإسلام وابن القيم وأمثالهما من المحققين» 
وأما العراقئٌ» وإخوانه المبطلون فشبهوا بأن الشيخ لا يكمّر 
الجاهل» وأنه يقول: هو معذور. وأجملوا القول ولم يفصّلوه 
وتعلوا هن الشوية تزسا يدق E RA SE‏ 
النبوية» وصاحوا على عباد الله الموحدين كما جرى لأسلافهم 
عبّاد القبور والمشركين» وإلى الله المصير» وهو الحاكم بين عباده 
فيما كانوا فيه يختلفون. إلى آخر ما ذكره الشيخ كن فتأمل إن كنت 
ممن يطلب الحق بدليله» وإن كنت ممن صمّم على الباطل» وأراد 
اقل عله ا حول بين علوم اا غ 


65- كلام العلامة الشيخ سليمان بن سحمان الحنبلي النجدي 


)١(‏ حكم تكفير المعين: (ص5١)‏ ط / طيبة. 
E 9‏ 


عارض الجهل 
من علماء الدعوة: 


يقول يته في موضع رده على العراقي في افترائه أن شيخ 
الإسلام ابن تيمية يعذر المخطىء. والجاهل في المسائل الظاهرة. 
وإيضاحه أن أقاويل الإمام إنما هي في المسائل الاجتهادية 
النظرية : «فإذا علمت هذا فمن بلغته رسالة محمدء وبلغه القرآن 
فقد قامت عليه الحجةء فلا يُعذر في عدم الإيمان بالله وملائكته 
ورسله واليوم الآخرء فلا عذر له بعد ذلك بالجهل وقد أخبر الله 
اليهود والنصارى اليوم جهال مقلدون» ونعتقد كفرهم وكفر من 
فنك ف کر 

-٦‏ ثم يقول أ ّنه : «فرض كلام شيخ الإسلام» وتقديره 
الدين» ولا هو من الأمور الجليةء بل هو من الأمور النظرية 
الاجتهادية» والله أعلم»”". 

۷ كلام الشيخ عبدالله بن حسن آل الشيخ رئيس القضاة 
بالحجازء من علماء الدعوة: 

يقول يته بعد أن نقل مذاهب العلماء من الأحناف وغيرهم 
في نفي العذر بالجهالة فى المسائل الظاهرة: «فإن قيل: يلزم على 
)١(‏ فتاوى الأئمة النجدية (۳/ ۲۳۲). 
)۲( الضياء الشارق في رد شبهات المازق المارق: (ص -6٥۵‏ 55ل1ل). 


عارص الجهل 


هذا إلزام العوام بأن يكونوا علماء جميعهم قلت: لا يسع أحداً 
الجهل بالله وصفاته والشهادتين» ونحو ذلك مما يتوقف عليه صحة 
الإيمان» أما ما عدا ذلك من الفروع والمعاملات» فلا يلزم على 
كل أحد في وقت تعلمهء بل بحسب الحاجة وعند اللزوم» وإن 
Oso‏ صن با فنا لجيه 
الغزالي في أول كتابه «الإحياء»» وكيف يكون الجهل عذراء وقد 
ذم الله ل ا وتدبره؟ بقوله: ألم 
15 لذي ا أن ضح مومهم لزڪر اله وما رل من أي [الحديد: 
ذو الآية» قال ابن مسعوة وق : (ما كان بين إسلامنا وبين أن 
عوتبنا بهذه الآية إلا أربع سنين» أخرجه مسلم» فكيف لا يعاتب 
بهذه الآية من كان طول عمره معرضاً عن فهم ما أنزل الله على 
رسوله؟. إنها لا تعمى الأبصارء ولكن تعمى القلوب التي في 
الشدو ا 

۸- قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن «والعلماء رحمهم الله 
تعالى سلكوا منهج الاستقامة» وذكروا باب حكم المرتد» ولم يقل 
أحدٌ منهم إنه إذا ار وهو لا يعلم أنه يضاد 
الشهادتين أنه لا يكفر لجهلهء وقد بَيّن الله في كتابه: أن بعض 
المشركين جهال مقلدون» رع عقاب الله بجهلهم 


(0)"العقيدة اة اة ا الا رر د 0١‏ ط ذاو الفرفان - 
القاهرة. 


عارص ١‏ 
2 رض الجهل 


و تقلا a‏ 


48- قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن: «وكل كافر قد أخطأء 
والمشركون لا بد لهم من ناويات ويععتدون أن شركهم 
بالصالحين تعظيم لهم ينفعهمء. ويدفع عنهمء فلم يعذروا بذلك 
الخط :ول ندتلكة الوا : 

-١‏ قال الشيخ أبوبطين النجدي «القرآن يرد على من قال: 
«إِنَّ المقلد في الشرك معذورٌء فقد افترى وكذب على الله. أجمع 
اللا على ال يعوو اة ف التوحيد والرمتالة7". 

-١‏ قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن: «ولا ريب أن الله 
بدا ال ياو آهل الجافلية النين 9 كنات لومم »بهذا الشرك 
الأكبرء فكيف يعذِرٌ أمة كتاب الله بين أيديهم يقرأونه وهو حجة 
Olê E‏ 

"/ا- قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن 5ن : 
«إِنَّ الجاهل والمتأول لا يعذر إلا مع العجزء ولذلك قيّده الإمام 
ابن القيم بقوله تأويلاً يعذر به صاحبه» وليس كل ذنب يجري 
التأويل فيه ويعذر الجاهل به» وقد تقدّم أن عامة الكفار 


)١(‏ فتاوى الأئمة النجدية: (۳ / 77) ط/ ابن خزيمة - الرياض. 
(۲) فتاوي الأئمة النجدية السابق: (۳ / )7١‏ ط/ ابن خزيمة - الرياض. 
(۳) فتاوى الأئمة النجدية السابق: (۳ / 77) ط/ ابن خزيمة - الرياض. 
)٤(‏ فتاوى الأئمة النجدية: (۳ / )7١5‏ ط/ ابن خزيمة - الرياض. 

ی ج ل ری کن 


عارض ١‏ 
رض الجهل GD‏ 


1 5 5 : 2 200 
والمشركين من عهد نوح إلى وقتنا هذا جهلوا وتاولوا» 5 

#لاذ اقلعتم اماما تون سحا و ا لزن ترك الأ کر 
قاف غر ال وضوفيا لمن أشركوا به مع الله من الآنبياء 
والأولياء والصالحين» فإن هذا لا يعذر أحد فى الجهل به» بل 
معرفته والإيمان به من ضروريات الإسلام)”". 
من موقف شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم في مسألة تكفير 
المعين «وهذان الشيخان يحكمان أن من ارتكب ما يوجب الكفر 
أو الردة يحكم عليه بمقتضى ذلك وبموجب ما اقترف كفراًء أو 
شركاء أو فسقاً. إلا أن يقوم مانع شرعي يمنع من الإطلاق» 
بشراً أو صدرًا لظهور البرهان وقيام الحجة بالرسل»". 
الإسلام قال فيه: «ومن جحد بعض الواجبات الظاهرة المتواترةء 
أو جحد بعض المحرمات الظاهرة كالفواحش والظلم والخمر 
والزنا والرباء أو جحد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة» 
)١(‏ فتاوى الأئمة النجدية: (۳ / )۲١١‏ ط ابن خزيمة - الرياض. 


(5) السابق: (۳ / .)۴۳١‏ 
(9) فتاوى الأئمة النجدية: (۳/ )7"٠١‏ ط/ ابن خزيمة - الرياض. 


لحري ست 
وإِلّا قتل». 

قال الشيخ عبدالر حمن ا «قلت: ولم يقل شيخ الإسلام: 
إنهم يعذرون بالجهل بل كمَّرهمء وقال إنهم ارتدوا»". 

5 - قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالر حمن بن حسن في رده 
والتأويل «أما مُسألة عبادة القبور ودعائهم مع الله » ماله وقافية 
التحريم» وإجماعية المنع والتأثيم» فلم تدخل في كلام الشيخ «(أي 
ابن تيمية) لظهور برهانهاء ووضوح أدلتهاء وعدم إعتبار الشبهة 
فیها»". 


. ط/ ابن خزيمة - الرياض‎ )١57 /۳( فتاوى الأئمة النجدية:‎ )١( 
. ط/ ابن خزيمة - الرياض‎ )۱۹١ /۳( فتاوى الأئمة النجدية:‎ )۲( 


عارض الججهل 


المبحت السادس ) 
نصوص الأئمة المجتهدين 
ابن جرير الطبري إمام المجتهدين والمفسرين: 

الا- يقول في معرض قوله تعالى :ال اَم هُمْ اماه وكك. 
3 يَعَلَمُونَ4 (بعر:: :]٠٣‏ «والدلالة التي تدل عليها هذه الآية من 
خطأ قول من زعم أن العقوبة من الله لا يستحقها إلا المعاند ربه 
بعد علمه بصحة ما عانده فيه نظير دلالة الآيات الأخر التي قد 
تقدم ذكرنا تأويلها في قوله : ©#ولكن ل معد رار ١ع‏ ونظائر 
ذلك»'. 

۸- ويقول كأنه في موضع آخر مكرّراً هذا المعنى نفسهء 
وهو يتكلم عن المنافقينَ: «فذلك إفساد المنافقين في أرض الله 
وهم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون فيهاء فلم يسقط الله جل 
ثناؤه عنهم عقوبته» ولا خفف عنهم أليم ما أعد من عقابه لأهل 
معصيته بحسبانهم أنهم فيما أتو من معاصي الله مصلحون» بل 
أوجب لهم الدرك الأسفل من نارهء والأليم من عذابهء والعار 
العاجل بسب الله إياهم وشتمه لهمء فقال تعالى: آلا إِنَّهُمَ هُمْ 
عفدو ولكن لا ينيد )4 «دبسرة: ؟مء وذلك من حكم الله 


(1) تين ال 07 6# )ب القسن» 


2١‏ عارض الجهل 
جل ثناؤه فيهم» أدل الدليل على تكذيبه تعالى قول القائلين: "إن 
عقوبات الله لا يستحقها إلا المعاند ربه فيما لزمه من حقوقه. 
وفروضه بعد علمه» وثبوت الحجة عليه بمعرفته بلزوم ذلك 
00 

فبالنظر إلى كلام إمام المفسرين الطبري كن الذي أوضح فيه 
فساد مذهب القائلين إنه لا يستحق عقوبة الله إلا المعاند ربه مع 
عله نة ما اناه فيه ومعرفنة ذلك وهر مخل قول القائلين 
فو التساعرين اله ا رال الما وأوضع ري أيضا آن 
حكم الله تبارك وتعالى دال على خطأ قول القائلين أن العقوبةً لا 
يستحقها إلا المعاند بعد العلم» وثبوت الحجة عليه هو مذهب 
فاسد فإخراج الجاهل والمتأول والمخطىء في المسائل الظاهرة 
مشافّة لنصوص القرآن العزيز» ولذلك رد العلامة أبوبطين النجدي 
على من يخص حكم الكفر للمعاند» وبين فساد هذا المذهب 
بقوله: «وأيضاً فنحن لا نعرف إنه معاند حتى يقول: أنا أعلم أن 
ذلك حقء ولا ألتزمه أو لا أقوله» وهذا لا يكاد يوجدء وقد ذكر 
العلماء من أهل كل مذهب أشياء كثيرة لا يمكن حصرها من 
الأقوال والأفعال و الاعتقادات أنه يكفر صاحبهاء ولم يقيدوا 
ذلك بالمعاند. 


فالمدّعى أن مرتكب الكفر متأولاً ا مهدا أو rea‏ أو 


(1) ير الطري “زا 11 ط الشعبه» 


عارض الجهل 


مقلداً أو جاهلاً معذور» مخالف للكتاب والسنة والإجماع بلا 
شك 

4- يقول الإمام الطبري في تفسير قوله تعالى : المد اندو 
السَيَطِينَ اليا مِن دون آله سوت ا هدوب چە [الأعرّاف: :]٣٠‏ 
ايقول تعالى ذكره: إن الفريق الذي حق عليهم الضلالة إنما ضلوا 
عن سبيل الله وجاروا عن قصد المحجة باتخاذهم الشياطين 
نصراء من دون الله وظهراء؛ جهلاً منهم بخطأ ما هم عليه من 
ذلك بل فعلوا ذلك وهم يظنون أنهم على هدى وى وان 
الضوات ها أتوة وركوا» وهذا من أبيخ الدلالة على خطا قول من 
زعم أن الله لا يعذب أحداً على معصية ركبهاء أو ضلالة اعتقدها 
إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجههاء فيركبها عنادا منه لربه 
فيها؛ لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل 
من نهيب أنه ته وین الهدق ترق وقد فر اله ن 
أسمائهما وأحكامهما في هذه الأية. .»". 

-٥‏ ويقول الإمام ابن جرير أيضاً مبطلاً زعم من يقول: إن 
الكافر لا يكفر إلا من حيث قصده للكفر بعد علمه بوحدانية الله 
تعالى: «وقوله: ان ل سعمهم ف الَو آلا [الكهف: ]٠١5‏ 
يقول: «هم الذين لم يكن عملهم الذي عملوه في حياتهم الدنيا 


)01 الانتصار لحزب الله الموحدين: (ص56") ط دار طيبة - السعودية. 


لحري د 
على هدى واستقامة» بل كان على جور وضلالة» وذلك أنهم 
عملوا بغير ما أمرهم الله به» بل على كفر منهم بهء وش حسَبُونَ 
عَم حون صَنْعَا» [الكهف: 20 يقول: وهم يظنون بأنهم بفعلهم 
ذلك لله مطيعون». وفيما ندب عباده إليه مجتهدون» وهذا من أدل 
الدلائل على خطأ قول من زعم أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث 
يقصد إلى الكفر بعد العلم بوحدانيته» وذلك أنَّ الله تعالى ذكره 
أخبر عن هؤلاء الذي وصف صفتهم في هذه الآية أن سعيهم الذي 
سعوا في الدنيا ذهب ضلالاً» وقد كانوا يحسبون أنهم يحسئون في 
صنعهم ذلك وأخبر عنهم أنهم هم الدون كفروا بایات ربهم» ولو 
كان القول كما قال الذين زعموا أنه لا يكفر بالله أحد إلا من 
يث يعلم لوجب أن يكون هؤلاء القوم فى الذى أخبر الله 
مأجورين عليهاء ولكن القول بخلاف ما قالوا فأخبر جل ثناؤه 
عنهم أنهم كفرق وان أعمالهم ا انتهى بألفاظه وحروفه. 

-١‏ كلام الإمام المجتهد الام الصنعاني صاحب (سبل 
السلام) : 


يقول رحمه الله تعالى في معرض كلامه عن عَبّاد القبور» ونفي 
أعذارهم بالجهالة» لأن شركهم في المسائل الظاهرة: «فإن قلت: 
هم جاهلون أنهم مشركون بما يفعلونه قلت: قد خرّجٍ الفقهاء في 


(۱) تفسير الإمام الطبري /١(‏ ۲۸- ۲۹) ط بيروت. 


عارض الجهل 


كتب الفقه في باب الردة أن من تكلم بكلمة الكفر يكفرء وإن لم 
يقصد معناهاء وهذا دال على أنهم لا يعرفون حقيقة الإسلام» ولا 
ماهية التوحيدء فصاروا حينئز كفاراً كفراً أصلياًء فالله تعالى فرض 
على عباده إفراده الاو و و 
وإخلاصها: ارا 0 إل ليعبدوا أله لصي له أل ورييتة: ه] ومن 
نادى الله ليلاً ونهاراً» وسراً وجهاراًء وخوفاً وطمعاً. ثم نادى غيره 
فقد أشرك في العبادة» فإن الدعاء من العبادة» وقد سماه الله تعالى 
عبادة في قوله تعالى«إنَ الت سکرو عن عاد اغافر: 0] 
بعد قوله : ادعو ا لم4 [غتافر: ا 

وقد اعترض بعض المتأخرين بأن الشيخ كأ متناقض في 
كلامه مخالفڭ لجمهور العلماء. وليس في كلامه أدنى تناقض ؛ 
. فقد ذكر أن من تكلم بكلمة الكفر كفر وإن لم يقصد؛ في معرض 
حديثه عن عَبّاد القبور» وليس في ذلك مخالفة لكلام جماهير 
العلماء» بل هو موافق لأقاويلهم التي نقلناها لك بكاملها في 
فصل : (مناقشة اشتراط المقاصد). وهو الذي أشار إليه ابن تيمية 
بقوله : «فبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر كفرء وإن لم يقصد 
ذلك؛ إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله)”". 


)١(‏ تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد: (صه” - .)١‏ تحقيق محمد حامد 
الفقي ط السنة المحمدية. 

(0) الصارم المسلول على شاتم الرسول: (ص118١)‏ ط دار أنس ابن مالك. 
وادّعى بعض من كتب في هذه المسألة أن الصنعاني رجع عن قوله هذا.- 


عارض الجهل 


۲- كلام الإمام المجتهد محمد بن علي الشوكاني صاحب 
«نيل الأوطار»: يقول الإمام الشوكاني في معرض مناقشته لقول من 
يقول إن كفر عُبّاد القبور من باب كفر العمل» ويعتذر بأنَّ هؤلاء 
القبوريين جاهلون بما يفعلون» وأنَّ الشيطان قد لبس عليهم» وزين 
لهم الشرك فوقعوا فيه فيقول: «ثم انظر كيف اعترف بعد أن حكم 
غل هذا الكفوباته كفر عمل لا كفر اعفقاد قرلا لکن زين له 
الا أذ هو اة الله الصالحين فة هعون فاععقد 
ذلك جهلاً كما اعتقده أهل الجاهلية في الأصنام» فتأمل كيف 
حكم بأنَّ هذا كفر اعتقاد ككفر أهل الجاهلية وأثبت الاعتقاد 


ك وات فال إن كفر باد القبون من نات كقر العمل .ولس هن باب كفر 
الاعتقاد (راجع هذا القول في رسالة سعة رحمة رب العالمين لسيد الغباشي) 
وقد ردَّ على هذا الكلام المنسوب للصنعاني في رجوعه الشيخ عبدالرحمن 
الدوسري في (تعليقه على صيانة اللسان) (ص١17١)‏ وقد رد ذلك الشيخ 
سليمان بن سحمان التجدي في (تبرئة الشيخين) (ص۹۷١)‏ وعلق على نسبة 
الشوكاني كن تعالى للصنعاني هذا الكلام وكذلك رد نسبة هذا الكلام 
الشيخ سليمان بن عبدالله النجدي في (توحيد الخلاق) (ص۱۷۷» 178) 
ونسبه لعبدالله الراوي من أعداء دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب راجع 
أيضا (دعاوي المناوئين) (ص ۳۹) ط دار الوطن. 
واعترضوا أيضاً بأنه أوجب دعاء القبورين قبل قتالهم» وفي إيجابه لدعائهم 
تناقض مع قوله أنهم كفار كفراً أصلياًء أما القول بدعوة هؤلاء قبل قتالهم 
فليس فيه ثمة تناقض؛ إذ إن الدعوة قبل القتال شيء» وعدم إعذارهم 
بالجهالة فيما فعلوه شيء آخرء ومسألة الدعوة قبل القتال فيها خلاف مشهور 
معروف بين الفقهاء» ولم يقل أحد ممن اشترط دعوة الكفار الأصليين قبل 
قتالهم أنه بذلك يحكم بإسلامهم. وهذا واضح كل الوضوح. 


عارص الجهل ا 


واعتذر عنهم بأنه اعتقاد جهل» وليت شعري أي فائدة لكونه 
اعتقاد جهل؟! فإِنَ طوائف الكفر بأسرهاء وأهل الشرك قاطبة إنما 
حملهم على الكفرء ودفع الحق» والبقاء على الباطل الاعتقاد 
جهلاً. وهل يقول قائل: إن اعتقادهم اعتقاد علم؟ حتى يكون 
اعتقاد الجهل عذراً لإخوانهم المعتقدين في الأموات» ثم تمّمَ 
الاعتذار بقوله:. لکن هؤلاء مثتوان للتوعحيد إلى اخر ها ذكره» نولا 
يخفاك أنَّ هذا عذرا باطل؛ فإنَّ إثباتهم التوحيد إن كان بألسنتهم 
فقط فهم مشتركون في ذلك هم» واليهود والنصارى والمشركون 
والمنافقون» وإن كان بأفعالهم. فقد اعتقدوا في الأموات ما 
اعتقده أهل الأصنام في أصنامهم» ثم كرر هذا المعنى في كلامه 
وجعله السبب في رفع السيف عنهم. وهو باطل.. بل هؤلاء 
القبوريون قد وصلوا إلى حدٌ في اعتقادهم في الأموات لم يبلغه 
المشركون في اعتقادهم في أصنامهم»”'. 

۳- ويقول الشوكاني كن في معرض رده على القائلين بان 
ولال يعلمون.بأن ما يفعلونه شرك : «فإن قلت هؤلاء 
المعتقدون في الأموات لا يعلمون بأن ما يفعلونه شرك» بل لو 
عرض أحدهم على السيف لم يقر بأنه مشرك باله» ولا فاعل لما 
هو شرك» بل ولو علم أدنى علم أن ذلك شرك لم يفعله» قلت - 


(1)) الرسائل السلفية فى إحياء سنة خير البرية: اللإمام الشوكاتي رسالة: 
.(o /۸)‏ 


عارض ١‏ 
هق رض الجهل 


آي الشوكانئ<: الأمر كما قلت ولكن لا يشنى عليك ما تقزر 
في أسباب الردة أنه لا يعتبر في ثبوتها العلم بمعنى ما قاله مما 
جاء بلفظ كفري» أو فعل فعلاً كفرياً» وعلى كل حال فالواجب 
على كل من الع على شيء من هذه الأقوال والأفعالء التي 
اتصف بها المعتقدون في الأموات أن يبلغهم الحجة الشرعية» 
ويبين لهم ما أمره الله ببيانه» وأخذ عليه ميثاقه ألا يكتمه كما 
حكى لنا في كتابه العزيز ..». 

فانظر إلى كلام الإمام الشوكاني السابق الذي أوضح كله فيه 
أن كل طوائف الشرك إنما أوقعهم في الشرك اعتقاد الجهل» وأنّ 
هيدا لعا ليشن عدر لاو الفا ست کون درا 
للمتأخرين من عُبَّادٍ القبور المعتقدين في الأموات جهلاً. وشاهد 
قول الشوكاني: «وهل يقول قائل أن اعتقادهم اعتقاد علم حتى 
يكون اعتقاد الجهل عذراً لإخوانهم المعتقدين في الأموات» 
ويتضح أيضاً من قوله أنه قد أوضح أسباب الردة» وأنه لا يعتبر 
في ثبوت الردة العلم بما قاله من ألفاظ الكفر أو الشرك» وإن كان 
الواجب على أهل العلم تبليغ الحجة الشرعية لهؤلاء الجهالء 
والشاهد قوله: «لا يخفى عليك ما تقرر في أسباب الردة أنه لا 
يعتبر في - ثبوتها العلم بمعنى ما قاله». 


فهذه صفة كلام الإمام في المسائل الظاهرةء أما صفة كلامه 


.)84 الرسائل السلفية رسالة: (۸/ “لات‎ )١( 


عارص الجهل 
في المسائل الخفية» وكذلك في مسائل الشرك الأصغرء وكذلك 
في بعض الأفعال التي نص الشارع على أنها كفرء من باب 
التغليظ. فإنه يعذر القائل والفاعل بالجهل وعدم القصد» ويوضح 
أن في هذا النوع من المسائل لابد من الرجوع إلى نية قائله 
ومقصده قبل الحكم عليه بالكفر» مثل قول بعض أهل العلم إن 
الحلف بغير الله يخرج عن ملة الإسلام» فيقول الشوكاني في هذا 
النوع: «فلا اعتبار بما يقع من طوارق عقائد الشرك لا سيما مع 
الجهل بمخالفتها لطريق الإسلام» ولا اعتبار بصدور فعل كفري لم 
يرد به فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملة الكفرء ولا اعتبار بلفظ 
يلفظ به المسلم يدل على الكفرء وهو لايعتقد معناه»"''. 

ونعا يدل علق أن الإنام الفوكاتي :لم يكن تكله :عن مسال 
الكفر أو الشرك الأكبر الذي يخرج عن ملة الإسلام» أنه قال بعد 
ذلك مباشرة: «فإن قلت: قد ورد في السنة ما يدل على كفر من 
حلف بغير ملة الإسلام» وورد في السنة المطهرة ما يدل على كفر 
من كفر مسلماً - كما تقدم -» وورد في السنة المطهرة إطلاق 
الكفر على من فعل فعلاً يخالف الشرع.. وكل ذلك يفيد أن 
صدور شيء من هذه الأمور يوجب الكفرء وإن لم يرد قائله أو 
فاعله الخروج من الإسلام إلى الكفر. قلت - أي الشوكاني-: إذا 


)١1(‏ الروضة الندية شرح الدرر البهية: (؟/ ۲۹۱) للشيخ صديق حسن خان ط 
التراث . 


@ عارض الجهل 
ضاقت عليك سبل التأويل» ولم تجد طريقاً تسلكها في مثل هذه 
الأحاديك» فعليك أن تقرّغا كما وردت» وتقول من أطلق عليه 
رسول الله اسم الكفر فهو كما قال 

وبهذا تعلم أنه ليس هناك ثمت تناقض بين أقاويل الإمام كما 
اذَّعى البعض إذا فهم كل منها على الوجه الصحيح الذي يريده 
الإمام» ونُرّل كل قول على مناطه الصحيح» فمناط كلامه الأول 
الذي لا يُعذر فيه بالجهالة أو عدم القصدء إنما هو في المسائل 
الظاهرة؛ لأنه صرح أن كلامه في عبّاد القبور المعتقدين اعتقاد 
جهل في الأموات» ومناط كلامه الثاني الذي عذر فيه بالجهل 
وعدم القصدء إنما هو في بعض العقائد المبتدعة» وفي الشرك 
الأصغرء وفي المسائل التي نصت أدلة السنة على إطلاق اسم 
الكفر على فاعلهاء وقد صرح هو بذلك في قوله: «فإن قلت قد 
ورد في السنة ما يدل على كفر من حلف بغير ملة الإسلام» وورد 
في السنة المطهرة ما يدل على كفر من كفر مسلماً.. إلى أن قال: 
وكل ذلك يفيد أن صدور شيء من هذه الأمور يوجب الكفرء وإن 
لم يرد قائله وفاعله الخروج من الإسلام إلى الكفر). 

4- كلام الشيخ إسماعيل حقي من علماء الخلافة العثمانية : 

يقول في تفسيره 0 البيان» عند قوله معاد :3 يلوا 


َوَرَارَهُمٌ کاماة دوم فة ومن وار ااي ر بعر ع4 


.)597 /۲( الروضة الندية:‎ )١( 


عارض الججهل ® 
انتحر: هم قوله تعالى: يعر عِلْرِ»: «حال من الفاعل. أي 
يضلونهم غير عالمين بأن ما يدعون إليه طريق الضلال وبما 
يستحقونه من العذاب الشديد في مقابلة الإضلال؛ أو من 
المفعول» أي يضلون من لا يعلم أنهم ضلال» وفائدة التقييد بها : 
الإشعار بأن مكرهم لا يروج عند ذوي لب» وإنما يتبعهم الأغبياء 
والجهلة» والتنبيهه على أن جهلهم ذلك لا يكون عذرا إذ كان 
يجب عليهم أن يبحثوا ويميزوا بين المحق الحقيق بالاتباع» وبين 
المبطل»'. 


)١‏ روح البيان فى تفسير القرآن: (۳/ )۳۸١‏ ط المطبعة العثمانية القديمة سنة 
(AITAY‏ . 


عارض الجهل 


المبحت السايع 


أقوال العلماء المتأخرين في عدم العذر بالجهل في المسائل الظاهرة: 

5- أقاويل الشيخ محمد رشيد رضا صاحب «المنار»: 

يقول الشيخ محمد رشيد رضا في تعليقه على (مجموعة 
الرسائل النجدية»: (الأقسام التي ذكرها ثلاثة. الأول: ما يكفر به 
مطلقاً ولا يُعذّر بجهله» وهو ما عبر بالأمور الظاهر حكمهاء وعجر 
عنه المحققون بالأمور المعلومة من الدين بالضرورة المجمع 
عليهاء واستثنوا من عموم هذا الإطلاق قريب العهد بالإسلام. 
ومن نشا بعيداً عن المسلمين» الذين يمكنه التعلم منهم» ومثه أن 
تقنع رجلاً كافراً في بلاد الكفر في توحيد الله ورسالة محمد 
وها عا زد مو اعت و الجا ويرت قبل أن تتمكن :من تعلبينة 
شرائع الإسلام» أو تعلمه بعضها كالصلاة والصيام دون بعض› 
وتتركه وتسافر من بلاده» فهو يعذر بجهل ما لم يعلمه من 
الضروريات الأخرى إلى أن يتمكن من تعلمهاء إن علم أن هنالك 
أموراً أخرى لا بد له من العلم والإيمان بها. 

الثاني: ما لا يَكفر بجهله مطلقاً وهو الأمور الخفية من 
الدين» ويقال باصطلاح جمهور العلماء هي ما ليس مجمعا عليه» 
ولا معلوماً من الدين بضرورة كالمسائل التي اختلف فيها أئمة 
المسلمين من تفويض وتأويل. 


عارض الجهل 
رص 


الثالث: ما لا يكفر به إذا فعله جاهلاً إلا بعد إعلامه بحكم 
الله فيه» وهو المجمع عليه مما يجب عليه وجوبا عينيا بنص 
قطعي» وتعرض فيه الشبهة وسوء الفهم. كمسألة استحلال الخمر 
المتقدمة» ومسألة الأعرابي الذي فهم من الخيط الأبيض والخيط 
الأسود في آية الصيام ظاهر اللفظء فأعلمه النبي أن المراد بهما 
الليل والنهار. 

وهناك قسم رابع: وهو المسائل الاجتهادية التي ليس فيها 
نص قطعي الرواية والدلالةء فهذه يعذر فيها كل مجتهد 
باجتهاده)7', 

1- ويقول الشيخ محمد رشيد رضا معلقاً على كلام 
الشوكاني الذي قال فيه: «ثم انظر كيف بعد أن حكم على هذا 
الكفر بأنه اعتقاد جهل .. إلى قوله: وليت شعري أي فائدة لكونه 
إعتقاد جهل ؛ فإن طوائف الكفر بأسرها وأهل الشرك قاطبة إنما 
حملهم على الكفر.. الاعتقاد جهلاً» فيقول الشيخ معلقاً على قول 
الشوكاني: (اعتقاد جهل) وهذا من فساد التصورء ولايعذر به 
الإتسان؛؟ ‏ لآنه ينشاً عن الشبهنات والهوق > وينكون مته:الجهل 
ER‏ 


)١(‏ مجموع الرسائل النجدية: )05١ -٥۲١ /٤(‏ من تعليق الشيخ رشيد رضا. 
(0) صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان» تعليق الشيخ رشيد رضا: -١1//(‏ 
۷۸( . 


2١‏ عارض الجهل 

۷- كلام الشيخ محمد حامد الفقي كانه 

يقول الشيخ في معرض كلامه عن الجهل: «إن نصوص القرآن 
والسنة صريحة بأن الجهل جريمة لا عذرء وأن من المعلوم من 
الضرورة العقلية ان الجاهل للشيء يفسده ولا يصلحه سواء في 
الدين والدنياء فمن عجب أن يقيموا ما جعله الله جريمة يعاقب 
عليها أشد العقوبة عذراً يغفر به البدع والخرافات الجاهلية» التي 
حولت الناس عن الإسلام إلى الجاهلية الأولى» ولعلهم يحتجون 
بقو الله: تما الوب عل اله لأت يَعَمَلُونَ الس هار 4 
(انتسنء: مع وليس في ذلك حجة؛ لأن الجهل هنا هو السفه 
فاظن هن غل العفلة والنسان . 

4- ويقول يدنه في موضع آخر معلقاً على قول ابن تيمية: 
«إن القول قد يكون كفراً ولكن الشخص المعين لا يكفر حتى تقوم 
عليه الحجة». فيقول لته موضحا قصد شيخ الإسلام من هذا 
التفصيل : «هذا التفصيل «والله أعلم» في أهل الأهواء والبدع التي 
لا نص من الكتاب والسنة أن صاحبها كافرء أما البدع التي فيها 
نص كذلك فما كان شيخ الإسلام ولا غيره من السلف يتوقفون في 
الإعلان بتكفيرهم» وذلك مثل المعلنين بالشرك والوثنية بدعاء 
الموتى» والاستعانة بهم» والطواف والعكوف عند الأصنام التي 


)۱( من د تعليق الشيخ محمد حامد الفقي على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ط 
أتضار: السنة:(76:1).. 


ا ل 
أقيمت بأسمائهم» وبذل الأموال فی مرضاتهم› واتقاء غضبهم» 
وإقامة الأعياد الشركية باسمهم» مع أنهم يتلون صريح القرآن أن 
مصرحة بكفر هؤلاء. فلا تنعقد الصلاة وراءهم صحيحة» مهما 
زعموا لأنفسهمء ا زعم الجاهلون لھہ»'. 

۸۹~ قول الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد يقول 
حفظه الله تعالى : «من الأحكام الشرعية ما لا يمكن اعتبار الجهل 
عدر ف وهي في جملتها تنقسم قسمين : 

أ الجهل بأصول اليو وكليات الأمور الاعتقادية كجهل 
الكافر بذات الله تعالى» وصفات كماله» ونبوة محمك؛ لذن 
الشارع قد شدّد في أصول الدين تشديداً عظيماًء فالجهل لا يعتبر 
ل في هذه الأمورء لأنه بعد وضوح الدلائل وقيام المعجزات 
يعتبر مكابرة. 
الأحكام الشرعية مما هو معروف» وسائغ في الديار الإسلامية من 
الصلاة والزكاة والصيام والحج وحرمة الزنا والقتل والخمر 
وال 


)١(‏ من تعليق الشيخ الفقي على المسائل الماردينية (ص١7)‏ ط السنة المحمدية. 
(۲) رفع الحرج في الشريعة الإسلامية (ص0٠77).‏ 


عارص ١‏ 
ا رض الجهل 


التفريق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة: 

حاول بعض المعاصرين أن يربط بين أحكام الدنيا والآخرة في 
مسألة العذو بالجهل سخدلا بالآياث ١‏ الى ذكر ها نفي التعذيت 
قبل بلوغ الرسالة» مثل قوله تعالى :ورک ESR‏ 
4O‏ [الإسرّاء: ٠‏ وقوله تعالى : فول قد جَاءَنا نذه [الثلك: 4ع 
e N‏ أن تُصِبَمُم مُصِببةٌ يما عَدَّمَتَ يديهم 
فقولا ربا لول أَرَسَنْتَ إلا رسوا القضص: +6 .. الآية» وأورد 
ا لعي هي مانب طم مسلط البح 
الرسالية» وأغفلوا ما سبق أن نقلناه بألفاظه وحروفه عن العلماء 
الأعلام مثل الإمام | بن القيمء والشيخ رشيد رضا من أن أحكام الدنيا 
جارية على ظاهر الأمرء وأن مرتكب الكفر جاهلاً ملحق بالكفار في 
أحكام الدنياء وأنه ليس معنى قول العلماء أنه لم تبلغه الدعوة أن 
ذلك حكمٌ منهم بإسلامه وعدم كفره» فبطل الاحتجاج بهذه الايات 
في مقام أحكام الدنياء إنما هي في أحكام الثواب والعقاب”''. 


)١(‏ استدل بهذه الآيات التي نقلناها مُعْفِلاً هذا التفصيل صاحب «کتاب العذر 
بالجهل عقيدة السلف»: (ص ۰۱۳ لاك *6(. ودندن حول هذا الج كيرا 
وحاول أن رظ 'موازا + بين ما سبق أن ذكرنا لك تفريق الأئمة الأعلام فيه- 
وهو غفر الله له- لم يذكر قولاً واحداً من أقوال السلف يربط صراحة بين 
أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. 


عارص 
رض الجهل 


نصوص العلماء الأعلام في التفريق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة: 

-١‏ يقول الشيخان حسين وعبدالله ابنا الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب من علماء الدعوة «من مات من أهل الشرك قبل بلوغ 
هذه الدعوة» فالذي يحكم عليه أنه إذا كان معروفا بفعل الشرك» 
ويدين به ومات على فهذا ظاهرة أنه مات على الكفرء ولا يدعى 
له» ولا يضحى عنهء ولا يتصدق عنهء أما حقيقة أمره فإلى الله 
E‏ 

۴- يقول الشيخ المجدد محمد بن عبدالوهاب «من مات ما 
أهل الشرك قبل بلوغ الدعوة فالذي يحكم عليه أنه إذا كان معروفاً 
بفعل الشرك ومات على ذلك ويدين به فهذا ظاهره الكفر)”". 

۳- قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى «والله يقضي بين 
عباده بحكمه وعدله. ولا يعذب أحدًا إلا م كامت لك خد 
بالرسل» وأما كون زيد أو عمرو قامت عليه الحجة أم لا فذلك ما 
لا يمكن الدخول فيه بين الله وبين عباده» بل الواجب على العبد 
أن يعتقد أن كل من دان بدين غير الإسلام فهو كافرء وأن الله لا 
يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول» هذا في الجملةء 
والتعيين موكولٌ إلى الله عز وجل وحكمه» وهذا أحكام الثواب 
والعقاب» وأما في أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمرء 


.)١57/3١( الدرر السنة‎ )١( 
.)١57 /١( الدرر السنية‎ )۲( 


لامي 
فأطفال الكفار ومجانينهم كفارٌ في أحكام الدنيا»”"". 


-٤‏ يقول الشيخ حمد بن ناصر بن معمر بن علماء الدعوة 
السلفية. 


«من كان يعبد الأوثان» ومات على ذلك قبل ظهور هذا 
الدين» فهذا ظاهره الكفرء وإن كان يحتمل أنه لم تقم عليه 
الحجة. لجهله وعد من ينبهه؛ لأنا نحكم على الظاهرء وأما 
الحكم على الباطن فذلك إلى الله تعالى» والله لا يعذب أحدا إلا 
بعد قيام الحجة عليه قال تعالى :لوا كا مين عق يسك رسوا 


افد 
[الإسوّء: ولع؟ . 


مفتى السعودية السابق (إن أهل الفترة يعاملون معاملة الكفرة فى 
الدنياء فلا يُدعى لهمء ولا يستغفر لهم» لأنهم يعملون أعمال 
الكفرة» فيعاملون معاملتهم في الدنيا وأمرهم إلى الله في 
الك : 000 

٠. جره‎ 

5- قال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز - ته - بعد حديثه 
عا يهاه قاذ وو من "القدر ك١‏ الأكير ااوكلى "ذلك شرك | كبن مم 
000 طريق الهجرتين» ص 5 - {Yo‏ ط / دار البيان - سورياء بتحقيق بشير 


)نالور اليه اا ع م 


(۳) مجموع فتاوى الشيخ ابن باز )550-5194/١(‏ ط/ دار الوطن» جمع دكتور 


عارض الجهل 
رص 


مات عليه مات كافراً لا يغسل» ولا يصلي عليه» ولا يدفن في 
مقابر المسلمين» وأمره على الله في الآخرةء إن كان ممن لم تبلغه 
الدعوة» فله حكم أهل الفترة» والحاصل أنَّ من أظهر الكفرة في 
ديار الإسلام» حكمه حكم الكفرة» أما كونه يوم القيامة ينجوء أو 
لا ينجو فهذا إلى الله سبحانه وتعالى» إن كان ممن لم تبلغه 
الدعوة» ولم يسمع ببعثه الرسول بيا فإنه يمتحن يوم القيامة)”". 

۷ يقول سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز في حكم من مات 
على الف اوهو ادلم 

«فإذا مات على هذه الحالةء» مات على حالة كفريةء لا 
يتصدق عنه» ولا يصلي عليه» ولا يغسل في هذه الحال» ولا 
يدعى لهء ثم بعد ذلك أمره إلى الله في الآخرةء إن كان عن جهالة 
وعدم بصيرة وليس عنده من يعلمه فهذا حكمه حكم أهل الفترات 
يوم القيامة» يمتحنون ويؤمرون ... أما إن كان جاهلاً فأمره إلى 
الله في الآخرةء أما في الدنياء فحكمه حكم الكفرة» لا يصلي 
عليهء ولا يدعى له»". 

ويتبين بما نقلناه عن أهل العلم أنه لا تلازم بين الحكم على 
الرجل في الدنيا بالكفر وتعذيبه في الآخرة فقد يكون لم تقم عليه 


)١(‏ فتاوى وتنبيهات ص ۲٠۳ 275١١‏ مكتبة السنة - مجموع فتاوى الشيخ (؟/ 
)۷۸٤1--۲‏ دار الوطن. 
(؟) السابق ومجموع فتاوى الشيخ )۲/ .(VAE-VAY‏ 


7ج سد 
الحجة الرسالية» ولم تبلغه فيكن حكمة حكم أهل الفترة في 
الآخرة» وهذا ليس من فهمنا الخاص بل هو ما قرره أهل العلم 
الذين نقلنا نصوصهم فيعامل في الدنيا معاملة الكفار أما في 
الآخرة» فله حكم أخر بحسب حاله. 
عبدالوهاب» وتلميذه الشيخ حمد بن معمر بن ناصر الحنبلي» 
والشيخ حسين بن محمد عبدالوهاب» والشيخ عبدالله بن محمد بن 
عبدالوهاب» والحافظ ابن القيم ومن المعاصرين سماحة الشيخ 
المنافقين فى الدنيا معاملة المسلمين بحسب الظاهر ومعاملتهم في 
الآخرة معاملة الكفارء راجع في ذلك : 

-١‏ وفي فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار 

(قال جامع الفتاوى في الفهرس (هل يعذر بالجهل في 
التوحيد؟ ثم قال سئل (أي الشيخ محمد بن إبراهيم» ولو كان 
جاهلاً فقال الشيح: التوحيد ما فيه جهل» هذا ليس مثله يجهل! 


.601/5 شرح حديث جبريل لابن تيمية ص‎ -١ )١( 
.6377 ؟- مدارج السالكين لابن القيم» ص‎ 
طريق الهجرتين» 50» وما بعدها.‎ -* 
.)55١-519-1( فتاوى الشيخ بن باز‎ -: 
.)١١۹-۲۸۳-۲۸۲ /۳( ه- فتاوى الأئمة النجدية‎ 


عارض الجهل 
هذا سرض عن الدين ا ا الان ال 

فتوى الشيخ عبد العزيزبن بازفي عدم عذر الجاهل إذا وقع في 
الشرك الأكبر جهلاً: 

۲- س: يقع كثير من العامة في جملة من المخالفات 
القادحة في التوحيد فما حكمهم؟ وهل يعذرون بالجهل؟ وحكم 
مناكحتهم وأكل ذبائحهم؟ وهل يجوز دخولهم مكة المكرمة؟ 

الجواب: من عرف بدعاء الآموات» والاستغاثة بهم. والنذر 
لهم» ونحو ذلك من أنواع العبادات فهو مشر كافرٌ لا تجوز 
مناكحته» ولا دخوله المسجد الحرام» ولا معاملته معاملة 
المسلمين» ولو ادعى الجهل حتى يتوب إلى الله عز وجل لقول الله 
روچ في شور لسر و 
مووكة ني فونه التركق و انلك و الشركة عن 
لؤمثأ» [الجَقسرّة: ا«مع الآية. ولقول الله عز وجل في سورة 
NO‏ قفا إكنا المد وو حي NEI‏ 
الحرام بعد بد امه 00 [التوبة : ممع الآية. ولا يلتفت إلى كونهم 
جها لايل نيه أن اما ماما الكفار خي وا إلن ا 
وجل لقول الله سبحانه وتعالى في أمثالهم : ولا 2 فة قا 


رو سس ر > 2 کر ا ن > یر 


ودا رعلا «اماءنا واه GENE‏ اله لا ام الفحماي ولون عل 


000 فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم »)۱۹۸-١١(‏ مطبعة الحكومة السعودية. 


عارض الجهل 


5 ا : و EN‏ دعر A‏ 
له لا علموت 4 [الأعراف: ۲۸] وقوله: ##فريقًا هدى وفرة 


- 
3 ي 


E‏ نهد ا ليطن ويا من دون آله ور 
١‏ مهدو 4 [الأعرّاف: .م ولقول الله عز وجل في النصارى 
وأمثالهم: كل هَل يكم بحرن اعد 9© ان صل سَمَيُْم في لير 
لديا وض 0 أ حيون ينا 2 [الكهف : SE‏ :0 

۴- قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: ١‏ 
مات على الشرك جاهلاً لعدم مجيء أحدٍ إليه يعرفه معنى التوحيد» 
وأن لقح :وا ا قياف اله معدت و ا اق شاط لك الا 
يجوز المشي في جنازته» ولا الصلاة عليه» ولا الدعاء والاستغفار 
له» ولا قضاء حجه ولا التصدق عنه. وهؤلاء ليسوا بمعذورين بما 


3 


يقال عنهم أنهم لم يأتهم من يبيّن أن هذه الأمور المذكورة» التي 
يرتكبونها شرك لأن الأدلة في القرآن واضحة» وأهل العلم 
موجودون بين أظهرهم» ففي إمكانهم السؤال عما هم فيه من 
الشرك» لكنهم أعرضوا ورضوا بما هم عليه»"". 

4- كلام الدكتور محمد نعيم ياسين في كتاب «الإيمان 


اکا و حقرقته ونوافضه) : 


)178 راجع تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام: (ص۱۴۳۷-‎ )١( 
ط السعودية جمع محمد بن شايع بن عبدالعزيز ال شايع. وراجع نص الفتوى‎ 
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز: (۲/ 085) جمع دكتور عبدالله الطيار نشر‎ 
دار الوطن السعودية.‎ 

(۲) فتاوى الأئمة النجدية: (۳/ ۳۳۹) ط/ ابن خزيمة - الرياض. 


عارض الحهل 
رص 


تحت عنوان: «الاحتياط في تكفير المعينين» مبيناً أقسام 
الكفر» وما يحتاط في تكفير المعين فيه» وما يطلق في الحكم 
على المعين بمجرد التلفظ بالكفر بلسانه يقول: «فمنها ما يدل - 
أي من أعمال الكفر- عليه بصريح العبارة لا بما يلزم منه» ومنها 
ما يدل على الكفر بما يلزم منه لا بصريح العبارة» وهذا النوع 
الثاني منه ما يكون لازمه قريباً ومفهوماً تاماً. ومنه ما يكون أبعد 
من ذلك؛ فمن وقع في النوع الأول أمكن الشهادة عليه بالكفر ولا 
عدر ها ن إلا المكره بالمعنى المتقدم» وفي حدود التلفظ به 
باللسان دون الاعتقاد به» وكذلك ما يقترب منه من النوع الثاني 
كمن يدعي أنه إله» فإنه يستلزم الشريك لله تعالى» وإن لم ينف 
الألوهية عن الله تعالى» ومثله من يدعي إحدى خصائص الألوهية 
كحق التحليل والتحريم للعباد» وكمن يقول بقدم العالم فإنه يستلزم 
منه القول بأن الله لم يخلق» ولا تأويل له غير ذلك فهو في قوته 
كالكفر الصريح» ولا يعذر قائله» وكمن يصدر عنه الرضا الصريح 
بالكفر» كمن يقول لمن أنكر وجود الله صدقت. أو أنك على حق 
فهذا لا يقل في دلالته على الكفر من قول المنكر نفسه» وقد يكون 
سبب القوة كثرة صدور أفعال الكفر وأقواله من شخص معين» 
وإقامته عليها.ء ومن هذا إقامة الشخص على موالاة الكفار» وكثرة 
حصول أفعالها منه» فإِنَ من المستحيل عرفاً قيام عذر لشخص 
يقيم طوال حياته أو معظمها على أفعال وأقوال تستلزم الكفر» أو 
الرضا به» ومن وقع فيما يؤدي إلى الكفر عن طريق النظر إلى ما 


® عارض الجهل 
يلزم منه» فهذا الذي ينبغي الاحتياط فيه عند تطبيقه على شخص 
معين» وتزداد الحاجة إلى الاحتياط كلما كان اللازم بعيداً عن 
الأمر الذي صدر من ذلك الشخص المعين» وذلك بأن ينظر إلى 
الظروف والقرائن الظاهرة القوية الدلالة» أشار الى هذا المعنى ابن 
حجر الهيتمي في كتابه: «الزواجر عن اقتراف الكبائر» .')۲۸/١(‏ 


5 25 85 5 


)١(‏ الإيمان للدكتور محمد نعيم ياسين: (ص١17)‏ ط الفرقان. 


الفصل الثامن 


أقوال الفقهاء فى تعريف الردة 
وشرانطها وعدم ذكرهم لشرط العلم ضمن تروط الردة 


ويشتمل على: 1 
المبحث الاول 


-١‏ أقاويل الفقهاء في باب الردة. 
E‏ الثاني 

'- الحالات التي استثناها العلماء في باب الردة. 
المبحث الثالث 

؟- نصوص العلماء الأعلام في عدم اعتبار الجهل عذرا 

مطلقا في أقوال وأفعال الردة في الأمور الظاهرة. 
ش المبحث الرابع ٠‏ 
-٤‏ مناقشة معنى الاستتابة في باب الردة. 
ه- خلاصة الفصل. 


عارض الجهل 
رص 


أقاويل الفقهاء في تعريف الردة 

وشرائطها وعدم ذكرهم لشرط العلم ضمن شروط الردة 

بعد أن نقلّنا لك أقاويل أهل العلم من شتى المذاهب الأحناف- 
المالكية والشافعية والخنابلة» وكذا الفقهاء المجتهدين » وعلماء 
الدعوة» وأقوال المتأخرين في عدم الإعذار بالجهل في المسائل 
الظاهرة» وعدم عدّهم شرط العلم لتكفير المعين في هذا النوع من 
المسائل إلا في حالات معينة كحديث العهد بالإسلام ومن نشأ ببادية 
بعيدة؛ يَحسّن بنا أن نختم هذا المقام بأن نستعرض تناول العلماء 
لتعريف الردة» وشرائطها وأركانهاء وقد وجدنا أن أهل العلم قد 
عدوا شرائط معينة لإجراء حكم الردة على المرتد» والحكم عليه 
بالكفر ها على نميل الفثال > العقل ع ال وا لا عار وون 
به عدم الإكراه على فعل الكفر أو قوله» ولم يعتبروا «علم» من 
اک مضي ردا شرطاً للحكم عليه بالكفر إلا في حالات 
معينة» ولو كان شرط العلم معتبراً عندهم لإجراء حكم الكفر على 
المكلف لم يغفلوه» ولذكروه في كتبهم كما ذكروا غيره من الشرائط» 
قد تبه على هذا المعتى جماعة مره العلا آلا جلا وسوق إليك 
لومي 


)١(‏ راجع شروط الردة وتفصيلها في رسالة أحكام المرتد في الشريعة الإسلامية 
)٥۷ -4١ /۳(‏ دار العلم للطباعة والنشر - الرياض. 


وليس من غرضنا في هذا الفصل استقصاء أقاويل الفقهاء في 
موضوع الردة وتعريفها وشرائطهاء وإنّما يكفينا الإشارة إلى ماله 
تعلق ببحثناء وماله ارتباط بموضوع عارض الجهل» واعتباره في 
أحكام المرتدء فنقول وبالله التوفيق: اشترط الفقهاء للردة شروطا 
منها العقل والتمييزء الاختيارء وتارة يعبرون عنه بالطوع» أو عدم 
الإكراه» وكذلك تحدث الفقهاء فی ردة الصبيء وردة المجنون 
وردة المكره» وهذه الشروط والحالات تكاد تكون مذكورة باتفاق 
الفقهاء في كتبهم على اختلاف مذاهبهم. 

أما شرط العلم من المكلف بكون ما أتى به من قول» أو فعل 
هو ردة» فلم يذكره الفقهاء شرطاً ضمن هذه الشروط استقلالاً» 
ااا ات تنا ااهل ورا تفل عدت الع 
بالإسلام» ومن نشأ ببادية بعيدة ومن كان في دار الحرب» وهذا 
يدل على أنَّ شرط العلم له حالات معينة بخلاف الشرائط الأخرى 
فهي مذكورة بعمومها. 
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عارض ١‏ 
رض الجهل 


المبحث الأول 


أقوال العلماء في تعريف الردة وشرائطها: 

-١‏ قال الكاساني الحنفي : «أما بيان أحكام المرتدين فيه 
مواضع في بيان حكم الردة وركنهاء وفي بيان شرائط صحتها. 

أما ركنها فهو: إجزاء كلمة الكفر غلى اللسان بعد وجرد 
الإيمان إذ الردة عبارة عن الرجوع عن الإيمان» فالرجوع عن 
الإيمان» يسمى ردة في عرف الشرع» وأما شرائط صحتها فأنواع : 
منها العقل» فلا تصح ردة مجنون والصبي الذي لا يعقل لأن 
العقل من شرائط الأهلية خاصة في الاعتقادات)”". 

-١‏ قال صاحب مجمع الأنهر من أئمة الأحناف «المرتد هو: 
الراجع مطلقاء وفي الشرع: إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد 
الإيمان» وشرائطها العقل والطوع)”". 

۴- قال صاحب الحاشية (مجمع الأنهر) الشيخ زادة الحنفي : 
«المرتد لغة: الراجع مطلقاء وشرعا: الراجع عن ملة الإسلام 
ولكنها إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد الإيمان» وشرائطها منها 
العقل والصحو والطوع»”". 

-٤‏ قال شمس الدين محمّد بن عبدالله الزركشي في شرحه 
)١(‏ بدائع الصنائع (۷/ .)١١١‏ 


(؟) مجمع الأنهر /١(‏ 1۸۸) المطبعة العثمانية. 
(9) الحاشية /١(‏ 588). 


عارض ١‏ 
32١‏ رض الجهل 


على متن الخرقى: بعد أن عرّف الردة التعريف السابق «ويشترط 

ا ارو التكليك» ان يكون قاقلا بالا إذ غير التكلف :لا 
5 8 200 

يتعلق به حكم خطابي» . 


ه- وقد نقل الدكتور الزحيلى عن الفقهاء شروط الردة فقال: 
«اتفق العلماء على اشتراط ENE‏ الردة الأول: العقل فلا 
تصح ردة المجنون والصبي الذي لا يعقل لأن العقل من شرائط 
الأهلية فى الاعتقاداتء. وغيرها. الشرط الثاني: الطواعية 
والاعضان فلا تضلتع ردة الك هاف ۰ 

1- جاء في الموسوعة الفقهية: «الردة لغة الرجوع عن 
الشيء: ومنه الردة عن الإسلام وفي الاصطلاح: كفر المسلم 
بقول صريح» أو لفظ يقتضيه أو يتضمنه. لا تقع الردة من المسلم 
إلا إذا توفرت شرائط البلوغ - العقل - الاختيار» ".. 


() شرح الزركشي (5/ )١‏ دراسة وتحقيق عبدالملك بن دهيش . 
(۲) الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (5/ )۱۸١‏ دار الفكر. 
(۳) وقد أشار إلى هذه الشروط عدد من فقهاء الحنابلة راجع في ذلك : 
-١‏ معونة أولى النهى (۸/ )05١‏ ط بيروت. 
۲- الممتع شرح المقنع (0/ ۸۷۸) باب المرتد ط بيروت. 
۳- العدة في شرح العمدة للمقدسي /١(‏ 510) ط الكتب العلمية. 
-٤‏ الإنصاف للمرادوي /١(‏ ۳۲۸) ط بيروت. 
ه- الفروع لابن مفلح (5/ .)١55‏ 
5- المحرر في مذهب الإمام أحمد (۲/ )۱۸١‏ ومن المالكية ابن رشد في 
بداية المجتهد باب المرتد مجلد ۲. 
۷- الموسوعة الفقهية (۲۲/ .)۱۸١‏ 


وبذلك يتبين لك أن العلماء لم يذكروا شرط العلم ضمن 
شرائط الردة إلا فى حالات معينة بحثوا فيها تأثير الجهل فى 
الحكم على من وقعت منه الردة وسا د هذه الحالات : 


عارض الجهل 


الحالات التي استثناها العلماء في باب الردة: 


ذكر العلماء في باب الردة حالات لا يمكن إجراء الحكم 
عليها بالردة» وهذه الحالات مثلوا لها بصور منها: حديث العهد 
بالإنناكة عزفي نمأ بناةية ا بحا لاتا من كان ناشع ين 
المسلمينء فإنه لا يستثنى من الحكم عليه بالردة» ولو كان 
حسقبيانا ا الا كان لهذا الاسكياء و هاا التغريق محل 
وإليك نصوص العلماء. 


نصوص العلماء فى استثناء حديث العهد بالإسلام ومن نشا ببادية بعيدة. 
3ت قال ها الدين ١‏ الحقليتض :+ اا0 إلا أن بكرن مين 
تخفى عليه الواجبات والمحرمات» فيعرّف ذلك فإن لم يقبل كفرء 
والذي يخفى عليه ذلك من يكون حديث عهد بالإسلام» أو يكون 
نكن اد بعيدة عن المسلمين› فهذا يعرّف» فإن رجع عن ذلك 
وال قتِلء وأما من كان ناشعاً بين المسلمين فهو كافرٌ بستتاب» 
ا د 
مما يشترك فيه غالب الناس اليوم لم يقبل منه إلا أن يكون قريب 


(1) العذة ی باجوعكه المرتك: 


عارح 
رض الجهل 


عهد بالإسلام» أو نشا ببادية بعيدة». 

۳- قال النووي رحمه الله تعالى : فى معرض حديثه عن الردة 
ل ا ل 
ا الدين إذا كان علمه ترا كالشلزات الكمين؟: وصوم شهر 
رمضان» والاغتسال من الجنابة وتحريم الزناء والخمر. ونکاح 
ذوات المحارم» ونحوها من الأحكام إلا أن يكون رجلاً حديث 
ع 

غ- نقل على القاري الحنفى عن القاضى عياض استثناء هذه 
الحالات في باب الردة «قال القاضي عياض (وكذلك أجمع 
المسلمون على تكفير من استحل القتل لمسلم» أو شرب الخمرء 
أو الزناء وفي معناه الربا والرياء» اء اشر بعد علمه 
بتحريمه» وفيه إيماء إلى أن جهله عذرٌء ولعل هذا بالنسبة إلى 
حديث العهد بالإسلام أو البلوغ»”" 

6- قال ابن قدامة المقدسي: في معرض حديثه عن جاحد 
الصلاة «فإن كان ممن لا يعرف الوجوب كحديث الإسلامء 
والناشئ بغير دار الإسلام» أو بادية بعيدة عن الأمصارء وأهل 
العلم لم يحكم بكفره» وعرّف ذلك فإن جحد بعد ذلك كفرء 


.)١176ص( الأشباه والنظائر‎ )١( 


)۲( شرح مسلم للنووي (1/ 0). 
)۳( شرح الشفا (۲/ 077). 


لح ست 
وأما إذا كان الجاحد لها ناشئاً فى الأمصار بين أهل العلمء فإنه 
يكفر بمجرد جحدهاء وكذلك الحكم فی مباني الإسلام کلها»'. 

وهذا الذي ذكره العلماء الأعلام من استثناء حالات معينة في 
باب الردة يدل على أن غيرها من الحالات ينطبق عليها حكم 
المرئة دون اعفار لعاوظن الجهل: 
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.(۳۱ /4( ا لمغني‎ )1١( 


نصوص العلماء الأعلام في عدم اعتبار الجهل عذراً مطلقاً في أقوال 
وأفعال الردة فى المسائل الظاهرة 


نصوص العلماء الأعلام الدالة على أنه لا يعذر بالجهل في أقوال 

وأفعال الردة فى المسائل الظاهرة إلا فى الحالات التى ذكرناها. 
أولاً: نصوص علماء الأحناف: 

أت قال عدر ال القوتوق الا ل لط كل الك 
طائعاً غير معتقد له يكفرء ولا يُعْذْر بالجهل عند عامة العلماء 
خلافا للبعض»'. 

؟- قال الشيخ ملا علي القاري: «ثم رأيت في منهاج المصلين 
مسائل منها أنه إذا تلفظ بلفظة الكفرء وهو لم يعلم أنها كفر 
إلا أنه أتى بها على اختيارء فيكفر عند عامة العلماءء ولا 
يعذر بالجهل خلافاً للبعض)”". 

*“- قال الشيخ زادة الحنفي في مجمع الأنهر كتاب الردة في 
معرض حديثه عن أقوال» وأفعال الردة «وإن لم يعتقدء أو 
لم يعلم أنها لفظة الكفرء فقد كفر عند عامة العلماءء ولا 


.)55١ص( شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري‎ )١( 
.)5 السابق (ص4 255 ص0‎ (۲) 


عارض الجهل 


غ- 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


يعذر بالجهل»'. 

قال ابن حجر الهيتمي : ناقلاً عن الفقهاء من الأحناف قولهم 
«ومن تلفظ بكلمة الكفر يكفرء وإن لم يعتقد أنه كفرء ولا 
يعذر بالجهل»› وكذا من ضحك عليه» أو استحسنه أو رضى 
E‏ 

حديث العهد بالإسلام ومن نشأ ببادية بعيدة «وكلام هذا 
الحنفى . هو ما حكاه عن مذهبنا جج ٠‏ بل مذهبنا موافق 
يعذر إن قرب إسلامه» أو نشأ دا عن العلا 

يقول القاضى عياض كدنُ: «ولا يعذر أحد فى الكفر 
اش 


مجمع الأنهر (ص195) كتاب الردة. 
السابق (ص”87). 
شرح الشفا (۲/ )٤۳۸‏ والإعلام (ص56). 


الفا تضوض علماء المالكية: 


- يقول شمس الدين بن عرفه المالكي في حاشيته على الشرح 
الكبير في معرض حديثه عن الردة «لأنَّ الحق إنه لا يعذر في 
موجبات الكفر بالجهل» كما صرّح به أبوالحسين المالكي في 


0 5 ١ 
. شرح رسالة أبي يزيد القيرواني»‎ 


عن الردة: «إما لجهل أو سكر أو تهور أي تو سع ومبالغة في 
كثرة كلامه» وعدم ضبطه» فلا يعذر الو 

۹- يقول الدردير المالكي : «ولا يعذر بجهل أو سكرء أو تهور 
أو غرظ › أو بقوله ردك كذا قال فی الشرح ل يعذر الساب 
بالجهل لأنه لا يعذر أحد في الكفر بالجهل)”". 

-٠١‏ قال الشيخ عبدالعزيد جمد ال ميارك الاحبائن : «لأ يعدر 
أحد في الكفر بالجهل» ولا يعذر بتهورء وهو كثرة الكلام 
بدون ضبطهء ولا يعذر بغيظء. ولا يقبل منه دعوى سبق 
اللسان» ولا دعوى سهو ولا نسيان قلت محل هذا ما لم 


تقم في وال یا بزلل 


(1) الحاشية مع الشرح الكبير (5/ *0") ط الحلبي. 
(؟) جواهر الإكليل شرح مختصر خليل (۲/ )۲۸١‏ ط/ الحلبي. 
(۳) الشرح الصغير باب الردة (ص۷٤۳).‏ 


عارض الجهل 


انعا وض لهاب الشتابلة وعلماء الوعوة 


-١‏ يقول الشيخ أبو بطين النجدي: «وقد ذكر العلماء من آهل 
كل .متهت أشياء كثيرة لا يمكن خصضرها من الأقوال 
والأفعال والاعتقادات أنه يكفر صاحبهاء ولم يقيّدوا ذلك 
والإجماع بلا شك»'. 

7- وقد نقل أبوبطين النجدي: عن الفقهاء تعريفهم للمرتد ثم 
عقت “عق ذلك فاكلا الو "كان الجا أن المشلة غير 
محكوم بردته إذا فعل الشركء لم يغفلوه»”". 

-١*‏ ويقول أيضاً موضحاً عدم استثناء الجاهل في الردة اجميع 
العلماء في كتب الفقه يذكرون من أنواع الكفر والردة الشرك 
فقالوا: إن من أشرك بالله كفرء ولم يستثتوا الجاهلء 
ويذكرون أنواعا مجمعا على كفر صاحبهاء ولم يفرقوا بين 
المعين ET‏ 
الردة: «قسم يجحد ما علم بالضرورة أن الرسول جاء به 

. رسالة الانتصار (ص55) ط دار طيبة‎ )١( 


(؟) مجموع الرسائل النجدية (5/ 018). 
5 الدرن اة 13 49 ): 


عارض الجهل 22١‏ 


وخالفه. فهذا يكفر بمجرد ذلك ولا يحتاج إلى تعريف مالم 
كن حديك عي يا ا 

-٥‏ يقول الشيخ العامة الشيخ عبدالعزيز بن باز كته بعد حديثه 
عن الردة: «وقد بسط العلماء رحمهم الله هذه المسائل» 
وغيرها من نواقض الإسلام في باب حكم المرتد» ووضّحوا 
أدلتهاء فمن أراد الوقوف على ذلك فليراجع هذا الباب في 
کی ا العلم من الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية 
غيرهم ليجد ما يكفيه ويشفيه إن شاء الله» ولا يجوز أن يعذر 
أحد بدعوى الجهل في ذلك؛ لأنَّ هذه الأمور من المسائل 
ا و ا و ی کا ا وبح 


)۲( 
رسوله) . 


6- جاء في الموسوعة الفقهية نقلاً عن عامة الفقهاء قولهم «من 
تلفظ بكلمة الكفر عن اعتقادء ولا شك أنه يكفرء وإن لم يعتقد 
أنهنا لفظة الكفر إلا أنه أتن به عن اختيار يكفر عنهاعامة العلطاء 
ولا يعذر بالجهل»"" . 


)١(‏ رسائل الشيخ محمّد بن إبراهيم )۱۹١ /١١(‏ ط الحكومة السعودية. 
(1) تحفة الإخوان (ص۷٤-‏ 58). 
(۳) الموسوعة الفقهية: )3١17 2.785” /١5(‏ ط الكويت. 


عارض ١‏ 
222 رض الجهل 


خامسًا: نصوص أهل العلم من المجتهدين: 

57- قال الشوكاني رحمه الله تعالى «ولكن لا يخفى عليك ما تقرر 
في أسباب الردة أنه لا يعتبر في ثبوتها العلم بمعنى ما قاله 
مما جاء به بلفظ كفري أو فعل فعلاً كفرياً». 

۷- قال الصنعاني كن : «خرّجٍ الفقهاء في كتب الفقه في باب 
الردة أن من تكلم بكلمة الكفر يكفرء وإن لم يقصد 


اذ 
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.)55 الرسائل السلفية (ص"7-‎ )١( 
.)75 تطهير الاعتقاد (ص ه20‎ )۲( 


عارض الجهل 


مناقشة معنى الاستتابة في باب الردة: 

اعترضن تعفن من كقيةانى هذه السبالة على ماتسيق أن قرره 
العلماء الأعلام في باب الردة من عدم اشتراط العلم ضمن 
الشرائط المعتبرة لإجراء الحكم على فاعل الردة باعتراض 
ملخصه: «أن هؤلاء العلماء نقل عنهم ذكر الاستتابة» فظن هؤلاء 
أن الاستتابة تعنى إعذار مرتكب الردة بالجهل وإقامة الحجة عليه 
قبل اک ا 

جواب هذا الاعتراض: 

تقول وبالله التوفيق E CE‏ 
معناه اعذاراً منهم بالجهالة لمرتكب الكفرء وإقامة للحجة عليه قبل 
الحكم بكفره بل الاستتابة تدل على كفره إذ لو لم يكفر لما 
استتيب» وخاصة في المسائل الظاهرة» إنما الاستتابة لإجراء حكم 
القتل» وإعطاء مهلة للمرتد؛ عساه أن يرجع عن ردته» ومما 
يوضح ذلك عدة أمور. 

ا اا عبرو هدالق ات ال اة "اشع اله 
فلو كانت الاستتابة تعني إعذاره بالجهالة» لما أطلقوا عليه حكم 
الردة قبل الاستتابة» وكذلك قول كثير من العلماء عقب كلامهم 
عن أفعال المرتد: «فهو كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل»» 


@ عارض الجهل 


وقولهم: «وتجب الاستتابة للمرتد قبل القتل»» فانظر كيف حكموا 
بکفره وردته قبل الاستتابة. ووضحوا علة الاستتابة بقولهم: «قبل 
القتل» ومنه قول صاحب العمدة «أما من كان ناشعاً و الا 


فهو كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل»"'". 


؟- إن وجوب الاستتابة موضع خلاف بين الفقهاء» فهي 
تسةه عند مالك والشافمى (وإحدق الزوايتين عن أحميد): 
ورواية عن أبي يوسف وأبي حنيفة» وواجبة في أظهر الروايتين عند 
الإمام أحمد» كما ذكر ذلك صاحب «المغني». 

فلو كانت الاستتابة من أجل إقامة الحجة قبل إطلاق حكم 
الكفرء لكانت واجبة عند الجميع» إنما مناط الخلاف بين 
الفقهاء. هل يقتل المرتد قبل أن يستتاب» فمن وجب الاستتابة 
منع قتله قبلهاء ومن لم يوجبها لم يمنع قتله من قبلهاء مع 
استحبابه الاستتابة» مع اتفاق الجميع على تسميته مرتداً كافرا قبل 
الاستتابة» وقد نبه على هذا المعنى الشيخ عبدالعزيز بن حامد في 
معرض حديثه عن حكمة الاستتابة؛ وورودها في كتب الفقه. 
فيقول: «ونلاحظ هنا ملاحظة أن استتابة المرتد لم تكن لإقامة 
الحجة عليه» بمعنى دفع الجهل عنه؛ بل لإعطائه فرصة للرجوع 
عن ردته» وإلا فهي مستحبة وليست واجبة عند الجميع» وكل 
الاد تقر نوق :را ا سيد الوه فيك 


(۱) راجع العدة شرح العمدة (۲/ 09717. 


عارص الجهل @ 


اا محف !1 أن تكوث التععابعة لأغطاته ف هة للرجوع إلى 
الإسلام» ومن هذه الزوايا الثلاث لا مانع من أن يكون هناك 
عليه قبل قتله وليست قبل الحكم عليه»”". 

ومما يشهد لذلك ما قاله الإمام أنومجمك يم E‏ ال 
الحنفي في معرض حديثه عن المرتد» فيقول: «(وفي (الجامع 
الصغير): المرتد يعرض عليه الإسلام» حراً كان أو عبداًء فإن أبى 
قتل» وتأويل الأول أنه يستمهل فيمهل ثلاثة أيام؛ لأنها مدة 
ضربت للإبلاء والإعذار» وعن أبي حنيفة وأبي یو سف أنه سح 
أن يؤجله ثلاثة أيام» طلب ذلك أو لم يطلب» على أن الإمام 
في قول الشافعي يؤجله ثلاثة يام ولا يحل له أن يقتله قبل ذلك 
لأن ارتداد المسلم يكون عن شبهة ظاهرة» فلا بد من مدة يمكنه 
التأمل فقدرناة بالثلات..76". 

والشاهد من ذلك أنه حكم بردة من كفر عن شبهة» واستحب 
أن يؤجل للإعذار إليه قبل قتله» وليس قبل الحكم عليه» وهذا 

۳ وقد اشنا رت فا ف اتلج الدائفة إلى هدا المع فاجابت 


)١(‏ أضواء على ركن من التوحيد: (ص٠٠)‏ للشيخ عبدالعزيز بن حامد. 


(؟) البداية في شرح الهداية : لأبي محمّد محمود بن أحمد العيني (0/ .)۸0١ -۸0١‏ 


22١‏ عارض الجهل 
على السؤال التالي : 

السؤال: قال كل من يتقيّد برسالة محمد ية واستقبل القبلة 
بالصلاة :ولو سح شيخ لو يكفن ولع يسمه 2 مركا تى قال : 
إن محمّد بن عبدالوهاب الذي تكلم في المشركين» وفي خلودهم 
فى الناز إذا لم يتوبوا قد أخطاء وغلط» وقال إن المشركين في 
هذه الأمة يعذبهم ثم يخرجهم إلى الجنة» وقال إن أمة محمّد 
لا يخلد فيهم أحد في النار. 

الجواب: كل من آمن برسالة نبينا محمّد وء وسائر ما جاء 
به من الشريعة إذا سجد يعد ذلك لغير الله من ولي» وصاحب قبرء 
أو شيخ طريق يعتبر كافراً مرتداً عن الإسلام مشركاً مع الله غيره 
في العبادة» ولو نطق بالشهادتين وقت سجوده لإتيانه بما ينقض 
قوله من سجوده لغير الله» لكنه قد يعذر لجهله فلا تنزل به العقوبة 
حتى يُعلّمه وتقام عليه الحجة» ويمهل ثلاثة أيام إعذاراً إليه 
ليراجع نفسه عسى أن يتوب» فإن أصر على سجوده لغير الله بعد 
البيان قتل لردته لقول النبي بيه في: (من بدل دينه فاقتلوه) أخرجه 
الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس وء فالبيان وإقامة 
الحجة للإعذار إليه قبل إنزال العقوبة به» لا ليسمى كافراً بعد 
الان فاته يسم كافرا نما حدث مته من سجوه لخير الله أو نذره 
قرنة» أو ذبتحه شاة لغبر اش وقن ندل الكتاب:والستة على .أن سن 
مات على الشرك لا يغفر له» ويخلّد في النار لقوله تعالى: إن 


عارض الجهل 


أله لا تعفر أن دشر ا E BS‏ 
وقوله: لي ا 
بالك أزكيك حيطت أعَسَثْهْر ون ألّرِ هم خيئوت ©4 

۱) 

[التّوبَّة: ]١۷‏ 
وقد أشان إلى هذا المعق مف الديار التتجدية أبؤ بطين 
ناقلاً عن الفقهاء قولهم: (فمن ارتد عن الإسلام قَتِل بعد 
الاستتابة» فحكموا بردته قبل الحكم باستتابته» فالاستتابة بعد 

الحكم بالردة» والاستتابة إنما تكون لمعين)”". 


(9) الدرر السنية /٠١(‏ 407). 


اج ست 

خلاصة الفصل: 

-١‏ استعراض شروط الردة انون ذكرها الفقهاء لإجراء حكم الردة 
فلي لمرن واف أن العلم لش شرع على ا هال 

؟- استثناء حديث عهد بالإسلام» ومن نشا ببادية بعيدة في باب 
اة قفن الميتائن «الظاعرةه ويقة ذلك وليل على أن ره 
لا يندرج تحت اعتبار عارض الجهل. 

۳- استعراض أقاويل الفقهاء في عدم اعتبار الجهل عذراً مطلقاً 
فى أقوال» وأفعال الردة فى المسائل الظاهرة. 

#ه با م :الاما واا مها انها مهال لر 
لإجراء حكم القتل عليه بعدهاء وليس عذراً له بالجهل. 
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الفصل التاسع 


أشهر المعارضات التى استّدل بها على عموم 
الإعذار بالجهالة ومناتشتها مناقنة علمية 


المبحث الأول 
-١‏ مناقشة حادثة ذات أنواط. 
المبحث الثاني 
؟- حديث الرجل الذي ذرى نفسه. 
المححث الثالث 
المبحث الرابع 
>- مناقشة حادثة الحواريين. 
المبحث الخامس 
ه- مناقشة حادثة سجود معاد ذ#ك4ه. 
المبحث السادس 
7- مناقشة حديث حذيفة بن اليمان 45.. 
المبحث السابع 
۷- حادثة القود. 
المبحث الثامن 


/- مناقشة دعوى الإجماع. 


أشهر المعارضات التي استدل بها على عموم 
الإعذار بالجهالة ومناقشتها مناقشة علمية 


مقدمة الفصل 
بعد أن عرضنا أدلة القرآن الكريم» وأقاويل الأئمة الأعلام في 
مسألة عارض الجهل» يحسن بنا أن نذكر أشهر المعارضات التي 
اقور كم بور ان أنه" معدا وتنا كاك المع EEL‏ 
موضوعية هادفة في ضوء كلام الأئمة الأعلام» وليعلم القارئ أنه 
ليس من غرضنا إثبات أن كل ما عند المخالف شبهات باطلة لا 
دليل عليهاء كما يفعل كثير من الباحثين الذين تناولوا هذه القضية 
بالبحث والدراسة» ولكنها المناقشة الموضوعية التي نريد أن نصل 
من خلالها إلى الحق في المسألة» سواء معنا أو مع غيرناء 
ومنهجنا في مناقشة أشهر المعارضات التي استّدل بها على عموم 
الإعذار بالجهالة يتلخُص في الآتي : 
-١‏ استقصاءء ونقل ما قاله الأئمةالأعلام في شرح هذه 
المعارضات. 
١؟-‏ نقل نصوص العلماء كاملة دون بترء أو نقص» كما فعل من 
ناقش هذه المعارضات. 


۳- نقل نصوص العلماء سواء» أكانت موافقةء أو مخالفة لرأي 
البائحة: 
المعتبرة عند أهل العلم. 
ه- عدم اعتماد الآراء التي نص العلماء على أنها ادف او 
ضعيفة عند مناقشة هذه المعارضات. 
5- مناقشة من احتح بهذه المعارضات مناقشة علمية هادفة. 
CR‏ انعو تعن قبت اضلى وهنا كفب مول هيده 
المعارضات› ولكن هو جهد المقل» فإن رفت فمن الله تعالى» 
وإن أخطأت فمن نفسى ومن الشيطان» وما توفيقى إلا بالله عليه 
توكلت وإليه أنيب. 
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عارص الجهل @ 


المبحث الأول > 
هر : ١‏ 
المعارضة الأولى: حادثة ذات أنواط 


عن أب واقد الليثي. قال: خرجنا مع رسول الله ية إلى 
حنين ونحن حدثاءٌ عهد بكفر» وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء 
وينوطون بها أسلحتّهمء يقال لها: ذاث أنواط» فمررنا بسدرة 
فقلنا: يا رسول الله بء اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات 
أنواطء فقال رسول الله ياة: «قلتم والذي نفسي بيده كما قالت 
بنو إسرائيل لموسى: #آجْعل لآ إلا كما لحم َاِهَةُ كَل تك قرم 
هون 4 [الأعرّاف: ٠٠۳۸‏ لتركبن سنن من كان قبلكم). 

[هذا حديث صحيح أخرجه الترمذي في الجامع (2)5181 
وقال: حديث حسن صحيح› وا ر که حول في المسند )5١18/6(‏ 
وابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (6/ »)۸٤‏ وعبدالرزاق في 
المصنف .)۲٠۷٦۳(‏ والحميدي في المسند (854)» والطيالسي 
في المسند .)١757(‏ وابن أبي عاصم في السنة »)۷١(‏ والطبري 
في التفسير »)۳١/۹(‏ وابن حبان في الصحيح ۱۸۳١(‏ -موارد-)» 
والطبراني في الكبير (۳۲۹۰ء )۳۲۹٤‏ والشافعي في المسند (7؟ 
-بدائع-)ء والبيهقي في الدلائل (١/١٠٠٠)ء‏ وابن أبي شيبة في 
المضلف ١١/١١‏ والنشائي في الكبرى» كتاب التفسير» كما 
في فة الأشراف 1)١ /١١(‏ واين. المنذن :وان أبي تحاق 


عارض الجهل 


ونو الشيخ وابن مردويه - كما في الدر المنثور للإمام السيوطي 
(oY /)‏ 

احتج من يقول بالعذر بالجهل في جميع المسائل بهذا 
بالجهل ولم يكمُرهم» وجعلوا ذلك دليلاً على أن من فعل الشرك 
الأكبر جاهلاً لا يكفر» وساق المحتج بعض النصوص للعلماء 
ليدعم بها فهمه للحديث ستأتيك فى مواضعها وتأتيك الإجابة 
منها. 


عارض الجهل 
الجواب على هذه المعارضة: 

رلل ات عى هة اعارص تيل أن نفيك أمرا مهنا تمن 
عليه لفظ الحديث. وهو قوله َيل : «كنا حدثاء عهد بكفراء فهذا 
دالٌ على أنَّ الطلب إنما كان من طائفة معينة» وهم حدثا العهد 
بالكفر» وليس من كل الصحابة» وإلا فعلماء الصحابة» وقدماؤهم 
معصومون أن يطلبوا هذا الطلب لرسوخ قدمهم في الإسلام» وفي 
هذا يقول الشيخ سليمان بن عبدالله : «قوله ي: ونحن حدثاء عهد 
بكفرء أي قريبو عهد بكفر؛ ففيه دليل على أنَّ غيرهم لا يجهل 
هذاء وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون 
في قلبه بقية من تلك العادات الباطلةء ذكره المصنف يعني «الشيخ 
محمد ابن تدا مات 

فإذا تقرر هذاء فإنَّ العلماء عند شرحهم لهذا الحديث قد 
نبهوا على أمر مهمء هو السبب الذي من أجله عذِر هؤلاء 
بالجهل» وهو كونهم حدثاءٌ عهدٍ بالإسلام» فمن أراد الاحتجاج 
بهذا الحديث فلينظر إلى المناط والواقع الذي يصح أن يحت بهذا 
الحديث لهء وإلا لو احْتّجّ به على كل حالء. وفي كل واقع لما 
سَلِمِ هذا الاحتجاج من المعارضة والإشكال. 

قد استثنى العلماء حديث العهد بالإسلام» ومن نشأ ببادية 
بعيدة عن بلاد المسلمين من عموم قاعدة عدم الإعذار بالجهالة. 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد (ص١8١)‏ ط/ المكتب الإسلامي. 


o= 
وستأتيك نصوصهم كاملة في بيان هذا الاستثناء.‎ 

وإليك نصوص العلماء الأعلام الذي جعلوا علة إعذار هؤلاء 

بالجهالة هي كونهم حدثاء عهد بكفر جرياً على القاعدة المستثناة 
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عارص الجهل ا 


نصوص العلماء في بيان علة إعذار من طلب اتخاذ ذات أنواط: 

-١‏ يقول العلّامة الشيخ محمّد حامد الفقي في ذكر العلة التي 
من أجلها عَذِر هؤلاء بالجهالة: «ليست ما طلبوه من الشرك 
الأصغرء ولو كان منه لما جعله النبي بيه نظير قول بني إسرائيل : 
لاجمل لا إلها4 وأقسم على ذلك» بل هو من الشرك الأكبرء 
كما أن ما طلبة بتو إسزائيل من الأكبنء وإنما لم يكفروا بطلبهم 
لأنهم حدثاء عهد بالإسلامء ولأنهم لم يفعلوا ما طلبوه. ولم 
يُقُدموا عليه بل سألوا النبي ييا فتأمل»”". 

ولعل كلام الشيخ حامد الفقي واضح في أن هؤلاء غعَذِروا 
لأنهم حدثاء عهد بالإسلام» ولأنهم طلبوا ولم يفعلوا ما طلبوه. 
بل سألوا النبي يِه فهؤلاء عندها أرادوا أن يفعلوا رجعوا إلى 
المشرّع وطلبوا منه» وسألوه فلما بُيّن لهم أن ذلك لا يجوز 
انتهواء فهل هذا الحال ينطبق عل عَبّاد القبور من آهل زماننا الذين 
ارتكبوا الشركء واتخذوه ديناء ولم يسألوا أحداً قبل أن يفعلوا 
هذا الشرك. مع علمهم بوجود من يقح ما يفعلونه ويصفه 
)١1(‏ من تعليق العلامة الشيخ محمّد حامد الفقي على فتح الحميد (ص١5١)‏ ط/ 

مكئة 'السنة المحهيدية: 

فائلة: 

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله معلقا على هذه الحادثة: «لم يقع من 

هؤلاء شرك وإنما طلبوا الإذن أن يجعل لهم ذات أنواط»ء أما من وقع في 


الشرك فإنه يحكم عليه أنه مشرك لأن هذه من الأمور الظاهرة» أفاده في 
تفلم عن هذا" الا نی 


عارض الجههل 


بالشرك» بل هم مقيمون على ما هم عليه من شرك لا يحدّثوا 

واعترض بعض من تناول هذه المعارضة على الجواب السابق 
تاعقراض : وهو أن الطلي هنا كان من كل الضحجابة» ”ولش 
خاصاً بحديث العهد بالإسلام» وهذا الاعتراض يرده لفظ الحديث 
الذي يقول: «كنا حدثاء عهد بكفر». 

۲- قال الشيخ سليمان بن عبدالله في بيان أن الطلب كان من 
طائفة معينة» وهم حدثاء العهد بالإسلام. وأن غيرهم من الصحابة 
لا يجهلون هذا قوله: «ونحن حدثاء عهد بكفر» أي قريبو عهد 
بكفرء ففيه دليل أن غيرهم لا يجهل هذاء وأن المنتقل من الباطل 
الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادات 
الباطلة» ذكره المصنف يعني الشيخ محمّد بن عبدالوهاب"''". 

وقد مر بك كلام الشيخ محمّد حامد الفقي”" في بيان أن 
الطلب كان من حدثاء العهد بالإسلام فقط. 

۳- يقول الشيخ رشيد رضا يدنه موضحاً أن الطلب كان من 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد (ص١18١).‏ 

(۲) وقد أشارت إلى هذا المعنى فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
والتي جاء فيها (وأما الذين طلبوا من النبي أن يجعل لهم ذات أنواط يعلقون 
بها أسلحتهمء فهؤلاء كانوا حديثي عهد بكفرء وقد طلبوا فقط» ولم يفعلوا 


فكان ما حصل منهم مخالفاً للشرع» وقد أجابهم النبي بما يدل على أنهم لو 
فعلوا ما طلبوا كفروا) فتاوى اللجنة الدائمة )٤/۲(‏ ط/ اوي النهي . 


عارض الجهل 222 


حديثي العهد بالشرك» ولم يكن من كل الصحابةء يقول كته : 
«فإن الذين قالوا هذا ليسوا أعلمهم» كالخلفاء والعبادلة مثلاء 
وإنما هم الطلقاء الذين كانوا حديثي عهد بالشرك» بل كان بعضهم 
لا يزال على شركه كما ظهر في غزوة حنين» فتنبه»”"". 

4- ويقول في موضع آخر: إن الذين قالوا للنبي ية ما ذَكِرَ 
كانوا حديثي عهد بالشرك فظنوا أن ما يجعله لهم النبي ية من 
ذلك يكون مشروعاً لا ينافي الإسلام»”". 

-٥‏ يقول القرطبي كأنه في تفسير قوله تعالى: «إوَجَوَرْنَا بى 
إِسْيِيلَ لخر ريون : .6]: «نظيره قول جهّال الأعراب» وقد رأوا 
شجرةً خضراء للكفار تسمّى ذات أنواط يعظمونها في كل سنة يوماً 
-ثم ذكر الحديث -» وقال: يعني القرطبي» وكان هذا في مخرجه 
إلى حنين» ". 

والشاهد منه قول: «نظير قول جَهّال الأعراب»» وهو دال 
على أن الطلب كان من طائفة معينة» وهم: جُهال الأعراب. 

وبهذا يتبين لك أن الاستدلال بحادثة ذات أنواط على عموم 
العذر بالجهل ليس بسديد؛ لأن الحادثة تقع تحت مناط خاص» 
وواقع معين» وهو مناط حديث العهد بالإسلام» فإذا توفر هذا 
)١(‏ مجموعة الرسائل النجدية )۲۳/٤(‏ من تعليق الشيخ رشيد رضا. 


(؟) المرجع السابق (ص79). 
(۳) تفسير القرطبي (۲۷-۹/۳) ط/ الشعب. 


عارض الجهل 


المناط في حق شخص معين أو طائفة معينة وجب إعمال الحكم 
عليهم» أما تعميم الحكم ليكون قاعدة تنطبق على حديث العهد 
وغيره» فهذا مما لا ينص عليه لفظ الحديث. ولا يتفق مع كلام 
أهل العلم الذين تناولوا هذا الحديث» وأوضحوا أنه خاص 
بحديث العهد بالإسلام ولم يجعلوه أصلا عاما ينطبق على حديث 
العهد بالإسلام وغيره» وإليك نصوص أهل العلم في استثناء 
حديث العهد بالإسلام» ومن نشأ ببادية بعيدة. 
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لاله 
قاعدة استثناء حديث العهد بالإسلام ومن نشا ببادية بعيدة من 
عموم عدم الإعذار بالجهاله 

إن العامة غ هع ها ماروا رن تن ا العدار 
بالجهالة كانوا یسو ن حتفي “مه :التاسن من عموم عدم الإعذار 
بالجهالة فى المسائل الظاهرة. 

والثاني : من نشأ ببادية بعيدة. 


را دل عن شوة فاا يدل على أن غو فلي الس 


ممن يتلبس بالشرك الأكبرء أو الكفر غير معذور بالجهالة؛ لأننا لو 
قلنا بخلاف ذلك لما كان لهذا الاستثناء فائدة. 
نصوص العلماء الأعلام فى بيان هذه القاعدة: 

-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض حليثه عن جحود 
الفرائض واستحلال الحرمات «وأما الفرائض الأربع فإذا جحد 
وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو كافر. وكذلك من جحد 
نحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها كالفواحش 
والظلم والكذب» أما من لم تقم عليه الحجة مثل أن يكون حديث 
عهد بالإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة”'2. أي لا يكفر. 


-١‏ يقول الشيخ ملا على القاري معلقاً على كلام القاضي 


.)51١ الفتاوى (لا/‎ )١( 


@ عارض الجهل 
عياض صاحب متن الشفا عند معرض حديثه عن بعض الأمور 
الك 

«فقد أجمع المسلمون أن هذا لا يوجد إلا من كافرء وأنَّ هذه 
الأفعال علامة على الكفر - وإن صرّح فاعلها بالإسلام - وكذلك 
أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل لمسلم أو 
لشرب الخمرء أو الزناء مما حرّم الله» بعد علمه بتحريمه». 

قال كن معلقاً على قول القاضي عياض : مما حرّم الله بعد 
علمه بتحريمه»» قال: «وفيه إيماء إلى أنَّ جهله عذرٌء ولعلّ هذا 
بالنسبة إلى حديث عهد بالإسلام أو البلوغ؛ فإِنَّ إنكار ما عُلِمّ من 
الدين بالضرورة كُفْرٌ إجماعاً»”'". 

۳- يقول ابن حجر الهيتمي الشافعي كن معلقاً على كلام 
القاضي عياض : (إذ لا يعذر أحد في الكفر بالجهالة»» مستثنيا 
حديث العهد بالإسلام من عموم عدم الإعذار بالجهالة» يقول: 

«وما ذكره ظاهر موافق لقواعد مذهبنا؛ إذ المدار في الحكم 
بالكفر على الظواهرء ولا نظر للمقصود والنيات» ولا نظر لقرائن 
حاله» نعم يعذر مُدَّعي الجهل إن عُذِر لقرب عهده بالإسلام» أو 
بُعْدِه عن العلماءء كما يُعلّم مما قدمنه عنهم في الروضة)"". 

-٤‏ ويقول ابن حجر الهيتمي أيضاً معلقاً على كلام أحد 


)١(‏ شرح الشفا للملا علي القاري (؟/077). 
(7) الإعلام: (ص54- 15) ط الشعب. 


عارص ١‏ 
رض الجهل صخ 


الأحناف في قوله : 

(إن من تلفظ بكلمة الكفر يكفرء وإن لم يعتقد أنه لفظ كفرء 
ولا يعذر بالجهل». 

يقول ابن حجر الهيتمي معقباً ومستثنياً من عموم عدم الإعذار 
بالجهالة الذي ذكره الحنفي: «كلام هذا الحنفي وما حكاه عن 
مذهبنا صحيح» بل مذهبنا موافق لجميع ما قالهء إلا في إطلاقه 
عدم العذر بالجهل» فإنه عندنا يُعذّر إن قرب إسلامهء أو نشأ بعيدا 
عن الغلماء)7". 

فشر انه عع قيهن ها اتن الاد أشنا الا 

«وإطلاقه الكفر حينئذ مع الجهل وعدم العذر به بعيد» وعندنا 
إن كان بعيد الدار عن المسلمين بحيث لا ينسب لتقصير في تركه 
المجيء إلى دارهم للتعلّمء أو كان قريب العهد بالإسلام يعذر 
بجهله» فيعرّف الصواب» فإن رجع إلى ما قاله بعد ذلك كفر»”". 

فتأمل كلام ابن حجر الهيتمي في تعليقه على كلام القاضي 
عياض المالكي وكلام الأحناف في عدم الإعذار بالجهالة» فهو قد 
وافقهم على ذلك. وحكى أنه موافق لمذهب الشافعية» لكنه 
استثنى من عموم عدم الإعذار بالجهالة المتقرر عنده» وعند 
العلماء الأعلام: حديث العهد بالإسلام» ومن نشأ ببادية بعيدة عن 


() الاعلام: (ص١4).‏ 
(5) الاعلام (ص١4).‏ 


عارح 
@ رض الجهل 


المي 

ES‏ ولاك الأمرفى كز مق انك يها 
نذا" خممت: الأنة عاية نن التو السدء :إذ كان مه تتم 
كالصلوات الخمسء وصوم شهر رمضانء والاغتسال من الجنابة» 
وتحريم الزناء والخمرء ونكاح ذوات المحارم» ونحوها من 
الأحكامء إلا أن يكون رجلاً حديث عهد بالإسلام» ولا يعرف 
حدودهء فإنه إذا أنكر شيئاً منها جهلاً به لم يكفر)”". 

1- يقول ابن قدامة المقدسي في المغني عند الحديث عن كفر 
جاحد الصلاة : 

"قد سبق شرح هذه المسألة في باب مفرد لهاء ولا خلاف بين 
أهل العلم في كفر من تركها جاحداً لوجوبها إذا كان ممن لا 
يجهل مثله ذلك» فإن كان ممن لا يعرف الوجوب كحديث 
الإسلامء والناشئ بغير دار الإسلامء أو بادية بعيدة عن الأمصارء 
فأهل العلم لم يحكموا بكفرهء إلا إذا عُرّف ذلك» وثبتت له أدلة 
رها فان جعهدها بعل ذلك كفو وأنا: اذا كان العا خد ها 
ناشئاً في الأمصار بين أهل العلم؛ فإنه يكفر بمجرد جحدهاء 
وكذلك الحكم في مباني الإسلام كلهاء وهي الزكاة والصيام 
والحجء لأنّها مباني الإسلام» وأدلة وجوبها لا تكاد تخفى؛ إذ 
كان الكتاب والسنة مشحونين بأدلتهاء والإجماع منعقدٌ عليهاء فلا 


)000 شرح صحيح مسلم» المجلد الأول: (ص6١5).‏ 


فارص اهل 


لكتاب الله ولا سنة رسوله ولا إجماع أمته)”". 

۷ا ا كن ا القاعدة : 
يقبل إلا أن قريب عهد a‏ اونا بعيدة عن 
والخمر» والكلام في الصلاة» والأكل في الصوم» وقتل من شهد 
على غيره بارتكاب جريمة القتل» فَقَتِلء إذا رجع الشاهد عن 
E‏ 

۸- يقول الشيخ محمّد بن عبدالوهاب كته تعليقاً على كلام 
لشيخ الإسلام ابن تيمية: «ما ذكرتموه من كلام الشيخ كل من 
جحد كذا وكذاء حي 0 الطواغيت اده 
EDS‏ ا 
الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلامء أو الذي نشأ ببادية بعيدة. 
أو يكون ذلك في مسائل خفيه مثل الصرف والعطفء. فلا يكفر 


م زفرة 
جد يعر ف) . 


١١ 0)‏ ف ل قدامة: (۸/ ١‏ ط عالم الكتب :تیروت 
5 الأشباه E‏ للسيوطي : (ص١٠١5)‏ طط دار إحياء الكتب العربية 2 القاهرة. 
(۳) رسالة حكم تكفير المعين: (ص١5١).‏ 


عارض ١‏ 
@ رض الججهل 


4- يقول الشيخ رشيد رضا موضحاً أن الجهل ليس بعذر في 
المسائل الظاهرة» ومستثنياً من عموم ذلك حديث العهد بالإسلام» 
والذي نشا ببادية بعيلة » قال كانه : 


«علماء الأمة متفقون على أنَّ الجهل بأمور الدين القطعية 
المجمع عليها التي هي معلومة منه بالضرورة» كالتوحيد والبعث» 
وأركان الإسلام» وحرمة الزنا E‏ ليس بعذر للمقصر في 
يوك > مع توفراً لدواعي؛ أما غير المقصّرء كحديث العهد 
e‏ والذي نشأ في شاهق جبل مثلاً أي حيث لا يجد من 
5 ا 

-٠‏ ويقول أيضاً موضحاً هذا الاستثناء بصريح العبارة: 

«الأقسام التي ذكروها (أي علماء الدعوة) ثلاثة» الأول: ما 
يُكفر به مطلقاًء ولا يُعذر بجهله» وهو ما عُبر عنها بالأمور الظاهر 
حكمهاء وعبر عنها المحققون بالأمور المعلومة من الدين 
بالضرورة المجمع عليهاء واستثنوا من عموم الإطلاق قريب العهد 
بالإسلام» ومن نشأ بعيداً عن المسلمين الذين يمكنه التعلم 

7 

-١‏ يقول الشيخ عبدالعزيز بن باز مبيناً السبب الذي من أجله 
عذر الذين قالوا: اجعل لنا ذات أنواط: «أما الذين طلبوا من 
)١(‏ حاشية مجموعة الرسائل النجدية: (5/ .)0١1‏ 
9 الم الا ىف 


عارض الجهل ® 
النبي بيه أن يجعل لهم ذات أنواط يعلقون بها أسلحتهم فهؤلاء 
كانوا حديثي عهد بكفرء وقد طلبوا فقطء ولم يفعلواء فكان ما 
حصل منهم مخالفاً للشرع» وقد أجابهم النبي بيه بما يدل على 
أنهم لو فعلوا ما طلبوا كفروا)”". 

7- قال الشيخ محمّد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في أقسام 
الردة: «قسم يجحد ما علم بالضرورة فهذا يكفر بمجرد ذلك» ولا 
يحتاج إلى تعريف ما لم يكن حديث عهد بالإسلام)”". 

۳- جاء في الموسوعة الفقهية تقرير هذه القاعدة و«لا خلاف 
بين الفقهاء في أن تارك الصلاة إن جحدهاء وهو عالم بوجوبها 
يكفر إلا إذا كان جاهلاً بوجوبهاء كأن يكون قريب عهد 
السام أو اننا باد دة أو حريرة بعيدة عن العا" 


.ه١508‎ /۱۲ /۲۲ فتوى رقم 47851 بتاريخ‎ )١( 

(؟) راجع فتاوى الشيخ محمّد بن إبراهيم (؟١/ )١149٠0‏ مطبعة الحكومة السعودية 
یک ال 

(۳) ابن عابدين )1١15 /١(‏ القوانين الفقهية (ص٤۳)‏ مغني المحتاج -١94 /١(‏ 
0) نقلاً عن الموسوعة الفقهية (5/ )٠٠٤‏ ط المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية بالكويت. 


عارض الجهل 


0 


وممّا يجدر أن ننبه عليه قبل الانتهاء من الجواب عن هذه 
الفائفة أن نكرل" إن العتناء الددى اوا عه العادلة مرح با 
طلب الشرك الأكبرء أو من باب المشابهة الكلية» لم يستدلوا بها 
على إعذار الجاهل مطلقاً وإنما اعتبروا أن لها مناطاً خاصاًء وهو 
مناط حديث العهد بالإسلام وقد مر بك أقاويلهم في ذلك 
الأمرء ومما يقوي هذا الكلام و أنه اذا موده إل افا 


نصوصهم في مسألة الإعذار بالجهالة» وجدتها صريحة في نفي 
عذر الجهل عن مرتكب الشرك الأكبر الذي هو أصل موضوعناء 


)١(‏ اعتبر فريق من أهل العلم أن طلب بعض الصحابة من حدثاء العهد بالإسلام 
اتخاذ ذات أنواط من باب المشابهة غير المكفرة. أو من باب ذرائع ووسائل 
الشرك وليس الطلب طلبا شركيا من هؤلاء العلماء: 


-١ 


-۲ 


ا 


- 


شيخ الإسلام بن تيمية (اقتضاء الصراط المستقيم) ص5 ١”ء‏ ط. أنصار 
السنة. 

الشيخ رشيد أحمد الكنكوهي (الكوكب الدري على جامع الترمذي)؛ 
)١17 /۳(‏ دار ندوة العلماء بالهند. 

لحافظ أبو العلا المباركفوري (تحفة الأحوذي) (2»)508/5 ط. ابن 
لقاضي أبو بكر بن العربي (عارضة الأحوذي)؛ (۷۲/۹)ء ط. دار 
لوحي المحمدي. 

لإمام الشاطبي (الاعتصام) (547/79؟): ط. دار المعرفة» بيروت» 
ويقوي هذا الوجه اعتبار الشيخ محمد بن عبدالوهاب الطلب من باب 
لشرك الأصغر وأن نهي النبي بيه فيه سد الذرائع ذكر ذلك في مسائله 
لتي استنبطها من الحديث راجع فتح المجيد :)١5١(‏ ط أنصار السنة. 


عارص الجهل 20١‏ 


وسن منؤلاء الذين فسروا الحديث يانه طلث شرك الإمنام 
الشوكاني» وابن القيم» والشيخ سليمان» وإليك شواهد نصوصهم. 

فهذا الإمام الشوكاني كته يقول في نفس الكتاب الذي تكلم 
فيه عن حادثة ذات أنواط عندما يتكلم عن أصل مسألتنا التي وقع 
فيها التنازع» فيقول ويا كفر عبّاد القبور» وعدم الاعتذار عنهم 
بالجهالة فيما ارتكتبوه من الشرك: «ثم انظر كيف اعترف بعد أن 
حكم على هذا الكفر بأنه كفر عمل لا كفر اعتقادء بقوله: لكن 
زين له الشيطان أن هؤلاء عباد الله الصالحين ينفعون ويشفعون» 
فاعتقد ذلك جهلاً كما اعتقده أهل الجاهلية في الأصنام» فتأمل 
كيف حكم بأن هذا كفر اعتقاد ككفر أهل الجاهلية» وأثبت 
الاعتقاد» واعتذر عنهم ا اعتقاد جهل» وليت شعري أي فائدة 
لكونه اعتقاد جهل! فإن طوائف الكفر بأسرهاء وأهل الشرك قاطبة 
إنما حملهم على الكفرء ودفع الحق والبقاء على الباطل الاعتقاد 
جهلاً! وهل يقول قائل: إن اعتقادهم اعتقاد علم حتى يكون 
اعتقاد الجهل عذر لإخوانهم المعتقدين في الأموات؟ ثم تمم 
الاعتذار بقوله: لكن هؤلاء مثبتون للتوحيد -إلى آخر ما ذكره-» 
ولا يخفاك أن هذا عذر باطل؛ فإن اثباتهم للتوحيد إن كان 
بألسنتهم فهم مشتركون في ذلك هم واليهود والنصارى والمشركون 
والمنافقون» وإن كان بأفعالهم فقد اعتقدوا في الأموات ما اعتقده 
أهل الأصنام في أصنامهم)"'"". 


)١(‏ الدر النضيد: (ص30) من الرسائل السلفية. 


os 

ويقول الشيخ سليمان بن عبدالله رحمه الله تعالى: 

«وفى الآية دليل على أن الرجل إذا فعل الكفر ولم يعلم أنه 
كفر لا يعذر بذلك بل یکفر»'. 

IEE EE ETT 

«والآيات فى هذا كثيرة تبين أن معنى (لا إله إلا الله) هو 
البراءة من عبادة ما سوى الله من الشفعاء والأنداد.. إلى ان قال: 
«أما قول الإنسان: «لا إله إلا الله» من غير معرفة لمعناهاء ولا 
عمل به» ف دعواه أنه من أهل التوحيد» وهو لا يعرف التوحيد؛ 
بل ربما يَخلِص لغير الله من عبادته من الدعاء والخوف والذبح 
الخد بكرن( مركا والحالة هذه كما هى شان عاد 
الو 

ويقول الإمام ابن القيم كن : 

«والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحذه لا شريك له 
والإيمان بالله وبرسوله واتباعه فيما جاء به» فما لم يأت العبد بهذا 
فليس بمسلمء وإن لم يكن كافراً معانداً فهو كافر جاهل» فغاية 
هذه الطبقة أنهم كفار جهّال غير معاندين» وعدم عنادهم لا 


.)5١9ص( تيسير العزيز الحميد:‎ )١( 
.)١5١٠ص( السابق‎ )۲( 


عارص الجهل 


يخرجهم عن كونهم كفاراًء فإن الكافر من جحد توحيد الله وكذب 
رسولهء إما عناداًء وإما جهلاً وتقليداً لأهل العناد»". 

وقد وقع بعض من كتب في هذه المسألة عند استشهاده بحادثة 
ذات أنواط في خلط عجيب طالما أنكره على غيره فقد ساق 
نصوصاً لبعض العلماء تبين أن الطلب الذي وقع من الصحابة 
طلب شركي ليوهم القاري أن هؤلاء العلماء يجعلون من حديث 
ذات أنواط أصلاً في الإعذار بالجهالة» وليس الأمر كذلك» فنقول 
له ا بحديك العلواء فى ات أو الظلى ر کی لین في 
جعل هذه الحادثة أصلاً يعذر به من فعل الشرك الأكبرء فهل قال 
العلماء ذلك عقب بيانهم أن الطلب طلب شركي أن هذه الحادثة 
أصل في الإعذار بالجهل في مسائل الشرك؛ بل إن كلامهم في 
أصل المسألة ينفي الإعذار بالجهالة في المسائل الظاهرة -وقد 
نقلناه لك بطوله- فلم الإعراض عن صريح أقوالهم في أصل 
المسألة واللجوء إلى أقوال ليس فيها أدنى تصريح بالعذر بالجهل 
لمن لهم أدنى تأمل» وطالما شدد صاحب الكتاب المذكور النكير 
على غيره ممن يفعل ذلك» فيقول في معرض حديثه عن الاستشهاد 
بكلام الشاطبي السابق نقله: 

«وإنما قال إن حديث ذات أنواط يفيد المتابعة في المشابهة 


لقول النبي يَلِِ: «كما»» فجعل طلبهم ذات أنواط كما طلب قوم 


)١(‏ طريق الهجرتين: (ص۳۸۲). 


عارض الجهل 


عذروا بجهلهم أم 1 . 
العزيز الحميداء والشوكانى» وابن القيم : 

«إن الوقائع الكثيرة التي حدث فيها خدش للتوحيد من 
الصحابة ڪا والتي بين لهم النبي بيه أنه لا يجوز مثله. والتي لم 
يكفر قائلهاء أو فاعلها إذا فعلها جاهلاً لأكبر دليل على أن 
الجاهل معذور حتى تقام عليه الحجة)”". 

فقد وقع من حيث لا يدري فيما أنكره على غيره» عندما ترك 
أصل نصوص الإمام الشوكاني» والشيخ سليمان» والإمام ابن 
القيم» والتي تنص صراحة على عدم إعذار الجاهل إذا وفع في 
الشرك الأكبرء ولجأ إلى نصوص يتحدثون فيها عن غير ذات 
المسالة) وحاول أن يُحمّلها ما يستحيل أن تحمله من أن هؤلاء 
العلماء يعذرون من فعل الشرك الأكبر جاهلاً باطلاق. 


.)97١ص( العذر بالجهل عقيدة السلف:‎ )١( 
العذر بالجهل عقيدة السلف (ص56).‎ )۲( 


عارض الجهل ا 


خلاصة ما تقدم: 


ومما سبق بالجواب عن هذه المعارضة يمكن أن نستخلص 


الاتي: 


-١ 


استثناء حديث العهد بالإسلام» ومن نشأ ببادية بعيدة» من 
عموم عدم الإعذار بالجهالة» وهذه قاعدة عامة ذكرها 
العلماء الأعلام. 

السبب الذي من أجله عَذر الذين قالوا: «اجعل لنا ذات 
أنواط»» انطباق هذه القاعدة عليهم» كما نبه عليه العلماء 
الأعلام مثل الشيخ أبي بطين» والشيخ حامد الفقي» والشيخ 
رشيد رضاء والشيخ سليمان بن عبدالله والشيخ عبدالرحمن 
بن حسن والشيخ ابن باز واللجنة الدائمة. 

الوذ غل من زعو أن تفي الصا دة وتم مه هذا 
الطلب» وتخصيصه بجهّال الأعراب من مسلمة الفتح. وقد 
نبه عليه القرطبي». والشيخ محمد بن عبدالوهاب في كتاب 
«التوحيدا. والشيخ سليمان في (التيسير»)» والشيخ محمد 
رشيد رضاء والشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ في 
«فتح المجيد). 

التنبيه على أنه لا يصح الاحتجاج بحادثة ذات أنواط في 


عموم الإعذار بالجهالة على كل حال» وبيان أن أهل العلم 
قد قرروا أن لها مناطاً خاصاً بحديث العهد بالإسلام. قال 


از ا يج عباتت 
عارض الح 
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عارض الجهل 
اعتراض وجوابه: 

قد اعترض بعض من كتب في هذه المسألة بأنه لا يمكن أن 
يكون هذا الطلب من حديثي العهد بالإسلام؛ لأن راوي الحديث 
- أبا واقد الليثي - قد شهد بدراًء ونقلوا على ذلك كلاماً للإمام 
الصنعاني هذا نصهء يقول ينه : «أبوواقد بقاف مكسورة: اسمه 
ارف ىن غوت ل ]نه ضيه درا توقيل :© انمق ا 


الفتح» ولول أصحء مات سنة ثمان أو خمس وستين . 


جواب هذا الاعتراض: 

اا من أهل العلم قد رجحوا خلاف ما ذهب إليه 
الإمام الصنعاني من أن الصحابي قد شهد بدراًء ا 
معتمدين على رواية صحيحة - أنه من مسلمة الفتح» وزيي الرؤانة 
التي اعتمد عليها الصنعاني وغيره من 82 الصحابي أي واقد شهد 
بترا وهذه الرواية نصها كما يليء يقول الحافظ أبن حجر 
العسقلاني في «الإصاية» : 

اومستند من قال إِلّه شهد بدراً ما أورده يونس بن بكير في 
مغازي ابن إسحاق عنه عن أبيه» عن رجل من بني مازن» عن ابي 
واقدء قال: إني لأتبع رجلاً من المشركين يوم بدر لأضربه 
بسيفي» فوقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي» وعرفت أنَّ غيري قد 


)١(‏ سبل السلام: /١(‏ #97) ط دار الحديث. 


عارض الجهل 
ا 


وهذه الرواية لا يصح الاستشهاد والاعتماد عليها لعلتين : 

ا ف ارو ماف وخ اف لن هل يق نا 
رواه بلفظ : (عن)» كما ذكره الحافظ أبن حجر في ترجمته من 
التهذيب» والحافظ الذهبى فى «الميزان»» وغيره. 

القانية: جهالة الرجل الذى عيبن مازن» .ومن المعلوع: بائفاق 
العلا و المخد أن ووا ال هرل ل ل كينا عن قرز اف 
المصطلح”" . 

وقد أعل هذه الرواية ال جا ها أن آنا اق قد كيك برا 
الحافظ ابن حجر والحافظ ابن عساكر» وهذا نص ما قد قالاه: 

يقول الحافظ ابن حجر العسقلانى بعد أن ذكر الرواية السابقة 

انان فک ف س اة ااستجاف هن ا رف 


برو ت: 
فائدة: 
أفاد الشيخ صالح الفوازان حفظه الله تعليقاً على كلام الصنعاني «هذا يرده 
قول أبي واقد (ونحة احدثاء عهد يكفر): وهل' الذي شهد :ندرا يكون.خديك 
عهد بالكفر؟). 

(؟) راجع «فتح المغيث» للسخاوي (”/ ١2©؛‏ وراجع «توضيح الأفكار» للومام 
الصنعانى (۲/ .)٤۹۷‏ 


عارض الجهل 


والصحيح ما قاله الزهري» عن سنان» والقصّة التي ذكرها ابن 
إسحاق إنما كانت لأبي واقد يوم اليرموك)”". 


تقدئزايف أن لا عد غل ملك :الروابة ا ا الع 
قد أشرنا إليهاء واعتمد على رواية الزهري التى تثبت أن ابا واقد 


قد أسلم قبل الفتح» أو عام الفتح. 


(1) المرجع السابق من الموضوع نفسه. 


عارض الجهل 


الرواية الصحيحة التي تثبت أن الصحابي أسلم عام الفتح: 


يقول الحافظ ابن حجر كن في معرض كلامه في ترجمة 
أبي واقد: 

وقد انض الزهري على أنه اسك يوم الفقح »-واسلد ذلك ن 
سنان بن أبي سنان الدؤلي» أخرجه ابن منده بسند صحيح إلى 
ال هری ود م قال إنه ا کو رو امن 
اشا و ار إلى ها رولك يك كلام :زلف 

وقد عارض الحافظ ابن حجر تلك القصة التي تثبت أن أبا 
واقد قد شهد بدراً بمعارضة أخرى وهي أن تلك القصة والحادثة 
المذكورة إنما كانت يوم اليرموك. ولم تكن يوم بدر. 

يقول الحافظ ابن حجر: 

«وأخرج البخاري بسند حسن عن إسحاق مولى محمد بن 
زيادء أله سمع أبا واقد يقول: رأيت الرجل من العدو يوم اليرموك 
يسقط فيموت» وأخرجه خليفة من هذا الوجه» فقال إسحاق مولى 
را اد فى اخره: حتى قلت -الكلام لأبي واقد- في نفسي : 
لو أن أضرب أحدهم بطرف ردائي مات».. ثم ذكر كلام ابن 
عساكر في تضعيف القصة التي جاء فيها أنه أسلم وشهد بدرا . 


5 الاماية10598143دان صادن. 
(؟) المرجع السابق من الموضع نفسه. 


لإ ل 

فعلى هذا الذي ذكره أهل العلم يتبين أن كلام الصنعاني وغيره 
ممن قالوا "إن" آنا لاقن قد دين ندرا" ر صحيح ؛ لأن مستندهم 
ول ا e‏ ابن حجر»› 
قال: إنه شهد بدراً؛ حيث إنه لا يمكن أن تعارض رواية الزهري 
التي تثبت أنه أسلم عام الفتح. 

ا OS‏ و 

«الرجل من مازن مجهول› وبقية رجاله ثقات» وذكره الحافظ 
في «الإصابة» /١17(‏ 84) عن مغازي ابن إسحاق»'. 

وإليك أسماء أهل العلم الذين قرروا أن الصحابي قد شهد 
الفتح وأسلم عام الفتح : 

-١‏ الزهري. 

کے أبوعين ابن غيدالين: 

*- الحافظ أبونعيم في «معرفة الصحابة». 

-٤‏ ابن عساكر 

-٥‏ الحافظ ابن الأثير الجزري فى «أسد الغابة». 


)١(‏ من تحقيق شعيب الأرناؤوط على «سير ير أعلام النبلاء» للذهبي (۲/ هلاه) ط 


بيروتك. 


ا عارض الججهل 
5- الحافظ ابن حجر العسقلاني في «تهذيب التهذيب». 


/ا- ابن العماد فى «شذرات الذهب». 


نصوص أهل العلم في إثبات أن الصحابي قد أسلم عام الفتح 
أو قبل الفتح بقليل : 

-١‏ يقول الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء»: «إبراهيم بن 
ميغد خخ أنو ھا یو عن سنال بن أبى ا ی 
واقد الليثي أسلم يوم الفتح''' وهذا إسناد صحيح على شرط 
البخاري»» وقد رأيت كلام الحافظ ابن حجر في تصحيحه إلى 
الزهري» وفيه إثبات إسلامه يوم الفتح. 

العريهر ور اتخائظ ابو لاني سور ل E‏ العا 
«الحارث بن عوف ابن أسيدء أبوواقد الليثي» وليس بطن من 
كنانة» واختّلِف في اسمهء فقيل ما ذكرناه» وقيل: عوف بن 
مالك» والأول أصح» وهو مشهور بكنيته» ويذكر في الكنى إن 
شاء الله» أسلم قبل الفتح» وقيل هو من مسلمة الفتح. وقال 
القاضي أبوأحمد في تاريخه: آنه شه را ولا يصح› لار 
عن نفسه أنه كان مع النبي يا قال: ونحن حديثو عهد بكفر..) 
إلى أن قال يدنه معترضاً على من يجعله ممن شهد بدراً: «وقال 
إبراهيم بن المنذر توفي أبو واقد الليثي سنة ثمان وستين وعمره 
عدون ومرن نه ركان هذا اقم الآنه:إذاا كان كمره شعي 


)١(‏ سير أعلام النبلاءء للحافظ الذهبي: (۲/ )٥۷١‏ ط بيروت. 


عارص الجهل E‏ 
سنة على قول من يجعله توفي سنة ثمان وستين يكون له في الهجرة 
بات وف سین عشر سين فكيف يتنهذها؟! وإذا كان ل 
خمس وسبعون سنة يكون له في حنين خمس عشرة سنة» وهو 
أقرب» والله أعلم». 

فهذا الحافظ ابن الأثير المحدّث يقرر أنه من مسلمة الفتح. 
أو أنه قد أسلم قبل الفتح» ويرد على من قال إنه قد شهد بدراً. 
ويوضح أنه لا يصح لأن الصحابي قد قال عن نفسه في يوم 
حنين: ونحن حدثاء عهد بكفر» وهذا ينافي أن يكون الصحابي قد 
شهد بدراً. 

۳- يقول الإمام ابن العماد الحنبلي في ترجمة أبي واقد من 
ارات اده "عورا تن عا قن قورة :ابن الأثرة تقول تحت 
توان اسدة ثمان وستين1: «وأبؤواقذ الليثي» وكان ممن شهد 
الفتح وعاش بضعاً وسبعين سنة»”". 

4- كلام الحافظ أبي عمر بن عبدالبر في إثباته خطأ من زعم 
أنه شهد بدراًء يقول الحافظ ابن حجر في ترجمة أبي واقد: 

«قال البخاري وابن حبان والباوردي وأبوأحمد الحاكم: شهد 
كرا“ وقال وغم :بن عبدالسن فيل اانه شه يدر :ولا يقنت» 


- ط إحياء التراث‎ )”57 /١( أسد الغابة فى معرفة الصحابة» لابن الأثير:‎ )١( 


سسيروت. 
(9) شد رات الذهب في أخبار من ذهب: (۱/ 5) ط بيروت. 


@ عارض الجهل 
وقال ابن سعد: أسلم قديماًء وكان يحمل لواء بني ليث وضمرة 
وسعد بن بكر يوم الفتح وحنين وفي غزوة تبوك»"'". 

ه- ويقول الحافظ أبونعيم منكراً لقول من قال: إن أبا واقد 
أسلم عام بدرء فيقول فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر وأقره ما 
نصه : 

«وقد أنكر أبونعيم علن ييه ناك الى ونيد مرا عو قال نين 
أسلم عام الفتح» أو قبل الفتح» وقد شهد على نفسه أنه كان 
بحنين» وقال: ونحن حديثو عهد بكفر. انتهى كلام أي نعيم)”"2. 

1- ويقول الحافظ المحدث إمام الشام ابن عساكر معتمداً 
قول الزهري أنه أسلم عام الفتح فيقول فيما نقله عنه الحافظ ابن 
حجر مقرا له: 

«قال ابن عساكر: في سند ابن إسحاق من لا يعرف» 
والصحيح ما قاله الزهري» والقصة التي ذكرها ابن إسحاق إنما 
كانت لأبي واقد يوم اليرموك»”". 

۷- يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني مرجحاً رواية الزهري. 
فيقول بعد أن ذكر كلام أبي نعيم في إنكاره قول من قال إنه شهد 
)١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر: )١178 /٤(‏ ط دار صادر. 
(؟) الإصابة: .)١55-١58 /٤(‏ 
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عارص الجهل @ 


بدرا: 


اوقد نص الزهري على أنه أسلم يوم الفتح» وأسند ذلك عن 
سنان بن أبي سنان»ء أخرجه ابن منده بسند صحيح إلى الزهري» 
ومستند من قال إنه شهد بدرا ما أورده يونس بن بكير في مغازي 
ابن إسحاق)»).. ثم در القصةء» وبين ضعفها» ولذلك قال كانه في 
aa‏ قال إن أن رافق AS‏ 
بقوله: «قيل: إنه شهد بدراء وقيل: إنه ولد في عام ولد ابن 
عاس اله ا و عسات الزرادى»-وفهما عا نط 

فثبت مما نقلناه من كلام الآئمة الأعلام أنه لا يصح أن يُحتج 
بكلام الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى وغيره ممن قال: إن أيا 
واقد قد شهد بدراًء وقد رأيت أن الدليل الذي اعتمدوا عليه في 
إثبات ذلك دليل لا يصح من ناحية إسناده» وهو مُعَارض أيضاً 
برواية الزهري الصحيحة التى لا مطعن فيهاء والتى تثبت أن أبا 
واقد أسلم عام الفتح» فسقط قول من قال إنه أسلم عام بدرء وبذا 
يتحصل من كلامهم أنه أسلم في غزوة الفتح» أو قبلها بقليل» 
فسقط بذلك قول من قال: كيف يكون الطلب من حديث العهد 
بالإسلام» والراوي قد شهد بدراً؟ 


5 5 5 5 5 


)١(‏ تهذيب التهذيب )77١/١7(‏ ط دائر المعارف النظامية بالهند. 


حديث الرجل الذي ذرى نفسه: 


القسم الأول: وزفاقية أن ارا اخ عله ان و ونا 
وخشية من الله ولم يذكر فيه نفي القدرة بقوله: «لئن قدِر عليّ 
ربي»» وإليك نموذج من هذه الروايات ثم نشير إلى أمثالها في 
كتب السنة عن حذيفة بن اليمان ذه في حديث طويل أخرجه 
الإمام البخاري في صحيحه من كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما 
CEE‏ 3/1 

وسمعته يقول - أي النبي يك إن رجلا حضره الموت» فلما 
نتن يك الحا ارف آغله«إذا انا مه فا عسوا إلى طا کو : 
وار قفاوا ننه دارا سس :إذة ا كلك شمن وقلضه إلى عطي 
فامتحشت» فخذوها فاطحنوهاء ثم انظروا يوماً راحاً فاذروه في 
اليم ففعلوا. فجمعه الله فقال له: لما فعلت ذلك. قال: من 
خشيتك» فعفر الله له). 

ا الع ی ل بك د ادر واا 
ذكر فيه أنه فعل ذلك من خشية الله ما أخرجه البخاري في كتاب 


أخاويث الانساء بروابات متعددة من حديث آي سعيد 0©/ 11/1)ء 


عارص الجهل @ 


وأيضاً من حديث حذيفة. 

القسم الثاني : ما ورد فيه لفظ «لئن قدر على ربي» ومثاله ما 
أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله ي قال: 
«قال رجل -لم يعمل خيراً قط- إذا مات فحرقوه واذروا نصفه في 
البر» ونصفه في البحرء فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذاباً لا 
يعذبه أحداً من العالمين» فأمر الله البحر فجمع ما فيه» وأمر البر 
فجمع ما فيهء ثم قال: لِمّ فعلت؟ قال: من خشيتك وأنت أعلم 
فغفر له). 

وعلى نحو هذا المعنى أخرج البخاري من حديث أبي سعيد (9/ 
06» ومسلم /١٠١(‏ 185)» والنسائي في سننه بروايتين عن أبي 
هريرة» وعن حذيفة (85/ )١١7 -١١7‏ وابن ماجه (۲/ ۲۹۲- ۲۹۳). 

القسم الثالث: وهو يفيد أن الرجل لم ينكر قدرة الله» ومن 
ذلك ما أخرجه الإمام مسلم -كما ضبطه الإمام القرطبي المحدث 
في كتابه: تلخيص صحيح الإمام مسلم (۲/ )١11١8‏ ط دار السلام 
- وهي : «عن أبي سعيد الخدري عن النبي يَلِ: إن رجلاً فيمن 
كان قبلكم راشه الله مالا وولداًء فقال لولده: لتفعلنّ ما آمركم به 
أو لأولين ميراثي غيركم» إذا أنا مت فأحرقوني» وأكثر علمي - 
الكلام للراوي- أنه قال: ثم اسحقوني وأذروني في الريح» فإني 
لم أبتهر عند الله خيراًء وإن الله يقدر عليّ أن يعذبني» قال: فأخذ 
منهم ميثاقاً ففعلوا ذلك به وربي» فقال الله: ما حملك على ما 


عارض ١‏ 
١‏ رض الجهل 


فعلت؟ فقال: مخافتكء» قال: فما تلافاه غيرها». 


وأخرجه مسلم بشرح النووي /١۷(‏ ۷۳- 275. قال النووي: 
«قوله: «وإن الله يقدر على أن يعذبني»» هكذا هو في معظم النسخ 
في بلادناء ونقل اتفاق الرواة والنسخ عليه هكذا کر ان هه 
كلام النووي. 


التلخيص (۲/ »)١1718‏ وهذا أحد الوجهين فى ضبط هذه الرواية. 


وأخرج الإمام البخاري (5؟1/ )١١5 /٠١‏ من «الفتح» ط 
عن النبى َيه ذكر رجلاً فيمن كان سلف - أو قبلكم - آتاه الله 


بالا وولدا قال : فلم ضير قال لبنية : أي أب« كنك لكم؟ 
قالوا: خير أب. قال: فإنه لم يبتئر عند الله ج hh‏ قتادة : 
ممعرك اشر على )ان يعدي ابطر اح 
فأحرقوني ..» - ثم ذكر مثل بقية الروايات الأخرى ولم يذكر فيها 
لفظ نفي القدرة”". 


)١(‏ قال الحافظ في الفتح : (75/ )٠١١5‏ مثبتاً هذه الرواية بهذا اللفظ ما نصه: 
«قوله: «وإن يقدم على الله يعذبه» كذا هذا بفتح الدال وسكون القاف من 
القدوم وهو بالجزم على الشرطية» أ.ه. 

(6) راجع في تفصيل طرق الحديث وألفاظه كتاب الأحاديث القدسية: -۸١ /١(‏ 
4 وراجع مسلم بشرح النووي: )۷١ -7 //١(‏ ط المطبعة المصرية 
بالأزهر وراجع الفتح : (؟/ )٠٠١ -٠١۲‏ ط الكليات الأزهرية. 


عارض الجهل 


جواب هذه المعارضة: 


قبل أن نشرع في الجواب عن هذه المعارضة نريد أن نثبت 
أمراً مهماً أغفله بعض الباحثين في هذه المسألة؛ وهو أنَّ أصول 
البحث المجرد النزيه تفرض على الباحث عند التعرض لتناول 
مسالا :من المشاكل الغلمية أن يكوك مجردا من العصي: مدهي 
معين حتى يمكنه إثبات ما نص عليه الأئمة الأعلام في هذه 
المسألة» وإن كانت تخالف مذهبه الذي يعتقد صوابهء والذي 
جعلنا نقول هذا الكلام أن بعض من استدل بهذا الحديث عرض 
رأياً واحداً يخدم ما يعتقد أنه الصواب في المسألةء وأغفل بقية 
آراء العلماء الأعلام» وادعى اتفاق العلماء على ذلك 

قال من احتخّ بهذا الحديث على الإعذار بالجهالة: «فهذا 
غاية ما وقفت عليه من شرح الحديث» وقد نقلت ذلك عن أحد 
خم إناما مخ اتا اتلس اة ك يقرو أن ا جل 
جَهل قدرة الله على إعادته. وعذر بجهلهء فغفر الله له» وهذا دليل 
على قاعدتناء وهي : أن الله لا يُعذِب أحداً في الدنيا ولاف 
الآخرة على جهل شيء أو إنكاره» مالم تقم عليه الحجة التي يكفر 
تارکها ۲" . 


.)٥٤ -٥۳ص( العذر بالجهل عقيدة السلف‎ )١( 
.)٥٤ -٥۳ص( العذر بالجهل عقيدة السلف‎ )۲( 


® عارض الجهل 
مذاهب العلماء في الجواب عن الحديث: 

وقبل أن نشرع في تقرير مذاهب العلماء في شرح الحديث 
والتجواب عته تريك أن نلق النظر إلى :ها اذعوه من اتفاق: العلماء 
على أنَّ الرجل قد جَهل صفة القدرة فَعُذِر بالجهل اتفاقاً!اء فنقول: 
لو كان الأمر بهذه البساطة كما يقولون فما الذي دفع العلماء 
الأعلام إلى كل هذه التفسيرات والأجوبة التي ستأتيك بنصوصها 
التي تصرف الحديث عن ظاهره؟! فقد كان بإمكان العلماء أن 
يقولوا: إن الرجل جحد قدرة الله» وهو جاهل معذور بجهله. ولم 
يكن هناك حاجة البتة إلى كل هذه التفسيرات والإيضاحات إلا 
أن يكوك الجاساءررارا عند N‏ الخديك اندلا يكن 
الأخذ بظاهره ولابد من تفسيره. 

ومما ينقض هذا الاتفاق المزعوم على هذا المعتئ الذي 
أرادوا أن يستدلوا به على مذهبهم هو أن “كتير دري العلماء ء الأعلام 
قا ا ا ا 
عليه» وإليك أسماء هؤلاء العلماء الأعلام ثم نتبعها بنصوصهم 
كاملة : 

-١‏ الإمام ابن عبدالبر إمام المغرب وهو أحد الحفاظ السبعة 
المتفق عليهم. ونقله السيوطي ولم يتعقبه'''. 


)١(‏ نقله الإمام السيوطي في كتابه تنوير الحوالك في شرح موطأ الإمام مالك: 
(1/ 758 589). 


عارض الجهل ' 

-١‏ الإمام القرطبي صاحب التفسير”"". 

۳- الإمام النووي في «شرح مسلم» "". 

." الحافظ ابن الملقن شيخ الحافظ ابن حجر"‎ -٤ 

ه- الحافظ ابن أبي جمرة «شارح البخاري)”'. 

1- الحافظ أبوسليمان الخطابي صاحب «معالم السنن)”. 

۷- الحافظ ابن حجر العسقلاني”". 

۸- الحافظ أبوالفرج ابن الجوزي”". 

4- الإمام محمد بن جرير الطبري وجماعة من علماء وشيوخ 
المغرب ذكرهم القاضي عياض . 

-١‏ الإمام الكشميري صاحب افيض ا 


)١(‏ تفسير الإمام القرطبي )٤۳۷۲ /٥(‏ ط الشعب. 

(5) شرح مسلم: )۷١ /١۷(‏ ط المطبعة المصرية. 

(۳) فتح الباري: (75/ )٠٠١‏ نقلاً عن ابن الملقن في شرحه على البخاري. 

(4) فتح الباري: (75/ )٠١5‏ ط الكليات الأزهرية. 

(0) فتح الباري: /١7(‏ ۲۸۹) من المطبعة السابقة. 

0) فتح الباري: (۱۳/ ۲۹۰) الفتح: .)1١5 /۲٤(‏ 

(۷) الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضى عياض المالكى: (۲/ ۲۷۷- 
۸ ) ط التراث . ۰ ۰ 

(۸) فتح الباري: (۱۳/ ۲۸۹- ۲۹۰). 

(9) فيض الباري شرح صحيح البخاري: (5/ -٤۷‏ 59). 


عارم 
© رص الجهل 


-١‏ الإمام عبدالله أبوبطين مفتي الديار النجدية”"". 


1۲ الشيخ المحقق صاحب «البدر الساري إلى فيض 


ا 


۴- الشيخ المحقق محمّد فؤاد عبدالباقي «خادم السنة»”". 
٤‏ - القسطلاني في «إرشاد الساري شرح صحيح البخاري» . 


NR ف‎ SALAS ES 
سد روك‎ E e E 


الم 0077127771 روت 


في 


000 
(۲) 
() 
(€) 


7- الإمام ال في عة القارى ٠‏ 


۷- الإمام الطحاوي في «مشكل الآثار». 
۸- الإمام الأبّي في «إكمال المعلم». 
48- الإمام أبوعبذالله المازري فيما نقله عنه الإمام الحسيني 


امكمل" إكمال المعلم في شرح مسلم». 


الانتصار لحزب الله الموحدين: (ص57) وما قبلها. 

فيض الباري» من الحاشية من نفس الموضع . 

الموطأ بتحقيق عبدالباقى .)55٠ /١(‏ 

إرشاد الساري شرح مسي البخاري: )٤۳۹ /۱١(‏ نقلاً عن الأحاديث 
القدسية: )9٠ /١(‏ ط مصر. 

راجع عمدة القاري شرح صحيح البخاري: (۲۳/ 74). 

اكمال المعلم شرح مسلم )٠١۹/۷(‏ للإمام الأبي. 

مكمل اكمال الإكمال في شرح مسلم (۷/ )١1١‏ للإمام الحسيني. 


عارض الجهل 
رص 


۹ الشيخ إسحاق بن عبدالر حمن النجدي «الدرر السنية) (۱/ ٠ههة).‏ 


-١‏ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب «الدرر السنية» /٠١(‏ ل( 


5 5 5 85 85 


® عارض الجهل 
مذاهب العلماء في تناولهم الحديث: 
المذهب الأول: الأخذ بظاهر الحديث وأن الرجل شك في قدرة الله تعالى. 
وممن أَخََدَ بظاهر الحديث» وأنَّ الرجل قد شك في قدرة الله 
تعالى عليه لو فعل بنفسه ذلك الإمام ابن تيمية» والإمام ابن القيم» 
وابن حزم» وشارح الطحاوية» وابن الوزيرء وإليك أقوالهم: 


-١‏ يقول أبن تيمية انه : «فهذا رجل شك فى قدرة الله » وفى 
إعادقة إذا رى بل اعفد أنه ل باد وها کف ياتفاق 
المسلمين» لكن كان جاهلاً لا يعلم ذلك» وكان مؤمناً يخاف الله 


١ : ا‎ OE 
. أن يعاقبهء فغفر له بلك‎ 


-١‏ ويقول الإمام ابن القيم ك: «ومن هذا رحمته سبحانه 
للذي أوصى أهله أن يحرقوه بالنار» ويذروه في البر والبحرء زعما 
منه بأنه يفوت الله سبحانه فهذا قد شك في المعاد والقدرة» ولم 
يعمل خيراً قط» ومع هذا فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ 
قال: خشيتك» وأنت أعلمء فما تلافاه» أن رحمه»". 

۳- ويقول الإمام ابن حزم كن : «فهذا إنسان جهل إلى أن 
مات أن الله يقدر على جمع رماده وإأحبافع برقن عله لاقزانه 
وخوفه وجهله)”". 


00 مجموع الفتاوى (۳/ .)۲۳١‏ 
(۲) حادي الأرواح (ص59١5).‏ 
(۳) الفصل (۳/ 567). 


عارض الجهل 


-٤‏ ويقول الإمام ابن الوزير كن : «وإنما أدركته الرحمة لجهله 
وإيمانه بالله والمعاد.» ولذلك خاف العقاب» وأما جهله بقدرة الله 
تعالى على ما ظنه محالاً فلا يكون كفراًء إلا لو عَلِم أنَّ الأنبياء 
جاءوا بذلك» وأنه ممكن مقدورء ثم كذبهم» أو أحداً منهم. 
لقوله تعالى : وما ها مُعَذْبِينَ ع تك رَسُولًا4» [الإسرّاء: E‏ 

ه- ويقول ابن أب العز الحنفي شارح الطحاوية كنْهُ: «كما 
عفر للذي قال: إذا مت فاسحقوني ثم اذروني» ثم غفر الله له 
لخ ركان بط أن أف لا يقدر على جك وإعادقه أ وفك فن 
زلف“ 


)١(‏ إيثار الحق على الخلق (ص٦٤)‏ ط/ دار الكتب العلمية. 
(Y)‏ شرح الطحاوية (رص58١)‏ ط/ المكتب الإسلامي. 


ل 
المذهب الثاني: تفسير لفظ (قدر) بمعنى (ضيّق) أو (قضى). 

وهم الذين ذهبوا إلى تفسير ما ورد في القسم الأول من رواية 
حديث الذي ذري نفسه» التى ذكر فيها لفظ : «لئن قدر على ربي»» 
CEA SS‏ انل عل "أن الرجل لم 
يشك فى قدرة الله كما هو ظاهر لفظ رواية القسم الأول وفسروا 
لفظ «قدر» بتفسيرين. 

الأول أن «قَدِر) هنا بمعنى قضى» فيكون المعنى لئن قضى 

الاب إن دس فتق فيكو المع لفن ضبق الله 

وإليك نصوص هؤلاء العلماء الذين ذهبوا إلى هذين 
التأويليت: 

قال ابن عبدالبر وتبعه السيوطي في تنوير الحوالك في شرح 
الموطأ للإمام مالك : 

«إن قدر الله عليه»» قال ابن عبدالبر: هو القدر الذي هو 
القضاء» ولس مق بات القدرة والاستطاعةء كقولة تعالى : فظن 
ا َقَدِر لوڳ [الأنبيياء: ۸۷]“ وقيل: بمعنى ضيق» كقوله 
تاي ومن در عليه ردقه [الظلاق: N‏ - انتهى كلامهما 


. تنوير الحوالك في شرح موطأ مالك (۲۳۹-۲۳۸/۱) ط/ عيسى الحلبي‎ )١( 


عارص 
رض الجهل 


الما 


يقول الإمام القسطلاني كدَنهُ : «قوله: «وإن يقدر الله عليّ»: 
أي إن يضيق الله عليه فهو قدر يقدر بمعنى ضيق عليه» ومنه قوله 
تعالى : ووس مُِرَ عَلِيَهِ ررد أي ضَيّق عليه» وليس ذلك شكاً منه 
في قدرة الله على إحيائه» ولا إنكاراً للبعث» وإلا لم يكن موقناًء 
وقد أظهر إيمانه بأنه إنما فعل ذلك من خشية الله تعالى»'. 


ويقول الحافظ ابن الجوزي كن في إحدى أجوبته في هذا 
الحديث معتمداً على الوجه المتقدم سابقاً في معنى ضيق» فيقول: 
اجحده صفة القدرة كفر اتفاقاً» وإنما قيل إن معنى قوله: الئن قدر 
الله عليً' أ ضيق» وهي كقوله: اومن 7 عله ررَكهيه [الظلاق: 
] أي ضيق» وأما قوله: «لعلي أضل الله»» فمعناه: لعلي أفوته. 
يقال: ضل الشيء إذا فات وذهب» وهو كقوله: لا يَضِلُ ری ولا 


3-5 )۲( 
يشى [طه: ]٥۲‏ ۰ 


ثم ذكر الإمام ابن الجوزي أوجها أخرى في الجواب عن هذا 


)١(‏ إرشاد الساري شرح صحيح البخاري )٤۳۹/۱١(‏ وما بعدها نقلاً عن 
الأحاديث القدسية .)۹١ /١(‏ 

(0) فتح الباري شرح صحيح البخاري نقلاً عن ابن الجوزي (۲۹۰-۲۸۹/۱۳). 
وقد نقل صاحب «العذر بالجهل عقيدة السلف» قول ابن الجوزي› وهو 
جحده صفة القدرة كفر اتفاقاًء وأغفل عن عمد -فيما هو ظاهر- ما بعده مما 
يرد اتفاقه المزعوم فإنا لله وإنا إليه راجعون! راجع (ص )20١‏ من كتابه. 


3 عارض الجهل 

ويقول الإمام النووي كت ناقلاً عن جماعة من شراح مسلم: 

«اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث. فقالت طائفة: لا 
يصح حمل هذا على أنه أراد نفي قدرة الله فإِنَّ الشاك في قدرة 
الله تعالى كافرء وقد قال في آخر إنه إنما فعل هذا من خشية الله 
تعالى» والكافر لا يخشى الله تعالى» ولا يغفر له قال هؤلاء: 
فيكون له تأويلان: 

انهاه أن سعدا لقن فر غا الاب آي فضا يقال 
منه قدر بالتخفيف» وقدّر بالتشدید» بمعنى واحد. 


والثانى: أن قدر هنا بمعنى ضيق علي» قال الله تعالى: ©فْقَدَرٌ 
َه ردد رتب : +مع]ء وهو أحد الأقوال في قوله تعالى: فظن 


2 عي )0 
: 


أن لن نَقَدِرَ عليه [الانبياء: ۸۷] 

وقد حكى الإمام النووي أوجهاً أخرى ستأتي في مواضعها. 

ويقول الإمام الحسيني صاحب «مكمل إكمال الإكمال» في 
شرح مسلمء ناقلاً عن الإمامين الحافظين أبي عبدالله الأبيّ 
والمازري: 

«ولا يستدل بثبوتها - آي الخشية والخوف - على نفي الكفرء 
فإن كثيراً من الكفرة ممن يعتقد التجسيم وغيره مما يستحيل في 
حق الله لهم خشية» إلا أن نقول أن الخشية أخص من الخوف. 


عارص 
رض الجهل ®" 


على ما أشار إليه ابن الخطيب في تفسيره من أن الخشية هي 
الخوف التابع للمعرفة» ولذا قال الله تعالى: لما نى لَه مِنْ 
عباڍو اموا [فاطر: ٠)۸‏ فقد يصح ما قاله الأبي والمازري - 
أي في تأويل الحديث على هذا الوجه من أنَّ الرجل لم يكن شاكاً 
في القدرة» وقد ظهر لي جواب آخر في عدم كفر هذا الرجل وهو 
قريب مناسب للفظ الحديث وذلك أن الرجل لم يكن يشك في 
ثبوت القدرة لله تعالى» ولا في كونه تعالى قادراً..» - ثم ذكر 
جوابه الذي ذكرناه لك قبل ذلك - واعتمد الإمام الأبي في كتابه 
«مكمل إكمال المعلم» واعتمد نفس الأوجه التي اعتمدها الإمام 
النووي في إثبات أن الرجل لم يشك في قدرة الله تعالى. 

ويقول القاضي عياض بعد أن نقل خلاف العلماء في تكفير 
جاهل الصفة. وعزاه إلى ابن جرير الطبري» وأبي الحسن 
الأشعري» وطائفة من علماء المالكية بالمغرب» ثم ذكر ردهم 
على الذين احتجوا بحديث الذي ذر نفسهء. فقال القاضي : 

اوقد أجاب الآخر - يقصد الفريق الذي ذهب إلى تكفير من 
نفى صفة من صفات الله عن هذا الحديث بوجوهء منها: أن «قدر» 
ع قر ولا يكون شكه في القدرة على إحيائه» بل في نفس 
البعث الذي لا يُعلم إلا بشرع» ولعله لم يكن ورد عندهم به شرع 


)١(‏ مكمل إكمال الإكمال» في شرح مسلم: (۷/ )١1١‏ للإمام الحسيني. 
() إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم: (۷/ 154) للإمام الأبي. 


يقطع عليه» فيكون الشك به حینئذ فيه كفراًء فأما مالم يرد به شرع 
فهو من مجوزات العقول» أو يكون «قدر» بمعنى: ضيّق» ويكون 
وله ينه إزراء يا وغه لماه 

ويقول الإمام القرطبي معتمداً لهذين الوجهين» فقال في تفسير 
قوله تعالی : قطن أن لن تدر یچ دلاني.: بمع» فقال: قلت : 
وهن العاويلان: - يقصد ضبق وقذر = تأولهما العلماء في قول 
الرجل الذي لم يعمل خيراً قط لأهله: إذا مت فحرّقوني» فوالله 
لئن قدر الله على - الحديت => فعلى التاويل الأول يكون تقديره: 
والله لعن ضيّق الله علي» وبالغ في محاسبتي وجزائي على ذنوبي» 
کو للم ثم أمن أن نيعرف ااا شوفه وعلى اويل 
الثاني: أي لئن كان سبق في قدر الله وقضائه أن يعذب كل ذي 
جرم على جرمه ليعذبني الله على إجرامي وذنوبي عذاباً لا يعذبه 
أحداً من العالمين غيري» وحديثه خرّجه الأئمة في الموطأ وغيره. 
والرجل كان مؤمناً موحداً. وقد جاء في بعض طرقه: «لم يعمل 
خيراً إلا التوحيد»» وقد قال حين قال الله تعالى: «لمّ فعلت هذا؟ 
قال: من خشيتك يا رب» والخشية لا تكون إلا لمؤمن مصدق› 
قال الله تعالى : إِنَمَا حْنَى أله مِنْ عِبَادِِ التككؤاً» [فاطِر: ery‏ 
ل 


)١(‏ الشفاء للقاضي عياض: (۲/ )1١8‏ ط الحلبي. 
(۲) تفسير الإمام القرطبي: (0/ 47) ط دار الشعب. 


عارص ١‏ 
رض الجهل ® 


فهذا كلام الإمام القرطبي واضح في أن الرجل لم يشك في 
قدرة الله» ولم يرتكب كفراًء بل كان مؤمناً موحداً موقناً» فعل 
فلك م ته من :الله الي وقد اعتمد في ذلك على الوجه 
الذي قدمناه لك فى معنى «قدر» بمعنى ضيق» أو قضى. 
أصحاب هذا المذهب في تفسيرهم الذي ذكروه. 

الأول: أنه قد جاء في طريق البخاري الذي أخرجه من 


حديث أن سعيك قوله : «وإن يقدم على الله a‏ 


والثاني: ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد في 
القصة نفسها: «فإني لم أبتهر عند الله خيراً» وإِنَّ الله يقدر علي أن 
يعذبني»: وهذه اللفظة ثابتة بنصها في جميع نسخ صحيح الإمام 
مسلم» وكذا أثبتها بنصها الإمام الحافظ القرطبي في تلخيص 
صحيح مسلم (۲/ 42١1١8‏ يقول الإمام النووي ذاكراً حجتهم من 
هذه الرواية» فيقول بعد كلام له في اختلاف الشراح لها: «وقيل 
هو على ظاهره بإثبات (أن) في الموضعين» والأولى مشددة» 
ومعناه: أن الله قادر على أن يعذبني» ويكون هذا على قول من 
تأول#الزؤاية الأولى على أنه اراد .يعدن ديق أو غ مما لض 
فيه نفى حقيقة القدرة)7". 
)١(‏ راجع الفتح (5؟/ .)٠١5‏ 
(۲) صحيح مسلم بشرح النووي: (۱۷/ .)۷٤‏ 


او سهت 

فوجه احتجاجهم بهاتين الروايتين أنهما ليستا فيهما ما يدل 
على اا ی اھر لرا ا ف الأ خرف ومن أن الول :فك فی 
فدرة الله » ومن المرجحات التى اعتمدوا عليها موافقة لغة العرب 
وظاهر القرآنء لهذا التأويل. 

وقد اعترض شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم كته على هذا 
باعتراضين » ملخصهما : 

06 210 
ييه اولاق لق قدو انمع كن ل أل E‏ 


هذ 
ما اعترض به ابن تيمية -. 

؟- واعترض ابن تيمية وابن حزم رحمهما الله على هذا 
a‏ يدن الع يكن يه 
أمره بالتحريق والذر بعد موته فائدة! وفي ذلك يقول أبومحمد بن 

ار ی ا 
قدر الله علي»» إنما هو: لئن ضيّق الله علي» كما قال تعالى : 
i:‏ لذا ما الله فقَدر عله ردقم رارت ٠٠٠‏ قال أبومحمد: 


وهذا تأويل باطل لا يمكن؛ لأنه كان يكون معناه حينئذ لئن ضيق 


عارص الججهل 


لقان ل علق واا لق كان عدا الما كان لاموه يان 
يرق كاده ا شك :فى آنه ا ا اونا ميق 
عذاب الله تعالى)7). 


() الفصل لابن حزم (0907/9. 


عارض الجهل 


وأجاب أهل هذا المذهب عن هذين الاعتراضين بما يلي: 
الجواب عن الاعتراض الأول: 

فقد أجاب هؤلاء العلماء عن الاعتراض الأول بأن نفى أن 
تكون قدر بمعنى ضيق من لغة العرب يناقض وينافي ما جاء عن 
أثمة هذه اللغة»-.وكذا أقمة: التابعيخ ٠‏ من إثنات أن قدر تأت معني 
والضحاك› واختاره ابن جرير» واستشهد عليه بقوله تعالی : ومن 


ي اس < ود 


فدر عَلَيّدِ ررفهء رالشتدق: ب]» ومجاهدء وقتادة والفرّاء من علماء 
اللغة» وأبوالعباس أحمد بن يحيى - ثعلب - من أئمة اللغة» 
واعتمده القرطبي وابن كثير والشوكاني من المفسرين» وإليك 
تفصيل ذلك : 
يقول الإمام القرطبي» قوله تعالى: قطن أن لن نَقِْرَ يوي 
[الأنبياء: ۸۷] ٠...‏ قيل: معناه: استزله إبليس» ووقع في ظنه 
إمكان ألا يقدر الله عليه بمعاقبته» وهذا قول مردود مرغوب عنه؛ 
لأنه كفرء روي عن سعيد بن جبير حكاه عنه المهدوي والثعلبي 
عن الحسن. 
وذكر التعلبي وقال عطاء وسعيد بن جبير وكثير من العلماء: 
ا فطق ر ی لاه :قال اتسين :لهو نو كول ا 
ال يبن لق لمن باه فيد ررى: +م: أي يضيّقء وقوله: 
ومن فر عَلَيّهِ رف ورصهاق: ب)» قلت - الكلام للقرطبي -: 
وهذا الأشبه بقول سعيد والحسن» وقدَرَ وقتّر وفتّر بمعنى» أي 


عارض الجهل 


ضيّق. وهو قول ابن عباس فيما ذكره الماوردي والمهدوي. 
وقيل: هو من القدر الذي هو القضاء والحكم»ء أي فظن أن لن 
نقضى عليه بالعقوبة» قاله قتادة ومجاهد والفراءء مأخوذ من 
القدر. وهو الحكم دون القدرة والاستطاعة. وروي عن ا 
العباس أحمد بن يحيى - ثعلب - أنه قال في قول الله - عز وجل 
م فظن أن لن نْقَوِرَ له [الأنبياء: بون :هو .من التقدير»: ليس 
مذ القذزة يقال مه قفون الله لك الخير يقلازه قرا بع قداز 
فليست عشيات اللوى برواجع 
ا ايا عا" أورق:الشناته اله 
ولا عائد ذاك الزمان الذي مضى 
تباركت ما تقدر يقع ولك الشكر 
يعني ٠‏ ما تقذره وتقضي به يقعء وعلى هذين التأويلين العلماء. 
وقد اعتمد القرطبي على هذين التفسيرين في تأويل الحديث 
المتقدم» قال: «قلت -الكلام للقرطبى-: وهذا التأويلان تأولهما 
)١( E ١ 0‏ هماه 
العلماء في قول الرجل الذي لم يعمل خيرا قط . ..“ . ثم ذكر ما 
سبق أن نقلناه عنه في تأويل الحديث على أن الرجل لم يشك في 


قدرة الله . 


.)٤۳۷۲-٤۳۷۱ /٥( القرطبي‎ )١( 


لإا ست 

وقد نقل الإمام الشوكاني قريبا مما ذكره القرطبي في معنى 
تفر وة إلن. أكفة اللغة» والى آثمة النفسير من التابعية»: وإلن 
جمهور E‏ 

وقد 5 ابن جرير الطبري هذا المعنى اشا واختاره» يقول 
الإمام ابن حر «واختاره اين جرير » واستشهد عليه بقوله تعالى : 
وس هدر عله رف ردق ,م. ..» وقال عطية العوفي: أي: 
الشاعر»”'" ثم ذكر البيت الثاني الذي ذكره القرطبي مع اختلاف 
فى اللفظ. 

وقذالأكر هدا القأويل فن خر الام انق عباس كحت إن فب 
قدر بمعنى ضيق» وهو أعلم الناس بلغة العرب» «سأل عنها مروان 
بن عباس: هل شك فى قدرة الله؟ فقال: لاء وإنما معناه: فظن 
أن لن 0 7 

وبهذا تعلم أن قدر تأتي في لغة العرب بمعنى ضيّق وقضى› 
كما سبق نقله عن أئمة اللغة الذين هم أعلم في هذا الباب من 
غيرهمء وهر مروي عن حبر الأمة ابن عباس وجمهور العلماء» 
)١(‏ فتح القدير للشوكاني )17١7/5(‏ ط/ بيروت. 


(؟) ابن كثير (۳/ ۱۸۷) نقلاً عن ابن جرير ط/ دار الجيل. 
(۳) حد الإسلام (ص2)017 وتفسير القرطبي .)٤۳۷۲-٤۳۷١ /٥(‏ 


عارص الجهل ® 


واعتمده القرطبي» وفسر به الحديث الذي نحن بصدده» وبذا يتبين 
لك خطأ من يقول من أن لفظ قدر بمعنى ضيّق لا أصل له في 
الل 

ونختم الكلام في اعتماد هذا الوجه بما قاله العلامة الشيخ 
محمّد فؤاد عبدالباقي خادم السنة في تعليقه على موطأ مالك على هذا 
الحديث بقوله: «(لئن قدر الله عليه): من القضاءء لا من القدرة 
والاستطاعة. كقوله: فظن ا لبه 4 [الأتميتاء: بم أو 


)۱( 


ل مها جرف 


5 59 5 000 يي 
بمعنى صيق » كقوله تعالى : ووم فدر عليّه ررقه, 4 [الظلدق : “7]) 


)١(‏ من تحقيق الشيخ محمّد فؤاد عبدالباقي على الموطأ )۲٤٠١/١(‏ ط/ عيسى 
الحلبي. 


عارص 
>2١‏ رض الجهل 


الإجابة عن الاعتراض الثانى: 

أما اعتراض ابن تيمية وابن حزم رحمهما الله بأنه لو سَلِم لهم 
أن تكون قدر بمعنى ضيّق لما كان في أمره بالتحريق لنفسه والذر 
بعد موته فائدة» فقد أجاب أصحاب المذهب الثانى عنه أن ما 
فعله بنفسه إزراءً لهاء وتحقيراً وغضباً عليهاء لإسرافها في 
الفا أو دول جا كرا اف شرعهم تصحيحاً E‏ 
للتوبة. 

وف ذلك رقو لق الكنائظ ابو امن کو مها عن هذا 
الاعتراض بقوله: «فلعله كان جائزاً في شرعهم ذلك لتصحيح 
التوبة» فقد ثبت في شرع بني إسرائيل قتلهم أنفسهم لصحة 
التوبة». 

ويقول القاضي عياض - حاكياً عن علماء المالكية وابن جرير 

«ويكون ما فعله بنفسه إزراء عليها وغضباً لعصيانها)"'". 

ويقول النووي ناقلا عن شراح مسلم قولهم: 

لإثمنا وض ذلك اتحقيرا 'لنفسة»-. وعقوية لها انها 
افا رخا أن هميد ان ا 


2000 فتح الباري بشرح صحيح البخاري .)1٠١5/5(‏ 
(؟) الشفا (۲۷۷/۲). 


00 افرح ملم (/41/197/110: 


عارض الجهل 


فتحصّل من أجوبة العلماء أن الرجل فعل ذلك ليكفّر عما 
فصر في جنب الله» كما ورد في النص «أنه لم يعمل خيراً قط»» 
وفي رواية «لم يبتئرا» بمعنى : لم يدر عملاً صالحا يلقى به الله 
توبة منه إلى الله وإنابه إليه» فغفر الله له ما قد قصر فيه من عمل 
الصالحات» وبذا تعلم تقرير هؤلاء العلماء أنه «أي الرجل» لم 
يفعل ذلك لظنه أنه قد يعجز الله فلا يقدر على جمعه أو إعادته. 


>2١‏ عارض الجهل 


المذهب الثالث: 

استعمال الرجل لأسلوب مزج الشك باليقين: 

قال بعض العلماء إن الرجل لم يشك في قدرة الله» وإنما 
استعمل أسلوباً من الأساليب الشائعة في لغة العرب» وهو أسلوب 
مزج الشك باليقين» ومعناه إيهام السامع بالشك للوصول إلى 
اليقين» مع كونه موقنا في الحقيقة» ليس بشاك. 

قال الإمام النووي كانه حاكياً عن شراح مسلم هذا الوجه: 
«وقالت طائفة: هذا من مجاز كلام العرب. وبديع استعمالهاء 
يسمونه: مزج الشك باليقين» كقوله تعالى: ولا أو إِيَّاكُمْ لعل 
هى أو ق صَدلٍ میت 4 سَ: 4م فصورته صورة شك» والمراد 
N‏ 

ويقول القاضي عياض حاكياً هذا المذهب عن بعض العلماء: 

«وقيل: بل هذا من مجاز كلام العرب الذي صورته الشك. 
ومعناه: التحقيق» وهو يسمى تجاهل العارف» وله أمثلة في كلامهم» 
كقوله تعالی : 96 59 و سی 4 رین : ۰٤٤‏ وقوله تعالی : وا 
أو ليڪ لعل هُدّى أو ق صل مب 4 س r‏ 

واعتمد أصحاب هذا المذهب على لغة العرب التي فيها إقرار 
لصورة مزج الشك باليقين» والحديث يحتمل هذه الصورة. 


(۲) الشفا (۲۷۸/۲). 


عارض الجهل ا 


وجاء في فتح القدير للشوكاني في تفسير قوله تعالى: «#وَيئآ أو 
ام لعل هُدّى أو في صلل يِفٍ 409 «قال المبرّد «إمام من 
أئمة اللغة المعتمدين» ومعنى هذا الكلام معنى قول المتبصّر في 
الحجة لصاحبه: أحدنا كاذب» وقد عرف أنه الصادق المصيب 
وضا حه ل ال 


وهذا الذي قاله المبرد هو صورة مزج الشك باليقين» ومثله 
عن القرطبي في تفسير الآية» قال كن : «هذا على وجه الإنصاف 
في الحجة» كما يقول القائل: أحدنا كاذب» وهو يعلم أنه 
فاح« وان ا كاذ" اجر على مكل هذ المع 
القاسمي» فقال: «ونحو قول الرجل لصاحبه: علم الله الصادق 
مني ومنك» وأن أحدنا لكاذب» ومنه بيت حسان بن ثابت: 
أتهجوه ولست له بكفعء 
الي كبن E EL‏ 


.)۳۲١ /٤( فتح القدير‎ )١( 
.)078٠١ /5( القرطبي‎ )۲( 
.)۲۳/۱۳( محاسن التأويل‎ )۳( 


عارض الجهل 


المذهب الرابع: 

أن الرجل كان في زمن فترة: 

قال طائفة من العلماء: يجوز أن يكون الرجل في زمن فترة» 
حيث كان ينفعه مجرد التوحيد» يقول الإمام النووي كانه حاكياً 
هذا المذهب عن طائفة من العلماء : 

«وقالت طائفة: كان هذا الرجل في زمن فترة» حيث ينفع 
مجرد التوحيد EL‏ ره مشر اين عدم 
الم د وما کا مین حیّ مک سرا 4 
[الإسرّاء: 07 


يقول القاضى عياض كته حاكياً هذا المذهب: 


فو يكون كه "فى 7الكدزة على ااه حل في نفس العف 
الذي لا يُعلم إلا بشرع» ولعله لم يكن ورد عندهم به شرع يقطع 
عليه» فيكون الشك به حينئذ فيه كفراًء فأما ما لم يرد به شرع فهو 
من مجوزات العقول... وقيل: كان هذا في زمن الفترة» وحيث 
: زفة 
ينفع مجرد التوحيد) 

وفي الفتح: «أنه كان مثبتاً للصانع» وكان في زمن الفترة» فلم 
له راط ا لاا 


.)۷۲/۱۷( شرح مسلم‎ )١( 
. ط/ الحلبي‎ )٠١۸٤-٠٠۸۳ /۲( (؟) الشفا‎ 


)( الفتح 865/ (. 


لشن هه 

قال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن «أما الذي أمر أهله أن 
يحرقوه ويذروه» فهو لم تقم عليه الحجة» وأهل الفترة لا يقاسون 
000 


)١(‏ راجع فتاوى الأئمة النجدية (۳/ )١90‏ ط/ دار ابن خزيمة). 


عارض الجهل 


المذهب الخامس: 

أن ال جل كان حافلا لصسقة من قات الله 

قال طائفة من العلماء: إن الرجل جَهل صفة من الصفات» 
وهناك اختلاف بين العلماء في تكفير جاهل الصفة. 

يقول الإمام النووي حاكياً هذا المذهب عن طائفة من 
العلماء : 

«وقالت طائفة: هذا الرجل جهل صفة من صفات الله تعالى» 
وقد اختلف العلماء في تكفير جاهل الصفة» قال القاضي: وممن 
كرة دلتلف المدهرتر ا ا 
وقال آخرون: لا يكفر بجهل الصفة» ولا يخرج به عن اسم 
الإيمان» بخلاف جحدهاء وإليه رجع أبوالحسن الأشعري» وعليه 
استقر»”. والجهل هنا ليس لأصل القدرة وإنما للمحال منها على 
ما ظنه الرجل ذكن ذلك (اين الوزير فف" 


.)۷۱/۱۷( شرح مسلم‎ )١( 
ط الكتب العلمية.‎ ]۳٤١[ (؟) إيثار الحق على الخلق‎ 


عارض الجهل 
رص 


المذهب السادس: 

أنه كان في شرعهم جواز العفو عن الكافر: 

قالت طائفة من العلماء: إنه ربما كان في شرعهم جواز العفو 
عن الكافرء بخلاف شرعنا. 

يقول الإمام النووي كَدّنَهُ : «وقال طائفة: يجوز أنه كان في 
زمن شرعهم فيه جواز العفو عن الكافرء بخلاف شرعناء وذلك 
من مجوزات العقول عند أهل السنةء وإنما منعناه في شرعنا 
بالشرع» وهو قوله تعالى: «إإنَّ لَه لا يَمْفْرُ أن شرك بو (انتيساء: 
وغير ذلك مق الأدلة". 

وقد حكى الحافظ إنه في الفتح هذا الجواب ورده بقوله: 
«وأبعد الأقوال قول من قال أنه كان في شرعهم جواز المغفرة 
E‏ 


.)۷۲/۱۷( شرح مسلم‎ )١( 
.)۲۹۰/۱۳( الفتح‎ )5( 


عارض ١‏ 
ا رض الجهل 


المذهب السابع: 

أنّ الرجل فعل ذلك في حالة من الذهول وشدة الجزع: 

وقد أجاف اة اعرف من الها خو هل الخدت يان 
الرجل كان في حالة من الذهول والدهشة والخوف» وشدة 
الجزع» بحيث ذهب تيقظه وتدَّبّر ما يقوله» فكان في معنى الغافل 
والناسى الذي لا يعقل ما يقول» ومن كان فى مثل هذه الحالة 
هه الحو عله وقد سكن هذا التتعي الإخام انرو عن 
طائفة من العلماء فقال: 

«وقالت طائفة: اللفظ على ظاهره» ولكق قاله هذا الرجل وهو 
غير ضابط لكلامه» ولا قاصد لحقيقة معناه» ولا معتقد لهاء بل 
قاله في حالة غلب عليه فيها الدهش والخوف» وشدة الجزع. 
بحيث ذهب تيفّظه وتدبّر ما يقوله» فصار في معنى الغافل 
والناسي» وهذه الحالة لا يؤاخذ فيهاء وهو نحو القائل الآخر 
الذي غلب عليه الفرح حين وجد راحلته: «أنت عبدي وأنا ربك» 
فلم يكفر بذلك الدهش والغلبة والسهو)”". 

وقد حكى القاضي عياض هذا المذهب: 

«وقيل: قال ما قاله وهو غير عاقل لكلامه» ولا ضابط 
للفظه» مما استولى عليه من الجزع والخشية التي أذهبت لبه 
ف واا 4 . 


.)۷۱/۱۷( شرح مسلم‎ )١( 
.)۲۷۸/۲( الشفا‎ )۲( 


ا 
عارض الجهل 


وقد حكاه الحافظ ابن حجر عن طائفة من العلماء7". 
5 )۲( 
وقد حكاه القسطلاني عن النووي م 


وقد اعتمده الشيخ عبدالله بن محمّد بن عبدالوهاب”". 


.)۲۹۰/۱۳( الفتح‎ )١( 

(0) إرشاد الساري شرح صحيح البخاري (۲۳۹/۱۰)» نقلاً عن الأحاديث 
القدسية .)8٠١/١(‏ 

(۳) الدرر السنية )587/١(‏ «قال الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب: فهذا 
الرجل لما كان مؤمناً بالله في الجملة» وهو أن الله يثيب» ويعاقب بعد 
الموت» فهذا عمل صالح› فغفر الله بما معه من الإيمان بالله واليوم الآخرء 
وإنما أخطأ من شدة خوفه» وقد وقع الخطأ في الكثير من الخلق من هذه 
الأمةء واتفقوا على عدم تكفير من أخطأ» الهرر السنية .)۲٤١/١(‏ 


7 ست 
أقرب المذاهب فى توجيه الحديث: 

أقرب المذاهب في توجيه هذا الحديث هو المذهب السابعء 
الذي يقول: «إن الرجل فعل ذلك في حالة غلب عليه فيها الجزع 
ما يقول. فصار في معنى الغافل والناسي. وارتفعت عنه 
المؤاخذة. فمثله كمثل الرجل الذي قال من شدة الفرح: «اللهم 
ات عبدي و رّكف فهذا الأول لم يؤاخذ من شدة جزعه 
ودهشته» والثاني لم يؤاخذ من شدة فرحه). 
رأف الأقوال أنه قال ذلك قن حال دته وغلبة الخوف 
عليه» حتى ذهب بعقله لما يقول» ولم يقله قاصداً لحقيقة معناف 
بل فى حالة كان فيها كالغافل والذاهل والناسىء الذي لا يؤاخذ 


١ 
1 ا‎ 


يقول النووي كته معتمداً هذا الوجه فيما نقله عنه القسطلاني : 
«إنما قال ذلك في حال دهشته. وغلبة الخوف عليه» بحيث ذهب 
تدبّره فيما يقول» فصار كالغافل والناسي الذي لا يؤاخذ بما صدر 
منه» ولم قله قان ل 


(؟) إرشاد الساري شرح صحيح البخاري نقلاً عن النووي إرشاد »)٤۳۹ /۱١(‏ 
عن الأحاذيث القدسية .)4٠ /١(‏ 


عارض الجهل 

وقد نكن العامة عبدالله أبوبطين النجدي مفتي الديار النجدية 
أن يكون هذا الحديث حجة لمن يقول: إن من ارتكب الكفر 
والشرك جاهلاً يُعدّر بالجهل ولا يكفر إلا بعد قيام الحجة عليه 
واعتبره يدخل تحت باب الصفات التي يقع فيها الإعذار 
بالجهالة. 

يقول كته : «واحتجٌّ بعض من يجادل عن المشركين بقصّة 
الذي أوصى أهله أن يحرّقوه بعد موته على أن من ارتكب الكفر 
جاهلة لأ يفره ولا يكفر إلا المعائل: 

والجواب عن ذلك كله أن الله -سبحانه وتعالى- أرسل رسله 
مبشرين ومنذرين» لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» 
a OE,‏ اتناو لوخد ترا 
والنهي عن الشرك الذي هو عبادة غيره». . .. إلى أن قال كآنه : 
«وأما الرجل الذي أوصى أهله أن يحرقوه» وأن الله غفر له مع 
شكه في صفة من صفات الرب سبحانه» فإنما عفر له لعدم بلوغ 
الرسالة لهء كذا قال غير واحد من العلماءء ولهذا قال الشيخ تقي 
الدين - رحمه الله تعالى -: من شك في صفة من صفات الرب 
ومثله لا يجهلها كفرء وإن كان مثله يجهلها لم يكفرء قال: ولهذا 
لم يكفر النبي َة الرجل الشاك في قدرة الله تعالى» لأنه لا يكون 
إلا بعد بلوغ الرسالة» وكذا قال ابن عقيل» وحمله على أنه لم 
تبلغه الدعوة» واختيار الشيخ تقي الدين في الصفات أنه لا يكفر 


عارض الجهل 


الجاهل» وأما في الشرك ونحوه فلا)"' فلعل كلام الشيخ واضح 
في نفي أن يكون الحديث حجة للإعذار بالجهالة لمن ارتكب 
الشرك الأكبرء ولعله واضح أيضاً أنه يحمل الحديث على جاهل 
الصفة التي لم تبلغه الرسالة» وهو وجه قد نقلناه لك عن طائفة من 
الخلماء: 


)١(‏ الانتصار )٤۷/٤١(‏ ط/ دار طيبة. 


عارض الجهل ! 
رص 


الخلاصة مما سبق: 

والخلاصة مما سبق أن ما ذكرناه من أجوبة أهل العلم عن 
هذا الحديث تتضح في النقاط التالية : 

-١‏ إِنَّ أقرب المذاهب في توجيه الحديث هو ما رجحه الإمام 
الحافظ الميحدث ابن حجر العسقلاني في فتح الباري» ونقله عن 
شيخه الحافظ ابن الملقن الشافعي المحدّث مرجحاً له ونقله الإمام 
القسطلاني عن الإمام النووي: من أن الرجل لم يشك في قدرة 
الله » وإنما قال ذلك - «لئن قدر على ربى» - فى حالة دهشته 
وجزعه التي أذهبت عقلهء فقال ما قاله وهو غير ضابط لحقيقة 
كلامه. فصار في معنى الذاهل والغافل والناسي» ومثل هذا لا 
يواخحذ» وقد اعتمله الشيخ عبدالله بن محمد بن یدالو هات 
الإسلام بن تيمية نه في قول آخر له قال شيخ الإسلام - رحمه الله 
تعالى -: «فهذا الرجل لما كان مؤمنا بالله فى الجملة ومؤمنا باليوم 
الآخر فى الجملة» وهو أن الله يئيب » ويعاقب بعد الموت› فهذا 
عمل صالح» وهو خوفه من الله أن يعاقبه على تفریطه» غَفِر له بما 
كان من الإيمان بالله واليوم الآخرء. وإنما أخطأ من شدة خوفه كما 
أن الذي وجد راحلته بعد إياسه منها أخطأ من شدة فرحه»" 
ولشيخ الإسلام أوجه أخرى في هذا الحديث قد سبق نقلها. 


.)5557/1١١( الدرر السنية‎ )١( 
مجموع الرسائل والمسائل (7”54577/7) ط/ دار الكتب العلمية بيروت.‎ )۲( 
فائدة:‎ 
= أفاد الشيخ صالح الفوزان حفظه الله فى تعليقه على هذا الكتاب هذه‎ 


عارض الجهل 


أسباب ترجيح هذا المذهب: 

-١‏ تصريح طائفة من أهل العلم بترجيحه واعتماده مثل 
الحافظ ابن حجر العسقلاني وشيخه ابن الملقن» والإمام النووي». 
والقسطلاني» وحكاه القاضي عياض عن طائفة من أهل العلم 
واعتمده الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب وقد سبقت 
نصوصهم. 

-١‏ هذا المذهب يبقي اللفظ على ظاهره (لئن قدر عليّ ربي)» 
ويَلْحِقَ فعل الرجل بعارض آخرء وهو الخطأ من شدة الجزع 
والخوف» وإبقاء اللفظ على ظاهره أولى من تأويله كما هو مقرر 
في علم الأصول. 

۳ ترجيح هذا المذهب لا يعني رد غيره من الأوجه الأخرى 
المعتبرة عند أهل العلمء لأنها أوجه محتملة عليها طوائف من 
أهل العلم. 

ووقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال» اضعف من 
الاستدلال بهاء وفي هذا يقول الشوكاني رحمه الله تعالى (ووقائع 
الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال سلبها الاستدلال لما يبقي فيها 
E‏ 


- القائدة قال خفظةه الله -: «أرى أن الرجل ينبت قدرة الله لكئه يرزى أنهاخاضة 
بالموجووات» ولذا مزاع افقو زواقن الوا انك رسعو فو ين 
جزئية من جزئيات القدرة» وهي مسألة خنية] ولم ينكر عموم القدرة» . 

.)097/7( نيل الأوطار‎ )١( 


عارض الجهل 
لمحت راو 


المعارضة الثالثة التي قد احتجّوا بها على عموم مسألة الإعذار 
بالجهالة: دعوى أن عائشة ويا كانت جاهلة بعلم الله بما يكتمه 
الاس 

لقد كان من مثار العجب» وغرائب القول أن يخطر لبعض من 
يتحدث عن قضية الإعذار بالجهالة لمرتكب الشرك الأكبر أن 
يحتج بقول عائشة ويا في قصة خروجه يي إلى البقيع بقولها.. 
«مهما يكتم الناس فقد علمه الله. ..» على أنها كانت جاهلة بعلم 
الله بما يكتمه الناس». ويحمل هذه اللفظة على غرض ينأى عنه 
منطوقهاء ويتبرأ منه مفهومهاء وتأباه النفوس العالمة بما لمكانة 
أزواج النبي بل - وخصوصاً الصديقة بنت الصديق وا من 
التقدير والاحترام» وهي التي قال فيها النبي ية لبعض نسائه: «لا 
تؤذيني في عائشة؛ فإنه لم ينزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة 
إلا في لحاف عائشة». [رواه أحمد في مسنده (197/5)], 
والنسائي في سننه برقم »)۳۹٥۰(‏ ورواه أيضاً في ١عشرة‏ الا 
برقم ١7(‏ ص 255» وقال النسائي حديث صحيح. 


عارض الجهل 
ا کس 


أوجه الجواب عن هذه المعارضة: 


أولاً: ذكر تفصيل الروايات التي أتت لهذه القصة في كتب 
السنة» وبيان طرقهاء وترجيح الراجح من هذه الروايات على ضوء 
القواعد التي قررها أهل الحديث» وأصول الفقه : 

عن عائشة وا من حديث طويل في ذكر خروجه بي إلى 
البقيع واستغفاره للمؤمنين وفيه: (فدخل» فقال: (ما لك يا عائش 
حشياء رابية؟» قالت: قلت: لا شيء يارسول الله قال: «لتخبرني» 
أو ليخبرني اللطيف الخبير». قالت: قلت: يا رسول الله ييه بأبي 
أنت وأمي. فأخبرتهء قال: «فأنت السواد الذي رأيته أمامي». 
قلت: نعم» فلهزني في ظهري لهزة فأوجعتني» وقال: «أظننت أن 
يحيف الله عليك ورسوله؟). 

قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله نعم قال: فإن جبريل 
عليه السلام - أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك فأجبته خفية 
منك› ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك). ..). 

وهذا الحديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه» 
وعبدالررًاق في مصنفه» والإمام أحمد في مسنده» وعنه الإمام 
البتهقى فن سننه» وأخرجه أيضاً في كتاب «الآداب»» وذكر إسناد 
أخمده ولم يذكر مقن الخدت فى الموضعين» واللفظ الأول هو 
لفظ الإمام مسلم في صحيحه» والإمام عبدالرزاق» وقد اختلفا مع 
غيرهما في لفظ : «مهما يكتم الناس فقد علمه الله. نعم. قال: فإن 


عارض الجهل 
رص 


جبريل). بتقديم لفظ: «نعم» وجعله من كلام عائشة وِْيْدَاء وتأخير 
لفظ : «قال»ء وأما عند النسائي وا فقدم لفظ: «قال» على 
لفظ : «نعم»» وجعلت هذه اللفظة: أي لفظ : «نعم» من تتمة كلام 
النبي کي 


عارض الجهل 


ذكراختلاف الرواة لحديث عائشة فى قولها: مهما يكتم الناس فقد 
عقي لله جحل تي من حقو ا ا كلها تارة 
أخرى من كلام النبي كل 

اختلف الرواة لحديث عائشة في قصة خروجه َة إلى البقيع 

«مهما يكتم الناس فقد علمه الله» نعم. قال: فإنَّ جبريل» 

وفي رواية : 

«قال: نعم. فإن جبريل» على ثلاثة أقسام : 

-١‏ القسم الأول: وهو الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه 
شرح مسلم: (۷/ -٤١‏ 45) قال الإمام مسلم كته حدثني هارون 
بن سعيد الأيلي حدثنا عبدالله بن وهب أخبرنا ابن جريج: عن 
عبدالله بن كثير بن المطلب» أنه سمع محمّد بن قيس يقول سمعت 
عائشة تُحدّث فقالت ألا أحدّثكم عن النبي بي وعني قلنا بلى 
وحدّئني من سمع حجاجاً الأعور واللفظ له قال حدثنا حجاج بن 
محمد حدثنا بن جريج أخبرني عبدالله رجل من قريش عن محمّد 
بن قيس بن مخرمة بن المطلب ثم ذكر الإمام مسلم الحديث بطوله 
وفيه: ١مهما‏ يكتم الناس يعلمه الله نعم. قال: فإن جبريل أتاني». 

ففي رواية مسلم لحديث عائشة لفظ: «نعم» وهذا لا إشكال 
فيه. ومن هذا الوجه أيضاً أخرج الإمام عبدالررّاق بن همَّام 
الصنعاني الحافظ في مصنفه (۳/ ٠لاه- )٥۷۲‏ قال: 


عارض الجهل >2١‏ 

حدَّئنا ابن جريج حدّئني محمّد بن قيس بن مخرمة قال: 
سمعت عائشة ويا ثم ذكر الحديث بنفس سياق مسلم تماماًء 
وفيه : 

«مهما يكتم الناس فقد علم الله نعم قال: فإن جبريل أتاني..» 
ثم ذكر بقية سياق الحديث بنفس سياق مسلم؛ فرواية الإمام مسلم 
والإمام عبدالرزاق اتفقتا على تقديم قول: «نعم» على قول: 
«قال»)» وجعل لفظ : «نعم» هو من تتمة كلام عائشة ا 

؟- القسم الثاني من روايات الحديث: وهو ما أخرجه 
النسائي في سننه ]۷٤/۷[‏ برقم [94715”]» من طريق يوسف بن 
سعيد» عن حجاج» عن ابن جريج» عن عبدالله بن أبي مليكة» أنه 
تمع محم ين فيس عن عاققة» كر ذكر سباق الحديث تقس 
سباق ميسكم وعببدالرزاق: وفيه اختلاف في الجملة من كلام 
عائشة» وفيه: 

مهما يكتم الناس فقد علمه الله. قال: نعم. قال: فإن 
جبريل . ..» وأخرج النسائي أيضاً الحديث في سننه برقم (994517), 
من طريق سليمان بن داود» عن ابن وهب» عن ابن جريج» عن 
عبدالله بن كثير» أنه سمع محمّد بن قيس يقول: سمعت عائشة. .. 
ثم ذكر الحديث بنفس سياق مسلم وعبدالرزاق وغيرهماء وفيه: 

مهما يكتم الناس فقد علمه الله -عز وجل-. قال: نعم قال: 
فإن جبريل ... 


١‏ عارض الجهل 


وكذا رواه أحمد بن حنبل» من طريق حجاج» ن اين جريج 
قال: حدَّئني عبدالله - رجل من قريش - أنه سمع محمّد بن 
فيس » عن عائشة. وفيه : 

مهما يکتم الناس فقد علمه الله. قال: نعمء فإن جبريل..». 

فاتفقت هذه الطرق: طريق النسائى عن سليمان بن داودء 
وعن يوسف بن سعيد» وطريق EE‏ 0 عن حجاج» 
اتفقت على تقديم لفظ «قال» على لفظ «نعم»» وجعل لفظ «نعم) 

۳ القسم الثالث: وهو الذي رواه الإمام النسائي في سننه 
(945-917/5) من کتات الجنائز» من طريق يوسف بن سعید» عن 
حجاجء عن ابن جريج عن عبدالله بن أبي مليكة. عن محمد بن 
قيس › عن عائشة» وفيه: 

«مهما يكتم الناس فقد علمه الله. قال: فإن جبريل. .٠..‏ 

ويلاحظ فى هذه الرواية التي رواها الإمام النسائي سقوط قول 
«نعم» الذي في بقية الروايات؛ مع أن هذا الإسناد الذي من متته 
لفظ «نعم» هو نفس الإسناد الذي رواه الإمام النسائي في سننه من 
كتات اغشرة النيتاء» بات الغيرة؛ والذي فيه: «يعلمه الله قال: 
نعم. ..). 

فتحصل من تلك الروايات ما يأتي: 


عارص الججهل 


ع 


أ- قسم : فيه تقديم قول (انعم)» على «قال»» وجعل انعم من 
تتمة كلام عائشة» وهي رواية مسلم وعبدالررًاق. 

ب- القسم العاني: وهو طريق النسائي عن سللتئميان بن اود 
وطريقه الآخر الذي هو عن يوسف بن و اتقديغ :: 
لفظ «قال» على لفظ (انعماء وهذا هو الذي 3 
المخالف على أنها سألت النبي بيه جاهلة بكونه - 
سبحانه-» يعلم ما يخفيه الناس» وسوف يأتي الجواب عن 
ذلك - إن شاء الله -. 

ج القسم الثالث: وهو طريق النسائي في الجنائز» وهو 

الطريق نفسه الذي رواه في كتاب «عشرة النساء» باب 

الغيرة» وفيه إسقاط لفظ «نعم» من سياق الحديث» بينما 

هو في باب الغيرة من نفس الطريق فيه إثبات لفظ انعم». 


7 ست 
ذكر المرجحات التي اعتمدها آهل العلم في الترجيح بين الألفاظ 
المختلفة عند تعارضها فى قصة واحدة اتحد مخرجها ومحلها: 

وبعد أن ذكرنا لك طرق حديث عائشة» واختلاف الرواة فى 
لفظ «نعم» من تتمة كلام عائشة ينا وتارة أخرى من كلام النبي 
اة ولا ريب أن المتأمل يعلم علما لا شك فيه أن هذا الجزء 
مرة من تتمة كلام عائشة» والذي يدل على أنها قد صدّقت نفسها؛ 
وتارة أخرى تجد الرواة يجعلون هذا اللفظ إنما هو من كلام النبي 
َي الذي أجاب عائشة» ولا ريب أن القصّة واحدة» والمحل 
والمكان الذي وقعت فيه هذه القصة واحد أيضأء فلا بد من 
الترجيح لإحدى الروايتين على الأخرى بنوع من أنواع الترجيح 
المذكورة في كتب المصطلح وكتب أصول الفقه. تحت باب 
الترجيح باعتبار الإسناد» وأنواعه كثيرة» نذكر منها على سبيل 
المثال: 

-١‏ الترجيح بكثرة الرواة. 

؟- الترجيح بعلو الإسناد. 

- الترجيح بعلو الصحة. 

€ الترجيح بشدة الضبط. والحفظ 0 سياق الروايات. 


طعت 
وهى مذكورة مفصلة فى مواضعها من كتب أصول الفقه» والحديث. 
ولذلك تجد أن أهل العلم يقولون الترجيح عند اختلاف الرواة 
فى لفظ معين من ألفاظ حديث ماء قصته وواقعته وأاحدة» سواء 
أكان هذا الخلاف بإبدال كلمة بأخرى تحل محلها في أداء 
المعنى» أو كان هذا الاختلاف بتقديم بعض المتن على بعض - 
كما هو الحال ى حديث قاتشه الذي نحن بصلده- وأوضح 
مثال يدل على إجراء أهل العلم من الأئمة الأعلام لهذه القاعدة» 
عند وقوع هذا النوع من التعارض والاختلاف مثل الذي وقع من 
الرواة في حديث عائشة وهنا المذكورء هو ما وقع للرواة عند 
اختلافهم في حديث أخرجه الإمام البخاري في قصة إنكاح النبي 
َة الرجل للمرأة التي وهبت نفسها إليهء وفيه «قال: هل معك من 
القران شىء؟ قال: معى سورة كنا وكذا. قال: اذهب فقد 
أنكحتكها بما معك من القرآن» والحديث عند البخاري برقم 
(0144) فتح (۹/ ۱۱۲) ط الريان» وموضوع الاختلاف الذي 
وقع للرواة في هذا الحديث يشابه تماماً بتمام موضوع الاختلاف 
الاختلاف في حديث البخاري المذكور إنما هو إبدال كلمة بأخرى 
الاختلاف والتعارض (إذا كانت القصة واحدة»؛ ففى حديث 
التزويج المذكورء اختلف الرواة فى جزء المتن وهو «فقد 


أنكحتكها»» فروي على ثلاثة ألفاظ بروايات صحيحة لا مطعن 
فيهاء فرواه بعض الأئمة بلفظ «فقد ملكتكها بما معك من 
القرآن..» ثم ذكر بقية الحديث بنفس السياق الذي ذكرناه» وفي 
رواية أخرى صحيحة بلفظ لبعض الرواة في بعض الطرق: 

«فقد زوجتكها بما معك من القواة: 

وفي رواية أخرى صحيحة بلفظ : 

«فقد أمكناكها بما معك من القرآن..». 

وده الروانات الأربع الف تاع ولمنا كات هذا 
الاختلاف والتعارض في قمر حي سيك ضهان و نفد معت 
وقوعهاء فلا بد من الترجيح الذي يسلكه أهل العلم بالقواعد 
المقررة عندهم تحت باب الترجيح باعتبار الإسناد؛ لذلك تجد أن 
الإمام الحافظ: تقي الدين ابن دقيق العيد في شرحه على «عمدة 
الأحكام» (5/ )٤۸‏ يقرر هذه القاعدة العامة التي قد أشرنا إليها 
عند وقوع هذا النوع من التعارض» فيقول في شرحه لهذا الحديث 
ما نصه: 

«وقوله جيه «زوجتكها» اختلف في هذه اللفظة» فمنهم من 
رواها كما ذكرء ومنهم من رواها «ملكتكها» ومنهم من رواها 
«أمكناكها» فيستدل بهذه الرواية من يرى النكاح بلفظ التمليك» إلا 
أن هذه لفظة واحدة في حديث واحد اختلف 'فيهاء والظاهر 
الغالب أن الواقع منهما أحد الألفاظ لا كلهاء فالصواب في مثل 
هذا النظر إلى الترجيح بأحد وجوهه». وقد نقله الحافظ ابن حجر 


:| 
عارض الجهل © 


العسقلاني في «الفتح» (9/ )١5١‏ وأقره. 

وإليك كلام إمام جليل من أئمة الفقهاء المحدثين» وهو 
الحافظ صلاح الدين العلائي شيخ الحافظ ابن حجر العسقلاني في 
إعماله لقاعدة: الترجيح بين الألفاظ المتعارضة» التي وقعت في 
قصة إنكاح النبي َة للرجل على ما معه من القرآن؛ حتى تعلم 
ويتبين لك صحة ما قررناه: من أن أهل العلم يلجأون إلى 
استخدام هذا النوع من الترجيح المذكور عندما يقع التعارض بين 
الروايات» مع اتفاق وقت ومحل الحادثة. يقول الحافظ العلائي 
مستخدما لهذه القاعدة: 

«من المعلوم أن النبي ييه لم يقل هذه الألفاظ كلها في تلك 
الساعة» فلم يبق إلا أن يكون قد قال لفظة منهاء وعبر عنها بقية 
الرواة بالمعنى» فلم يقل بأن هذه الألفاظ كلها في ساعة واحدة 
فلم يبق إلا الترجيح بأمر خارجي» ولكن القلب إلى ترجيح رواية 
الترويج» أميل لكونها رواية الأكثرين ..». 

وقد نقل هذا الترجيح الحافظ ابن حجر وأقره» وقال: في 
موضع آخر مائلاً إلى هذا الوجه من الترجيح بقوله: 

«نعم» الذي تحرر مما قدمته أن الذين رووه بلفظ التزويج أكثر 
عدداً ممن رووه بغير لفظ التزويج)”". 


(؟) فتح الباري: (4/ )١177‏ ط الريان. 


>2١‏ عارض الجهل 


فانظر رحمك الله كيف استخدم هذا الإمام الجليل الحافظ 
الموضوع وهي كثرة الزواةة وقد ذكزنا لك أنواعا أخرى: نحن 
المرجحات من هذا البحث» وارجع إليها مفصلة في «مذكرة أصول 
الفقه» للشنقيطي (ص۷١۳)»‏ واحصول المأمول» (ص؟5؟١)‏ 
ألعلامة صديق حسن خان» و«اللمع فى أصول الفقه» (ص١86)‏ 
لأبي إسحاق الشيرازي» وغيرها كثيرة. 

ذا اتقرن لق عد غ زلا أدتى شنبية اها رقم من 
الاختلاف في حديث عائشة» من اختلاف الرواة في كون «نعم) 
هل هي من تتمة كلام عائشة وِوْينا؟ أم من كلام النبي 85 الذي 
أجاب به عائشة؟ فلما كانت القصة واحدة» فلا بد أن يكون لفظ 
من هذه الألفاظ كاتا واللفظ الآخر قد أخطأ فيه بعض الرواة 
يدل على أن لفظ «نعم» إما هو من كلام عائشة وا أو من كلام 
النبى يج وهذا الترجيح يتأتى بتطبيق القواعد التي قررها أهل 
العلم أنفسهم في هذا الموطن» وإليك بعض هذه القواعد ومناقشة 
الروايات المتعارضة لهذا الجزء من المتن الذي وقع فيه التعارض ؛ 


ل 
حتى يظهر لنا بتجرد وإنصاف أي الروايتين أحق بالترجيح» وذلك 
في ضوء القواعد التي قررها أهل العلم» التي هي الميزان في هذا 
الشأن. 


غاز الخهل 


مناقشة الروايات المتعارضة لهذا الجزء من المتن الذي وقع فيه التقديم 
والتأخير. على ضوء القواعج الأصولية المتبعة في هذا الباب. 


وبعد أن قررنا استخدام العلماء لهذا النوع من أنواع الترجيح. 
في هذا الموطن من مواطن التعارض» والاختلاف في الروايات» 
فسوف نناقش القسم الأول من الروايات» والذي فيه تقديم «نعم» 
على قول: «قال». كما هي رواية مسلم وعبدالرزاق» والقسم 
الثاني الذي فيه تقديم قول: «قال» على قول: «نعم»» وسوف نذكر 
القاعدة المستخدمة في الترجيح» ثم نحاول مناقشة هذين 
القسمين : الأول والثاني؛ حتى يتبين لنا الحق والإنصاف. 


-١‏ قاعدة الترجيح باعتبار علو الإسناد: 


يقول العلّامة الشنقيطي في «مذكرة أصول الفقه» (ص17”) 
تيت عبرا #للفريشيع اعفان لايناد ت كر راغا مين 
المرجحات إلى أن قال: 

١‏ السابع : منها علو الإسنادء فالسند الذي هو أعلى يقدم على 
غيره؛ لأن قلة الوسائط يقل معها احتمال النسيان» والزيادة 
والنقصان..). 

ويقول الشيخ العلامة صديق حسن خان» نقلاً عن الشوكاني 
في «إرشاد الفحول» تحت عنوان: الترجيح باعتبار الإسنادء فيقول 
الشيخ صديق (ص17١)‏ من كتابه «حصول المأمول في علم 
الأصول». 


غار الجهل 


«الثاني: أنه يرجح ما كانت الوسائط فيه قليلة» وذلك بأن 
يكون إسناده عالياً». 


ويقول الشيخ الدكتور محمّد الحفناوي في كتابه الفذ 
«التعارض والترجيح عند الأصوليين»» (ص757١”)‏ معتمدا هذا النوع 
من الترجيح» عند تعارض حديثين أحدهما روي بإسناد عالٍ (وهو 
الإسناد الذي يقل فيه عدد الرواة حتى يصل إلى النبي يلد وأجله 
ما كان بإسناد صحيح. راجع «قواعد التحديث في مصطلح 
الحديث» للإمام القاسمي (ص۲۷١)‏ والاخر روي بإسناد نازل»» 
فيقول الشيخ: «الحال الثاني أن يكون أحد الحديثين المتعارضين 
أعلى إسناداً من الآخرء وعليه فيكون أولى؛ لأنه كلما قَلْتْ الرواة 
كان أبعد عن احتمال الغلط والكذب؛ ومن هنا كان الإسناد 
الغالي مرغوباً فيه» كما قال الإمام أحمد بن حنبل دنه : «الإسناد 
العالي سنة عن السلف». ولما كان لقلة الوسائط وعلو الإسناد 
مكانة كبيرة» تكون سبباً في ترجيح خبر على خبر آخر كثرت فيها 
الوسائط حتى وصل الحديث إلى رسول الله ميه تداعت رغبات 
كثيرة من الأئمة الأعلام إلى الرحلة إلى أقطار البلاد لطلب علو 
لاسا 

فمن هذا التقرير عن الأئمة الأعلام» يتلخص لنا أنه لو 
تعارض حديثان أحدهما أعلى إسنادا من الآخرء فإنه يرجح عليه؛ 


.)0"١؟ص( راجع التعارض والترجيح عند الأصوليين‎ )١( 


عارض ١‏ 
>2١‏ رض الجهل 


لأن الإسناد العالى يقل فيه احتمال الخطأ والغلط في الرواية» فإذا 
استعرضت هذا المرجح وطبقّته على القسم الأول والثاني» علمت 
رجحان رواية تقديم قول «نعم» على قول «قال»؛ لأن إسناد 
عبدالررًاق الذي وقع فيها رواية «مهما يكتم الناس فقد علم الله 
نعم. قال: ..» بتقديم لفظ «نعم» على لفظ «قال». 

را ا ا الر راق تقول عبد الوزاق فى حع 
٠لاه- .(OVY‏ 
وجعله من كلام عائشة» وتأخير قول «قال» وجعله من كلام النبي 
2 وهذا إسناد عال؛ صحيح على شرط الشيخين» وإنما قلنا إنه 
إسناد عال؛ لأن عدد الرواة إلى النبى كيه فيما روته عنه عائشة فى 
هذا الطريق «طريق الو اق اثنان» وهما ابن جريج › ومحمد 

-١‏ سليمان بن داود ؟- ابن وهب. 

6- محمد بن قيس. 

طرق السا الاه ةرو اغا وهم : 


عارض الجهل ® 


- ابن جريج . -٤‏ عبدالله بن أبي مليكة. 


۵- محمد بن فيس. 

مت مع اذلف أن اد دا اق هر أف ا ا ةلقل 
عدد رواته إلى النبي ‏ في رواية عائشة عنه؛ وبالتالي فتبين بما 
قدمناه عن الأئمة الأعلام وان قول «نعم» هو من تتمة كلام 
غا يت آنا كذ مدقيف نها ان ذلك ورد مو طريق 
عبدالرزاق ذي الإسناد العالي» الذي يرجح عند التعارض على 
طريقي النسائي اللذين رواهما عن سليمان بن داود وعن يوسف بن 
سعيدء لأن احتمال الغلط والوهم في سياق رواية عبدالرزاق 
مستبعد؛ لقلة عدد رواتهء بخلاف الأسانيد الأخرى التي عند 
النسائي 25007 والتي فيها تقديم قول «قال» على قول انعم»؛ 
لاحتمال وجود الوهم والغلط الواقع من بعض الرواة لكثرة عدد 
رواتهاء ولذلك تجد أن آهل العلم يرجحون الإسناد العالي على 
غيرة .من الأسانيد النازلة؛ لاحتمال الغلط والوهم الذي قد يقع في 
النوع الثاني من الأسانيد. 


@ عارص الجهل 

؟- قاعدة: الترجيح باعتبار تقديم مافي الصحيحين. أو في أحدهما 
على ما ليس فيهما: 

ومن المرجحات التي يستخدمها أهل العلم» في الترجيح عند 
اختلاف وتعارض الرواة في جزء من المتن الحديثي» في باب 
الترجيح باعتبار الإسناد: «قاعدة الترجيح» التي مفادها أنه عند 
تعارض خبر في أحد الصحيحين مع خبر آخر ليس فيهماء أو في 
أحدهما؛ فإنه يترجّح ما كان مروياً في الصحيحين أو في 
أحدهماء لأن الأمة تلقت ما فيهما بالقبول» والخبر الذي في 
الصحيحين أو في أحدهما اختص بقرائن ترجحه على غيره مما لا 
وجود له في الصحيحين أو في أحدهما. 

وإليك تقرير هذه القاعدة من كلام أهل العلمء وبيان أنهم 
يرججحون ما كان في الصحيحين أو في أحدهماء عندما يتعارض 
مع غيره مما لا وجود له فيهما. 

يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني : 

ومن ئ أي من هذه الحيثية -وهي أرجحية شرط البخاري 
على غيره- فُذّم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصتفة في 
الحديث» ثم صحيح مسلم لمشاركته للبخاري في اتفاق العلماء 
على تلقي كتابه بالقبول أيضاً)»”'". 


ويقول القاسمي في «قواعد التحديث» تحت باب: (وجوه 


(1) شرح النخبة» للحافظ ابن حجر : (ص۲۷) ط التوعية. 


عارض الجهل 


الترجيح باعتبار الإسناد) . 


«السادس عشر: تقديم الأحاديث التي في الصحيحين على 
اا ا 


ويقول الشنقيطي في «أصول الفقه» تحت باب الترجيح 


«ويُقدّم ما في الصحيحين أو ما في أحدهما على ماليس 
. 

ويشرح الشيخ الدكتور محمود الطحان «قاعدة الترجيح بما في 
الصحيحين أو في أحدهماء على ما ليس فيهما أو في أحدهما» 
قيضا ا “فقول قح ران و الحا الت ا 

«وفي ختام أقسام المقبول المحتف بالقرائنء» والمراد 
بالمحتف بالقرائن: أي الذي أحاط واقترن به من الأمور الزائدة 
على ما يتطلبه المقبول من الشروطء وهذه الأمور الزائدة التي 
تقترن بالخبر المقبول تزيده قوة» وتجعل له مزية على غيره من 
الأخبار المقبولة الأخرى الخالية من تلك الأمور الزائدة» وترجحه 
عليها». 


)00( قواعد التحديث في مصطلح الحديث : (ص”7١”7- )٤‏ ط سروت . 
(0) المذكرة في أصول الفقهء للإمام الشنقيطي: (ص19). 


عارض الجهل 
أنواعه: الخبر المحتف بالقرائن أنواع. أشهرها: 


-١‏ ما أخرجه الشيخان فى صحيحهماء مما لم يبلغ حد 
التواتر» فقد احتف به قرائن منها: 
أك: بحل ھا نے هذا اھان 
ج- تلقى العلماء لكتابيهما بالقبول» وهذا التلقى وحله أفوق 
في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن 
الا 
إلى أن قال بعد كلام طيب له في ذكر بقية أنواع الأخبار 
المحتفة بالقرائن» فيقول موضحاً ما قرره العلماء الأعلام» من 
المعارضة: 
«حكمه (أي الخبر المحتف بالقرائن): هو أرجح من أي خبر 
مقبول من أخبار الآحاد؛ فلو تعارض الخبر المحتف بالقرائن مع 
غيره من الأخبار المقبولة» قُدّم الخبر المحتف بالقرائن..*". 
وبتطبيق هذه القاعدة التي ذكرها أهل العلم في ترجيح ما كان 
فى أحد الصحيحين على ما ليس فيهما لتلقي الأمة لهما بالقبول» 
2230 تيسير مصطلح الحديث» للدكتور محمود الطحان: (ص٤٥)‏ ط دار المعارف 


الرياض . 
(۲) السابق (ص608). 


عارص | 
رض الجهل 


ولأن هذا التلقي أقوى عند المعارضة من كثرة الطرق إذا كانت في 
غير الصحيحين. فإذا تأملت هذه القاعدة» وطبقتها على القسم 
الأول والثاني» علمت ترجيح القول بأن لفظ «نعم» هو من تتمة 
كلام عائشة؛ لأن رواية مسلم جعلت «نعم» من تتمة كلام عائشةء 
وذلك في جملة «مهما يكتم الناس فقد علمه الله نعم. قال: فإن 
جل فت رجح رواية مسلم على رواية النسائي والحمد المي 
فيها تقديم لفظ «قال» على لفظ «نعم»» وجعل «نعم» من تتمة كلام 
النبي َي لتلقي الأمة لصحيح الإمام مسلم بالقبول» ولتقدمه في 
هذا الان على غيرة من الا تمة الححدتين: 


عارض | 
@ رض الجهل 


۳- قاعدة: الترجيح باعتبار شدة وإتقان ضبط الإمام مسلم فى 
روايته لسياق الأحاديث. وعدم الاضطراب فى الرواية: 

ومن المرجّحات التي يستخدمها أهل العلم في هذا النوع من 
التعارض» الترجيح باعتبار شدة الإتقان وشدّة الضبط للرواة فى 
روايتهم» وعدم اضطرابهم في الرواية؛ لأن اضطراب اللفظ يدل 
فى الأحاديث الطوال. 

يقول الحافظ إسحاق الشيرازي الشافعى في أصول الفقه تحت 
عنوان: وجوه الترجيح بالإسناد: 
يروي؛ فتقدم روايته لاحتياطه فى النقل. والعاشر: أن يكون 
يضطرب لفظه؛ لأن اضطراب لفظه يدل على ضعف حفظه»'. 

وبتطبيق هذه القاعدة يترجح لك بجلاء تقديم وترجيح الرواية 
التي رواها مسلم في صحيحه» والتي فيها تقديم لفظ «نعم» على 
لفظ «قال». على رواية النسائى التى جعل فيها لفظ «نعم» من كلام 
النبي بيا ووجه الترجيح والتطبيق لهذه القاعدة» أنَّ من المعلوم 
عند أهل العلم بلا خلاف أن الإمام مسلم يمتاز عن غيره من 


)١(‏ اللمع فى أصول الفقهء للحافظ الشيرازي: (ص*۸) ط دار الندوة الإسلامية 
بالكويت. 


عارض الجهل 
أصحاب الكتب الأخرى بشدة ضبطه» وتحريه للألفاظ» واختلاف 
الرواة في روايتهم لسياق الأحاديث. 

وفي ذلك يقول النووي موضحاً شدة وإتقان الإمام مسلم كا 
في ضبط الروايات» فيقول في مقدمته لشرح مسلم :)١١ /١(‏ 

اومن حمَّقَ نظره في صحيح مسلم كته واطلع على ما أودعه 
في أسانيده. وترتیبه» وحسن سیاقته» وبديع طريقته؛ من نفائس 
التحقيق» وجواهر التدقيق» وأنواع الورع» والاحتياط» والتحري 
في الرواية» وتلخيص الطرق» واختصارهاء وضبط متفرقها.. علم 
انرقم لا قفوم DM E E‏ 
من أهل وقته ودهره). 

ويقول الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» موضحاً شدة 
ضبط الإمام مسلم في آداء الألفاظ. وعدم اعتماده على الرواية 
بالمعنى» فيقول : 

اقلت: قد حصل لمسلم في كتابه حظ عظيم مفرط لم 
يحصل لأحد مثله» بحيث إن بعض الناس كانوا يُفضّلونه على 
بقح حكن بن اما ی لار وذلك لما خنع بد 
من جمع الطرق» وجودة السياق» والمحافظة على أداء الألفاظ 
كما هي» من غير تقطيع» ولا رواية بالمعنى. وقد نسج على 
منواله خلف من النيسابوريين فلم يبلغوا شأنه» وحفظت منهم أكثر 
من عشرين إماماً مما صنف المستخرج على مسلم» فسبحان 


لح ست 
المعطن الوهات7. 

ويقول الحافظ أيضاً في موضع ثان» عن شدة تحرز الإمام 
مسلم في الألفاظ والسياق» فيقول في معرض كلامه على تفضيل 
بعض الحفاظ لصحيح الإمام مسلمء فيقول: (إنما ذم صحيح 
مسلم لمعنى غير ما يرجع إلى ما نحن بصدده من الشرائط 
المطلوبة فى الصّحة؛ بل ذلك لأن مسلما صنف كتابه في بلدهء 
الالماط مونم عن فى اليناف 

ويقول النووي في مقدمة شرحه لصحيح مسلم ما نصه : 

«ومن ذلك اعتناؤه بضبط اختلاف لفظ الرواة» كقوله: حدَّئنا 
فذق وقد واللفظ تلان قال أو لخدا فان وکها اذا 
کان يتينما لخادت فى حزف مون مقن الحديف: أواضقة الراورئ» 
أو نسبةء أو نحو ذلك؛ فإنه يبينه وربما كان بعضه لا يتغير به 
معنى 2 وريما كان فى بعضه اختلاف فى المعنى» ولكن كان عا 
لا يتفطن له إلا ماهر في العلوم»” ". 

فعلى ذلك الذي قدّمناهء إذا تعارض الخبر الذي يرويه الإمام 
مسلم في صحيحهء مع خبر آخر يرويه غیره» فإن خبر الإمام مسلم 
يرجح على خبر غيره لما أثيتناه من شدة إتقانهء وتحريه» وتحرزه 


(؟) الإلزامات والتتبع» للدارقطني: (ص4”) من مقدمة المحقق. 


عارض الجهل 


في نقل سياق متون الأحاديث» بخلاف غيره من الأئمة؛ فإنهم لم 
يبلغوا هذه الدرجة العالية كما نقلنا عن الحافظ ابن حجر ةة 

وبالتالي فإننا بعد ما قدمناه نستطيع أن نرجح أن لفظ «نعم» هو 
من تتمة كلام عائشة وتا وليس من كلام النبي ية كما جاء في 
رواية النسائى وأحمدء فقد يكون ذلك التقديم والتأخير الذي حدث 
لكلمتي النعم) و«قال» من عدم تحري بعص الرواة. وعدم احترازهم 
فى الرواية» ولا يمكن أن يقع ذلك في رواية مسلم؛ لأنه -كما 
قدمنا من كلام أهل العلم كالنووي وابن حجر من أن الإمام مسلم 
أنه شديد الضبط والتحرز» وضبط اختلاف الرواة في سياق متون 
الأحاديث حتى وإن كان هذا الاختلاف لا يؤثر في المعنى» بينما 
غيره لم يبلغ هذا المبلغء وهذا الاشتراط عند روايته لسياق 
الأحاديث» لا سيما في الأحاديث الطوال» لذلك نستطيع على 
ضوء هذه القاعدة أن نرجّح أنَّ لفظة «نعم» من تتمة كلام عائشة 
اشتراطه وشدة ضبطه لاختلاف الرواة» وهذا كاف في ترجيح روايته 
عند التعارض على رواية غيره» لا سيما وأن جميع نسخ صحيح 
الإمام مسلم مثبت فيها تقديم لفظ «نعم» على لفظ «قال». وقد نص 
على ذلك الإمام النووي في شرح مسلم: (۷/ 44)» والأبي في 
«(مكمل إكمال المعلم» في شرح صحيح مسلم (۳/ ,)0٠١5 -١١7‏ 
وكذا الحسيني في «مكمل إكمال الأكمال» (۳/ »)٠١١ -٠١۴۳‏ 
والمغربي في «شرح صحيح ٠‏ لہ» /١(‏ ۱۳۰). 


عارص ١‏ 
3 رض الجهل 


-٤‏ الترجيح باعتبار كون الرواية ¥ تشعر بنوع قدح في الصحابة: 

ومن المرجّحات التي يستخدمها أهل العلم في هذا الباب» 
ترجيح الروايات التي لا تشعر بنوع قدح في صحابة رسول الله كك 
وذلك لأن تبرئة جانب الصحابة الكرام من كل قدح فيهم واجب 
ما أمكن» وكذا الذب عن عن ساحتهمء ورد كل مطعن يطعن 
فيهم واجب على كل مؤمن. 

جرياً على هذه القاعدة فإنه عند تعارض روايتين إحداهما 
تشعر بنوع قدح في جانب الصحابة» وأخرى لا تشعر بهذا النوع 
من القدحء وجب إعمال واعتماد الرواية الثانية إعمالا لهذه 
القاعدة. 

وفي ذلك يقول السيوطي : 

«القسم السابع: الترجيح بأمر خارجي» كتقديم ما وافقه ظاهر 
القرآنء أو سنة أخرىء أو ما قبل الشرع» أو القياس» أو عمل 
الأمةء أو الخلفاء الراشدين» أو معه مرسل آخرء أو منقطع. أو 
لم يشعر بنوع قدح في الصحابةء أو له نظير متفق على حكمهء أو 
تلق "على ااا ا 

وهذه القاعدة تنطبق على التعارض الواقع بين الروايتين» رواية 
مسلم التي قدم فيها لفظ (نعم) على لفظ «قال»ء والذي يدل على 


الكتب الحديثة . 


ل 
أنها تا قد صدقت نفسها؛ وبالتالي فلا تقدح هذه الرواية في 
كمال علم عائشة وا بصفة علم الله بم يكتمه الناس؛ فلذا يترجح 
اعتمادها وتقديمها على غيرها من الروايات الأخرى التى يمكن أن 
ى بنوع قدح في عائشة ويا وفي علمها ب بصفة علم الله في ما 
يكتمه الناس؟ وبالتالئ تتر جح هذه الرواية عند التعارض على 
وات امه والنسائي» والتي فيها تقديم لفظ «قال» على لفظ 
انعم)» وتجعل «نعم) من تتمة كلام النبي ية الذي أجاب به 


e‏ لل 


عارض الجهل 


ذكر نصوص أهل العلم من شرَاح مسلم في شرحهم للحديث 
واعتمادهم أن كلمة «نعم)' من تتمة كلام عائشة ونا 

ومما يؤيد ترجيح أن لفظ «نعم» من تتمة كلام عائشة» أن 
شُرَّاحَ مسلم قد أطبقوا عند شرحهم لهذا الحديث أن عائشة ويا 
دقف ھا بها وأن لفظ «نعم» من تتمة كلامهاء ولم يذكر 
واحد من هؤلاء الشّراح أن عائشة ويا وقع منها جهل بصفة علم 
الله حتى نقول إنها جهلت صفة العلمء فعذرها النبي كك 
بالجهل» وإليك نصوصهم كاملة : 

-١‏ يقول الإمام النووي [شرح مسلم 7/ 55): «قالت مهما 
يكتم الناس يعلمه الله نعم» هكذا هو في الأصول. وهو صحيح. 
وكأنها لما قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله صدقت نفسهاء 
فقالت: نعم). 

7- يقول الإمام أبوعبدالله الأبي المالكي ناقلاً عن القاضي 
عياض» في شرحه: امكمل إكمال المعلم» في شرح صحيح مسلم 
٠١5-7١ /6[‏ بيروت]ء معتمداً نفس ما اعتمده الإمام النووي» 
فيقول الأبي: «قول: مهما يكتم الناس يعلمه الله. كذا في 
الأصول. والمعنى أنها لما قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله 
صدّقت نفسهاء فقالت: نعم). 

“'- يقول الإمام الحافظ أبوعبدالله محمّد بن يوسف الحسيني 
الشافعي في «مكمل إكمال الإكمال» في شرح صحيح مسلم [؟/ 


r 


4-۳ 1]: 
«قوله: مهما يكتم الناس يعلمه الله..... كذا في كل 
الأصول. والمعنى أنها لما قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله 

صدَّقت نفسهاء فقالت: نعم». 

«فلهدني بلام فهاء» فدال أو زاي كدفع. أي دفعني بجمع كفه 
في صدري» «نعم) هو من تتمة كلام غائشة دكت مها 

وقد جرى على ذلك جمع من المعاصرين من أهل التخصص 
في الحديث. فإليك نصوصهم : 

-٥‏ يقول الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي في تحقيقه على 
متف "عبدالرزاق: تعليقاً على ديف غاشة فى فة روه عند 
إلى البقيع معتمداً نفس ما اعتمده شراح مسلمء فيقول [/ ٥۷١‏ 
ط/ المكتب الإسلامى]ء قال: «كأنها لما قالت ذلك صدّقت 
نفسهاء فقالت: نعم. قال النووي». 

5- يقول الشيخ محمّد ناصر الدين الألباني» كما في حاشيته 
الإسلامي]ء تعليقاً على قولها: «نعم» الذي في رواية مسلمء 
فيقول: 


E3‏ عارص الجهل 


«هكذا و الآصول» وهو صحيح › وكانها لما قالت» مهما 
يكتم الناس يعلمه الله صدَّقت نفسهاء فقالت: (نعم»). 

۷- وفي صحيح مسلم طبعة الحلبي بتحقيق وشرح محمد 
ذهنئ )081/١(‏ من القسم الثاني قال: 

«هكذا في الأصول» وكأنها لما قالت «مهما يكتم الناس 
يعلمه الله صدّقت نفسهاء فقالت: نعم). 

۸- وفي صحيح مسلم بشرح وتحقيق جماعة من العلماء 
والكتّاب من منشورات دار الآفاق (۳/ 55): «قوله: أن يحيف الله 
نوبتك لغيرك. وذكر الله تمهيد قولها: «مهما يكتم الناس يعلمه 
الله » بعماء. قال النووي: «هكذا فى الأصول. وهو صحيح › 
وكأنها لما قالت «مهما يكتم الناس يعلمه الله» صدّقت نفسهاء 
فقالت: نعم). 

ومما سبق نقله عن الشراح المعتبرين الذين هم أعلم الناس 
ديت رسول الل كلة : :رواية ودزاية» يعين لك خطأ ما ذهب إلبه 
صاحب كتاب: «العذر بالجهل عقيدة السلف» [ص06] فى تعقبه 
على الإمام الحافظ النووي قال: «قلت: قوله -يعني النووي-: 
(هكذا في الأصول)» ليس صحيحاً؛ فطريق أحمد هو نفس طريق 
مسلم» وهو من الأصول أيضاًء وكذا في المصنف لعبد الرزاق»» 
وفي هذا الكلام عدة مغالطات» كنا نرباً بصاحب الكتاب أن يقع 


اا _-__ ل لط 
فيها؛ فَيَّخَطَئ أهل العلم الذين هم أعلم بهذا الشأن منه» ومن 
غيره من المعاصرين» دون أن يذكر دليلاً بیناً على تخطتتهم : 

-١‏ قوله: «إن طريق أحمد هو نفس طريق مسلم»» فهو يعتبر 
أن طريق حديث عائشة الذي عند الإمام مسلم» هو بعينه الطريق 

وقبل أن نناقش هذا الكلام» لابد أن نقرر قاعدة مهمة أشار 
إليها أهل العلم» كالنووي» والحافظ ابن الصلاح» والسخاوي 
وغيرهم في معرض كلامهم عن كيفية إخراج مسلم للحديث» 
وكيفية معرفة الطريق الذي اعتمد عليه مسلم» وتمييزه عن الطرق 
الأخرى :الى يوردها من بات 'المتابعات» والشراهة الت يردها 
من باب الاستقصاء» ولي عن باب الاحتجاج» وإنما احتجاجه 
بالإسناد الصحيح. 

يقول الإمام النووي كته مقرراً هذه القاعدة التي أشرنا إليها : 

«واعلم أنه يدخل يق المتابعات والااستشهاد رواية بعض 
الضعفاء» ولا يصلح لذلك كل ضعيف» وإنما يفعلون هذا لكون 
التابع لا اعتماد عليه» وإنما الاعتماد على من قبله)”"". 

ويقول الإمام النووي مقرراً هذا الأمر نقلاً عن الإمام الحافظ 


00 شري مسلهية 1م 


عارض الجهل 


الاي أن کون ذلك وافعا ف الاعات والشواهد ل فين 
لاف ولك نان ك ا ا 6 اماد ا 
ثقات» ويجعله أصلاًء ثم يتبعه بإسناد آخر أو أسانيد فيها بعض 
الضعفاء على وجه التأكيد بالمتابعة»ء أو لزيادة فيه تنبه على 
فا 

ويقول الحافظ السخاوي يكن مقرراً ما قرره الإمام النووي 
والإمام ابن الصلاح: «وإنما يفعلون هذا -أي إدخال الضعفاء 
والشواهد- لكون التابع لا اعتماد عليه»”'". 

فإذا تقرر لديك هذه القاعدة علمت خطأ كلام صاحب الكتاب 
المذكور في دعواه أن طريق أحمد هو نفس طريق الإمام مسلم؛ 
جريج عن عبدالله رجل من قريش عن محمد بن قيس بن مخرمة 
عن غنائشة ونا ذكر هذا الإسناد من .بات المتايعات؟ لاله قل 
اشتهر يك كما قال الحافظ ابن حجر» بالاستقصاء لطرق 
الأحاديث». وحتى وإن كان في بعض طرقها كلام» فهذا الإسناد - 
أعني إسناد أحمد الذي ذكرناه - إنما ذكره الإمام مسلم من باب 
المتابعة. ولیس :مين باب الاعتماد عليه» وإنما كان اعتماده على 
الإسناد الصحيح الذي ذكره وهو . 


0ا ت 


«عن هارون بن سعيد الأيلي حدثنا عبدالله بن وهب أخبرنا ابن 
جريج عن عبدالله بن كثير بن المطلب أنه سمع محمّد بن قيس 
يقول: سمعت عائشة.. ثم ذكر الحديث». فهذا هو الإسناد الذي 
اعتمد عليه مسلمء وهذا الذي قررناه قد قرره قبلنا إمامان جليلان 
من أهل هذا الشأنء وهما الإمام النووي والإمام أبوعبدالله الأبي. 

يقول الإمام النووي ينه بعد أن ذكر كلام أبي علي الجياني 
في إعلاله وتضعيفه لإسناد أحمد؛ بجهالة عبدالله الذي أبهمه ابن 
جريج» فيقول معلقاً على الإسناد الثاني الذي هو إسناد أحمد: 

«قلت: ولا يقدح رواية مسلم لهذا الحديث عن هذا 
المجهول» الذي سمعه عن حجاج الأعور؛ لآن مسلما ذكره متابعة 
لا منأصلاً معتمدا عليهء بل الاعتماد على الإسناد الصحيح الذي 
ا 

فهذا الإمام النووي ينفي أن يكون اعتماد الإمام مسلم على 
الإسناد الأول» والذي فيه حجاج بن محمد» عن ابن جريج» عن 
عبدالله رجل من قريش» عن محمد بن قيس؛ وإنما اعتماده على 
الإسناد الصحيح» الذي أخرجه من طريق هارون بن سعيد الأيلي. 
وهذا القول من الإمام النووي يخالف كلام صاحب كتاب «العذر 
بالجهل عقيدة السلف». في ادعائه أن طريق أحمد هو نفس طريق 
الإمام مسلم الذي اعتمد عليه في إخراج احا قن رامت 


EET aa لاشيم‎ 


عارض الجهل 


كلام الإمام النووي الذي يخالف ادعاء صاحب الكتاب المذكورء 
من أن طريق أحمد هو نفس طريق الإمام مسلم» وكيف يقال هذا 
والإمام مسلم لم يعتمد على إسناد أحمدء وإنما أورده من باب 
المتابعات والشواهد. 

ويقول الإمام الاب مقرراً مثل ما ذكره الإمام النووي في 
معرض كلامه عن إسناد أحمدء الذي ذكره الإمام مسلم من باب 
المتابعاك وليس من باب الاعتماة فيقول: 

«قلت: لا تقدح رواية مسلم لهذا الحديث عن مجهول (يقصد 
الرواية التي ذكرها مسلم من باب المتابعة)» والتي جاء فيها تقديم 
لفظ «قال» على لفظ «نعم». لأنه إنما ذكره في الاتباع» والاعتماد 
على الإسناد الصحيح قبله)”'". 

؟- والمغالطة الثانية: ادعاؤه أن تقديم لفظ «قال» على لفظ 
«نعم» مثبت في «مصنف عبدالرزاق»» وعند الرجوع إلى المصنف 
الذي حققه فضيلة الشيخ الأعظمي» وهو مقابل على عدة نسخ 
خطية» ونص الرواية فيه «مهما يكتم الناس فقد يعلم الله نعم» 
قال: فإن جبريل..» فهذه صفة الرواية واضحة ليس فيها ما ادعاه 
صاحب الكتاب”'". ويراجع المصنف ("/ )٥۷۲ /٥۷١‏ ط. 
المكتب الإسلامي» وكذا صفة هذه الرواية بهذا النص في طبعة 


.)1١* /9( مكمل إكمال المعلم في شرح الإمام مسلمء للإمام أبي عبدالله الأبي:‎ )١( 
العذر بالجهل عقيدة السلف» شريف الهزاع: (ص60).‎ )1( 


المجلس العلمي للتحقيق (۳/ ١۷٥)ء‏ وقد أعل الإمام أبوعلي 
الجياني الحافظ الإسناد الذي ذكره مسلم في المتابعات من رواية 
حجاج عن ابن جريج عن عبدالله - رجل من قريش - وهي رواية 
الإمام أحمد» حيث أعلها أبوعلي الجياني بجهالة عبدالله «رجل 
من قريش»» ونقله عنه الإمام النووي (۷/ 57)» والأبي في شرح 
مسلم (۳/ 201١‏ ولم يتعقباه. 


عارض الجهل 


مناقشة رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في شرحه لحديث عانشة ووب 
قال شيخ الإسلام كته : «فهذه عائشة أم المؤمنين سألت النبي 
ية : هل يعلم الله كل ما يكتم الناس؟ فقال النبي وَلِ: نعمء 
وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم بذلك. ولم تكن معرفتها بأن الله 
عالم بكل شيء يكتمه الناس كافرة. وإن كان الإقرار بذلك بعد 
قيام الحجة من أصول الإيمان» وإنكار علمه بكل شيء كإنكار 
ولهذا لهدها النبى َة وقال: أتخافين أن يحيف الله عليك 
2 
ا 
هذا الكلام من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يحتاج 
إلى مناقشة على ضوء ما قرر العلماء الأعلام: 


-١‏ انفراده في فهم الحديث على هذه الصورة» وجعله أن 
عائشة ويا جهلت صفة العلمء وقد خالف جمهور شرّاح مسلم 
الذي نقلنا كلامهم» واعتمادهم أن عائشة وهنا لم تكن جاهلة 
بصفة العلمء وقد استقصينا جميع شروح صحيح مسلم فلم نجد 
أحداً قال بقول شيخ الإسلام في فهمه لهذا الحديث. 

؟- اعتماده على أن رواية الإمام مسلم فيها «قلت مهما يكتم 
هذا الاعتماد يقول شيخ الإسلام: «ومن تتبع الأحاديث الصحيحة 


)١(‏ مجموع الفتاوى )5١7 ء٤١۱١ /١١(‏ ط/ الرياض. 


عارص الجهل 


وجد فيها من هذا الجنس ما يوافقه» كما ذكر مسلم في صحيحه 
عن عائشة..» ثم ذكر الحديث بطوله» ولكن لا ذكر لهذه الجملة 
على هذه الصفة كما ذكر شراح مسلم - النووي» والأبي» 
والحسيني» والمغربي؛ بل إن هذه الجملة بلفظ مسلم صورتها 
«مهما يكتم الناس فقد علمه الله نعم قال: فإن جبريل ... 

۳- اعتماد ابن تيمية رحمه الله تعالى على أن لفظ (نعم) من 
كلام النبي ية مخالفاً بذلك جمهور شراح مسلم الذين قرروا أن 
(نعم) من تتمة كلام عائشة زاء والذي يدل على أنها صدقت 
نفسها بنفسهاء وقد سبقت نصوصهم كاملة. 

“٤‏ تعقب ابن مفلح المقدسي صاحب الفروع وتلميذ شيخ 
الإسلام شيخه ابن تيمية» ورجّح أن تكون نعم من تتمة كلام 
عائشة كما في أصول مسلمء وأنها صدقت نفسها بنفسهاء واعتمد 
قول النووي في ذلك. 

قال ابن مفلح رحمه الله تعالى : "قال شيخنا (يعني ابن تيمية) : 
ولهذا لم يُكفر النبي بي الرجل الشاك في قدرة الله واعادته لأن 
ذلك لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة» وأن منه قول عائشة يا رسول 
الله مهما يكتم الناس يعلمه الله قال نعمء قال ابن مفلح: «وفي 
أصول مسلم بحذف (قال) قال في شرح مسلم (يعني النووي» 
كأنها لما قالت ذلك صدقت نفسها فقالت نعم) (الفروع )١55/5‏ 
ط/ عالم الكتب. 


>2١‏ عارض الجهل 

-٥‏ اعتماد شيخ الإسلام ابن تيمية أن العلة من لهد النبي كي 
لعائشة ويا إنما كان بسبب أنها كانت جاهلة بعلم الله بما يكتمه 
الناس» وهذا الفهم انفرد به شيخ الإسلام عن بقية شراح مسلم» 
فقد أشار شراح مسلم إلى أن سبب لهد النبي َيه لعائشة» هو ظن 
عائشة أن النبي بي خرج إلى بعض نسائه في نوبتهاء وفضَّلَهُنَ 
عليهاء ففعل ذلك تأديباً لها عن سوء الظن» وزجراً لها عن 
تماديها في الغيرة. 

وفي هذا المعنى يقول الإمام الأبيُ ناقلاً عن شراح مسلم في 
مكمل إكمال المعلم شرح صحيح مسلم (؟/ :)٠١5‏ «أما قولها: 
فلهزني في صدري أو فعل ذلك (أي خروجه متلطفاً) لئلا تعلم 
بخروجه فيحدث لها ذعر واستيحاش» والظاهر في خروجه أنها 
اتهمته أنه يذهب إلى بعض نسائه» بدليل لهزه -أي ضربه لها في 
صدرها قلت (الكلام للأبئ): «والحامل لها على الخروج الغيرة» 
وإلا فمثل هذا الخروج لا يفتقر لإذن». 

قال السيوطي رحمه الله تعالى في شرح النسائي: «فلهدني 
بالدال المهملة من اللهدء وهو الدفع الشديد في الصدرء. وهذا 
كات ادها لوعن سوء الط 

قال الشيخ عبدالرحمن البنا في كتابه بلوغ الأماني بشرح الفتح 
الرباني في الحاشية (۸/ )١785‏ ط دار الشهاب,. «واللهر: هو 


)١(‏ شرح النسائي: (۷/ 75) ط/ بيروت توزيع مكتبة الباز. 


عارض الجهل رك 


الدفع الشديد في الصدرء وكانت الضربة شديدة ولذلك أوجعتهاء 
وإنما فغل ذلك كل تأديباً لها عن سوء الظن من الحيف بمعتى 
الجورء أي بأن يدخل الرسول في نوبتك على غيرك». 
وبهذا يتبين لك ترجيح قول جمهور شراح مسلم» على قول 
وأا فإن المتدبر لعلم عائشة وفضلهاء وهي التي تربت في 
بيت الصديق وينه ثم في بيت النبوة» والوحي كان ينزل» 
ورسول الله يوه ثم في بيتهاء والآثار الدالة على أنها أعلم ماه 
هذه الأمة - يتبين له استحالة أن تكون عائشة تجهل صفة متعلقة 
بربوبية الله تبارك وتعالى» وهي صفة العلمء التي أثبتها كثير من 
آهل الجاهلية وهم على الشرك. 
وفي ذلك يقول زهير «من شعراء الجاهلية» : 
فلا تكتمه الله ما في نفوه 014 
ليخفى ومهمايكتم الله يعلم 
ويقول في معلقته الث لشهيرة : 
ومهمايكن عندامرئ من خليقة 
وإن خالها تخفى على الناس تعلم 
فإذا كان بعض أهل الجاهلية قد عرفوا هذا النوع من توحيد 
الأسماء والصفات المتعلق بالربوبية» المتعلق بكونه سبحانه وتعالى 


ب ب - اميه 
يعلم ما يكتمه الناس فكيف تجهله الصديقة بنت الصديق» أم 
المؤمنين؟ المشهود لها بالعلم والفقه والأفضلية» من صاحب 
الوحي المعصوم بيه وإليك طرفاً من الأحاديثء والآثار الدالة 
على علمها وفقهها وفضلها: 

١‏ - ثبت عند البخاري أن رسول الله ية قال لأحد نسائه: لا 
تؤذيني في عائشة؛ فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا 
عائشة). 

؟- وفي البخاري ومسلم: «فضل عائشة اعمالاع كفا 
الثريد على سائر الطعام» متفق عليه من حديث اسي 

۳- قال الإمام الزهري: «لو جمع علم عائشة إلى علم جميع 
التشناعة لكان علم عائشة أفضل». 

#- ويقول أبوفوشئ- الأشعرى: اما أشكل علينا:-أضصحات 
تک حا قط فالتا عا وعدن عندها منه علماً) 

ه- قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» في ترجمة عائشة (۲/ 
4°( «ولم يتروج النبي ع ِل بكراً غيرهاء ولا أحب امرأة حبهاء 
ولا أعلم في أمة محمّد م بكي بل ولا في النساء مطلقاً | مرأة أعلم 
كفنا + 
بانقطاع المح عن برضل اله يل طيلة أربعين و -تعترف بصفة 


كازرم 
رض الجهل 


العلم لله - عز وجل : «والله يعلم حينئذ أني رة زان الله مبرئي 
اا وفي رواية مسلم: «فإن قلت لكم إني بريئة -والله 
يعلم أني بريئة- لا تصدقوني بذلك» ولئن اعترفت لكم بأمر» والله 
يعلم أني بريئة لتصدقونني». 


)١(‏ أخرجهالبخاري (۲۹۳۷ 61٤١ ۲۵ ۳۸۷۹ 755١‏ 104۰ء 


(TIA TITY <¥‏ ومسلم في صحيحه (۱۷/ ۱ بشرح النووي 


عارض الجهل 
الصبحث الرابع ) 


حادثة الحواريين 
المعارضة الرابعة 
قال اله لے ود ایت إلى الحراركن أن اوا فى سول 
الوا َامَنَا اشد پاتتا مُسَيمُونَ © إذ مَالَ الْحَوَاريونَ يعيسى أبن مَرَيِمَ 
هَل يَسْتَطِيعُ ربت أن يرل عتا مَيدَة ين لسَمَآِ قال أَنَُوأ أللّهَ إن 
4 ل $ 
كنم مؤمنين 0 [المائدة: :](185-1١9١‏ 
قال من احتجّ بهذه الآياثت: 
«وهذا يدل على أن قول الحواريين الذي قالوه -وهو شكهم 
فى قدرة الله تعالى- لم يكن كفراً منهم» إذ قالوه وهم جاهلون 
الأصول والفروع» وفي الاعتقادات والعبادات» في زمن العلم 
وغيره» وفى دولة الإسلام ا 
ونسب قول من قال : إن الحواريين شكوا في قدرة الله إلى 
جمهور المفسرين. 
الجواب عن هذه المعارضة: 
قبل أن نشرع في الخرات قن :هذه المعاوضة*نرين أن كيك 
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عارض الجهل 22> 
أمراً مهماً قد قررناه في مقدمة هذا الفصلء وهو أن المعتبر في 
تفسير النصوص الشرعية قول جمهور العلماء من المفسرين 
المقرون بالدليل المرجح له» ولا عبرة بقول شاذ خارق للإجماع 
أو مخالف للاتفاق مهما كانت منزلة قائلة. 

انياً: إن الذي ينسب إلى الجمهور قولاً معيناً تلزمه البيّنة التي 
ثبت بها ضحة دعواه» والبيئة هي تصريح أهل العلم المعتبرين بان 
هذا القول قول الجمهورء وما سواه مخالف لاتفاقهم. وإلا كانت 
هذه الدعاوى فاسدة لا يلتفت إليها؛ لأنها من باب إلقاء الكلام 
على عواهنه بدون بينة واضحة. 

والذي جعلنا نقول هذا الكلام أن بعض من كتب”'' في هذه 
المسألة نسب قولاً معيناً (وهو أنَّ الحواريين شكوا في قدرة الله) 
إلى جمهور المفسرين دون بينة واضحة من كلام آهل العلمء 
والحق أن جمهور المفسرين يقولون بعدم شك الحواريين بقدرة الله 
تعالى على إنزال المائدة» وحملوا الآية على عدة أوجه سيأتي 
بيانهاء وإليك أسماء العلماء الأعلام من الصحابة والتابعين 
والمفسرين الذين صرحوا بذلك» وستأتيك نصوصهم كاملة في 
مواضعها: 


E E اسيل عقيدة‎ 


عارض الجهل 


ذكر من قال: إن الحواريين لم يشكوا في قدرة الله على وجه الإجمال: 


-١‏ عائشة وا . -١‏ علي بن أبي طالب ؤَلينه. 
7- سعید بن جبير . -٤‏ السدي ومجاهد. 

ه- الحسن البصري . 5- أحمد بن حنبل. 

۷- ابن النحاس . ۸- ا 

8-ذاين الجورى:. -٠‏ الفراء. 

-١‏ ابن الحصار. ۲- ابن الأنباري المفسر. 


۳ ابن عطية الغرناظى المفسر..  =١‏ أبوحيان المفسر. 

6- النسفى . 5- الخازن المفسر. 

۷- الفارسي المفسر. 8- الصاوي في حاشيته على 
الجلالين. 
«التسهيل». 

-١‏ المحدث أبوزكريا الأنصاري. ۲۲- القاسمي صاحب 
«محاسن التأويل». 

3737 - سليمان بن عمر الحجيلي المفسر. 55- ناصر الدين 
أحمد بخ المتير المالكى. 

6- المحدث الخطيب الشربيني المفسر. 55- الحلبي 


عارض الجهل 


ا 

۷- الإمام الواحدي المفسر. 

8- الإمام السيوطي. 

4- الإمام جلال الدين المحلي. 

-٠١‏ الحافظ ابن كثير المفسر. 

-١‏ الشيخ محمد رشيد رضا صاحب «المنار». 

۲- الشيخ المفسر محمّد الطاهر بن عاشور صاحب تفسير 
«التحرير والتنوير». 

۳- الشيخ المراغي صاحب «تفسير المراغي». 

-٤‏ صاحب «التفسير الواضح». 


0- الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي. 


® عارض الجهل 
ذكر نصوص أهل العلم في إثبات أن الحواريين لم يشكوا في قدرة 
الله. وبيان أن هذا القول هو قول جمهور المفسرين: 

-١‏ يقول القاسمي المفسر موضحاً أن قول أكثر المفسرين هو 
أن الحواريين لم يشكوا في قدرة الله قال كأفه : 

«قال أكثر المفسرين: الاستفهام على القراءة الأولى -يقصد 
قراءة: مهل يسنَطِيمٌ ربک [المتائدة: 99 - محمول على 
المجاز؛ إذ لا يسوغ لأحد أن يتوهم على الحواريين أنهم شكوا 
في قدرة الله تعالى لكنه كما يقول الرجل لصاحبه: هل تستطيع أن 
تقوم معي؟ مع علمه بأنه يقدر على القيام مبالغة في التقاضي. 

وإنما قصد بقوله: مهل ستَطيم 8 [المائدة: +01 هل يسهل 
عليك وهل يخف أن تقوم معي؟ فكذلك معنى الآية؛ لأن 
الحواريين كانوا مؤمنين عارفين بالله عز وجل» ومعترفين بكمال 
قدرته» وسؤالهم ليس لإزاحة شك» بل ليحصل لهم مزيد 
الا ت كنا قال براع عليه السلام: «وَلكن لين كى 
[البَقَرّة : .م ولا شك أن مشاهدة هذه الآية العظيمة تورث مزيد 
الطمأنينة في اقلت ولا الس قالوا وتيت حه 
[المائدة: ٠٠٠۴‏ وحاصله أن مهل ستطيم 8 سؤال عن الفعل دون 
الد ا ا :فس واكزكت کن ال شيية» و 


المعنى: هل يطيع ربك» أي هل يستجيب دعوتك إذا دعوته؟ 


عارض الجهل 


فيستطيع : بمعنى يطيع › وشیا بم وا جذ 

فكلام القاسمي السابق يدل على أن قول أكثر أهل العلم أن 
الحواريين لم يشكوا في قدرة الله تعالى على إنزال المائدة» 
وأجابوا على قراءة هَل يَسَْطِيعُ ربك بالجواب الذي ذكره 
القاسمي عنهم. 

ولاوخان مها اق شا 
المفسرين على أن الحواريين لم يكونوا شاكين في قدرة الله تعالى 
فيقول كته في تفسير هذه الآية: «وهذا اللفظ - هَل يَسََطِيعُ 
ربلت# - يقتضي ظاهرة الشك في قدرة الله تعالى على أن ينزل 
مائدة من السماءء وهذا ما ذهب إليه الزمخشري» وأما غيره من 
أهل التفسير فأطبقوا على أن الحواريين كانوا مؤمنين» وهم 
خواص عيسى» وأنهم لم يشكوا في ذلك» حتى قال الحسن: لم 
يشكوا في قدرة الله» وإنما سألوه سؤال مستخبر هل ينزل أم لا؟ 
فإن كان فاسأله لتا»". 

فهذا المفسر أبوحيان صاحب تفسير «البحر المحيط» يؤكد أن 
القول بعدم شك الحواريين في قدرة الله هو القول الذي أطبق 
واتفق عليه غالب أهل العلم من المفسرين. 
)١(‏ محاسن التأويل» للإمام القاسمي: (5/ 478- )٤۲۹‏ ط بيروت - تحقيق 


محمّد فؤاد عبدالباقي . 
(0) البحر المحيط». لأبى حيان: .)٥۳ /٤(‏ 


عارض ١‏ 
@ رض الجهل 


#دكزلام الشعتبي ال قر فى وغه ول ما0 إن 
الحواريين قد شكوا في قدرة الله وأنهم قد صدر منهم هذا القول 
من غير تحقيق ولا معرفة بالله وبقدرته بأنه خارق للإجماع. 

يقول الألوسي ناقلاآً عن الحلبي في معرض كلامه على قوله 
تعالى : هَل يَسَتَطِيمٌ ربت » : 

«مِهَلُ يَسْتَطِيمُ ربك لم يكن (أي القول بأنه شك في القدرة) 
عن تحقيق منهم ولا عن معرفة بالله تعالى وقدرته -سبحانه-؛ 
لأنهم لو حققوا وعرفوا لم يقولوا ذلك؛ إذ لا يليق مثله بالمؤمن 
بالله - عز وجل». 

وتعقب هذا القول الحلبي بأنه خارق للإجماع»'. 


.)08/1( روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني للإمام الألوسي‎ )١( 

تعليق على كلام الألوسي ومذهب الجمهور: 

فإذا علم ما قد نقلناه لك عن أبي حيان والقاسمي والحلبي من أن مذهب 
لجمهور يقرر أن الحواريين لم يشكوا في قدرة الله تعالى علمت خطأ ما 
اغا اح ا «العدن: ال عة املك مق أن القو ل بان 
لحواريين قد شكوا في قدرة الله تعالى» هو قول الجمهور من المفسرين 
(ذكر ذلك ص8١)‏ من كتابه» ولا ريب أن هذا الذي قاله صاحب الكتاب 
دعاء لا يستطيع أن ينقل عليه قولّا واحداً لأحد من المفسرين ينض بوضوح 
على أن الحواريين قد شكوا في قدرة الله تعالى على إنزال المائدة عند 
جمهور المفسرينء ولا يستطيغ إثبات ذلك» وقد وقعت لصاحب الكتاب 
الو ع أخرى طا أكعرها على ره وهو اقل کلام لا لوس 
الذي نقلناه لك أعلى الصفحة ولم ينقل بقية كلام الشيخ الألوسي ونقله عن 
البرهان الحلبي بأنه خارق للإجماع» حتى يصور للقارئ أن الآلوسي يقول- 


بأن الحواريين قد شكوا في قدرة الله وبتر بقية كلام الألوسي الذي تعقب 
فيه الكلام الأول لأنه يتعارض مع رأيه في محاولة إثبات شك الحواريين فى 
قدرة الله . (راجع كتاب العذر بالجهل عقيدة السلف ص33): وقيل: إن 
سؤالهم للإطمئنان والتثبت كما قال الخليل -عليه الصلاة والسلام-: #أرني 
حيفٌ تح لمق 4 [البَقَرَة: .]۲٠٠‏ ومعلى: 3# إن کشر مُؤمِنينَ 4 [البَقْوّة: ۲۷۸] 
إن كنتم كاملين في الإيمان» والإخلاصء ومعنى: َعَم أن قَدَ صَدَقَسَنَاك 
[المائدة : ۳ تعلم علم مشاهدة وعيان بعد ما علمناه ه علم إيمان وإيقان. ومن 
هذا يعلم ما يندفع به الاعتراض أ.ه- وهذا الكلام من الإمام الألوسي يد 
على اختياره أن الحواريين لم يشكواء ولو كان قوله -رحمه الله- يفهم منه 
أن الحواريين كانوا شاكين في قدرة الله لما كان لقوله الأخير الذي نقلناه لك 
ثمة فائدة؟ حيث إنه توي الل يقرر أن السؤال كان للإطمئنان والتثبت» 
وليس للشك في قدرة الله تعالى» وفسر قوله: «إإن كدر مومت 4 
بمعنى إن كنتم كاملين في الإيمانء والإخلاصء وبهذا يعلم أن الألوسي 
تنه لا يقول بهذا الوجه الذي نسبه إليه صاحب كتاب العذر بالجهل عقيدة 
السلف. ومما يوضح ذلك أكثر قوله يدنه : «والأكثرون على أن هناك مضافاً 
حارفا أي سؤال:زبك: أى > هل اله ولك من عبر عازف وقد 
الفارسي أنه لا حاجة إلى تقدير. والعجاى ی اناري في الا عدم 
التقدير): هل تستطيع أن ينزل ربك بدعائك. وأنت تعلم (الكلام للألوسي) 
بأن اللفظ لا يؤدي ذلك فلا بد من التقدير» انتهى من الجزء (۷/ 09). وهذا 
عدم السابق دليل مستقل على أن الألوسي يرجح أن في الآية «ِهَلْ يَسْتَطِيمُ 
رب 4 مدنا درف وهو سؤال ربك» واعتماده هذا الوجه السابق يدل 
على أنه لا يرى أن الحواريين قد شكوا فى قدرة الل وإلا لما كان لهذا 
الترجيح فائدة؟ حيث أنه ينافي فول ف قال إن الحواريين قد شكوا في 
قدرة الله؟ فإنهم قد أجروا الاية على ظاهرها ولم يقولوا إن هناك مقدرا 
محذوفاً كما هو قول الزمخشري وغيره ممن يثبتون أن الحواريين كفار 
شاكون في قدرة الله تعالى. ومما يدل على ترجيح هذا الوجه أيضاً قوله - 


عارض ١‏ 
@ رض الجهل 


فهذا القول من الحلبي المفسر بأن قول من قال: إن 
الحواريين شكوا في قدرة الله تعالى على إنزال المائدة بأنه قول 
خارق الإجماع» يبين لك خطأ ما يدعيه بعضهم من أن قول 
جمهور العلماء هو أن الحواريين كانوا شاكين في قدرة الله تعالى 
على إنزال الماكدة وقد رايت كلام ثلاثة من الأئمة الأعلامء وهم 
القاسمي وأبوحيان والحلبي» في إبطال هذا الزعم الذي لا دليل 
عليه» وتقريرهم أن القول بعدم شك الحواريين في صفة القدرة هو 
قول جماهير المفسرين. 


6 م‎ ea 


= (ل0/١6):‏ مؤقالوا نيد 3 ڪل مهاه [المائدة: ۳ أكل تبرك. والكلام كما 
قيل تمهيد عذر وبيان لما دعاهم إلى السؤال» أي لسنا نريد من السؤال 
إراحة شبهتنا في قدرته سبحانه في تنزيلها أو في صحة نبوتك حتى يقدح 
ذلك في الإيمان والتقوى.. أ.ه. وهذا الكلام الأخير من الإمام الألوسي يد 
دلالة واضحة على أن سؤال الحواريين لم يكن لشكهم في قدرة الله تعالى» 
أو في صحة نبوة عيسى عليه اماو مويل كان لجزيب البعين وال ليجات 
وعلم المشاهدة» وبذلك النص الأخير لا يتبقى لمنصف أدنى شك أو ريب 
في ان الألوسي لا يرجح أن الحواريين قد شكوا في قدرة الله على إنزال 
المائدة. وراجع كلامه مفصلا في تفسيره (50-04) حتى نقف على صحة ما 
قد قررناه لك. 


تطخت 
الأوجه التي ذكرها جمهور المفسرين في تفسير قوله تعالى طم 
بسْتَِيٌ ربت 4 وبيان أنها لا تفيد أَنَّ الحواريين شكوا فى قدرة الله 

مما سق بين الك أن متهي تجمهوز المسرية :فى الآية هي 
أن الحؤاوييق لو :يشكوا فى قد اله" الى على إنزال المائدة 
ولهم في تفسير قوله تعالى: هَل مط ربک كه عذدة أوجه 
نذكرها على وجه التفصيل : 


عارض الجهل 


الوجه الأول: 

إن الحوارين قالوا هل تستطيع أن تسأل ربك: 

إِنَّ الحواريين لم يشكوا في قدرة الله وإنما سألوا هذا السؤال 
أو هل يعطيك ربك إذا سألته» وليس في ذلك شك منهم في قدرة 
الله تعالى على إنزال المائدة: 

-١‏ عن عائشة وا «قالت: كان الحواريون لا يشكون أن الله 
يقدر على إنزال المائدة» ولكن قالوا: هل تستطيع ل 

في رواية أخرجها ابن أبي شيبة وابن فرفر وان الا 
«كان الحواريون أعلم بالله من أن يقولوا: هل يستطيعٌ ربّك؟ إنما 
قالوا: هل تستطيعٌ ربّك» أي هل تستطيع أن تدعوه؟»". 

7 1 0 حاتم في كتاب «التفسير» عن عامر 
الشعبى أن علياً َيه كان يقرؤها «#هل تستطيع رَبك # قال: أي 
ع ابن طالب وين : هل يطيعك ربك»7". 


)١(‏ نقله القرطبى فى تفسيره (۳/ 7757) وقال: وفي رواية عنها أنها قالت.. 
0 

(۲) المرجع الدر المنثور في التفسير بالمأثور للإمام السيوطي (475/5) ط/ 
یروت . 

(۳) المرجع الدر المنثور في التفسير بالمأثور للإمام السيوطي )۳٤٦/۲(‏ ط/ 


بیروت . 


عارض الجهل 


و3 وأخرج ابن جرير عن السدي في قوله: مهل يَسنَطِيعٌ 
ريلك4ه قال السدى : «قاتواة هل يطيعك رونك إن ساك فانول 
الله عليهم المائدة من السماء فيها من جميع الطعام إلا اللحم)"". 

4- وأخرج أبوعبيد وابن جرير عن سعيد بن جبير أنه قرأها 
هَل تَسْتَطِيعْ رَبك وقال: هل تستطيع أن تسأل ربك»"". 

- وقال الحسن البصري : «لم يشكوا في قدرة الله وإنما سألوه 
سؤال مستخبر : هل ينزل أم لا؟ فإن کان ينزل فاسأله لنا»”". 

5- قال ابن عطية الغرناطي المفسر: 

«هل يفعل تعالى هذا وهل يقع منه إجابة إليهء كما قال لعبدالله 
بن زيد: هل يستطيع أن تريني كيف كان رسول الله يكل يتوضأ)”؟". 

۷- يقول المفسر اللغوي أبوجعفر ابن النحاس: 

وهل دستطيع ربك چ ا هل يفعل ذلك عا لقنا 1 وقد 
ذكرناهء قال: «ؤاأمَفُوا ألمي وقرأ الكسائي: «#هَل تَسْيَطيع 
ربك ا هل تستطيع Eb EL‏ 

وقد فس الاية يثقنين هذا المعتى فى كتابه «معاتى القران) 
05 البهر الط ف 
(5) البحر المحيط (67/5). 
(5) إعراب القرآن لابن النحاس )٠١/۲(‏ ط/ عالم الكتاب ببيروت. 


عارض الجهل 


(ورقة /ا*1 أ/ات)ء.وقد.أشارز إلى هذه القاكدة محقق كتاب 
«إعراب القرآن». 

۸- يقول الإمام محيي السنة الإمام أبوالحسين البغوي صاحب 
معالم التتريل : 

«إد مال الْحَوَارِونَ يعيسى إن مَرَيمَ هَل سيم ربت 
وتاك لون قرا الكسائي: «#مَل تَسْتِطِيع رَبَكَ» بالتاء ونصب 
الباءء وهو قراءة علي ا و جا اف ی هل 
تستطيع أن تدعو وتسأل ربك وقرأ الآخرون: #يَسْتَطِيعٌ# بالياء 
وهرَبُكَ » برفع الباء» ولم يكونوا شاكين بقدرة الله -عز وجل-. 
ولكن معناه: هل ينزل ربك أم لا؟ كما يقول الرجل لصاحبه: هل 
تستطيع أن تنهض معي ٠‏ وهو يعلم أنه يستطيع» وإنما يريد هل 
يفعل ذلك أم لا؟ وقيل: يستطيع بمعنى يطيع. يقال: أطاع 
واستطاع بمعنى واحد» كقوله: أجاب واستجاب معناه: هل 
يعطيك ربك بإجابة سؤالك؟»'. 

فهذا الإمام البغوي يرجح أن الحواريين لم يشكوا في قدرة 
الله» ويجيب بأن (هل يستطيع ربك) بمعنى هل يفعل آم لا؟. 

9- يقول الحافظ المفسّر أبوالفرج ابن الجوزي في تفسيره 
«زاد المسير في علم التفسير» مرجحا عدم شك الحواريين في قدرة 


(0 سير البغوق المسدى بعال التتويل ۷۷/5 ظط دار الكتب الخلمية 


ببیروت . 


عارض | 
رض الجهل 


الله: «قوله: «هَل يَسَسطِيمٌ رَيُلَكَ# قال الزجاج: أي: هل يقدر؟ 
وقرأ الكسائي (هل تُستطيع) بالتاء ونصب الرب» قال الفراء: معناه 
هل تقدر أن تال رنّك؟» قال ابن الأشارع: ولا يجور لأحدهم 
أن يتومّم أن الحواريين شكوا في قدرة الله. وإنما هذا كما يقول 
الإنسان لصاحبه: هل تستطيع أن تقوم معي -وهو يعلم أنه 
هل يفعل ذلك بمسألتك إياه» وزعم بعضهم أنهم قالوا ذلك قبل 
استحكام إيمانهم» ومعرفتهم فرد عليهم عيسى بقوله: «أنَقُوأ 
اچ أي أن تنسبوه ال عجز» El‏ أصح)”"". 

فاب الحوزق يستيغك فقول هخ قال هن اللمفعسروهن: إن 
استحكام إيمانهم ومعر فتهم » ويرجح الأول» وهو كلام الإمام ابن 
الأنباري الذي يفيد أن الحواريين لم يشكوا في قدرة الله. 

-١‏ يقول النسفى فى تفسيره «مدارك التنزيل»: 

اهَل يَسْتَطِيعٌ رَبك أي هل يفعل؟ أو هل يعطيك ربك إن 
اة فاستطاع وأطاع بمعنى فاستجاب وأجابء. مَل سنطِيعٌ 
رَبك أي هل تستطيع سؤال ربك؟» فحذف المضاف» 
والمغتى: هل تسأله ذلك من غير صارف يضرفك عن سؤاله؟؛ ٠‏ 
)١(‏ زاد ال مسير في علم التة لتفسير للحافظ ابن الجوزي (558/7) ط/ المكتب 


ااا 
(5) مدارك التنزيل (/ ۲۳۹) للإمام النسفي ط/ المصرية. 


>8١‏ عارض الجهل 

1ك تقول المي الخطيب الشربيتي الشافعي فى تعره 
«(السراج المنير) : 

« هَل يَسْتَطِيعٌ رَبكَ# قرأ الكسائي بالتاء على الخطاب 
وإدغام لام هل فيها على أصله وفتح الباء الموحدة من ربك. أي 
«#هل تَسْتَطِيعْ © سؤال ربك؟ والمعنى: هل تسأل ذلك من غير 
صارف؟ وقرأ الباقون بالياء على الغيبة ورفع الباء» أي: هل 
حك كل 

وتفسيره يوافق ما سبق أن نقلناه عن الأئمة الأعلام السابق 
ذكرهم في تأويل قوله: هَل يسْتَطِيمُ ربل ونفي الشك عن 
الحواريين. 

- ويقول الصاوي في «حاشيته على الجلالين» معلقاً على 
قول السيوطي في نفي الشك عن الحواريين» يقول : 

«قوله: أي يفعل: أي فأطلق اللازم وهو الاستطاعة وأراد 
الملزوم وهو الفعل ودفع بذلك ما يقال إن الحواريين مؤمنون 
فكيف يشكون في قدرة الله وشذ من قال بكفرهم» كالرمخشري. 
قوله: أي تقدر أن تسأله أي: فالكلام على حذف المضاف في 
هذه القراءة الثانية» والتقدير: هل تستطيع سؤال ربك)”". 

-١‏ يقول الفارسي في تفسير قوله تعالى: هَل يسيع 


2230 السراج المنير )8٠0 /١(‏ ط/ بيروت . 
(؟) حاشية الصاوي (۲۷۳/۱) ط/ عيسى الحلبي. 


عارض الجهل 
رَبُلَكتَ»: «معناه: هل يفعل ذلك بمسألتك إياه». 


4 يقول: أنينالدين :أبورحيان فى اتفسيرة «النهيز المارة من 
البحر) ما نصه: (وفی قولهم : هَل يسْتَطِيعُ ربک 4 سوء أدب» 
وقرأ الجمهور: هَل يَسْتَطِيمُ رَبك بالياء» وربك بالرفع» وقرأ 
الكسائي : «#هَل تَسْتَطِيِعٌ رَبك بالنصب» وهو على حذف مضاف 
تقديره سؤال ربك فالمعنى : هل تستطيع أن تسأل ربك أن ينزل؟ 
وقذه اقرا احم فى الخخاورة من قراءة امهو 

06- يقول سليمان بن عمر العجيلي الشافعي ناقلاً عن ابن 
الأنباري : 

«قال ابن الأنباري: لا يجوز لأحد أن يتوهم على الحواريين 
أنهم شكوا في قدرة الله تعالى» وبهذا يظهر أن قول الزمخشري: 
ليسوا بمؤمنين؟ ليس بجيد وكأنه خارق للإجماع»”". 

5- قال ابن عطية : 

«ولا خلاف أحفظه في أنهم كانوا مؤمنينء وأما القراءة 
الأولى فلا تدل'له+: لآث"الناس أجابوا عن ذلك بأجويةء نها أن 
معناه هل يسهل عليك أن تسأل ربك؟ كقولك لآخر: هل تستطيع 


07. /5( نقله صاحب البحر المحيط‎ )١( 

(۲) النهر المارد )557/١(‏ ط/ مؤسسة الكتب الثقافية. 

(۳) الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية )٥٤١-٥٤١/١(‏ 
ط/ عيسى الحلبي» للإمام سليمان بن عمر العجيلي الشافعي. 


عارض الجهل 

أن تقوم؟ وأنت تعلم استطاعته لذلك. ومنها: أنهم سألوه سؤال 
مستخبر: هل ينزل أم لا؟ فإن كان ينزل فاسأله لناء ومنها أن 
المعنى هل يفعل ذلك؟ وهل يقع منه إجابة لذلك؟)7". 

۷- ويقول الفرّاء في «معاني القرآن»: 

«وذكر عن معاذ أنه قال: أقرأني رسول الله كَلَِِ: هَل تستطيع 
رَبك بالتاء» وهو وجه حسن» أي: هل تقدر على أن تسأل ربك 
أ ل من ا 


۸- ويقول ابن الحصّار في معرض كلامه عن الحواريين 
وإثبات عدم شكهم في قدرة الله : 

«والحواريون هم خيرة مَّن آمن بعيسى» فكيف يُظن بهم الجهل 
باقتدار الله تعالى على كل شىء ممكن؟! وأما قراءة التاء فقيل: 
المعنى هل تستطيع أن 0ت 
وييا- قالت عائشة: كان الحواريون لا يشكون في أن الله يقدر 
على إنزال مائدة» ولكن قالوا: هل تستطيع ربّك؟ وعن معاذ بن 
جبل قال: أقرأنا النبي كَلِِ: #هّل تَسْتَطِيعٌ رَبك قال معاذ: 
وسمعت النبي بي يقرأ مراراً بالتاء: #هل تَسْتَطِيعٌ رَبك . 

048- ويقول الزجاج نه : 


)١(‏ معاني القرآن للإمام الفراء /١(‏ 7”78) ط/ الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
(؟) تفسير القرطبي (۳/ 5777) ط/ الشعب. 
(۳) المرجع السابق (۳/ 5777-5757) ط/ الشعب. 


عارص الجهل 


«المعنى: هل تستدعي طاعة ربك فيما تسأله» وقيل: هل 
تستطيع أن تدعو ربك أو تسأله» والمعنى متقارب» ولا بد من 
محذوفء كما قال تعالى: وسل الَْرَبَةَ؛ ريرئى: +مع» وعلى 
قراءة الياء لا يحتاج إلى حذف» '. 

-٠١‏ ويقول صاحب «التفسير الواضح» ملفا غلن السؤال 
الذي صدر من الحواريين : 

«وهذا سؤال لا يليق بهم قطعاً. لذلك خرّجه العلماء على 
وجوه» أحسنها أن يستطيع بمعنى يطيع» كاستجاب بمعنى أجاب» 
أو المعنى: هل تستطيع أمر ربك؟» أي سؤاله»". 

-١‏ وفي تفسير المراغي: «وفسر بعضهم الاستطاعة بمعنى 
القدرة» وقالوا: إن هذا السؤال لا يصدر عن مؤمن صحيح 
الإيمان» وأجابوا عن ذلك بعدة أجوبة وذكر منها أن المراد هل 
تستطيعُ أن تسأل ربّك»”". 

7- يقؤل ابن كثير فى تفسير :هذه الآية ما نضه: 

«إذا قال الحواريون وهم أتباع عيسى: یلیس أبن مَرَسَمَ هَل 
َسَطِيع بلك [المائدة: +01» هذه قراءة كثيرين» وقرأ آخرون: 


(۱) التفسير الواضح (۱/ .)١59‏ 
(0) التفسير الواضح .)١159/١(‏ 


(۳) تفسير المراغي .)08/١(‏ 


@ عارص الجهل 
مل تي رَبك أي هل تستطيع أن تسأل ربك؟7. 

۳- ويقول السيوطي والمحلى: «يستطيع أي: يفعل» وفي 
قراءة بتاء فوقانية أي : تستطيع أن 

ومما يرجح هذا الوجه الذي سقناه لك من أقاويل من قال به 
من العلماء عدة أمور: 

-١‏ إِنَّه تفسير علماء الصحابة مثل عائشة وعلي بن أبي طالب 
ومعاذ بن جبل ووي » وقد نص الإمام ابن القيم والحافظ ابن كثير 
- رحمها الله - وغيره أن تفسير الصحابي للقرآن هو في المرتبة 
الثانية بعد تفسير النبي بي ومما يقوي ترجيحه أنه أيضاً تفسير 
لاء الفاعين كعد ين عير ومتفا فك والسندق والخسن 
ا 

؟- ومما يشهد أيضاً بترجيح هذا الوجه لغة العرب التي 
تحتمله وتشهد له؛ ففي لغة العرب يحذف المضاف ويقام المضاف 
إليه مقامه. وهذا الذي ذكره العلماء من المفسرين وأهل اللغة في 
تقدير الكلام قبل الحذف بهل تستطيع سؤال ربك» أو هل تستطيع 


)١(‏ ابن كثير (119//7) ط/ مكتبة الرياض الحديثة. 

(8) سير" سكليه تلكافه و وال الدع ا ی ان ا 
۹ (المصرية). ٠‏ 

(۳) راجع تفسير ابن كثير )-٤/١(‏ ط/ دار المعرفة بيروت مقدمة في مراتب 
ال 


عارض الجهل ® 


خلاف. 

وقال الالوسي في توضيح موافقة هذا لوجه للغة: 

«والأكثرون على اساك ما موقا أ سؤال ربك» 
أل ااهل اتشالة للدم و ارق ون الفارسى أنه لا جات 
إلى تقدير» والمعنى : هل تستطيع أن يُنَزّل رتك بدعائك؟ انك 
تعلم أن اللفظ لا يؤدي ذلك فلا بد من التقدير»'. 

يقول النسفى نه فى توجيه حذف المضاف: 

١وأجاب‏ هل تستطيع ربك على أي هل تستطيع سؤال ربك؟» 
حذف المضاف والمعنى هل تسأله ذلك من غير صارف يصرفك 

Or 

ويقول القاسمي كله معتمداً على هذا الوجه فى تفسير الآية: 

«وحاصله أن مهل يَسْتَطيم» سؤال عن الفعل دون القدرة عليه 
وهما بمعنى واحد» والسين زائدة» كاستجاب وأجاب واستجب 
وأجب» ورطہ تمعن ميت ار أن المجيب مطيع › وذكر 


(5) مدارك التنزيل (۲۳۹/۱). 


| 
>2١‏ عارض الجهل 


أبوشامة أن النبي ية عاد أبا طالب في مرض» فقال له: يا ابن 
أخي ادع رئك أن يعافيني. فقال: «اللهم اشف عمي» فقام كأنما 
قط من قال قال ا ان أن إن زنك الاق تعنده لبطبية» 
فقال: «يا عم وأنت لو أطعته لكان يطيغك» أئى: يجيبك 
لو و ج ال ا فر أن العرت 
استعملته في هذا ا 

ويقول الشهاب في حاشيته على البيضاوي : «و هَل ستَطيع#ه 
سؤال عن الفعل دون القدرة تعبيراً عن الفعل بلازمه أو عن السبب 


ر 4 


ويقول الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره» في معرض جوابه 
عن قوله تعالى: كَل يَسَْطِيع رَبك : 

«الرابع : أن في الكلام حلفا تقديره : هل تستطيع سؤال ربك». 
ويدل عليه قراءة: هَل تَسْتَطِيعُ رَبك والمعنى: هل تستطيع أن 
سال مو غير ارف ضرف غن ذلك 

اام أن اماع فا كي الاطاعة والى حل 
بعك وت وغناءك :ذا سالته عن ولك داقو ربا يطن 
الأكثرون أن هذا الوجه الأخير تكلف بعيدء وليس كذلك؛ 
فالاستطاعة استفعال من الطوع» وهو ضد الكره» قال تعالى: 


)١(‏ محاسن التأويل (57597/5) ط/ دار الفكر. 
(Y)‏ الشهاب الخفاجي في حاشيته على البيضاوي (۳/ (e‏ ط/ دار بيروت. 


عارص الجهل 
رص @ 


کو مر فن کال ات ھا دک وال کے وا 2 
ذلك : 

«فأصل استطاع الشيء: طلب وحاول أن يكون ذلك الشيء 
طوافا 0 و امات هال ا وط ا 


من المفسرين أن يستطيع هنا بمعنى يطيع» وأن معنى يطيع يفعل 
مختاراً راضياً غير كاره» فصار حاصل معنى الجملة: هل يرضى 
ريك ويار أنمترل علا فاكذة من السماء إن :تمده سال اه أن 
سألته لنا». 


ويقول الشيخ سليمان بن عمر الشافعي كأنه تعليقاً على قول 
السيوطي كَل يَسْتَطِيعٌ رَبك أي يفعل ما نصه: 

«السؤال إنما هو عن الفعل دون القدرة عليه تعبيراً عنه 
بلازمه» وذلك لأنهم كانوا مؤمنين موقنين بقدرة الله على هذا 
الفعل »والمعتي: إا سالع رتك هل ندرليها: أو لا؟ وقولة: 
ونصب ما بعده وهو لفظ الرب على المفعولية لكن بتقدير مضاف. 
أي هل تستطيع سؤال ربك؟ كما أشار إليه المفسر بقوله: أي تقدر 
أن تسأله؟» إلى أن قال: «وحينئذ قد اختلفوا في هذه القراءة هل 
تحتاج إلى حذف أم لا؟ فالجمهور المعربون يقدرون: هل تستطيع 


.)۲٠١-۲۰۹/٤( تفسير المنار‎ )١( 


>2١‏ عارض الجهل 
سؤال ربك؟» وقال الفارسي: ويمكن أن يستغنى عن تقدير سؤال 
على أن يكون المعنى هل تستطيع أن ينزل ربك بدعائك؟» فيؤول 
المعنى إلى مقدر يدل عليه ما ذكر من اللفظ قال الشيخ: وما قاله 
-يقصد الفارسي- غير ظاهر)”"". 

۳- ومن مرجحات هذا التأويل الذي قد تقدم ذكره عن أئمة 
المفسرين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنه قد صحت قراءة 
أخرى» وهي قراءة عائشة ومعاذ بن جبل ومجاهد وابن عباس 
وعلي بن أبي طالب وسعيد بن جبير والكسائي» وهي قراءة 
صحيحة ثابتة» يراجع في إثبات صحتها وثبوتها في كتاب «النشر 

في القرا ءات العشر» لابن الجزري» ويراجع أيضا كتاب «السبعة 

فى القراءات» لابن مجاهد”". قرأ هؤلاء هَل تَسْتَطِيعْ رَبك بتاء 
اشاب وفتح العين وفتح الباء الموحدة في (ربك). 

واعتمدوا على تلك القراءة الصحيحةء وحملوا قراءة: مهل 
يَسْتَطِيعٌ رَبك عليهاء وفسروا معناها بهل تستطيع سؤال ربك؟. 

يقول الشيخ محمّد رشيد رضا في تفسيره: (إن في الكلام 
حذفا تقديره: هل تستطيع سؤال ربك؟» ويدل عليه قراءة #مّل 
تَسْتَطِيعٌ رَبَكَ والمعنى: هل تستطيع أن تسأله من غير صارف 


.)٥٤١-٥٤١/١( الفتوحات الإلهية‎ )١( 
النشر في القراءات العشر (؟5057/75) لابن الجزري.‎ )۲( 


عارض الجهل 

: : 200 
يصرفك عن ذلك؟)» . 

فمن كلام الشيخ محمّد رشيد رضا يظهر لك بجلاء أن أهل 
العلم جعلوا القراءة الثانية - وهي قراءة: #هَل تَسْتَطِيعٌ رَبك - 
قرينة صارفة لظاهر معنى القراءة الأولى» وهي قراءة: هَل يَسَنَطِيمُ 
ربك ٠»‏ وسوف يأتي - إن شاء الله - والتوفيق بين القراءتين في 


مو ضعه. 


.)51١ /5( المنار‎ )١( 


E3‏ عارص الجهل 

الوجه الثاني الذي ذكره جمهور المفسرين في تفسير قوله تعالى: 
لهل يَسْتَيِيعٌ َب 4: وهو بتقدير: (هل يسهل عليك سؤال ربك). 

والوجه الثاني الذي فسّر به المفسرون قوله تعالى: #مَلٌ 
يَسْتَلِيعُ رَبك هو أن معناه: هل يسهل عليك أن تسأل ربك؟ 
كقولك لآخر: هل تستطيع أن تقوم معي؟ وأنت تعلم يقيناً أنه يقدر 
على ذلك ولا تشك في قدرتهء واا اال :لاط والتا دب 
وإليك نصوص المفسرين في اعتمادهم هذا الوجه في الجواب عن 
الآية: 

7- يقول الإمام الفراء معتمداً على هذا الوجه من التفسير : 

«وقوله: كَل يَسْتَطِيعٌ رَبك قرأها أهل المدينة وعاصم بن 
أبي النجود والأعمش بالياء هَل يَسَْطِيمُ4. وقد يكون ذلك على 
قولك: هل يستطيع فلان القيام معنا؟ وأنت تعلم أنه يستطيعه» 
فهذا وجه» وذكر عن علي وعائشة وا أنهماء قرءا هَل تَسْتَطِيعٌ 
رَبك بالتاء» وذكر عن معاذ أنه قال: أقرأنى رسول الله ئة : 
هَل تَسْتَطِيعْ رَبك بالتاء - وهو وجه حسن» أي : هل تقدر على 
أ فال رتك أن يقل عل ما من السا 

4 - ويقول الشهاب في حاشيته على البيضاوي معتمداً هذا 
الوجه في نفي الشك في قدرة الله بالنسبة للحواريين» فيقول بعد 


.)٠١ /١( معاني القرآن للإمام الفراء‎ )١( 


عارض الجهل ® 
كلام له في إثبات أن الحواريين لم يشكوا في قدرة الله» ما نصه: 

«فقد عرفت أن العرب استعملته بهذا المعنى» وفي الإنصاف 
قيل: معنى يستطيع يفعل» كما تقول للقادر علي القيام: هل 
تستطيع أن تقوم معي؟ ونقل هذا القول عن الحسن؟ فعلى هذا 
يكون إيمانهم. سالما غن الشك في القدرةه . 

-٥‏ ويقول الإمام العلامة المفسّر محمّد الطاهر بن عاشور 
في تفسيره المسمى «بالتحرير والتنويرا 

اوجرى قوله تعالى: هَل يَسْتَِيعٌ رَبك على طريقة عربية 
في العرض والدعاءء يقولون للمستطيع لأمر هام: تستطيع كذا؟ 
على معنى تطلب العذر له وإن لم يجبك إلى مطلوبك وإن السائل 
لا يحب أن يكلف المسؤول ما يشق عليه» وذلك كناية» فلم يبق 
زرا د اضرع الحم تتام 1 يشك في استطاعته 
OE a‏ المدزوكه أن السائل يعلم 
استطاعته» ومنه ما جاء في حديث يحيى المزني أن رجلاً قال 
لعبدالله بن زيد: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله ب 
يتوضأ؟. فإن السائل يعلم أن عبدالله بن زيد لا يشق عليه ذلك» 
فليس قول الحواريين المحكي بهذا اللفظ في القرآن إلا من لغتهم 
يدل على التلطف والتأدب في السؤال كما هو مناسب أهل الإيمان 
الخالص» وليس شكاً في قدرة الله تعالى» ولكنهم سألوا آية لزيادة 


عارض الجهل 


اطمئنان قلوبهم بالإيمان بأن ينتقلوا من الدليل العقلي إلى الدليل 
إبراهيم بقوله: رب أرفي کي < اموق ڳه [التَقرّة: 48م شكا 
في الحال» وعلى هذا المعنى جرى تفسير المحققين مثل ابن عطية 
والواحدي والبغوي خلافاً لما فى «الكشاف»'. 

فتحصّل من كلام هذا المفسر اعتماده على هذا الوجه في 
توضيح معنى قوله تعالى : هَل يَسَْطِيعٌ رَبك ونقله عن الأئمة 
الثلاثة المعتمدين -وهم ابن عطية والواحدي والبغوي- اعتمادهم 
على هذا الوجه في تأويل القراءة الأولى» ونفيهم عن الحواريين 
الشك فى قدرة الله تعالى على إنزال المائدة. 

5- يقول الإمام الحافظ أبوزكريا الأنصاري المفسر في كتابه 
«فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن»» قال كته في معرض 
كلامه عن قوله تعالى: هَل يَسَتَطِيعٌ رب ما نصه : 

«فإن قلت كيف قال الحواريون ذلك وهم حَلْص أتباع عيسى» 
وهو كفر؛ لأنه شك في قدرة الله تعالى وذلك كفر. قلت -الكلام 
لأبي زكريا-: الاستفهام المذكور استفهام من الفعل لا من 
القذوةة كما يقال الل القاذو: هل عدن أن تغط شا رها 
تسمى استطاعة المطاوعةء لا استطاعة القدرة». والمعنى: هل 
يسهل عليك أن تسأل ربك؟ كقولك لآخر: هل تستطيع أن تقوم 


)١(‏ التحرير والتنوير لابن طاهر )٠٠١/١(‏ ط/ دار التونسية للنشر. 


عارض الجهل 
معي؟ وأنت تعلم استطاعته لذلك»'. 

۷- يقول الإمام البغوي معتمداً هذا الوجه في إثبات أن 
الحواريين لم يكونوا شاكين في قدرة الله تعالى : 

«وقرأ الآخرون: 8يسْتَطِيعٌ» بالياء و#رَبُكَ» برفع الباء ولم 
يكونوا شاكين بقدرة الله -عز وجل-» ولكن معناه هل ينزل ربك» 
أم لا؟ كما يقول الرجل لصاحبه: هل تستطيع أن تنهض معي؟ 
وهو يعلم أنه يستطيع»ء وإنما يريد هل يفعل ذلك أم لا؟)”". 

۸- يقول الحافظ ناصر الدين بن أحمد بن المنير المالكى 
ناقلاً عن الإمام أحمد بن حنبل هذا الوجه الذي EERE‏ 
في معرض رده على قول الزمخشري في «الكشاف» حيث أنه قد 
اذّعى أن الحواريين كانوا شاكين في قدرة الله تعالى» قال معقبا 
aE‏ 

«قال أحمد: وقيل إن معنى هل يستطيع : هل يفعل؟ كما تقول 
للقادر على القيام هل تستطيع أن تقوم؟ مبالغة في التقاضي» ونقل 
هذا القول عن الحسن؛ فعلى هذا يكون إيمانهم سالما عن قدح 
الشك. فإن استقام التعبير عن الفعل بالاستطاعة فذلك -والله 
أعلم- من باب التعبير عن المسبب بالسبب؛ إذ الاستطاعة من 
جملة أسباب الإيجاد. ..2”" وأطال كانه في رده على قول من قال 
)١(‏ فتح الرحمن بكشف ما يلتبس من القرآن (ص97١)‏ ط/ مكتبة الصابوني. 


(؟) معالم التنزيل (۲/ ۷۷). 
(۳) حاشية الكشاف .)١١١٤/١(‏ 


os 
. بأن الحواريين كانوا شاكين في قدرة الله‎ 

4- يقول ابن الأنباري معتمداً الوجه الثاني : 

«لا يجوز لأحد أن يتوهم أن الحواريين شكوا في قدرة الله 
تعالى» وإنما هذا كما يقول الإنسان لصاحبه هل تستطيع أن تقوم 


عل 00 
312 يقول الحافظ المفسر ابن جڙي فى كنات «التسهيل فى 
علوم ال 


«هَلْ يَسْتَطِيمُ بلك ظاهر هذا اللفظ أنهم شكوا في قدرة 
الله تعالى على إنزال المائدة» وعلى هذا أخذه الزمخشري» وقال: 
ما وصفهم الله بالإيمان» ولكن حكى دعواهم في قولهم آمناء 
وقال ابن عطية وغيره: ليس كذلك؛ لأنهم لم يشكوا في قدرة 
الله» لكنه بمعنى: هل يفعل ربك هذا؟ وهل يقع منه إجابة إليه؟ 
وهذا أرجح؛ لأن الله أثنى على الحواريين في مواضع من كتابه» 
مع أن في اللفظ بشاعة تنكر. وقرئ تستطيع بتاء الخطابء ربّك 
بالنصب» أي: هل تستطيع سؤال ربك؟ وهذه القراءة لا تقتضي 
أنهم شكواء وبها قرأت عائشة وا وقالت: كان الحواريون أعرف 
بربهم من أن يقولوا: هَل يَسْتَطِيعٌ رَبك . 
)١(‏ نقله أبوحيان في البحر المحيط عن ابن الأنباري (5/ 07). 


(۲) التسهيل في علوم التنزيل للإمام محمّد بن أحمد بن جزي (۱۹۳/۱) ط/ دار 
الكتاب العربي بيروت . 


عارض الججهل 


: يقول ابن الحصّار في شرح «كتاب السنة»‎ -١ 

«وقوله - سبحانه - مخبراً عن الحواريين: هَل يسََطِيعٌ 
ربک 4 [المائدة: 0017 ليس بشكِ في الاستطاعة. وإنما هو تلطف 
في السؤالء. وأدب مع الله تعالى؛ إذ ليس كل ممكن سبق في 
علمه وقوعه» ولا كل أحدء والحواريون هم كانوا خيرة من آمن 
بعيسى ## فكيف يظن بهم الجهل باقتدار الله تعالى على كل 
شيء ممكن وأما قراءة التاء فقيل: المعنى هل تستطيع أن تسأل 


ريك؟ هذا قول عائشة ومجاهد. ا 


)١(‏ نقله الإمام القرطبي (7757/9) ط/ الشعب عن ابن الحصار. 


عارض الجهل 


الوجه الثالث الذي ذكره جمهور المفسرين فى تفسير قوله تعالى 
لهل يَسْتَطِيعٌ رب 4: أن سؤالهم سؤال اطمئنان لزيادة الإيمان باية 
محسوسة. 

إن سؤال الحواريين ليس فيه شك في استطاعة الله تعالى؛ 
لكن هو سؤال للاطمئنان» وزيادة الإيمان بمعاينة آية محسوسة 
تطمئن قلوبهم» فهو كسؤال إبراهيم ربه إحياء الموتى للاطمئنان» 
وزيادة التثبت -مع إيمانه أن الله قادر على أن يحيي الموتى- قال 
توالى اق نراحية و 1ن كان ١‏ وروت سي لتر 
َال أُوَلمْ تومن قال بى ولكن لََظمَِينَ كى بسرة: .+. وقال تعالى 
في الحواريين: #َالوأ ريد أن تڪ ينها وَتَطْمَينَ فلوسا وعم أن 
قَدَ صَدَقَمَّنَا» [ارمئدة: عوع وهذا الوجه اعتمده جماعة من 
المفسرين إليك أقوالهم : 

7- يقول الشهاب في حاشيته علي البيضاوي معقباً على قول 
من قال: إن الحواريين شكوا في قدرة الله متعقباً لهم: «وتبع فيه 
الزمخشري في الجري على ظاهر الكلام من كون الحواريين 
شاكين في قدرة الله» وفي صدق عيسى -عليه السلام- كاذبين في 
دعوى الإيمان والإخلاص؛ وذهب محي السنة الإمام البغوي كان 
وغيره إلى أنهم كانوا مؤمنين» وسؤالهم للاطمئنان والتثبت» كما 
E OT‏ ل قا 
سؤال عن الفعل دون القدرة تعبيراً عن الفعل بلازمه أو عن 
المسبب بسببه» ومعنى «إإن كم مرت : إن كنتم كاملين في 


عارض الجهل 
رص 


الإيمان والإخلاص» ومعنى #وتعلم أن قد صَدَفَخَنَاكه علم مشاهدة 
وعيان بعلم ما علمناه عم ايعان وإيقانء بدليل أن المؤمنين أمروا 
بالتشبه بالحواريين» ا أن الحواريين فرقتان: مؤمنون. وهم 
خالصة عيسى» والمأمور بالتشبه بهم» وكافرون» وهم أصحاب 
المائدة» وسؤال عيسى بنزول المائدة ليلزمهم الحجة. 

قال ابن عطية وغيره من المفسرين: إن القول بجر غير 
مؤمنين خارق للإجماعء ولا نعلم خلافاً في إيمانهم. وَأولوا 
الآية» وأجابوا عنها بما مر ونحوه» وقال - أي ابن عطية -: 
صفة الحواريين تنافي عدم إيمانهم وهو الحق» وادعاء أنهم فرقتان 
يحتاج إلى نقل»"''. 

وبذا تعلم أن هذا الوجه منقول عن محيي السنة الإمام البغوي 
وغيره من المفسرين. 

۳- ويقول القرطبي في ختام حديثه عن هذه الآية 
هذا الوجه بعد أن نقل خلاف المفسرين فيقول: 

«وقيل: إن القوم لم يشكوا في استطاعة الباري سبحانه؛ 
لأنهم كانوا مؤمنين» عارفين» عالمين؛ وإنما هو كقولك للرجل : 
هل يستطيع فلان أن يأتي؟ وقد علمت أنه يستطيع» فالمعنى: هل 
يفعل ذلك؟ وهل يجيبني إلى ذلك آم لا؟ وقد كانوا عالمين 
باستطاعة الله تعالى لذلك ولغيره» علم دلالة وخبر ونظرء فأرادوا 


عمسم 


)١(‏ حاشية الشهاب علي البيضاوي (7/ ۳۰*۱-۳۰۰) ط/ دار صادر بيروت. 


عارض الجهل 


علم معاينة كذلك» كما قال إبراهيم عليه السلام: ##رَبٌ أَرِفٍِ 
كيف تي الْمَوْنَ» على ما تقدم» وقد كان إبراهيم عالمًا بذلك 
علم خبر ونظر»ء ولكن أراد المعاينة التي لا يدخلها ريب ولا 
شبهة؛ لأن علم النظر والخبر قد تدخله الشبهات والاعتراضات» 
وعلم المعاينة لا يدخله شيء من ذلك؛ ولذلك قال الحواريين: 
لرَتَظمَينَ فوا كما قال إبراهيم: وکن لى ى4 قلت 
- الكلام للإمام القرطبي -: وهذا - أي التأويل المتقدم ذكره في 
جعل قولهم كسؤال إبراهيم - تأويل حسن» وأحسن منه أن ذلك 
كان من قول من كان مع الحواریین..»'. 

وسوف يأتي الجواب على كلام القرطبي الأخير بأن هذا 
القول قول من كان مع الحواريين. 

-٤‏ قال الألوسي بعد أن تعقب قول من قال: إن الحواريين 
شكوا في قدرة الله : 

«واعترض بأن قوله تعالى: ©#آتَهُوأ ألَّهَ إن كنم مُؤْننَ4 لا 
يلائمه؛ لأن السؤال عن مثله مما هو من علوم الغيب لا قصور 
فيه. وقيل : إن سؤالهم للاطمئنان والتثبت» sS‏ 
الصلاة و السلام: رانق جك وان e‏ ومعنى ##إن کنر 
مُؤْمِنِينَ#: إن كنتم كاملين في الإيمان» والإخلاص» ومعنى: 
#وَتَمَكَمَ أن قَدَ صَدَفْتَنَا: نعلم علم مشاهدة وعيان بعد ما علمناه 


۷ سیر القرطى :79 ۳۹١ ۲۳۹١١‏ ط الشعب: 


| 
عارص الجهل © 


علم إيمان وإيقان ومن هذا يعلم ما يندفع به الاعتراض»'. 


"- وينقل الآلوسي اعتماد هذا الوجه وتقريره عن عطاء 
فيقول في معرض تقريره له : 

«مإوَتَطمَينَ فلوسا بازدياد اليقين» كما قال عطاءء ور 
علم مشاهدة وعيان على ما RS‏ 

5 يفول محمد نو الطاهر بن عاقنوو .ميد هذا الرسة: 
وناقلاً له عن المحققين من أهل التفسير مثل ابن عطية» والواحدي 
ومحيي السنة البغوي» ومبيناً شذوذ من قال: إنهم شكوا في قدرة 
الله كالزمخشري وغيرهء يقول الإمام: 

(وليس شكاً في قدرة الله تعالى» ولكنهم سألوا آية لزيادة 
اطمئنان قلوبهم بالإيمان بأن ينتقلوا من الدليل العقلي إلى الدليل 
المحسوس؛ فإن النفوس بالمحسوس آنس. كما لم يكن سؤال 
إبراهيم بقوله: ارب اني ڪيفَ تي اموق 4 شكا في الحال» 
رفوا الع جرع ر الاق د ا عطية 
والواحدي والبغوي- خلافاً لما في الكشاف..». 

۷- يقول المراغي في تفسيره معتمداً هذا الوجه أيضاً في 
إثبات أن الحواريين لم يشكوا في قدرة الله : 
)۱( روح المعاني (/ا/ وه 0). 


عارض الجهل 


ااا ا جعي اضرم دان و 
الاطمئنان للقلب بإيمان العيان لا للشك فى قدرة الله تعالى كما 
سأل إبراهيم رؤية كيفية إحياء الموتى؛ ليطمئن قلبه بإيمان 
الغا ا 


.)٥۷ /۷( تفسير المراغي:‎ )١( 


عارض الجهل 
رص ١‏ 


اعتراضات على ما سبق تقريره والجواب عنها: 
الاعتراض الأول: 

اعترض بعض من كتب في هذه المسألة «أن الآية ثبت فيها 
فراءتان الأولى ‏ اهَل دت ربت والثانية: (هل تستطيعٌ 
ربّك)» قال المعترض: مع التسليم بصحة القراءة الأخيرة: فإن 
القاعدة الأصولية تنص على إعمال كل قراءة على حدة» ما دامت 
القراءة صحيحة ثابتة» وليس قرآن بأولى من قرآن»'. 
الجواب عن هذا الاعتراض: 

أما قول المعترض مع التسليم بصحة القراءة الثانية فإنه مشعر 
بأن القراءة الثانية قد لا تكون صحيحة» وهذا قول باطل؛ لأن 
القراءة ثابتة وصحيحة.ء أثبتها أئمة القراءات». وقرأ بها جماعة من 
الصحابة كعائشة زاء وعلي بن 7 طالب» ومعاذ بن جبل» وبها 
قرأ الكسائي» وابن عباس» وسعيد بن جبير؛ (راجع في إثبات 
صحة هذه القراءة) «النشر في القراءات العشر» للومام ابن الجزري 
(0/ ١١)ء‏ وراجع أيضاً كتاب «السبعة في القراءات» لابن 
مجاهد (ص۹٤۲)»‏ وراجع أيضا «المهذب في القراءات العشر» 
(۱/ 8؛». وراجع في إثبات قراءة الصحابة والتابعين بها «الدر 
المنثور» (۲/ 557). 


)١(‏ نقل هذا الاعتراض صاحب العذر بالجهل عقيدة السلف» عن الهضيبي في 
كتابه (دعاة لا قضاة) ط/ دار الدعوة بمصر محتجا به. 


عارض الجهل 


ولكي نجيب عن هذا الاعتراض؛ نريد أن نشير إلى قواعد 
عامة نص عليها أئمة القراءات الذين هم أعلم الناس بهذا الفن من 
-١‏ إنَّ قراءات القرآن إذا صح إسنادها فإنها تُصدَّق بعضها 
بعضاًء ويؤكد بعضها بعضاً ويؤيد بعضها لبعض» ومع كثرة 
الاختلافات في القراءات فهي لا تؤدي بحال إلى اضطراب 
في المعنى» أو تناقض في الدلالة. 
؟- إن هناك فرقاً بين اختلاف القرّاء واختلاف الفقهاء» وهذا 
الفرق هو: 
أن اعا ر كله سحي بوص وات كنم لبو عفد الله 
تعالى» أما اختلاف الفقهاء فإنه اختلاف اجتهادي؛ فكل 
مذهب بالنسبة إلى الآخر صواب يحتمل الخطأء وكل قراءة 
اة اللا رى ق وصضرات؟ لان الكل من عند الله تعالى. 
کت اذا جات وا تحمل لظا متوهما > معداء فيه إشكال» 
وجاءت قراءة أخرى صحيحة ترفع هذا التوهم الذي إذا أبقى 
أدى إلى وقوع اختلاف التضاد الذي اتفق القراء على استحالة 
وقوعه في القرآن» فلا بد أن تحمل هذه القراءة المتوهمة على 
القراءة الأخرى التي ترفع هذا التوهمء والإشكال الذي قد 
يتبادر من القراءة الأولى بمفردها؛ لأن القرآن يؤيد بعضه 
نعف + الق ادات كلها خی سن عند الله تعالئ: 


عارض الجهل 
ذكر نصوص أنمة القراء التي تؤكد هذا المعنى: 

يقول الإمام ابن الجزري إمام القرّاء في كتابه «النشر» تحت 
عنوان: «فائدة اختلاف القراءات وتنوعها»: 

تونينة) افمزق عضولاف القراءا عر اموق EE‏ 
اختلاف القرّاء كله حق وصواب نزل من عند الله» وهو كلامه لا 
شك فيه» واختلاف الفقهاء اختلاف اجتهادي» والحق في نفس 
الأمر فيه واحد» فكل مذهب بالنسبة إلى الآخر صواب يحتمل 
الجا د كلق اوقتا لنية إلى السرم علق رعيوا ب 

ويقول كن مقرراً القاعدة الأولى وهي أن القت د 
E‏ لبك ته ها 

«ومنها ما في ذلك من عظيم البرهان» وواضح الدلالة» إذ هو 
مع كثرة هذا الاختلاف وتنوعه لم يتطرق إليه تضادء ولا تناقض» 
ولا تخالف؛ بل كله يصدق بعضه بعضاًء ويشهد بعضه لبعض على 
و 

يقول الإمام الزرقاني في «علوم القرآن» تحت عنوان: «فوائد 
أخرى لاختلاف القراءة» : 


«على أنَّ القرآن كلام الله» ويدل على صدق من جاء به وهو 


(۲) النشر فى القراءات العشر: .)٥۳ -٥۲ /١(‏ 


1 عارض الجهل 
رسول الله» فإن هذه الاختلافات في القراء على كثرتها لا تؤدي 
إلى تناقض في القراءات وتضادء ولا إلى تهافت وتخاذل؛ بل 
اران بكرف عقي يكف عار اقرع لزاني ولاق افيه : 
ويشهد بعضه لبعض» على نمط واحد في علو الأسلوب 
ا 

ويقول الإمام ابن قتيبة كآنه موضحاً القاعدة الثالثة» فيقول في 
معرض كلامه عن اختلاف القراءات ومعانيها : 

«فإن قال قائل: هذا جائز في الألفاظ المختلفة إذا كان 
المعنى واحداًء فهل يجوز أيضاً إذا اختلفت المعاني؟ قيل له: 
الاختلاف نوعان: اختلاف تغايرء واختلاف تضاد؛ فاختلاف 
التضاد لا يجوزء وليست واحدة بحمد الله في شيء من القرآن إلا 
في الأمر والنهي من الناسخ والمنسوخ. 

واختلاف التغاير جائزء وذلك مثل قوله: «وادكر بد أَمَة4 
[يُوشئف: م4) أي: بعد حين» وفي قراءة: (بعد أمّة) أي: بعد نسيان 
لد والمعيتان ا و > عريدييه 0ه لدو دكن افير 
يوسف بعد حین» وبعد نسيان لهء فأنزل الله على لسان نبيه کا 
بالمعنيين جميعاً في غرضين؛ وكقوله تعالى: تلقو اليد 
[انشور: ٠6‏ أي: تقبلونه» وتقولونه و(تلقونه) من الولق وهو 


ع 


الكذب» والمعنيان جميعا - وإن اختلفا - صحيحان؛ لأنهم 


.)١59 /١( مناهل العرفان في علوم القرآن» للإمام الزرقاني:‎ )١( 


عارض الجهل 


قبلوه» وقالوا به وهو كذبء فأنزل الله على نبيه بالمعنيين جميعاً 
e‏ )01 
في عرضين . ١ ٠.‏ 
القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - مقررا القاعدة 
التالقة الى أشار إليها علماء القزاءات: وهي :إن القراءات 
المحتملة المشكلة يرتفع احتمالها إذا جاءت قراءة أخرى صحيحة 
القراءات : 

«ومنها ما يكون لويضاح حكم يفتضى الظاهر خلافه كقراءة: 
#فامضوا إلى ذكر اله فإن قراءة (فاسعوا إلى ذكر الله) يقتضى 
ظاهرها المشي السريع وليس كذلك» فكانت القراءة الأخرى 
موضحة لذلك» ورافعة لما يتوهم ا 

ويقول الإمام الزرقاني كَدَنه مؤكداً لهذه القاعدة» تحت عنوان: 
«ثمرة اختلااف القراءات» : 

ومنها دفع توهم ما ليس مراداً كقوله تعالى: ماما ادن 
ءامنا إِدَا ووك لِصَّلَووَ ين يوم الْجْمْعَةَ اشوا إل در ألمي 


(1) مشكل القرآن وتأويله. للإمام محمّد بن قتيبة الدينوري: (ص*٠)‏ ط 
اا 

(۲) المهذب فى القراءات العشر وتوجيهها عن طريق الطيبة» للشيخ محمد سالم 
محيسن ۰ وانظر نص هذا الكلام فى كتابه ص رحاب القرآن: (ص86١5).‏ 


١ 
عارض الجهل‎ @ 


[الجئئمة: و وفرئ: (فامضوا إلى ذكر الله) فالقراءة الأولى يتوهم 
منها وجوب السرعة في المشي إلى صلاة الجمعة» ولكن القراءة 
الثانية رفععت هذا التوهم؛ لأن المعنى ليس من مدلوله 
ا 

ويقول الإمام الشيرازي فيما نقله عنه القاسمي موضحاً لزوم 
الجمع بين القراءات المختلفة عند تعارضهاء فيقول في معرض 
حديثه عن تواتر القراءات السبع» وما يستفاد من تواترها فقال: 

«ومنها: لزم الجمع بين القراءات عند تعارضهاء كما يجب 
الجمع بين الآيات عند تعارضها..» ويقول کته أيضا بعد كلام له 
في مسألة القراءات: «وأما إذا قلنا به -يقصد التواتر-» فيجوز 
الاستدلال بكل منهاء ويجب الجمع TE‏ 

وبعد تقرير هذه القواعد التي قررها علماء القراءات» نقول: 
إن جمهور المفسرين الذين مضت أقوالهم في إثبات أن الحواريين 
لم يكونوا شاكين في قدرة الله تعالى كان اعتمادهم في الجواب 
عن ظاهر القراءة الأولى: هَل يَسْتَطِيعٌ ربك على القراءة 
الثانية : (هَلَ تَسْتَطِيعٌ ربّك)؟ وذلك إعمال» منهم لهذه القواعدء 
حيث إن لفظ القراءة الأولى موهم للشك بظاهره» ولفظ القراءة 
الثانية لا يوهم هذا الشك» لأنه على تقدير محذوف» وهو هل 


.)١58 /١( مناهل العرفان في علوم القرآنء للزرقاني:‎ )١( 
.)۲١ /١( محاسن التأويل:‎ )۲( 


عارض الجهل 
: 
تستطيع أن تسأل ربك؟. والقاعدة المقررة: الجمع بين القراءات 


عند تعارضها خاصة إذا جاءت قراءة أخرى صحيحة ترفع هذا 
التعارض وتزيل الإشكال» وهذا ينطبق على القراءتين فالأولى 
تقتضي الشك بظاهرهاء والثانية تقتضي عدم الشك ويستحيل أن 
يكون القرآن المنزل من عند الله تبارك وتعالى يحمل هذا التضاد؛ 
لأن اختلاف التضاد في القرآن يستحيل وقوعه» كما أشار إليه ابن 
قتيبة ؛ لأن القرآن يصدق بعضه بعضاًء ويشهد بعضه لبعض» وتؤيد 
ا ضيه تفضا . 

اما قل لمر رن القاقينة ال ال كل قزاءة علن 
حدة)» فلا يصح تطبيقه على هذه المسألة؛ لأنه لو طَبّق لأفاد 
معنيين متضادين » متناقضين » يستحيل الجمع بينهماء وهما: شك 
الحواريين في القدرة -على القراءة الأولى-» وعدم شكهم -على 
القراءة الثانية» فهل نستطيع أن نقول على ضوء تطبيق هذه القاعدة 
إن القرآن أفاد هذين المعنيين المتضاديين؟ خاصة وخلاف التضاد 
لا يقع في الأخبار والقصصء فهذه القاعدة أعيلت في غير 
محلها. 

ولا يمكن أن يكون الجمع بأن تحمل القراءة الثانية التي لا 
إشكال فيها على القراءة الأولى التي هي محل الإشكال والاحتمال 
بظاهرها؛ لأنه حينئذ لا يكون هناك محل تقدر به القراءة الثانية؛ 
حيث إن جمهور المعربين وأهل التفسير مطبقون أن هناك مقدرٌ 
محذوف في قراءة: (هل تستطيع) تقديره: هل تستطيع سؤال ربك؟ 


@ عارض الجهل 
خاصة أن القراءة الأولى لها عدة وجه عند جمهور المفسرين وفي 
لغة العرب» ومنها (يستطيع) بمعنى : يطيع» ويستطيع من باب 
التلطف والتأدب وليس من باب الشك. وعلى فرض تسليمنا 
بإعمال كل قراءة على حدة -وهو مخالف لمناط تطبيق القاعدة في 
هذا الموضوع - فإن أهل العلم أجابوا عن هذه القراءة بمفردها 
أجوبة ليس منها أنهم شكوا في قدرة الله» وهذا عند الجمهور. 
فإذا جاءت قراءة أخرى فإنها تعضد وتؤيد قول الجمهور في 
حملهم معنى الآية الأولى على الوجوه التي سبق بيانها. 

وإليك نموذجاً من كلام المفسرين في استخدام القراءة الثانية 
في إثبات أن الحواريين لم يشكوا في قدرة الله تعالى : 

يقول الشيخ محمّد رشيد رضا في ضوء هذه القاعدة التي سبق 
الإشارة إليها: 

«إن في الكلام حذفاً تقديره: هل تستطيع سؤال ربك؟ يدل 
عليه قراءة (هل تستطيع ربّك) والمعنى : هل تستطيع أن تسأله من 


قر ا ع 


فانظر كيف جعل الشيخ رشيد رضا القراءة الثانية دالة ومعضدة 
للتأويل الذي أولت به القراءة الأولى إعمالا بقاعدة أن القراءات 
يشهد بعضها لبعضء وأن القراءة الثانية ترفع ما قد يتوهم في 
القراءة الأولى. 


.)50١ -57١9ص( المنار:‎ )١( 


حھ ‏ لوز 

ويقول أبوحيان المفسّر: 
الجمهور: ومن يَسَنَطِيعٌ ربت بالياء وربك بالرفعء وقراً 
الكسائي: (هل تستطيعٌ ربّك) بالنصب» وهو على حذف مضاف 
وهذه القراءة اجه من المحاورة من قراءة الخو 

فكلام أبي حيان يدل دلالة واضحة أنه استخدم القراءة الثانية 
في حمل وتأويل معنى القراءة الأولى. 

ويقول سليمان بن عمر العجيلي في معرض إثباته لعدم شك 
سلام استخدامه للقراءة الثانية» التي ترفع الإشكال الذي في 
القراءة الأولى : 

«واختار أبو عبيد هذه القراءةء قال: لأن القراءة اللأخرى تشبه 
أن يكون الحواريون شاكين» وهذه لا توهم..)7". 

ثم ذكر كأ كلام المفسرين في تقدير القراءة الأولى على 
القراءة الثانية (ص١205)‏ من الجزء الأول من «الفتوحات الإلهية». 


ويقول الإمام الفراء» معتمداً للقراءة الثانية في تبيين وإزالة 


)١(‏ النهر المارد من البحر لأبي حيان: )٦٤۳ /١(‏ ط بيروت. 
(۲) الفتوحات: /١(‏ 017). 


57 ست 
إيهام ظاهر القراءة الأولى : 

١لهَل‏ يَسْعَِيُ ريلك قد يكون ذلك على قولك: هل يستطيع 
فلان القيام معنا؟ وأنت تعلم أنه يستطيعه. فهذا وجه. 

وذكر عن علي بن أبي طالب وعائشة رحمهما الله أنهما قرءا: 
(هل تستطيعٌ ربّك) بالتاء. و :عا تزه سيل اله قال: أقرأني 
رسول الله ار : (هل تستطيعٌ ربّك) بالتاء» وهر وجه حسن »۰ آی 
فل تقار لي ان تال ربكن رل عليكا اند من 
الوا 

فانظر البح هذا الاستخدام البديع من هذا الإمام الجليل› كيف 
اعتمد على القراءة الثانية في رفع إشكال وتوضيح القراءة الأولى؟ 
مهنا وال علق اعا دة او اغد :الى سيق أن اشنا البهاء 

وقول آنه الان مهدا على ها متيو الاشارة اله 

هَل يَسْتَطِيمُ ربس أي: هل يفعل ذلك بمسألتنا؟ وقد 
ذكرناه. وقرأ الكسائي: (هل تستطيعٌ ربّك) أي: هل تستطيع أن 
ان 
الأستاذ بكلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - 


.07786 /١( معاني القرآن:‎ )١( 
.)6١ /۲( إعراب القرآن:‎ )۲( 


عارض ١‏ 
رض الجهل 


في اعتماده تلك القراءتين» وتوجيههما بما يوافق رأي جمهور 
المفسرين» يقول الشيخ : 

«مَلْ يَنْتَطِيمٌ ريلك قرأ الكسائي تستطيع بتاء الخطاب مع 
إدغام التاء فن الطاء» والمخاطب عيسى عليه السلام ورنّك 
بالنصب على التعظيم» أي: هل تستطيع سؤال ربك؟ وقرأ الباقون 
يستطيع بياء الغيبة» وريّك بالرفع على أنه فاعل» أي: هل يطيعك 
ربك وجك عل مساك 

واستطاع بمعنى أطاع» یوران ونوا اة سوال مستخبر 
هل ينزل أم لا؟ وذلك لأنهم مؤمنون» ولا يشكون في قدرة الله 
لا 

3 

الحواريين لم يشكوا في قدرة الله تعالى» فما معنى قوله: #إن كم 
ومن چ وقوله : وَنَعَلم أن كد صدَفَحَنَا» . 

وأجاب جمهور المفسرين عن هذا الاعتراض كما قال الإمام 
الوس 

«واعترض بأن قوله تعالى الآتى: اموا ألَّهَ إن كنم 
ممن لا يلائمه؛ لأن السؤال عن مثله مما هو من علوم الغيب 


)١(‏ المهذب في القراءات العشر: )١194 /١(‏ للشيخ محيسن ط.الكليات 
الأزهرية. 


عارض الجهل 


لا قصور فيه» وقيل: إن سؤالهم للاطمئنان والتثبت» كما قال 
الخليل عليه الصلاة والسلام: «أأرِنٍ كيف تي امون 4. ومعنى 
إن كُنثّم مُؤْمِِينَ»: إن كنتم كاملين في الإيمان والإخلاص؛ 
ومعنى: «وَتَمَلمَ أن قَدَ صَدََمَنَا» : نعلم علم مشاهدة وعيان بعد ما 
علمناه علم إيمان وإيقان» ومن هذا يعلم ما يندفع به 
N‏ 

وقد أجاب جماهير أهل العلم بنفس الجواب الذي أجاب به 
الألوسي» وهذه الإشارة إلى مواضعها من كتبهم في الجواب عن 
هذا الاعتراض ”" 


)01 تفسير الألوسي : (۷/ 04). 

(؟) «فتح الرحمن» للشيخ الإمام زكريا الأنصاري (ص”1907١):‏ وأجاب صاحب 
0 والتنوير» (5/ )٠٠١‏ بنفس جواب الألوسي» وكذلك الشهاب 
الخفاجى فى حاشيته على البيضاوي (۳/ .270١‏ وكذا ابن النحاس في 
«معانى القرانة ورقة ٠١9(‏ أ/ ب) عن «إعراب القرآن» له (۲/ )۲٠١‏ ركذا 
ا و ا ق ا ی ا 
/١(‏ ۹۳). والإمام سليمان بن عمر الشافعي في «الفتوحات الإلهية» /١(‏ 
7 © وكذا أبوالسعود (۳/ 45) ط بيروت. 


عارص الجهل @ 


الاعتراض الثاني : 

اعترض بعض الباحثين في هذه الا حصنن ال ر 
قالوا: إن الحواريين كانوا فرقتين: فرقة مؤمنة موقنة لم يقع منها 
هذا السؤال الذي يفهم منه الشك في قدرة الله عز وجل» وفرقة 
أخرى من بعض من كان معهمء وهي التي وقع منها السؤال. 
الجواب عن هذا الاعتراض: 

ولا ريب أن هذا التقسيم مخالف لما عليه جمهور المفسرين 
الأعلام من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم؛ وقد رد الأئمة 
الأعلام هذا التفريق بأنه تفريق لا دليل عليه من القرآنء أو من 

«وأجيب بأن الحواريين فرقتان: مؤمنون وهم خلفاء وخلاصة 
أصحاب عيسى» والمأمور بالتشبه بهم» وكافرون وهم أصحاب 
المائدة» وسؤال عيسى لنزول المائدة وإنزالها ليلزمهم الحجة» 
وقال ابن عطية: إن القول بكونهم غير مؤمنين خارق للإجماع. 
ولا نعلم خلافاً في إيمانهم» وأولوا الآية» وأجابوا عنها بما مر) 
وقال ابن عطية : «(صفة الحواريين تنافى عدم إيمانهمء وهو الحق 
وادعاء أنهم فرقتان يحتاج إلى نقل..)'. 


۴١١ + © حاشية الشهاب غلى اليضاوي:‎ )١( 


عارض الجهل 


فكلام المفسر ابن عطية فيما نقله عنه الشهاب الخفاجي 
واضح في رد قول من قال من المفسرين - مثل الإمام القرطبي - 
في قولهم: إن هذا السؤال وقع من بعض من كان مع الحواريين» 
وعللوا عدم اعتمادهم لهذا الوجه من التفريق أنه يفتقر إلى دليل 
ونقل يدل عليه. 

ويقول الألوسي ينه في معرض عرضه لهذا الرأي الذي يقول 
بالتفريق بين من وقع منهم السؤال: 

«والتزام القول بأن الحواريين فرقتان: «مؤمنون»: وهم خالصة 
عيسى عليه الصلاة والسلام» والمأمور بالتشبه بهم» و«كافرون»: 
وهم أصحاب المائدة» وسؤال عيسى #4 نزول المائدةء وإنزالها 
ليلزمهم الحجة يحتاج إلى نقل ولم يوجد..»'. 

فثبت من كلام الشهاب» وابن عطية» والألوسي خطأ قول من قال 
مثل القرطبي كانه أن هذا السؤال صدر ممن كان معهم وذلك في قوله : 

«إلا إنه يجوز أن يقال إن ذلك صدر ممن كان معهم. كما قال 
بعض جهال الأعراب للنبي: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات 


ع 


اوا 
ويرده أيضاً لفظ الآية الذي يدل على أن السؤال وقع من 
الحواريين وهم خواص عيسى عليه السلام. 


)۱( ډو المعاني : (۷/ 4ه- 09). 
(؟) تفسير القرطبي: (۳/ ۲۳۹۲) ط الشعب. 


عارص الجهل 


الاعتراض الثالث: 
واعترض أيضاً بأن قول الحواريين وسؤالهم المتضمن الشك 
في قدرة الله تعالى على إنزال المائدة كان قبل استحكام ورسوخ 
الإيمان في قلوبهم. وهذا مردود» رده جمهور المفسرسن: 
يقول أبوالفرج ابن الجوزي كله في تفسيره» «زاد المسيراء 
في معرض إثباته أن الحواريين لم يشكوا في قدرة الله تعالى : 
«قال ابن الأتتارئ نه ولا يجوز لأحد أن يتوهم أن 
الحواريين شكوا في قدرة الله تعالى» وإنما هذا كما يقول الإنسان 
يريد: هل يسهل عليك؟ قال أبوعلي: المعنى هل يفعل ذلك 
بمسألتك إياه؟ وزعم بعضهم أنهم قالوا ذلك قبل استحكام إيمانهم 
ومعرفتهم › فرد عليهم عيسى بقول: افوأ أله أن تنسبوه إلى 
.ع والأول أ e‏ 
عجر » و و ع . 
بقدرة الله» وجعل هذا القول من باب الزعم -وهو الكذب- 
واختارء واعتمد كلام ابن الأنباري الأول الذي يدل ويقرر فيه أن 


(1) اد النسين». لابن الجوزي : (7/ 486) ط المكتب الإسنلامي. 


عارض الجهل 


وهذا الذي قرره ابن الجوزي كأنه في رد هذا القول هو ما 
قرره الخازن في تفسيره» ونقله عنه الإمام القاسمي ل في 
«محاسن التأويل»؛ يقول الإمام القاسمي - بعد عرضه كلام 
المفسرين في هذه الاية -: 

«قال أكثر المفسرين: الاستفهام على القراءة الأولى محمول 
على المجاز؛ إذ لا يسوغ لأحد أن يتوهّم على الحواريين أنهم 
شكوا في قدرة الله ..2 ثم ذكر كن الوجوه التي أجاب بها 
الجمهور» والتي سبق أن نقلناها لك مفصلة» ثم قال بعد ذلك: 

«قال الخازن: وقال بعضهم: هو على ظاهره. وقال: غلط 
القوم وقالوا ذلك قبل استحكام الإيمان والمعرفة في قلوبهم» 
وكانوا بشراً فقالوا هذه المقالة» فرد عليهم غلطهم بقوله: اموا 
لَه إن ڪنم مُؤْمينَ4 يعني اتقوا الله أن تشكوا في قدرته. والقول 
الأول آصح» أ.ه. 

فقد رأيت أن الخازن والقاسمي قد استبعدا قول من قال: 

إن الحواريين قد شكوا في قدرة الله» وكان ذلك منهم قبل 
استحكام المعرفة والإيمان في قلوبهم واعتمدا القول الأول وهو 
القول الذي ذكره القاسمي (5/ 578. 4755)» وهو أن الحواريين 
لم يشكوا في قدرة الله تعالى على إنزال المائدة» وقد أطال الإمام 
القاسمي في إثبات ذلك فراجعه في محاسن التأويل (5/ .)٤۲۹‏ 


فثبت مما ذكرناه لك عن هؤلاء الآأئمة -ابن الجوزي» 


عار الكل 


والخازن». والقاسمي- أن القول بأن الحواريين قد قالوا ذلك قبل 
استحكام الإيمان في قلوبهم قول ضعيف مردود لا يستشهد بمثله. 

بقيت نقطة ينبغي أن نشير إليها وهي ادعاء صاحب كتاب 
«العذر بالجهل عقيدة السلف»: «أن القول بأن الحواريين شكوا في 
قدرة الله تعالى هو قول جمهور المفسرين»» يقول في (ص35868) من 
الكتاب: 

«والراجح فيا ولت عليه الاباك آلا وهو أن ذلك كان من 
الحواريين قبل معرفتهم الكاملة بربهم» أو ممن كان معهم من 
الجهال» وهذا الذي قلنا عليه جمهور المفسرين). 

ويقول في موضع آخر (ص۲۲): «وهذا يدل على أن قول 
الحواريين الذي قالوه» وهو شكهم في قدرة الله تعالى لم يكن 
كفراً منهم؛ إذ قالوه وهم جاهلون بذلكء. مما يدل على أن الله 
سبحانه وتعالى يعذر العبد بجهله في الأصول والفروع» في 
الاعتقادات والعبادات» وفي زمن العلم أو غيره» وفي دولة 
الإسلام وغيرها..» إلى أن قال: «وهذا الذي قررناه وقرره قبلنا 
شيخ المفسرين هو ما أكده» وبينه كثير من علمائنا من المفسرين 
وغيرهم). 


عارض الجهل 


مناقشة هذا الادعاء: 


وأما ادعاء المؤلف أن جمهور المفسرين قالوا: إن الحواريين 
قد شكوا في قدرة الله فهو ادعاء باطل لا أساس له من الصحةء 
كيف وقد نقل القاسمي إن قول الجمهور وأكثر المفسرين أن 
الحواريين لم يشكوا في قدرة الله» وكذا نقل هذا الاتفاق بين 
غالب أهل العلم الإمام أبوحيان في تفسيره «البحر المحيط»ء بل 
قال الحلبي: «إن القول بكونهم شاكين في قدرة الله خارق 
للوإجماع». وقد سبق ذكر نصوصهم مفصلة, مع الإشارة إلى 
مواضعها من كتبهم. ولسنا ندري من هم جماهير المفسرين الذين 
يعنيهم المؤلف؟ إن لم يكونوا هؤلاء الجمع الغفير من العلماء 
الدين بريد عددهم على خمسة وثلاثين عالماً ومفسرا من أئمة 
الصحابة» وأعلامهم كعائشة ولا وعلى »بن أي طالب» وأئمة 
التابعين في التفسير كسعيد بن جبير» والحسن البصري» وأعلام 
المفسرين المحققين - كمحيي السنة - الإمام البخوي» 
والواحدي» وابن عطية» والسيوطي»› وأئمة اللغة والنحو كالإمام 
ابن الأنباري» والفراء» وأبي جعفر ابن النحاس اللغوي المفسرء 
وأبي حيان في موضعين من كتبه» والعلماء المعاصرين من ذوي 
التخصص في علم القراءات» كفضيلة الشيخ محمّد سالم محيسن 
في كتابه «المهذب في القراءات العشراء وأعلام المفسرين 
المعاصرين كالشيخ العلامة محمّد رشيد رضاء والشيخ المراغي» 
وغيرهم ممن قد نقلنا لك نصوصهم بطولها في مواضعها فمن هم؟ 


عارض الجهل 62١‏ 
فلا عبرة بعد ذلك الذي قد يتاه عن جماهير المفسرين» 
وأهل النحوء والقراءات بدعوى خالية من البرهان» ليس عليها 
أثارة من علم. 
وقد ذكر صاحب الكتاب أسماء من احتج بهم» ونسب إليهم 
أنهم أثبتوا أن الحواريين كانوا شاكين في قدرة الله تعالى» وسوف 


نجيب إن شاء الله عن أقوالهم بالتفصيل : 


ئ الجهل 
e‏ 


أولا: مناقشة احتجاجه بكلام الشوكانى. 


بعد مراجعة كلام الشوكاني في تفسيره «فتح القدير» تجد أن 
الإمام الشوكاني ذكر كلام من قال إنهم شكوا في قدرة الله وذكر 
ينه بعد ذلك مباشرة نصوص أهل العلم الذين قرروا أن الحواريين 
لم يشكوا في قدرة الله» ويتضح ذلك جليا بمراجعة كلامه في «فتح 
القدير» (۲/ 947. 97): حيث إنه ذكر قول من قال: (إنهم قد 
شكوا)ء وذكر كلام الرْجَاجء وغيره من المفسرين الذي قرروا: أن 
الحواريين لم يكونوا شاكين في قدرة اللهء ويتضح ذلك جلياً 
بمراجعة (ص97) من تفسيره. 

وبذا تعلم أنه كن ذكر كل الوجوه الموجودة في الجواب عن 
الآية» ولم يعتمد شيئاً منهاء وقد أغفل ذلك صاحب كتاب «العذر 
بالجهل عقيدة السلف» (ص77). حيث إنه ذكر الوجه الذي يؤيد 
ما ذهب إليه في محاولته لإثباته شك الحواريين بين قدرة الله» ولم 
يذكر بقية الوجوه الموجودة بعد هذا الكلام الذي قد نقله حتى 
يوهم القارئ أن الشوكاني ليس له إلا قول واحد وهو أنهم ا كن 
في قدرة الله» بينما قد نقل الشوكاني بعد هذا الكلام مباشرة «وقيل 
إنهم لم يشكوا في استطاعة الباري سبحانه فإنهم كانوا مؤمنين» 
عارفين بذلك» دائماً هو كقولك للرجل: هل يستطيع فلان أن 
يأتي؟ مع علمه بأنه يستطيع ذلك ويقدر عليه» فالمعنى: هل يفعل 
ذلك؟ وهل يجيب إليه؟» راجع «الفتح» (۲/ 47) وينقل هذا 
المعنى أيضاً في (ص47) عن الإمام الزجاج فيقول: «وأما على 


حط بيبط 
القراءة الأولى فالمعنى: هل تستطيع أن تسأل ربك؟ قال الزجاج: 
المعنى : هل تستدعى طاعة ربك فيما تسأله؟ فهو من باب 9وَنَحَلٍ 
قري 4 إلى غير ذلك من الوجوه التي ذكرها الشوكاني» ولم 
يرجح شيئا منها بنص صريح له» ولیس مجرد ذكره لقول من قال 
إنهم قد شكوا ترجيحاً أو اعتماداً لهم؛ فإنه كن أيضاً قد نقل كلام 
الزجاجء وغيره كأبي عبيدة» الذي يفيد أنهم لم يشكوا في 


قدرة الله . 


عارض الجهل 


ثانياً: مناقشة احتجاجه بكلام الألوسى: 

أما كلام الإمام الألوسي الذي نقله المؤلف» موهماً به أنه 
يرجح أن الحواريين قد شكوا فى قذرة الله فقد بتر آخره -متعمداً 
فيما يظهر-؛ لإيهام القارئ أنه يقرر ما يريد المؤلف إثباته» وإليك 
ما نقله عنه صاحب الكتاب المذكور: 

يقول صاحب كتاب «العذر بالجهل عقيدة السلف» (ص؟737) : 

«ويقول الإمام الألوسي كأنة: ١ظمَلْ‏ سيم ربت أن يرل 
يتا مَآيِدَةٌ من اسما لم يكن عن تحقيق منهم» ولا عن معرفة 
بالله تعالى وقدرته سبحانه؛ لآنهم لو حققوا وعرفوا لم يقولوا 
ذلك إذ لا يليق مثله بالمؤمن بالله عز وجل». 

إلى هنا نقل المؤلف. وبتر كلام الألوسي الذي ينقض هذا 
الوجه الذي ذكره الألوسي للرد عليه» والتعقب له» وهذا هو 
الجزء الذي بتره صاحب كتاب «العذر بالجهل عقيدة السلف»: 

يقول الإمام الألوسي (۷/ 08): 


«لأنهم لو حققواء وعرفوا لم يقولوا ذلك إذ لا يليق مثله 
بالمؤمن بالله عز وجل وتعقب هذا القول: الحلبي بأنه خارق 
للإجماع» وقال ابن عطية: لا خلاف أحفظه في أنهم كانوا 
مؤمنين» وأيد ذلك بقوله تعالى: #فَمَن يقر مد نكم [المتائدة: 
٠‏ وبأن وصفهم بالحواريين ينافي أن يكونوا على الباطل» 
وبأن الله تعالى أمر المؤمنين بالتشبه بهم والاقتداء بسنتهم في 


غارض الها 


2 


ة ا دي 0 
قوله عز وجل: ووأ أنصار ال يه [الصّف: ٠٤١‏ الاية. وبان رسول 
الله يل مدح الزبير: «إن لكل نبي حوارياًء وإن حواري الزبير..». 

وقد سبق ذكر نصوص الألوسي التي ينص فيها بصريح العبارة 
أنهم لا يشكون في قدرة الله» وأن سؤالهم كسؤال إبراهيم عليه 
السلام لزيادة اليقين والتثبت» ور للشك. 


عارص الجههل 


ثالثاً: مناقشة احتجاجه بكلام الفخر الرازى: 


والذي قلناه في كلام الشوكاني هو نفس ما نقوله في كلام 
الفخر الرازي؛ حيث إنه ّنه ذكر الوجوه التي في الاية بدون 
ترجيح» أو اعتماد منه لقول معين بعبارة صريحة» راجع هذه 
الوجوه في تفسيره (5/ ۰۱۳١‏ لا١.‏ 18. 174). أما محاولة 
فا تخب الكتاف» فن 6 أن بجحل القن الرازي مدا للقول 
القائل : إن الحواريين قد شكوا بدعوى أن تقديمه لهذا الوجه يدل 
على ترجيحه له -فهي محاولة- لا نسلم له بهاء فليس معنى أن 
يقدم المفسر قولاً» أو يؤخره دليل على ترجيحه لهذا الوجه 
المقدم» أو المؤخر - مالم ينص بعبارة صريحة تدل على اختياره 
لوجه معين - وهذه عادة المفسرين - كما مر بك - ولو كان أن 
يقال: إن وجهاً معيناً اختاره الإمام الرازي لحمل معنى الآية عليه 
لكان الوجه الآخير الذي قال فيه: 

«والوجه السادس: أنه ليس المقصود من هذا السؤال كونهم 
شاكين فيه» بل المقصود تقرير أن ذلك في غاية الظهور» كمن 
يأخذ بيد ضعيف» ويقول: هل يقدر السلطان على إشباع هذا؟ 
ويكون غرضه منه أن ذلك أمر جلي واضح.ء لا يجوز لعاقل أن 
يشك فيه» فكذا ها هنا» انتهى كلامه بلفظه وحروفه من الجزء 
الساوش (ض17). 


فقول a a‏ له يكيو لعاف a‏ 4ل هنا 
وعو في ا يجور 2 9 


عارص الججهل 
رص 


قد تكون قرينة ترجيح لهذا الوجه» وإن كنا لا نعتمد على ذلك. 
واعتمدنا على أقاويل جماهير المفسرين الذين يرجحون بعبارة 
صريحة واضحة أن الحواريين لم يكونوا شاكين في قدرة الله. وأن 
يستطيع بمعنى يطيع أو يفعل.. إلى غير ذلك من الوجوه التي 
ذكرنها عنهم. 


E3‏ عارض الجهل 
رابعاً مناقشة الاحتجاج بكلام الطبري: 
نَّ الإنصاف يقتضي أن نقول: إِنَّ الإمام الطبري قد اعتمد 
9 526 بان الحوارييق شكوا في قدرة الله تعالى» ومال إليه 
وكيس ونا نذا نور له ا 
طالما ألزم صاحب الكتاب غيره به: هل ذكر الإمام الطبري بعد 
اعتماده هذا الوجه أنهم معذورون بالجهل بشكهم في قدرة الله؟. 
وإذا رجعت إلى الطبري فلن تجد لفظاً واحداً يشير فيه الطبري 
إلى كونهم معذورين بالجهالة» بل إن أقاويل الطبري في أصل 
مسألتنا تدل بوضوح على أن من فعل الكفر جاهلاً يكفر» وترد 
على من زعم أن الإنسان لا يكفر إلا إذا كان عالماًء وإليك 
أوضح أقواله التي ترد على قول صاحب الكتاب المذكور في 
إعذار الحواريين بالجهالة: «وقرره قبلنا: شيخ المفسرين» فأين 


تقرير شيخ المفسرين؟. 
يقول الطبري: 
«وعلى هذا فيقاس» وقوله: مالين عل س في 06 آلا 


[الكهف : ٤‏ يقول: a‏ عملوه في 
وذلك أنهم عملوا بغير ما أمرهم الله به» بل على كفر منهم به 
ورم سبو أ نون صَنْعا م [الكهف: ٠0٠4‏ يقول: وهم يظنون 
أنهم بفعلهم ذلك لله مطيعون» وفيما ندب عبادة إليه مجتهدون. 


عارص الجهل ® 
وهذا من أدل الدلائل على خطأ قول من زعم أنه لا يكفر بالله 
أحد إلا من حيث يقصد إلى الكفر بعد العلم بوحدانيته» وذلك أن 
الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء الذين وصف صفتهم في هذه الآية 
أن سعيهم الذي سعوا في الدنيا ذهب ضلالاً وقد كانوا يحسبون 
أنهم محسنون في صنعهم ذلك وأخبر عنهم أنهم هم الذين كفروا 
بآيات ربهم» ولو كان القول كما قال الذين زعموا أنه (لا يكفر 
بالله أحد إلا من حيث يعلم) لوجب أن يكون هؤلاء القوم في 
عملهم الذي أخبر الله عنهم أنهم كانوا يحسبون فيه أنهم محسنون 
صنعه كانوا مثابين مأجورين عليهاء ولكن القول بخلاف ما قالواء 
فأخبر -جل ثناؤه- عنهم أنهم بالله كفرة» وأن أعمالهم حابطةء 
وعتى 'بقولة : وات یون شتعافه عملا 

انتهى بألفاظه وحروفه. راجع بقية الأقوال من كلام ابن جرير 
التي يثبت فيها نفي الإعذار بالجهالة في المسائل الظاهرة من هذا 
البحث. راجع تفسير الطبري للآية (۷/ ۸۳ 80)؛ لتقف على 
كلامهء فلنا أن نسأل المخالف سؤالاً نترك قواعد البحث العلمي 
ترد عليه : 


في أصل المسألة الذي صرح فيه بعدم الإعذار بالجهالة في 


)١(‏ تفسير الإمام الطبري /١(‏ 78- ۲۹) بيروت. راجع ص: .... من هذا 
الكتاب. 


@ عارص الجهل 
المسائل الظاهرةء أم حديثه في معرض مسألة بعيدة عن أصل 
مسألتناء وهي كونه يقرر مذهباً معيناً في مسألة الحواريين» وليس 
في كلامه تصريح أنه عذرهم بالجهل أو عدم عذر بالجهل على 
العموم؟ فأيهما أولى بالاحتجاج والاستشهاد؟!. 

وما يتقضن ادقاء صاع الكتات المذكور» أن الطبري فد 
عذر الحواريين بالجهل في شكهم في قدرة الله على إنزال المائدة 
أن للطبري ملعا وف تقل ع الثقات وهو تكفير جاهل 
الصفة» وعدم إعذاره بالجهالة؛ فكيف يقال أنه قد عذر الحواريين 
بالجهل؟! والصفة التي شكوا فيها هي صفة القدرة» والإمام 
الطبري يكفر جاهل الصفة مطلقاً. وقد نقل عنه هذا المذهب 
لكام اللروي لي ترج مم 

«وقالت طائفة: هذا الرجل جهل صفة من صفات الله تعالى» 
وقد اختلف العلماء في تكفير جاهل الصفة» قال القاضي: وممن 
كفرع يذلك :ناب جر الط 

ونقل القاضي عياض في «الشفا» عن الإمام ابن جرير الطبري 
تكفيره جاهل الصفة”"'» ونقل هذا المذهب: الإمامان الجليلان 
القرافي المالكي وأبو القاسم ابن الشاط حيث قالا : 


«انعقد الإجماع على تكفير من جحد أن الله تعالى عالم أو 


.)۷۱ /۱۷( شرح مسلم‎ )١( 
.)778 /۲( الشفا فى تعريف حقوق المصطفى:‎ )۲( 


عارض الجهل r‏ 
متكلم أو غير ذلك من صفاته الذاتيةء فإن جهل الصفة ولم ينفها 
كفره الطبري وغيره» وقيل: لا يكفر وإليه رجع اببوالجسية 


العو 
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عارض الجهل 


خامساً: كلام أبي محمد ابن حزم: 

أما كلام الإمام أبي محمد ابن حزم في الحديث عن الآية: 
فنستطيع أن نقول إنه انفرد عن بقية المفسرين في حمله الآية أولاً : 
على وجه أن الحواريين شكوا في قدرة الله تعالى» وثانيا: جعله 
أن ذلك دليل الإعذار بالجهالة. وقد رأيت كلام جماهير المفسرين 
الذي يبين أن هذا القول من الإمام ابن حزم قول مخالف لاتفاق 
كلامهمء زد شرا اليك أنه ل ضيزة بقول أل اا من كان - 
خاصة مع مخالفته لجماهير المفسرين الذين معهم الدليل على 
تفسيرهم- وك دليل معه على المخالفة. والمخالف للإمام ابن 
حزم فتحابة راورن من غلناء تلك الطا فن وم ون أطيقوا 
على شذوذ القول بأن الحواريين شكوا في قدرة الله» فإذا كان 
القول الذي بنى عليه ابن حزم استدلاله هو «كون الحواريين شكوا» 
قولاً شاذاً على رأي الجمهورء فلا يستقيم له ولا لغيره الاستدلال 
بهذا الوجه من الآية لشذوذه لآن ما بنى عليه استدلاله هو وجه 
شاذ في الآية. 

وللإمام ابن حزم انفرادات ينفرد فيها عن جمهور العلماء» ذكر 
أهل العلم طرفاً منها ليس هذا موضع بسطها. 

أما قول صاحب الكتاب المذكور (ص76- )۲١‏ حاشية: 

اليس في قولهم هذا أي مشابهة لقول الخليل عليه السلام» 
لأنه سأل الله تعالى بقوله: ورب أن سكن ل ال افيد 


عارض الجهل 


موقن أن الله تعالى يحيي الموتى» ولكن أراد المعاينة ليزداد يقينه 
أما هم فسألوه شاكين: كَل يَسْتَطِيعٌ دبل وشتان بين قولهم» 
وقول خليل الله عليه السلام فتأمل» . 

فهو رد منه لمذهب ووجه معتمد في الآية أعتمده جماعة من 
المفسرين المحققين منهم: محيي السنة الإمام البغوي» فيما نقله 
عنه الشهاب» واعتمده ابن عطية» والواحدي أيضا فيما نقله عنه 
صاحب «التحرير والتنوير»» واعتمده الألوسي في تفسيره» ونقله 
عن عطاء معتمداً له» واعتمده القرطبي بقوله: هذا تأويل حسن» 
واعتمده القاسمي في محاسن التأويل» واعتمده المراغي وجها من 
الوجوه المعتمدة في الآية. (فمحاولة رد هذا الوجه في الآية 
مجاسرة من صاحب الكتاب المذكور لم يقدم عليها أحد من 
المفسرين المعتمدين» واعتمد هذا الوجه أيضًا الشهاب وكذا 
محمّد بن الطاهر بن عاشورء وقد رأيت أنه وجه اعتمده تسعة من 
المفسرين المعتمدين والمحققين راجع نصوص اعتمادهم لهذا 
الوبحة ا مدق :مق هدالق 

وصدق القائل حيث يقول: 
أقاويل لا تعزى إلى عالم فلا 

اروئ فل إا رجح إلى القند 


(1) تهذيب الفروق» لأبي القاسم المعروف بابن الشاط المالكي : (5/ 177-178). 
راجع نصوص العلماء ص :..... من هذا الكتاب. 


عارض الجهل 


ونختم بما قاله الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي في تفسير 
الآية «وهذا ليس منهم شك في قدرة الله واستطاعته وإنما ذلك من 


بات العرفين والآدن م . 


)١(‏ تفسير السعدي: (ص١١١)‏ ط مؤسسة الرسالة بيروت. 
فائدة : 
أفادها الشيخ صالح الفوزان حفظه الله حول هذه الحادثة فائدة قال فيها: 
«هؤلاء لم يشكوا في عموم قدرة وإنما شكوا لو صح التعبير في جزئية من 
جزئيات القدرة وهى إنزال المائدة) . 


0 
عارض الجههل 


الخلاصة مما تقدم: 

أ- بطلان الاحتجاج بهذه الحادثة في مسألة عموم الإعذار 
بالجهالة لأن جمهور المفسرين يقولون: إن الحواريين لم 
يشكوا فى قدرة الله تعالى. 

ب- بيان أن أهل العلم نصوا على قول الجمهور وهو أن 
الحواريين لم يشكوا في قدرة الله» وشذوذ القول بأن 

ج- الأوجه التي فسر بها جمهور المفسرين هذه الآية: 

-١‏ إن الحواريين لم يشكوا في قدرة الله» إنما معنى سؤالهم: 

د لاضع لمو سن قا علا أذ سال رت وهر 
سؤال للتلطف» والتأدب. 

۴ :إن السؤال كان لوياةة البقين:» والاأطمغتان» والتفيت برؤية اة 
محسوسة» كسؤال إبراهيم» وليس ذلك شكاً منهم في قدرة 
ا تال 

د- الرد على من قال: إنه يجب إعمال كل قراءة على حدة» 
بمعنى أن تفيد إحدى القراءتين الشك فى قدرة الله تعالى» 
والأخرى عدم الشك» وبيان أن ذلك من خلاف التضاد 
الذي لا يقع في القرآن الكريم» وتوجيه العلماء التوجيه 


ه- الرد على من قال: إن الحواريين كانوا على فرقتين: مؤمنة 
وكافرة» وبيان أن جمهور المفسرين تعقبواء وردوا هذا 
الوجه. 

و- الرد على من قال: إن سؤال الحواريين المتضمن للشك 
في قدرة الله تعالى كان قبل استحكام ورسوخ الإيمان في 
قلوبهم» وبيان أن العلماء ردوا هذا الوجه. 

ومن لتر على EEN ET‏ إن 
الحواريين شكوا في قدرة الله تعالى» وبيان أنه ادعاء باطل 
لا أساس له من الصحة» وأن قول الجمهور على خلافه. 

ح- مناقشة أقوال المفسرين ممن احتج بهم صاحب «كتاب 
العذر بالجهل عقيدة السلف»» وبيان أنه لا حجة له في 
هذه الأقوال. 


عارط 
رض الججهل 


المسعت الخامس )ا 
حادثة سجود معاذ ته : 


المعارضة الخامسة: 

إن معاذاً قدم الشام فوجدهم يسجدون لأساقفتهم» فلما رجع 
سجد لرسول الله يَيِةِ فقال: «ما هذا يا معاذ؟!» فقال: إني 
رايتهم يسجدون لأساقفتهم» وأنت أحق أن يسجد لك يا رسول الله 
كل قفال "ل كنت آمرا أجدا أن مسجد لغير اله لأمرت الروحة 
أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها». 

رواه البزار »)255١1(‏ وابن حبان رقم (۱۲۹۰-موارد) عن ابن 
أبى أوفى» وقصة السجود ثابتة من حديث عائشة عند أحمد وابن 
5 ومن حديث ابن عباس عند البزار» وصحح الحديث الألباني 
في «إراواء الغليل»» وشعيب الأرناؤوط في التعليق على «شرح 
السنة» راجع «الإرواء» (۷/ 05) و«شرح السنة» (۹/ .)٠١۸‏ 

قال من تغلق بهذه الحادثة: «إن فيها دليلاً على الإعذار 
الها لأ معا سح لر اله اهاد والتجوة دة 
ينبغي صرفها لغير الله وقاس على ذلك كل أفعال الكفر العملي 
والاعتقادي» وقال من تعلق بها أيضاً أن النبي ية عذر معاذاً 


بالجهل ولم فر . 


)١(‏ العذر بالجهل. لأحمد فريد: (ص75)» العذر بالجهل» لهزاع: (ص088). 


عارض الجهل 


الجواب عن هذه المعارضة: 

قبل مناقشة هذه المعارضة لابد أن يُفْهَمَ أن العلماء قد قرروا 
SN‏ 

الأول» إن السجود لغير الله على نوعين: سجود عبادة يراد به 
التقرب لطلب النفع ودفع الضرء وهذا شرك منصوص عليه في 

والنوع الثاني : سجود على وجه التحية» وفعله لغير الله 

: م اعمس اه : 200 1 

محرم». ول ب وقد حرم في هده ال وإليك أقاويل 

يقول الشيخ مُا علي القاري تعليقا على قول القاضي عياض 
في متن «الشفا»: «وكذا نكفر بكل فعل أجمع الجتلموة غلئ أنه 
لا يصدر إلا من كافرء وإن كان صاحبه مصرحا بالإسلام مع فعله 
والقمر والصليب الذي للنصارى» والنار». 

قال على القاري : «بخلااف السجود للسلطان ونحوه» بدون 
قصد العبادة» بل بإرادة التعظيم في التحيةء فإنه حرام لا كفرء 


.)١١١ /٥( أشار إلى هذا النوع من السجود ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق:‎ )١( 
قال صاحب الفتاوى البزازية (إن اراد العبادة (أي السجود) كفر وإن أراد التحية‎ 
)۴٤۳ /5( لا وهذا موافق لما ذكر في فتاوى الأصل) راجع الفتاوى البزازية‎ 
. وراجع رسالة نواقض الإيمان القولية والعملية (ص۲۷۸) ط دار الوطن‎ 


عارص الجهل 


OS,‏ وكما لا يخفى عليك أن قول الشارح: 
«وقيل : كفر» مشعر بالتضعيف والتمريض. كما هو عادة أهل العلم 
عند تقريرهم الراجح من الأقوال. 

يقول ابن حجر الهيتمي الشافعي» وينقل عن النووي في 
«الروضة» قوله: إن مثل هذا السجود -أي سجود التحية- حرام لا 
کفر)» فيقول: «ثم ما اقتضاه كلامه - ای الشيخ هر الدين اين 
عبدالسلام- من أن العلماء كالوالد في ذلك يدل عليه ما في 
«الروضة» آخر سجود التلاوة»» وعبارته: وسواء في هذا الخلاف 
في تحريم السجدة ما يفعل بعد صلاة وغيره» وليس من هذا ما 
يفعله كثيرون من الجهلة الضالين من السجود بين يدي المشايخ. 
نان ذلك حرام قطعا بكل حال سؤاء كان تلقبلة أو لخيرها: 
وسواء قصد السجود لله أو غفل» وفي بعض صوره ما يقتضي 
الكفرء عافانا الله من ذلك» فافهم أنه قد يكون كفراً بأن يقصد به 
عبادة مخلوق أو التقرب إليه» وقد يكون حراماً إن قصد به تعظيمه 
أو أطلق. وكذا يقال في الوالد)»”". 

ااا أن اسرد علق وج الاد شرك توس 
عليه في جميع الشرائع» وأن السجود على وجه التحية كان مباحاً 
سائغا في الشرائع السابقة من لدن آدم حتى نسخ في شريعتنا 


)۱( شرح الشفا: (۲/ .)۲۲١‏ 
إفة الإعلا بقوا الإسلا 3 لای حجر ( ۹ المطبو الزواجر. 
1 م دس ص E‏ 


EA‏ عارض الجهل 
مدنف معاد هذا كنا م ف وقد ذل عل "ذلك" القران الكريم 
في سجود إخوة يوسف لأبيهم قال تعالى: ووا له سي 
(يوشف: ٠].‏ يقول ابن كثير: «وقد كان هذا اا في شرائعهم : 
إذا سلموا على الكبير يسجدون له» ولم يزل هذا جائزا من لدن 
آدم إلى شريعة عيسى عليه السلام» فحَُرّم هذا في هذه الملة» 
وجُعِل السجود مختصاً بجناب الرب سبحانه وتعالى» والغرض أن 
هذا كان جائزاً في شريعتهم» OS‏ اا و 

يقول ابن تيمية يدنه : 

«وأما السجود فشريعة من الشرائع إذ أمرنا الله - تعالى - 
نسجد لهء ولو أمرنا أن نسجد لأحد من خلقه غيره لسجدنا لذلك 
الغير» طاعة لله عز وجل» إذ أحب أن نعظم من سجدنا له» ولو 
لم يفرض علينا السجود لم يجب البتة فعله» فسجود الملائكة لآدم 
عبادة لله وطاعة له» وقربة يتقربون بها إليه» وهو لأدم تشريف 
وتكريم وتعظيم» وسجود إخوة يوسف له تحية وسلام» ألا ترى 
لتويك لو انض روي فا لمر 1 


1 البو كير 7 0 ط الرياض البجديعة. 

(۲) مجموع الفتاوى: »)5٠8 /٤(‏ صرح الحافظ بن كثير كته تعالى أن سجود 
التحية كان شباخاً في الأمم السابقة» وأن ا له حديث معاذ طن قال 
ت تعالى في تفسير قوله تعالى: وة فا لِلَلَيِكَةَ أَسْجُدُوا ل 7 
درىع کان هذا سجود تحية » 0 وإكرام كما قال تعالى: وع اوه عل 
ارش وَحَروا لَه 4 ا اوفك فان عدا ر رعا في الام 


عارص الجهل 
رص 


ويقول القرطبي كن : «المسألة الثانية: قال سعيد بن جبير عن 
قتادة عن الحسن في قوله : «وحَوواأ له 2 تتوئف: ٠٠.١‏ قال: 
لها يكن سحوداء لكنه سنة كانت فيهم» يومئون برءوسهم إيماءً» 
كذلك كانت تحيتهم. 

وكال:القوزى والفضاك وغيرعما :كان سود كال رة 
المعهود عندناء» وهو كان تحيتهم وقيل: كان انحناء كالركوع. ولم 
مكو رورا على الارض وهكذا كان سلامهم بالتكفي 
والانحناء» وقد نسخ الله ذلك كله في شرعناء وجعل الكلام بدلا 
عن الانحناء» واجمع المفسرون أن ذلك السجود على أي وجه 
كان فانها كان ةا ا 

فتبين لك من كلام العلماء الأعلام أن النوع الثاني من 
السجود - وهو سجود التحية - كان مباحا سائغا في شريعة من 
قبلنا حتى نسخ في شريعتناء والناسخ له هو حديث معاذ كما 
سيتبين: لك :ذلك من أقاؤيل ‏ الغلماء» فما فعله معاذ لا يعدو أن 
يكون فعلاً مباحاً سائغاً في شرائع من قبلناء وليس فعلاً كفرياً 
حتى نقول أنه قد ارتكب الشرك جاهلا فعَذِر بالجهالة. 


= الماضية» ولكن يخ في ملتنا قال معاذ: قدمت الشام فرأيتهم يسجدون 
لأساقفتهم» وعلمائهم قالت يا رسول الله أحق أن يسجد لك فقال: «لو 
كنت أمرأً بشراً أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم 
حقه عليها» تفسير بن كثير: (١/لالا)‏ ط المكتبة القيمة وراجع (۲/ .)٤۷٤‏ 
)١(‏ تفسير القرطبي: )۳٤۹٤ /٤(‏ ط دار الشعب. 


® عارض الجهل 

ومما يرجح أن معاذاً طبه قد سجد هذا السجوداغلي وجه 
التحية تصريح العلناء بان هدا الأمز ظل ماعا إلى عضر الرشؤل 
ية وأن الناسخ له هو حديث معاذ المذكور. 

يقول الحافظ أبوبكر الجصاص الحنفي في كتابه أحكام 
القرآن: «ويشبه أن يكون قد كان باقياً إلى زمن يوسف عليه 
السلام» فكان فيما بينهم لمن يستحق ضرباً من التعظيم» ويراد 
إكرامه وتبجيلهء بمنزلة المصافحة والمعانقة فيما بينناء وبمنزلة 
تقبيل اليدء وقد روي عن النبي اة في إباحة تقبيل اليد أخبارء 
وقد روي الكراهة. إلا أن السجود لغير الله تعالى على وجه 
التكرمة والتحية منسوخ بما روته عائشة وجابر بن عبدالله وأنس أن 
النبي يك قال: «ما ينبغي لبشر أن يسجد لبشرء ولو صلح لبشر أن 
يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه 
ا 

فقول الإمام الجصاص كآنه : «منسوخ بما روته عائشة وجابر 
وأنس»: إشارة إلى أن الناسخ لسجود التحية الذي كان مباحا هو 
حديث معاذء وإن اختلفت الألفاظء فهذا دليل على أن الفعل كان 
سائغاً مباحاً حتى وقت أن سجد معاذ للنبي كَل إلى وقت التحية 
فنهاه عن ذلك. 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص: /١(‏ ۳۷- ۳۸) ط بيروت. تحقيق محمد صادق 


عارض الجهل 


وق ذكر الإمام القرطى فى تفسيره أن كول الا رين مين 
لاء أن اللبهوة اكير ا عل اة فا سباع ال غ 
الرسول ا ثم دك الحديث الناسخ لهذه الإباحة» وهو نفس 
الحديث الذي وقعت فيه حادثة معاذ. 

قال ينه : 

«والأكثر أنه کان فاا إلن عصر رسول الله 00 

وأما اعتراض بعض المتأخرين بما قاله الإمام ابن تيمية: 
وأا “قعل ولك = هد الد ودين وتقرياً : فهذا من أعظم 
المنكرات» ومن اعتقد أن مثل هذا قربة وتذينا فهو ضال مفشر» بل 
ينون له نان ا ی و ر ق لق اتيب 
فإن تاب وإلا قتل)0". 

فنقول: إنه ليس في هذا الكلام حجة للمخالف» لأنه كلام 
عام لم يوضح فيه شيخ الإسلام ابن تيمية أن معاذ فعل كفراً فعذره 
النبى ية بالجهل» ولذا فلا يمكن الاستشهاد به على أصل 
قدا ندا 

أما قوله - أي صاحب العذر بالجهل عقيدة السلف -: «فقد 
عذر النبي بيه معاذاً ولم يكمره» بل لم يطلب منه أن يتوب» لأنه 
(03)تقسيرة اقرط 7 288 جار الي 


كتاب العذر بالجهل عقيدة السلف: (ص088). 


ج طايه 
حين فعل لم يفعل معصية ولا كفراًء لأنه لم يكلف بذلك لجهله 
هذا الحكم. حتى يتنه له النبى 6 فلو فعله بعد ذلك لكفر» . 
اعتبار لو كان معاد قد سجد بعد نص النبي يل بتحريم السجود 
عار و ال افا وقد كان الفعل اجا وفك أن جد معاد 
ولم ينسخ إلا بعد بيان الشارع له بالنسخ والتحريم» فهو لم يرتكب 
رما رکآ ول ذلك لوا کا قال عات 
الكتاب المذكورء ولكن لبقائه على البراءة الأصلية حتى وقت 
وقوع الحادثة ونسخ النبى و له بحديث معاد نفسه. 

وبعد مراجعة أمهات كتب شروح السنة التي قد تعرضت لشرح 
هذا الحديث لم نجد عالماً واحداً قد نص نصاً صريحاً على أن 
فعل معاذ كان بعد ورود النهي عن السجود» بل أن من العلماء 
الأعلام وهم: الإمام القرطبي» والإمام الجصاص» والحافظ ابن 
كثير قد صرحوا على أن هذا الفعل كان سائغاً مباحا إلى وقت 

راجع كلام الأئمة الأعلام القرطبي والجصاص والحافظ ابن 
كثير في هذا التصريح» نقلناها لك بطولها. 

وبقي هناك كلام للشوكاني ته وهو قوله: في كتاب انيل 
الأوطار ا ارق ها الخدت ولل على أن فى سجن جا ف لير 


.)6١ /09( العذر بالجهل عقيدة السلف:‎ )١( 


ا ل 
اله لم يكفر)”"' وليس في كلام الشوكاني رحمه الله تعالى حجة 
خاصة إذا علمت أن سجود معاذ كان على وجه التحية كما نص 
على ذلك الأئمة الأعلام الذين سبق نقل نصوصهمء وإنما توقف 
بعض أهل العلم في تكفير الجاهل في هذا الموضع؛ لأنه قد ثبت 
لحكم الكفر في هذا الموضوع بالذات» بخلاف من يسجد لغير الله 
لطلب النفع والضر مثل عَبّاد القبورء فإنه لا شبهة في تكفير من 
سجد مثل هذا النوع من السجود - وإليك ما قاله الأئمة الأعلام 
عند تعرضهم للجواب على نفس هذا الاستشكال الذي قد يورده 
البعض في الفرق بين من سجد لغير الله على وجه التحية وبين من 

نول 1د سك العم التنافقي ا هيا ع ا 
ومبينا علة عدم تكفير من فعل هذا النوع من السجود فيقول: 
«ونقل الزركشي وغيره هذا الإشكال - أي الفرق بين السجود 


)١(‏ نيل الأوطار: (5/ 27”57). وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه تعالى إلى 
أن حديث معاذ ونه من جنس سجود التحية قال كأ تعالى: «ورابعها: 
أبويوسف وإخوته خروا له سجداًء ويقال كانت تحيتهم فكيف يقال أن 
السجود حرام مطلقا؟ وقد كانت البهائم تسجد للنبي ح4 والبهائم لا تعبد 
الله . فكيف يقال يلزم من السجود للشيء عبادته وقد قال النبي كَل لو كنت 
آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها 
ومعلوم أنه لم يقل لو كنت آمراً أحداً أن یعبد» مجموع الفتاوى: (5/ )”5٠0‏ 
ط عالم الكتب. 


عاروم 
@ رض الجهل 


للوالد والسجود للصنم- ولم يجيبوا عليه» ويمكن أن يجاب عنه 
بأن الوالد وردت الشريعة بتعظيمه بل ورد شرع غيرنا بالسجود 
لالد كما قن قله وفوا أذ لذ 4 بو ين دسو يقد عن إن 
المراد بالسجود ظاهره وهو وضع الجبهة؛ كما مشى عليه جمع› 
وأجابوا بأنه كان شرعاً لمن قبلنا ومشى آخرون على أن المراد به 
الانحناءء وعلى كل فهذا الجنس قد ثبت للوالد ولو في زمن من 
الأزمان وشريعة من الشرائع فكان شبهة دارئة لكفر فاعله» بخلاف 
السجود لنحو الصنم أو الشمس فإنه لم يرد هو ولا ما يشبهه في 
التعظيم في شريعة من الشرائع» فلم يكن لفاعل ذلك شبهة لا 
ضعيفة ولا قوية» فكان كافراء ولا نظر لقصد التقرب فيما لم ترد 
الشريعة بتعظيمه بخلاف من وردت بتعظيمه فاندفع الاستشكال 
واتضح الجواب عنه كما لا يخفى» انتهى بلفظه وحروفه''". 

وبهذا يتبين لك خطأ ما قاله صاحب «العذر بالجهل وبدعة 
التكفيرا» وتبعه في هذا صاحب «العذر بالجهل عقيدة السلف». 
في قولهما : «وفي الحديث دليل واضح على أن من سجد لغير الله 
جاهلاً -لأن السجود عبادة ينبغي ألا تكون لغير الله - عز وجل- 
لا يكفر بذلك» ويقاس عليه غيره من الكفر العملي»”'". 


)١(‏ الإعلام بقواطع الإسلام (ص18١-19١)‏ المطبوع مع الزواجر. وله كلام آخر 
فى هذا التفريق تركناه خشية الإطالة فراجعه فى موضعه. 

(۲( العذر بالجهل عقيدة السلف (ص۸٥)‏ ونقله عن صاحب العذر بالجهل والرد 
على بدعة التكفير (ص٤۲).‏ 


عارص الجهل 
رص 


الشبهة الدرائة للكفر» واختلافه عن غيره من أنواع السجود التي لا 
الت تيت على قبور الصبالحين والأولياء» وبذللة يسية دك 
بطلان هذا القياس الذي عقده هؤلاء بين من سجد سجود تحية » 
ومن سجد لطلب النفع والضر وعبادة غير الله التي لا شبهة في 
كفيز فاغلياة أمكال عاد القيوو والمشرك» قديما وديا : 

وكيف يحتج بهذا النص من كلام الإمام الشوكاني في عدم 
تكفير من فعل الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام» والشوكاني 
نفسه قد حكم بكفر من وقع في الشرك الأكبر حتى ولو كان 
جاهلا. 

نشول الكيوكاتى فاه مقررا هذا الام فى شض نامل 
موضحاً كفر عُّاد القبور وعدم الاعتذار عنهم بالجهل : 

ثم انظر كيف اعترف بعد أن حكم على هذا الكفر بأنه كفر 
عمل لا كفر اعتقاد بقوله: «لكن زين له الشيطان أن هؤلاء عباد 
الله الصالحين ينفعون ويشفعون. فاعتقد ذلك جهلاً كما اعتقده أهل 
الجاهلية في الأصنام»» فتأمل كيف حكم بأن هذا كفر اعتقاد 
ككفر أهل الجاهلية وأثبت الاعتقاد» واعتذر عنهم - كما هو حال 
صاحب الكلام الذي نقلناه لك - بأنه اعتقاد جهل. وليت شعري 


@ عارض الجهل 
فأي فائدة لكونه اعتقاد جهل؟! فإن طوائف الكفر بأسرها وأهل 
الشرك قاطبة إنما حملهم على الكفر ودفع الحق والبقاء على 
الباطل: الاعتقاد جهلا! وهل يقول قائل إن اعتقادهم اعتقاد علم 
حتى يكون اعتقاد الجهل عذراً لإخوانهم المعتقدين في الأموات! 
ثم تمم الاعتذار بقوله: «لكن هؤلاء مثبتون للتوحيد»» إلى اخر ما 
ذكره» ولا يخفاك أن هذا غير باطل؛ فإن إثباتهم التوحيد إن كان 
بألسنتهم فقط فهم مشتركون في ذلك هم واليهود والنصارى 
والمشركون والمنافقونء, وإن كان بأفعالهم فقد اعتقدوا في 
الأموات ما اعتقده أهل الأصنام في أصنامهم»'. 

فليت شعري لم أهمل هؤلاء هذا النص الواضح الذي ينص 
في مسألتنا نصاً مباشراً قطعياً صريحاً لاوا إلى هيدا ال 
المحتمل الذي قد عرفت وجهه الصحيح» ودندنوا حوله وجعلوه 
أصل كلام الشوكاني في مسألتنا. 


© الرسائل الستلفية فى إحياد سغة خي البرية (ضن 6" من الرسائل الثامنة. 


عارض الججهل 
: 


المبحث السادس 
حديث حذيفة بن اليمان 


المعارضة السادسة 
يدرس وشي القوت» حجن لا يدرف ما :ضياء بولا صلاة ولا نسك 
ولا صدقة» وليَسْري على كتاب الله في ليله فلا يبقى في الأرض 
منه آية» وتبقى طوائف من الناس» الشيخ الكبير والعجوز يقولون: 
أدركنا آباءنا على هذه الكلمة «لا إله إلا الله». وهم لا يدرون [ما 
صلاة» ولا] صيام» ولا نسك» ولا صدقة فأعرض عنه حذيفة» 
ثم ردها عليه ثلاثاً» كل ذلك يعرض عنه حذيفة» ثم أقبل عليه في 
الثالثة فقال: يا صلةء تنجيهم من الباق - ثلاث )ا 

حديث صحيح أخرجه ابن ماجه دق والحاكم &/ «VT‏ 
الحديث ۸۷ السلسلة الصحيحة ١//ا7١2. .١78‏ 

استدل بهذا الحديث بعض الذين كتبوا في هذه المسألة» 
وقالوا: إن هولاء الاس الوا دلا إله إلا الله على سبي 
الحكاية» وهم لا يدرون معناهاء وإلا كانوا شرحوها وبينوا معناها 
لذريتهمء وقد أخبر حذيفة طللنه أنها تنججيهم من النارء وذلك 
وهؤلاء لم يبلغهم شيء من الدين لدروسه وذهابه ؟؛ فهم معذورون 


عارض الجهل 


في جهلهم لهذا الدين. فهم في حكم أهل الفترات أو هم يجهلون 
لبعض الدين فهم معذورون في جهلهم لهذا الدين» فهم في حكم 
eS‏ 

قزل امنا نس واا و نينا أن د ا 
قررها أهل العلم المعتبرين» وهي قاعدة إمكانية العلمء والفرق بين 
المتمكةة والعاجز. وقد سبق شرح هذه القاعدة وحدود المتمكن 
من التعلم وغير المتمكن › وقد اعتبر العلماء رحمهم الله تعالى من 
وجد في زمن خفاء EAS‏ الرسالة» والنبوة معذورٌ بجهله 
لعدم تمكنه من التعلم بخلاف من وجد في أزمنة انتشار العلم راجع 
(تقرير هذه القاعدة) الفصل اليادسن من هذا الكتاب. 

وبتطبيق هذه القاعدة» وحدودها يتضح نا أن هذه الحالة 
المذكورة في الحديث قد تنطبق عليهاء وأن المذكورين في 
الحديث في حالة عدم تمكن من التعلم» ولا يصح أن تعد دليلاً 
على الإعذار بالجهالة بإطلاق في جميع الآزمنة والأمكنة. 


)١(‏ العذر بالجهل عقيدة السلف (ص 2077-5 احتج بهذا الحديث من يقول إن 
تارك جنس العمل مؤمن ولا ينقض إيمانه لو ترك جميع الأعمال وركب جميع 
لمحارم» وقد دخلت على هؤلاء بعض شبهات المرجتة نسأل الله العافية. 
نظر احتجاج هؤلاء والرد عليهم في كتاب (شرح حديث جبريل) لابن تيمية 
لمسمى بالإيمان الأوسط. دراسة وتحقيق على بخيث الزهراني .)٠١١(‏ ط. 
بن الجوزي - الدمام/ قسم الدراسة. ۰ 


عارص الجهل 
رص 


جواب هذه المعارضة: 
الجواب من عدة وجوه: 

الوجه الأول: أن الحديث إنما يتحدث عن مناط خاص بآخر 
الزمان وهو عدم التمكن من العلمء هذا المناط يرتفع فيه القرآن 
من الصدورء ويفشو فيه الجهل» بحيث لا يعرف الناس صلاةً ولا 
صياماً ولا نسكاً ولا صدقةًء فلا يصلح الاستشهاد به على واقعناء 
والقرآن يتلى ليل نهار» والسنة معلومة» ودعوة التوحيد لها أتباع - 
وإن كانوا قلة- والناس برغم جهلهم يعلمون أن هناك دعاة يقومون 
بدعوة مخالفة لما ألفوه وتلبسوا به من الشرك» وفي معنى ذلك 
يقول الشيخ عبدالعزيز بن باز كته بعد أن سرد الآيات والأحاديث 
الدالة على أن من سمع بالدعوة» ثم لم يطلبهاء فهو غير معذورء 
بل هو مؤاخذ. يقول كانه 

اومن عاش في بلد يسمع فيها الدعوة إلى الإسلام» وغيره» 
ثم لا يؤمن ولا يطلب الحق من أهله. فهو في حكم من بلغته 
الدذعوة الإسلامية» وأصر غلى الك 

وقال بعد كلام له موضحاً أن وجود دعاة الحق -وإن كانوا 
قلة- بجانب دعوات الباطل الكثيرة كاف في إقامة الحجةء يقول: 


«ومن نظر في البلاد التي انتشر فيها الإسلام وجد من يعيش 


)١(‏ راجع فتوى ابن باز من هذا البحث. راجع فتوى اللجنة الدائمة المحالة 
للرئيس العام. 


“کے 
فيها بتجاذبه فريقان: فريق يدعو إلى البدع على اختلاف أنواعهاء 
شركية وغير شركية» ويُلبس على الناس» ويزيّن لهم بدعتهم بما 
بأسلوب شيق جذاب. وفريق يدعو إلى الحق والهدى» ويقيم على 
ذلك الأدلة من الكتاب والسنة» ويبيّن بطلان ما دعا إليه الفريق 
الآخرء وما فيه من زيف» فكان في بلاغ هذا الفريق وبيانه الكفاية 
فى إقامة الحجة - وإن قل عددهم - فإن العبرة ببيان الحق بدليله 
الع 

ال خالا وها يضعف الاشتدلا ل هنا الحديث: أن 
هؤلاء الذين يكونون في آخر الزمان غير مؤاخذين بما جهلوه من 
تفصيل الأحكام؛ لأن القرآن - الذي هو الحجة - مرفوع في 
عصرهم» ومن المعلوم أن المرء إذا بحث عن الحق وجدّ في طلبه 
ثم لم يتمكن من الوصول إليه لعجزه عن الوصول إليه» لعدم وجود 
الحجة الكافية من القرآن فإنه لا يؤاخذ فيما عجز في طلبهء ويكون 
الدين الواجب فى حقه هو ما بلغهء فسان كافون قير اک نفك 
كلق وين" لال ا ركلف قينا إلا و > فهؤلاء كل ما 
بلغهم وتوارثوه جيلاً بعد جيل كلمة ١لا‏ إله إلا الله ولو جد 
الجاد فيهم» وبحث الباحث عن غير ذلك في مشارق الأرض 
ومغاربها فلن يجد غير ذلك» فهل من الإنصاف أن ينزل مناط هذا 


)21 راجع نص الفتوى دن باز من هذا البحث» راجع فتوى اللجنة الدائمة 


عارص الجهل 
رص 


الحديث الذي وصفّ لنا واقع هؤلاء الأقوام من رفع القرآن في 
عصرهم بواقعنا الذي نعيشهء وما يزال دعاة الحق - وإن كانوا قلة 
+ يدعون إلى تويك الات عر وجل 12 :ولو بخت :ابات عن 
الحق بدليله لوجده بيسر وسهولةء بل إن الواقعين الشرك يعلمون 
أن هناك دعوة تخالف ما هم عليه» ولم يكلفوا أنفسهم عناء 
البحث عن حقيقة هذه الدعوة» بل عادوها وأعرضوا عنهاء فهل 
يستوي هؤلاء وهؤلاء؟! 

يقول الحافظ ابن كثير في شرح حديث حذيفة : 

«وهذا دال على أن العلم قد يرفع من الناس في آخر الزمان» 
حتى القرآن يسري عليه من المصاحف والصدور» ويبقى الناس بلا 
علم» وإنما الشيخ الكبيرء والعجوز المسنة يخبرون أنهم أدركوا 
الناس» وهم يقولون: «لا إله إلا الله»» فهم يقولونها على وجه 
التقرب إلى الله تعالى» فهي نافعة لهمء وإن لم يخاطبوا بهاء والله 
أعلم»”'. 

فالظاهر أن هؤلاء حكمهم كحكم أهل الفترات» وغاية ما 
عندهم هذه الكلمة العظيمة التي يقولونها على وجه التقرب إلى 
الله» وليس عندهم من العلم النافع ما يمكنهم من معرفة سائر ما 
افترضه الله عليهم» بخلاف المتمكن من التعلمء المقصر في 
الوق عن :الى 


)١(‏ نهاية البداية والنهاية )۲١/١(‏ ط/ المكتبة القيمة. 


E3‏ عارض الجهل 

ويقول ابن القيم موضحاً حكم أهل الفترات فيما نقله عنه 
الشيخ سليمان بن سحمان: 

«وقد ذكر ابن القيم - رحمه الله تعالى - في «الكافية الشافية 
في الانتصار للفرقة الناجية»» وفي طبقات المكلفين من كتاب 
«طريق الهجرتين): أن القسم الثاني من العاجزين عن السؤال 
والعلم الذي يتمكنون به من العلم والمعرفة قسمان أيضاً : 

أحدهما: مريد للهدى مؤثرٌ له» محب له غير قادر عليه» ولا 
على طلبه» لعدم المرشد» فهذا حكمه حكم أرباب الفترات» ومن 
لم تبلغه الدعوة. 

الثاني : معرض لا إرادة له. ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه» 
فالأول يقول: يارب لو أعلم لك ديئاً خيراً مما آنا فيه لدنت به 
وتركت ما أنا عليه» فهو غاية جهدي ونهاية معرفتي» والثاني راض 
لما هو علیه» لا يؤثر غيره» ولا تطلب نفسه سواه» ولا فرق عنده 
بين حال عجزه وقدرته» وكلاهما عاجز» وهذا لا يجب أن يلحق 
بالأول لما بينهما من الفرق» فالأول كمن طلب الدين في الفترة 
فلم يظفر به» فعدل عنه بعد استفراغه الوسع في طلبه عجزاً أو 
جهلاًء والثاني کمن لم یطلبه» بل مات على شركه؛ وان كان لو 
طلبه لعجز عنه» ففرق بين عجز الطالب» وعجز المعرض»”'". 


)١(‏ نقلة ابن سحمان فى إرشاد الطالب إلى أهم المطالب (ص7١-7١)‏ ط/ دار 
3 فيا ! ak‏ 


ا 
الاه وهو . 

حكم من تلبس بالشرك ونقض التوحيد جهلاً» هل يكون كافراً 
أم يمتنع وصفه بالكفر لإعذاره بالجهالة؟ والحديث لا يتكلم في 
ذلك البتة» وإنما يتحدث عن نجاة هؤلاء من الكاد يوم القيامة. 
فهو في قضية بعيدة عن موضوعنا. 

اها قول صاحب كتاب العذر بالجهل عقيدة السلف وغيره 
(وهم لا يعرفون معناها أي لا إله إلا الله) فليس في لفظ الحديث 
ما يذل عليه و 

وأما قول من يقول إن مجرد التلفظ بكلمة لا إله إلا الله كاف 
فى دخول الجنة والنجاة من النار دون معرفة معناهاء والعمل 
بمقتضاهاء. واجتناب نواقضهاء فهو قول المرجئة باتفاق علماء 
المسلمين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية «رحمه الله تعالى» مستدلاً بهذا 
الحديث على هذا المناط الخاص الذي هو مناط عدم التمكن س 
العلمغء وكثير'من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزهنة التي يتدرس 
فيها كثير من علم النبوات» حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به 
رسوله من الكتاب والحكمة. فلا يُعْلم كثيراً مما بعث الله به 
رسوله» ولا يكون هناك من يبلغه ذلك» ومثل هذا لا يكفرء ولهذا 
اشقا لاتة على أن من نشا باد به عن أل الل والإيمنان: 


os 
فأنكر شيئاً من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة» فإنه لا يحكم‎ 
بفكره حتى يُعرّف ما جاء به الرسول ميد وهذا جاء في الحديث»›‎ 


ثم أؤدة رحمه الله تعالى الحديث الذي نحن بصدد الحديث 
2000 
عله َ 


وهذا يوضح ما سبق تقريره أن الحديث له مناط عدم التمكن 
الذي عبّر عنه شيخ الإسلام ب(الأزمنة والأمكنة التي يندرس فيها 
كثير من النبوات)» ويقرر ذلك شيخ الإسلام كقاعدة مستقلة بقوله 
«إن الأمكنة والأزمنة التي تفتر فيها النبوة لا يكون حكم من خفيت 
عليه آثار النبوة حتى أنكر ما جاءت به خطأء كمن يكون في 
الأمكنة والأزمنة التي رت فا كان الو 

وليس في نص الحديث أنهم ارتكبوا شركاً فعذروا بالجهل 
ولكن فيه أنهم تركوا ما لم يبلغهم من الشرائع بعيب عدم تمكنهم 
من تعلمه لرفع القرآن واندثار العلم في زمنهم. 

ومما سبق يتضح لنا أنه لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على 
عموم الاعذار بالجهالة في جميع الأزمنة والأمكنة» كما استدل 
بها من استدل ممن صنف في هذه المسألة” ". 


)2030 الفتاوى .)5١08/١١(‏ 
(؟) بغية المرتاد .)731١(‏ 
)( راجع العذر بالجهل عقيدة سيلف .)V1-¥0(‏ 


عارص الجهل 
رص 


5 
المسحت السابح 
اه - ` A‏ 


حادثة القود 

المعارضة السابعة 

«عن عائشة وا أن رسول الله َة بعث أباجهم بن حذيفة 
E‏ فللاحاه رجل في صدقته» فضربه أبوجهم فشجه» فأتوا 
النبي َي فقالوا: القوّد يا رسول الله كَية. فقال النبي 85ة: «لكم 
كذا وكذا»» فلم يرضواء فقال: «لكم كذا وكذا». فلم يرضواء 
فقال: «لكم كذا وكذا»» فرضواء فقال النبي 285: «إني خاطب 
على الناس © ومخبرهم برضاكم). قالوا: نعم. فخطب النبي ية 
فقال: «إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود» فعرضت عليهم كذا 
وكذاء فرضواء أرضيتم؟» قالوا: لا. فَهمّ المهاجرون بهم فأمرهم 
النبي ييه أن يكفواء فكفواء ثم دعاهم» فزادهم» وقال: 
(أرضيتم؟) قالوا: نعم). 

[أخرجه عبدالرزاق فى «مصنفه» 248077 وعنه أبوداود فى 
(سننه» ٤٥٤‏ وعنه أبن حزم في «المحلى» .5٠١/٠١‏ «وابن 
ماجه» 7778 من طريق عبدالرزاق» والنسائى 270/8 وأخرجه 
البيهقى 2557/48 وأحمد 777/5]. 


قال المحتج: (إن ما فعله هؤلاء الليثيون من الأعراب يعد 
تكذيباً للرسول اة وقد عذرهم بالجهل». 


حو ست 
الجواب عن هذه المعارضة: 

لكي نجيب عن هذه المعارضة لا بد أن نقرر أمراً هاماً سبق 
أن أومكفناد: أن العلماء الأعلام عندما كانوا يتحدثون عن تال 
الإعذار بالجهالة: الأول: حديث العهد بالإسلام» والثاني: من 
زشاً سادية بعيكة. 

وهذا إن دل على شىء فإنما يدل على أن غير هذين الصنفين 
ممن يتلبس بالشرك الأكبرء أو الكفر غير معذور بالجهالة» وهذا 
ببادية بعيدة) وهذه القاعدة موضع اتفاق بين العلماء إليك 
-١‏ شيخ الإسلام ابن تيمية (مجموع الفتاوى ۷/ /١١( )٦١١‏ 

(K(f ۹V 
.»)۲٠١ /۲( الإمام علي القاري «شرح الشفا‎ -١ 


- ابن حجر الهيتمي الشافعي «الإعلام (ص .))١١ ء1٥ ٦٤٠٤١‏ 
4- الإمام النووي «شرح مسلم المجلد الأول (ص96١3)).‏ 
ه- ابن قدامة المقدسى الحنبلى «المغنى (۸/ .»)١١١‏ 


5- بهاء الدين المقدسي الحنبلي «العدة في شرح العمدة (۲/ 
("1٦‏ ط/ دار حراء للش بمكة). 


۷- جلال الدين السيوطي الشافعي راجع الأشبناة اطا 


عارض الجهل 


(ص١١5)‏ ط/ دار إحياء الكتب. 
۸- الشيخ محمّد بن عبدالوهاب «نقلاً عن رسالة حكم تكفير 
المعين (ص68١)).‏ 
8- الشيخ رشيد رضا (تعليقه على مجموعة الرسائل والمسائل 
النجدية (5/لاهه. .))05١‏ 
-٠١‏ الشيخ محمد بن إبراهيم كآنه «فتاوى الشيخ (1/ /7ع)). 
-١‏ الشيخ عبدالعزيز بن باز كانه «فتوى رقم (/4701) من فتاوى 
راجع نصوص هؤلاء العلماء الأعلام ومواضعها من مراجعها» 
وراجع تقرير هذه القاعدة من هذا البحث» فإذا تقررت هذه 
القاعدة» فإن الحديث لا إشكال فيهء فإن الذي حدث كان من 
جفاة الأعراب الليثيين» وهم حدثاء عهد بالإسلام» وحديث العهد 
بالإسلام مستثنى باتفاق العلماءء ولعل مما يفوي هذا الجواب 
معذورون لقرب إسلامهم» يقول ابن حجر الهيتمي بعد تقريره أن 
تكذيب النبي يك سواء كان في أمر ديني أو دنيوي يكون كفراً : 
«ولا ينافي ذلك ما وقع عن بعض جفاة الأعراب مما يقرب 
من ذلك ؛ لأنهم كانوا معذورين لقرب إسلامهم»'. 


)١(‏ الأعلام بقواطع الإسلام لابن الهيتمي (ص77) ط/ دار الشعب. 


Eu‏ عارض الجهل 

ومما يقوي ذلك أيضاً ما نص عليه صاحب «العدة في شرح 
العمدة» في مسألة التكذيب» والجحود من أن المكذب لله ورسوله 
-١‏ حديث العهد بالإسلام» ومن نشأ ببادية بعيدة» فهذا معذور 

بالجهل يعرف» فإن رجع عن ذلك وإلا قتل. 
۲ اومن كان اشا بين المسلمين + ولیس يديك عهد با لسلا 

فإنه يكفر بذلك» لأن أدلة هذه الأشياء التي جحدها ظاهرة 

ئ الكتالت: والسة. 

وإليك نص ما قاله صاحب «العدة في شرح العمدة»: 

قال صاحب المتن : 

«ومن جحد أحد أركان الإسلام» أو أحل محرماً ما ظهر 
الإجماع على تحريمه فقد كدب الله ورسوله؛ لأن أدلة ذلك قد 
ظهرت في الكتاب والسنة؛ فلا يخفى على المسلمين» لا يجحدها 
إلا مكذب لله ورسوله». 

وقال صاحب الشرح : 

«مسألة: إلا أن يكون ممن تخفى عليه الواجبات والمحرمات؟ 
فيعرّف ذلك» فإن لم يقبل ذلك كفر. والذي يخفى عليه ذلك من 
کون ديت هف او بكرف شا يلاه بعيدة عن السلين 'فهذا) 
يعرف» فإن رجع عن ذلك وإلا قتل. 


ا 

أما ف" كان اننا يرف لتقو سملم “فون كان تعاب فإن 
تاب وإلا قتلء وذلك لأن إقرار هذه الأشياء ظاهر في الكتاب 
والسنةء فالمخل بها مكذب لله ولرسولهء فيكفر بذلك كما قلنا في 
ا أركان الإسلام». 

ومعلوم أنَّ هؤلاء الليثيين من جفاة الأعراب قريبو العهد 
بالإسلامء كما ان إليه ابن حجر الهيتمى» فالاستدلال بهذه 
مناط خاص› وهو حديث العهد بالإسلام. 

جواب آخر عن هذه المعارضة: 

وهو أنه ليس في لفظ الحديث أن رسول الله َيه عذرهم 
بالجهالة» أو لم يعذرهمء إنما هي معالجة منه بالحكمة المعهودة 
منهء والحلم على الجهال وهذه صفته َي فقد اعترض عليه في 
تقسيمه الغنائم» وأوذي كثيراً من بعض الجهال. 

«ومعالجة الرسول ييه لهذه الأمور فيهما الكثير من الحكمة 
والرحمة» فقد قلد أبومحذورة الأذان مستهزثاً: وحاول فضالة بن 
عمير قتله عي وكذلك شيبة في غزو حنين» فبمسحة من يده 
المباركة على صدورهم ذهب كل ما امن كفر وغل وامتللات 
إيماناً به وحباً له . 


9 العدة شرح الد 615789 ط/ دار راء للشر'والتوزيع نمكة المكرمة: 


عارض الجهل 


جواب ابن حزم عن هذه الحادثة: 

أشار ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه المحلى إلى أن هؤلاء 
الليثيين الذين كذبوا الرسول بي عذروا بسبب أنهم من الجهال 
الأعراب فقال: «وفي هذا الخبر عذر الجاهل وأنه لا يخرج من 
الإسلام بما لو فعله العالم الذي قامت عليه الحجة لكان كافرا 
لأن هؤلاء الليثيين كذبوا النبي بيه وتكذيبه كفر مجرد بلا خلاف 
ولكن بجهلهم وأعرابيتهم عذروا بالجهالة». والشاهد قوله 
«بجهلهم وأعرابيتهم عذروا بالجهالة». 


.)5١١ 25٠١ /١٠١( المحلى‎ )١( 


عارص الجهل 
رص 


دعوص الإجماع في مسألة العذر بالجهل وعمومه في جميع المسائل 
المعارضة التامنة: 

ادعى بعض من كتب في هذه المسألة أن الإجماع قد وقع 
على عذر الجاهل في الأصول والفروع» في عصر العلم وفي غير 
قوله : 

«وبرهان ضروري لا خلاف فيه وهو أن الأمة مجمعة كلها بلا 
وهو يدري أنها فى المصاحف بخلاف ذلك» أو أسقط كلمة عمداً 
كذلك» أو راد فيها كلمة عامداً فإنه كافر بإجماع الأمة كلها ثم إن 
المرء يخطيء في التلاوة» فيزيد كلمة وينقص أخرى» ويبدّل كلامه 
الخ ولا يكون ذلك يل أحد من الا كافراء ول فاسقا» ولا 
أثماء. فإذا:وقف على'المضاغف أو أخبره بذلك سن القراء من 
تقوم الحجة بخبره» فإن تمادى على خطئه» فهو عند الأمة كلها 

)1( 
الديانة. ...) .. 


.)۸٤ص( العذر بالجهل عقيدة السلف‎ )١( 


7 ست 
الجواب عن هذه الدعوى: 

قبل أن نشرع في الجواب عن هذه الدعوى» نذكر تعريفا 
موجزاً للإجماعء. الإجماع لغة. يطلق على العزم على الأمرء قال 
تعالى : «افاخعوا آرم ريونس: ١۷]۔‏ 

الإجماع اصطلاحاً: اتفاق أهل الاجتهاد في الشريعة من أمة 
محمد عد في عصر من العضؤنر على أمن سن اا ال 

والمراد بأهل الحل والعقد مجتهدي الأمة؛ وعلى هذا فاتفاق 
العوام والجهال لا يعد إجماعاً ويقول الشيخ محمّد أبوزهرة: 

«الإجماع نوعان: الأول: إجماع على النصوص وتواتر ذلك» 
وهو الإجماع على الأمور التي قال عنها العلماء. إنها علمت من 
الدين بالضرورة» وذلك ككون الصلوات خمساء وعدد ركعاتهاء 
ونحو ذلك» فهذه مسائل مجمع عليها ؛ لتظافر النصوص والأخبار 
على إثباتهاء وتواتر السيئة بهاء وإجماع العلماء فى هذه الحال هو 
من الإجماع لا يلتفت إليه؛ لأنه يخالف نصوصاً مجمعاً على 
معانيها. 

الثاني : إجماع على أحكام هي موضع مناقشات بين العلماءء 
كإجماع الصحابة - رضوان الله عليهم - على رأي أمير المؤمنين 
)01 راجع تعريف الإجماع وحجته وأقسامه في رسالة معالم أصول الفقه عند 

السلف محمد بن حسين الجيزاني (ص”167١)‏ وما بعدها ط/ دار ابن الجوزي. 


عارص الججهل 


عمر بن الخطاب واه وهو منع تقسيم الأراضي المفتوحة بين 
الغانمين» وهو إجماع قد اعتمد على النص» ولا يعد منكره كافرا 
كمن ينكر الصلوات الخمس مثلاً» وهذا النوع -بلا شك- يؤخر 
الاستدلال به عن الكتاب والسنة. (راجع: التعارض والترجيح 
ص٤٥۱‏ ١١٠۱ء .)١155 1٦۳‏ 

وعلى ضوء هذا الكلام نقول: إن الإجماع بالتعريف الأول لا 
يمكن لأحد أن ينكر -حجيته كدليل شرعي» خاصة إذا كان ثابتا 
ثبوتاً قطعياً. لأن دعاوى الإجماع قد كثرت وتعددت. فلو سلمنا 
لكل من ينقل الإجماع على مسألة بعينهاء لأدى ذلك إلى تناقض 
وتعارض أدلة الشريعة الغراء» وعلى ضوء هذا الكلام نريد أن 
نناقش دعوى الإجماع المدّعاة مناقشته علمية منصفة» وليس من 
غرضنا رد دعوى الإجماع أو إثباتهاء وإنما إيقاف القارئ على 
الإشكالات المتعلقة بهذه الدعوى» فتقول وبالله التوفيق: 


إن" اجه اندع ا ومن أن نسل ممه ارب بح مكل 
على عموم العذر بالجهل في جميع المسائل وفي جميع الأحوال؛ 
وذلك لعدة أمور: 

الأمر الأول: إن هناك من العلماء المعتبرين من نقلوا الإجماع 
على خلافه -أي على عدم عذر الجاهل بالجهل في المسائل 
الظاهرة: كالإمام القرافي المالكي -إمام المالكية في عصره-› 
والإمام أبوبطين النجدي» ونقل الشيخ رشيد رضا صاحب «المنار» 


عارض الجهل 


الجاهل فى المسائل الظاهرة. 
الجهل وتأثيره» وما يكون منه عذراً ومالا يكون: «ولذلك لم 


مرو اه الح من امول الدرى جما عا 


ويقول الإمام أبو بطين النجدي الحنبلي : 

«وقد ذكر العلماء من أهل كل مذهب أشياء كثيرة لا يمكن 
حصرها من الأقوال والأفعال والاعتقادات» أنه يكفر صاحبهاء 
ولم يقيّدوا ذلك بالمعاند» فالمدعي أن مرتكب الكفر متأولاًء أو 
مخ ا و 1 ای مووا ج خا :اک نے 
والسنة» والإجماع بلا شك..»". 

ويقول الشيخ محمّد رشيد رضا في تعليقه على قول أبي بطين 
في معرض كلامه عن الإعذار: 

«فانظر كيف كفر الشاك» والشاك جاهل» فلم يرؤًا الجهل 
عذراً في مثل هذه الأمور»» فقال الشيخ رشيد ناقلاً اتفاق علماء 
الأمة على عدم عذر الجاهل في مسائل الدين القطعية المجمع 
عليها : 


عارص الجهل ® 

«علماء الأمة متفقون على أن الجهل في أمور الدين القطعية 
المجمع عليها التي هي معلومة من الدين بالضرورة كالتوحيدء 
والبعث» وأركان الإسلام» وحرمة الزنا والخمر - ليس بعذر 
للمقصر في تعلمها مع توفر الدواعي» وأما غير المقصر كحديث 
العهد بالإسلام. والذي ل في شاهق جبل مغلا أ خیت لا 
يجد من يتعلم لشو ديو ا 

ويقول الإمام أبوبطين ناقلاً إجماع المسلمين على كفر مرتكب 
او قي ا 

«فقد جزم كته في مواضع كثيرة» بكفر من فعل» ما ذكره من 
أنواع الشرك» وحكى إجماع المسلمين على ذلك ولم يستثن 
الجاهل ونحوه» قال تعالى: إن الله لا يَمْفْرُ أن شْرَكَ بد 
[انتء: ٠)٤۸‏ وقال عن المسيح أنه قال: لم من يرك باه َد 
حم أله ي الْجَنَدَ وأو اار4 و ى.:. +م. فمن حص ذلك 
الوعيد بالمعاند فقطء فأخرج الجاهل» والمتأول» والمقلد -فقد 
شاق الله ورسوله؛ وخرج عن سبيل المؤمنين. والفقهاء يصدرون 
باب حكم المرتد بمن أشركء ولم يقيدوا ذلك بالمعاند. .»". 


فهذه أقاويل ثلاثة من العلماء المعتبرين» فالقرافى المالكى 
)١(‏ حاشية الرسائل النجدية: (5/ /إ١6).‏ 


إه6 الدرر السسة: /٠١(‏ ۰( وما بعدها. وراجع رسالة الانتصار: (ص٦٤)‏ ط 
دار طيبة . 


@ عارض الجهل 
أوضح أنه لا عذر بالجهل› وينقل الإجماع على ذلك في أصول 
الدين» ويعني بذلك المسائل الظاهرة التي لا يسع المكلف 
جهلهاء كما أوضح ذلك في غير موضع من «الفروق»؛ وهذا 
العلامة أبوبطين النجدي الحنبلي يوضح أن القائل بأن مرتكب 
الكفر المتأول أو الجاهل أو المخطئ معذور بالجهالة - فقوله 
مخالف للكتاب» والسنة» والإجماع. وحكى إجماع المسلمين 
على ذلك من غير استثناء الجاهل» وأوضح ان المستثني للجاهل 
من عموم هذا الإجماع مشاق لله ولرسوله. خارج عن سبيل 
المؤمنين». وذكر أن ذلك قول كل الفقهاء من كل مذهب» وهذا 
الشيخ رشيد رضا نة ينقل اتفاق علماء الأمة على أن الجهل في 
الأمور القطعية» المجمع عليها ليس بعذر للمقصر في تعلمها. 

الآمر الاي أن العلماء في معرض حديثهم عن قضية العذر 
بالجهالة قد أوضحوا أن القول بعدم الإعذار بالجهالة في المسائل 
الظاهرة هو قول عامة أهل العلم إلا من شذء أو هو القول 
المشهور من المذاهب» أو هو القول الأظهرء أو هو قول عامة 
أهل العلمء خلافاً للبعض مما يقتضي ذلك أنه هو القول الأظهر 
والأرجح في المسألة؛ فهل يعقل أن يكون عامة أهل العلم. 
وجماهيرهم» ومشاهير مذاهبهم جاهلون بهذا الإجماع. مخالفون 
له؟ وكيف يكون إجماعاً وقد خالف فيه عامة أهل العلم من الأئمة 
الأعلام. 


ا بإ 
وإليك طرفاً من نصوص العلماء الأعلام التي توضح هذا 
الأمرء وقد نقلناها لك بطولها: 

-١‏ يقول الإمام صدر الدين القونوي الحنفي تلميذ الحافظ ابن 
كثير» مقرراً أن عدم العذر بالجهل هو قول عامة العلماء من 
الأحناف» يقول: 

«ولو تلفظ بكلمة الكفر طائعاً. غير معتقد له يكفر؛ لأنه راض 
بمباشرته» وإن لم يرض بحكمه كالهازل به» فإنه يكفر وإن لم 
يرض بحكمهء ولا يعذر بالجهل وهذا عند عامة العلماءء خلافاً 
ل > والقناهد قر له اوعدا عع عام الها 


- يقول الإمام علي القاري موضحاً أن عدم العذر بالجهل 
هو قول عامة العلماء من الأحناف: 


«ثم رأيت في «منهاج المصلين» مسائل» منها أن الجاهل إذا 
تكلم بكلمة الكفرء ولم يدر أنها كفرء قال بعضهم. لا يكون كفراً 


)١(‏ شرح الفقه الأكبرء لملا علي القاري: (ص١5١)‏ ط بيروت» وينقل أبوبطين 
النجدي إجماع العلماء على كفر عَبّاد القبور وعدم عذرهم بالجهل» فيقول: 
«كل من فعل اليوم ذلك عند المشاهد فهو مشرك كافر بدلالة الكتاب والسنة 
والإجماع» ونحن نعلم أن من فعل ذلك ممن ينسب إلى الإسلام» أنه لم 
يوقعهم في ذلك إلا الجهلء فلو علمها أن ذلك يبعد عن الله غاية الإبعادء 
وأنّه من الشرك الذي حرمه الله لم يقدموا عليهء فكفرهم جميع العلماء» ولم 
يعذروهم بالجهل كما يقول بعض الضالين إن هؤلاء معذورون لأنهم جهال» 
الدرر السنية: .)5١8 /٠١(‏ 


لإ ست 
ويعذر بالجهل. وقال بعضهم يصير كافراًء ومنها أنه إذا أتى بلفظة 
الكفرء وهو لم يعلم أنها كفرء إلا أنه أتى بها على اختيار» فيكفر 
عند عامة العلماء خلافاً للبعض » ولا يعذر بالجهل)”"". 

۳ ويقول اسشا 

«أما إذا تكلم بكلمة» ولم ندر أتها کف ففى فتاؤئ قاضى 
لعذره بالجهل» وقيل. يكفر ولا يعذر بالجهل. أقول: - والكلام 
لعلى القاري - والأظهر الأولء إلا إذا كان من قبيل ما يعلم من 
الدين بالضرورة» فإنه حينئذ يكفرء ولا يعذر بالجهالة»". 

€ يقول صاحب (درر البحار» من كتب الفقه الحنفى. 

«وإن لم يعتقد» أو يعلم أنها لفظة الكفرء ولكن أتى بها على 
الا يقد كر طق عافة الما ول در الل 

ه- ويقول الشيخ سليمان بن عبدالله الحنبلى ناقلاً اتفاق فقهاء 
المغرب على أن من جهل معنى الإله» ومعنى الرسول 45 فهو 
مشرك› وإن صلی وصام وج٠‏ ولا ينفعه التلفظ بلا إله إلا الله » 
مع جهله بمعناها. 


)١(‏ الفقه الأكبر: (ص‌۲۹۲). 

(۲) شرح الفقه الأكبر: (ص555- 555). 

)۳( مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: (ص٦۹٦)›‏ كتاب الردةء طط مكتبة 
السعادة. 


عارض الجهل 


«فكيف يظن عاقل» فضلاً عن عالمء أن التلفظ بلا إله إلا 
الله مع هذه الأمور تنفعهم» وهم إنما قالوها بألسنتهمء وخالفوها 
باعتقادهم وأعمالهم» ولا ريب أنه لو قالها أحد من الق 
ونطق ها بشهادة أن ا رسول الله » ولم يعرف معنى الإله 
ولا معنى الرسول 85ة» وصلى وصام وحج» ولا يدري ما ذلك 
إلا أنه رأى الناس يفعلونه» فتابعهم» ولم يفعل شيئاً من الشرك 
- فإنه لا يشك أحد في عدم إسلامه. وقد أفتى بذلك فقهاء 
المغرب كلهم في أول القرن الحادي عشرء أو قبله في شخص 
معين كان كذلك» كما ذكره صاحب «الدر الثمين في شرح 
المرشد المعين» من المالكية» ثم قال شارحه: وهذا الذي أفتوا 
به جلى فى غاية الجلاءء لا يمكن أن يختلف فيه اثنان. انتهى. 
ولا ريب أن عَبّاد القبور أشد من هذا؛ لأنهم اعتقدوا الإلهية في 
أ 3 00 
ربا ر ین , 

5- يقول الإمام القرافي المالكي موضحاً أن الجهل في عقائد 
أصول الدين وصفات الله تعالى المتعلقة بربوبيتهء كالحياةء 
والقدرة» والعلم E‏ له نخد عدر لصاحبه» بل یات ویخلد فى 
النيران على المشهور من المذاهب: «فإن صاحب الشرع قد شدد 


)١(‏ تيسير العزيز الحميد: (ص٠۸- )۸١‏ ط المكتب الإسلامي. 


عارض ١‏ 
@ رص الجهل 


تعالى» أو في شيء يجب اعتقاده من أصول الديانات» ولم يرتفع 
ذلك الجهل- فإنه آثم كافر بترك ذلك الاعتقاد الذي هو من جملة 
الإيمان» ويخلد في اا ق ور ا 
وبعد هذا الذي نقلناه من كلام العلماء المعتبرين» الذين 
صرحوا بأن عدم العذر بالجهل في المسائل الظاهرة هو قول عامة 
أهل العلمء وهو القول الأظهرء وهو المشهور من المذاهب» 
فكيف يتم للمخالف أن يقول محتجاً بكلام ابن حزم أو غيره بأن 
في المسألة إجماعاً؟ وكيف يتم الإجماع والمخالف له كبار الأئمة 
الأعلام من أهل كل مذهب» وفي كل عصر؟ وهم على سبيل 
المثال -وقد نقلنا لك نصوصهم ونصوص غيرهم في فصل أقاويل 
الأئمة الأعلام في نفي الإعذار بالجهالة في المسائل الظاهرة من 
هذا البحث- وهم: علي القاري الحنفي- إمام الأحناف في 
عصره-» والقونوي الحنفي. والقرافي المالكي- إمام المالكية في 
عصره-. والقاضي عياض المالكي» والإمام الطبري» وابن حجر 
الهيتمي الشافعي» وابن عرفة المشهور بالدسوقي المالكي» وابن 
القيم الحنبلي» وابن عقيل؛ وغيرهم من علماء الدعوة السلفية في 


(1) الفروق» للقرافي: (۲/ )١81 -٠١١‏ ط غالم الكتب. 
AO‏ بكري الخد مين اميف 
لا شك أنه بكفر» وإن لم يعتقد أنها لفظة الكفر إلا أنه به عن اختيار فيكفر 
عند عامة العلماء ولا يعذر بالجهل»: )۲١۷ 250١5 /١5(‏ طبعة وزارة 
الأوقاف بالكويت. 


عارض الجهل 


بلاد نجد» كالشيخ محمد بن عبدالوهاب» والشيخ سليمان» 
والشيخ إسحاق» وغيرهم من المجتهدين كالشوكاني» والصنعاني» 
وغيرهم من الا شرن كصاحب المنار» والشيخ عند لعن ن 

ولعل المتأمل قد عرف أن دعوى الإجماع غير صحيحة» 
وخاصة أنها معارضة بإجماع صحيح منقول» ومعارضة أيضاً بقول 
الجماهير من أهل العلم» فهل يستطيع المخالف أن يزيح هذه 
الإشكالات والمعارضات عن هذا الإجماع المدعى؛ حتى يكون 
الأستولا لك مجه سا 

الأمر الرابع: دعوى المخالف أن هذا الإجماع عام في عموم 
الشريعة في عذر الجاهل» في أصولها وفروعها وسائر مسائلهاء 
هذا يرده أن العلماء أنفسهم قد اختلفوا في عذر الجاهل في مسائل 
الفروع» فرجح علماء المالكية عدم عذره بالجهل» وجح غيرهم 
عذره بالجهل في مسائل الفروع» وإن كان المعتمد كما أوضحنا 
E‏ الجاهل معذور في مسائل الفروع إذا كانت غير مشتهرة 
وخفية؛ فكيف يقال إن ذلك الأمر سار فى كل مسائل الشريعة» 
الأسرار الفقهية» (۲/ .)٠١١ -١7‏ حيث نقل عن المالكية ما 


أو 

ااا شو ريق ری المخالك ف قن 
أن الإجماع عام في عذر الجهال في عموم الشريعة» أصولها 
وفروعها - اختلاف العلماء أنفسهم في تكفير جاهل الصفة» فاختار 
ابن جرير الطبري تكفير جاهل الصفةء ونقله عنه القاضي عياض 
انالك رق إلى طا اا و التووي أيضا فى 


شرح مسلم عن الإمام الطبري وطائفة من العلماء 0 


)١(‏ وراجع أيضاً في إثبات مخالفة الأحناف للعلماء. في مسألة عدم عذر الجاهل 
في الفروع؛ ما نقله الإمام الكشميري الحنفي في فيض الباري شرح صحيح 
البخاري: .)۱۸١ /١(‏ 
وراجع أيضاً عدم إعذار المالكية الجاهل في كثير من مسائل الفروع› 
«مسائل لا يعذر فيها بالجهل على مذهب الإمام مالك». ط دار الغرب 
الإسلامي. 

(0) نقل هذا عن الإمام الطبري الإمام النووي في شرح مسلم: »)۷١ /١۷(‏ 
حيث قال موضحا اختلاف العلماء فى تكفير جاهل الصفة: «وقالت 
لائقة» ا الج عمل ك يق عات "الله ال وف ااب اكه 
في تكفير جاهل الصفة» قال القاضي. وممن كفره بذلك ابن جرير الطبري. 
وقاله أبوالحسن الأشعري أولا. وقال آخرون: لا يكفر بجهل الصفةء ولا 
يخرج به عن اسم الإيمان بخلاف جحدها. وإليه رجع أبوالحسن الأشعري 
وعليه استقر..» ونقل هذا الاختلاف الإمام القاضي عياض المالكي 
المحدث في كتابه الشفا في تعريف حقوق المصطفى: (۲/ ۲۷۸). وقد 
نقل الإمامان الجليلان القرافي المالكي وابن الشاط المالكي في معرض 
كلامهم عن جهل الصفات فقالا: «فإن جهل الصفة ولم ينفها كفره الطبري 
وغيره» وقيل: لا يكفرء وإليه رجع أبوالحسن الأشعري راجع ا 
وتهذيب الفروق: (5/ .)١١‏ 


عارص الجهل E‏ 


الآهن الان :ت لهك و الحا ال و ا قاح 
في نا ل الإعذار بالجهالة فكيف بدعوى الإجماع في عموم 
الها 

الأمر السابع : استثناء حديث العهد بالإسلام ومن كنا ببادية 
بعيدذة من عموم عدم العذر بالجهل ف المسائل الظاهرة. 


= وقد نقل. هذا الخلاف أيضاً الإمام أبوبطين النجدي الحنبلي في كتابه 
«الانتصار». رجح رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في عدم تكفير جاهل الصفة؛ 
لأن هذا النوع من المسائل يدخل تحت باب عدم الإكفار في المسائل 
الخفيةء وهذه المسألة من هذا النوع. وهذا الذي نقلناه من اختلاف العلماء 
في تكفير جاهل الصفةء مما يبطل لك هذا الإجماع الذي يقول بعموم عذر 
الجاهل في جميع الديانة» وفي جميع مسائل الشريعة أصولا وفروعاً. 


لوج س 
مناقشة احتجاج المؤلف بكلام ابن حزم كانه : 
فليس له فيه حجة لعدة أمور: 

-١‏ ليس فيه تصريح على الإجماع الذي يدعيه على عذر 
الجاهل في الأصول والفروع في عصر العلم وغير عصر العلم في 
دار الإسلام وغير دار الإسلام. وهذه من مغالطات المؤلف حيثث 
استدل بكلام ابن حزم وليس فيه ما يدل على هذا الكلام لا من 
قريب ولا من بعيد. وقد سبق الرد على هذه المغالطة القائلة بعموم 
الإعذار بالجهالة في جميع المسائل وجميع العصور في أكثر من 

7- أما ما ذكر عن ابن حزم كن أن الأمة مجمعة إلى آخره» 
فيندرج تحت عارض آخر هو عارض الخطأ”'' وهو من العرارض 
الي اثفق العلماء على اغشاره وله ضور معتبرة متها ما ذكرة: ابن 
حزم والشاهد من كلام ابن حزم ثم إن المرء يخطيء في التلاوة 
نيوريه کله أن عقف أخرى ودل عة جاهاذ متدرا أنه 

يب 1. 
لأن ليس فيه ذكر لعذر مرتكب الشرك المتلبس به عن جهل» 
ومحل النزاع هو من تلبّس بالشرك جاهلاً هل يعذر بالجهل آم لا؟ 


)١(‏ راجع عارض الخطأ من كتاب العوارض الأهلية للجبوري. 


عارص ١‏ 
رص الجهل 


فهل في كلام ابن حزم دلالة على ما فهمه المؤلف من عموم 
الإجماع على الإعذار بالجهالة؟ 

4- أما قول صاحب الكتاب «الإجماع وقع على عذر الجاهل 
في الأصول والفروع». فإن فيه مغالاة قد سبق الرد عليها في فصل 
ثبوت التفريق بين مسائل يقع فيها العذر. ومسائل لا يقع فيها 
العذر بالجهل مع بيان ما يندرج تحت هذه المسائل. 

-٥‏ أما قوله «في عصر العلم. وغير عصر العلم في دار 
الإسلام» وغير دار الإسلام» فقد سبق الرد عليه عند تقرير قاعدة 
إمكانية العلم» وإثبات أن العلماء الأعلام قد قرروا هذه القاعدة 
وفرقوا في قضية الجهل بين العصور التي يشتهر وينتشر فيها العلم» 
والعصور التي تندثر فيها آثاره النبوة» ولا يتمكن فيها المكلف من 
التعلم» كما فرقوا بين دار الإسلام بوضعها محلاً لشهرة الأحكام» 
ودار الحرب بوصفها ليست محلاً لشهرة الأحكام» وقد سبق تقرير 
ذلك كله بالكتاب فراجعه. 


HEHEHE 


الفصل العاش 


فتاوى العلماء الأعلام فى قضية العذر بالجهل 
وحكم مرتكب الشرك جهلا وحكم تكفير المعيّن 


ويشتمل على عدة مباحت: 
المبحث الأول 
-١‏ فتاوى علماء الدعوة النجدية. 
المبحث الثاني 
؟- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
بالديار السعودية. 
المبحث الثالث 
؟- فتاوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز كان 
مفتي الديار السعودية ورئيس اللجنة الدائمة. 


عارض الجهل ١ه‏ 


| الفصل العاشر | 


فتاوى العلماء الأعلام في قضية 
العذر بالجهل وحكم تكفير المعين 
من المفيد أن نختم هذه الرسالة بذكر فتاوى العلماء الأعلام 
فى مسألة أثر الجهل على مسائل الاعتقاد» وقد اقتصرت على 
RS‏ واو لاع | اكه بها O‏ 
العربية السعودية» وفتاوى العلّامة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز 
رحمه الله تعالى» وهى مجموعة كبيرة من الفتاوى رأيت إتماما 
للفائدة ذكر المهم يا وإ كان قد سيق ال ساد حصا او 
جزء منها فى أثناء الرسالة متفرقة فذكرناها فى هذا الفصل كاملة 
نحن چ ويطّلع القارئ على فتاوى علا الأمة في هذه 
المسائل المهمة» خاصة أن هؤلاء الأئمة الأعلام ممن عاصروا ما 
وقع في هذه الأزمنة المتأخرة من مظاهر شركية كعبادة القبور 
والقباب» والأضرحة وتقديم النذور والقرابين لها ودعائها 
والاستعانة» والاستغاثة بأصحابهاء مما يجعل لهذه الفتاوى قيمة 
علمية هامة في هذا الموضوعء. لمعاصرتهم هذه الأمورء وإفتائهم 
فيهاء وفي أثر الجهل على مرتكب هذه الأمور الشركية» ونسأل 
ال ارك تاي أل يديا إن E‏ 
ترتيب الفتاوى : 


ع 


ولا فتاوى علماء الدعوة التجدة 


7إ ست 

ثانا :فقاو اللحة الدائمة الجر ت الغلمية والآفتاء بالدياز السعودية. 

ثالثاً : فتاوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله 
عاك :س الدياق السعوردية: 


عارض الجهل 
لمبحت الول ) 


أولا: فتاوى علماء الدعوة النجدية 

-١‏ فتوى الشيخ محقد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى: 

(من مات قبل الدعوة ولم يدرك الإسلام) 

سئل الشيخ محمّد بن عبدالوهاب فيمن مات قبل هذه الدعوة 
ولم يدرك الإسلام؟ 

أجاب الشيخ قائلاً: «من مات من أهل الشرك قبل بلوغ هذه 
الدعوة» فالذي يحكم عليه أنه إذا كان معروفا بفعل الشرك» ويدين 
به ومات على ذلك» فهذا ظاهره أنه مات على الكفرء ولا يدعى 


ولا ق وال عفرن ع 


؟- فتوى الشيخ حسين والشيخ عبدالل ابني الشيخ محقد بن عبدالوهاب: 
(من مات قبل الدعوة ولم تقم عليه الحجة) 
فيمن مات قبل هذه الدعوة» ولم يدرك الإسلام» وهذه 
الأفعال التي يفعلها الناس اليوم» ولم تقم عليه الحجة» ما الحكم 
فيه؟ وهل يلعن أو يُسَبْء أو يكف عنه؟ وهل يجوز لابنه الدعاء 
له؟ ما الفرق بين من لم يدرك هذه الدعوة» وبين من أدركها ومات 
معاديا لهذا الدين وأهله؟ 


.)١٤١ /١( الدرر السنية:‎ )١( 


| 
@ عارض الجهل 


الجواب: «من مات من أهل الشرك» قبل بلوغ هذه الدعوةء 
فالذي يحكم عليه : أنه إذا كان معروفاً بفعل الشرك» ويدين به 
ومات على ذلك» فهذا ظاهره أنه مات على الكفرء ولا يدعى له 
ولا صخي له ولا يكصِدّق غبه».وأما حقيقة أفرم فإلى الله 
تعالى» فإن كان قد قامت عليه الحجة في حياته وعاند» فهذا كافر 
في الظاهر والباطن» وإن كان لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله 
ال نبو اما مه وقلا بعر ةيل ا خو هي وات 
مطلقاًء كما في صحيح البخاري» عن عائشة ويا : أن رسول الله 
ية قال: «لا تسبوا الأموات». فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا» إلا 
إن كان أحداً من أئمة الكفر» وقد اغتن التافن به فلا باش يسبه 
إذا كان فيه مصلحة دينية» والله أعله"". 


عارض الجهل 


1- فتوى الشيخ حمد بن ناصربن معمّر من علماء الدعوة النجدية: 

ول ع فقول الشدواي إن ا يروف ول تررك 
فكفار أهل زماننا هل هم مرتدون؟ أم حكمهم حكم عبدة 
الأوثانء وأنهم مشركون؟ 
(مسائل في التكفير وحكم | لتكفير بالعموم وحكم من لم تقم عليه الحجة) 

فأجاب: أما من دخل في دين الإسلام ثم ارتدء فهؤلاء 
مرتدون» وأمرهم عندك واضح؛ وأما من لم يدخل في دين 
الإسلامء بل أدركته الدعوة الإسلامية» وهو على كفره» كعبدة 
الأوثان» فحكمه حكم الكافر الأصليء لأنا لا نقول الأصل 
إسلامهم. والكفر طارئ عليهمء بل نقول: الذين نشأوا بين 
الكفارء وأدركوا آباءهم على الشرك بالله. هم كآبائهم. كما دل 
عليه الحديث الصحيح في قوله: «فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» أو 
يمجسانه» فإن كان دين آبائهم الشرك بالله» فنشأ هؤلاء واستمروا 
عليه» فلا نقول الأصل الإسلام والكفر طارئ» بل نقول: هم 
الكفار الأصليون» لا يلزمنا على هذا تكفير من مات في الجاهلية 
قبل ظهور الدين» فإنا لا نكفر الناس بالعموم كما آنا لا نكفر 
اليوم بالعموم. بل نقول: من كان من أهل الجاهلية» عاملاً 
بالإسلام. تاركاً للشرك» فهو مسلم؛ وأما من كان يعبد الأوثانء 
ومات على ذلك قبل ظهور هذا الدين» فهذا ظاهره الكفرء وإن 
كان يحتمل أنه لم تقم عليه الحجة الرسالية» لجهله وعدم من 


E3‏ عارض الجهل 


ينبهه» لأنا نحكم على الظاهرء وأما الحكم على الباطن فذلك إلى 
الله» والله تعالى لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه» كما قال 
تعالى : وما قا مون ا رسواڳه [الاسراء: .]٠١‏ 


رکو 22 


ا ا ل 
حلت لها ما سیت ولک كا كم 5 شوہ عتا كوأ يمون ©4 
[البَقدة: »]٠۳٤‏ فمن كان منهم ما :ا واه ا ومن کان 
كافراً أدخله الله النار» ومن كان منهم لم تبلغه الدعوة» فأمره إلى 
الله» وقد علمت الخلاف في أهل الفترات» ومن لم تبلغهم الحجة 
ا 


)١(‏ الدرر السنية /٠١(‏ ه-775). وقوله كبن تعالى (لأنا نحكم على الظاهرء 
وأما الحكم على الباطنء فذلك إلى الله) فيه رد على من يقول (إن الحكم 
فى مسائل الكفر على الظاهرٌ والباطن معا)» وقد سبق الرد مفصلا في مقدمة 
مك لاتق اشتراط المقاصد. ٠‏ 


عارض ١‏ 
رض الجهل @ 


4- فتوى الشيخ سليمان بن سحمان والشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن 
ابن حسن فى الإعراض عن الدين وحكم المعرض عن تعلم التوحيد. 
(الإعراض وحكم من أعرض عن الدين بالكلية) 
المسألة الرابعة» قول السائل: وما الإعراض الذي هو ناقض 
من نواقض الإسلام؟ وما الذي يصدق عليه الإعراض؟. 
فالجواي أن تقول:- اند ذكزنا الجؤوات عن هذه الفسالة؛ 
ولكن نذكر ههنا ما ذكره شيخناء الشيخ : عبداللطيف» رحمه الله 
تعالى» لما سئل عن هذه المسألة. 
قال اللحوات:” اف وال الناد e ge‏ 
وتفاوتهم بحسب درجاتهم في الإيمان» إذا كان أصل الإيمان 
وعدا والتفريط: إنما هو فيما دون ذلك من الواجبات» 
والمستحباتء وأما إذا عُدِمَ الأصل الذي يُدحَل به في الإسلام» 
وأعرض عن هذا بالكلية» فهذا كفر إعراض» فيه قوله تعالى : 
وقد درا لِجَهَئَمَ كيرا مى أن ولان [الاعراف: ۰٠۷۹‏ وقوله 
تعالی: چومن عض عن :وحكرى ان له عة كاف ريك + : 
ولكن عليك أن تعلم: أن المدار على معرفة حقيقة الأصل› 
وشقيكة النانو 5:1 عسل الععيين ا ن كيرا يكرك 
الأصل والقاعدة» ويعبر بغير التعبير المشهورء وتعزيرهم وتوقيرهم 
كذلك» تحته أنواع ا أعظمها: رفع شأنهم» ونصرتهم على 
أهل الإسلام» وتصويب ما هم عليه» فهذا وجنسه من المكفّرات» 


عارض الجهل 


ودونه مراتب» من التوقير اموق الجزئية» كلياقة الدواة ونحوه. 
انتهى. 

فتبين من كلام الشيخ - والكلام للشيخ سليمان بن سحمان- : 
أن الإنسان لا يكفرء إلا بالإعراض عن تعلم الأصل» الذي يدخل 
به الإنسان في الإسلام» لا ترك الواجبات والمستحبات»'. 


عارض الجهل 
(تكفير المعين) 

۵- فتوى الشيخ أبي بطين مفتى الديار النجدية. 

وسئل أيضاً: عمن يرتكب شيئاً من المكفرات.. الخ؟ 

فأجاب: ما سألت عنه» من أنه هل يجوز تعيين إنسان بعينه 
بالكفر 'إذاذ: رفي« شيعا نتن امكف اسك قا لانن الذي ول عليه 
الكتاب والسنة وإجماع العلماء على أنه كفرء مثل الشرك بعبادة 
غير الله سبحانه» فمن ارتكب شيئاً من هذا النوع أو جنسهء فهذا 
لا شك في كفره. 

اماس ون ت قفا دلت أن تقول كدر فلن 
بهذا الفعل» يُبِيّن هذا: أنَّ الفقهاء يذكرون في باب حكم المرتد 
أشيناة كثيرة+ يصير بها المسلم كافراًء وينتعون هذا البات 
بقولهم: من أشرك بالله كفرء وحكمه أنه يستتاب فإن تاب وإلا 
قتلء والاستتابة إنما تكون مع معين. 

ولما قال بعض أهل البدع عند الشافعي: إن القرآن مخلوق؛ 
قال: كفرت بالله العظيم؛ وكلام العلماء في تكفير المعين كثير؛ 
وأعظم أنواع الكفر: الشرك بعبادة غير الله» وهو كفرٌ بإجماع 
المسلمين» ولا مانع من تكفير من اتصف بذلكء كما أن من زنى 
قيل فلان زان» ومن ربى قيل فلان مراب)”". 


>2١‏ عارض الججهل 
(تكفير المعين واستتابة المرتد) 

1- فتوى الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبي بطين مفتي الديار 
النجدية في تكفير المعين. سَّيْل الشيخ عن تكفير المعين فأجاب: 

«وقال أيضاً الشيخ : عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين» نقول في 
تكفير المعين: ظاهر الآيات» والأحاديث» وكلام جمهور العلماء 
تدل على كفر من أشرك بالله فعبد معه غيره» ولم تفرق الأدلة بين 
المعين وغيره» قال تعالى: إن أله لا يَمْفْرٌ أن يشْرَكَ ي التيساء: 
م وقال تعالى: افوا المشرکن ت ودنم وهر چ اة ده 
وهذا عام في كل واحد من المشركين. 

وجميع العلماء في كتب الفقه» يذكرون حكم المرتدء وأول 
ما يذكرون من أنواع الكفر والردة» الشركء فقالوا: إن من أشرك 
بالله كفرء ولم يستثنوا الجاهل؛ ومن زعم لله صاحبة أو ولدأ كفرء 
ولم يستثنوا الجاهل؛ ومن قذف عائشة كفر؛ ومن استهزاً بالله أو 
رسله أو كتبهء كفر إجماعاًء لقوله تعالى: الا دروا مد 6 
یسیک 4 تنوف انم ورون أنؤاعا كرو معا على كر 
ا وام تركو بين المعين عير 

ثم يقولون: فمن ارتد عن الإسلام قتل بعد الاستتابة. 
فحكموا بردته قبل الحكم باستتابته» فالاستتابة بعد الحكم بالردة. 
والاستتابة إنما تكون لمعين؛ ويذكرون في هذا الباب» حكم من 
جسن وجوت و اعد عن الساذات: الشوسن» أن اسل شا هن 


عارض الجهل 
دص 


المجرفات + #الكمن او الخ وتخو ذلك أو شك فيه يكقر» إذا 
كان مثله لا يجهله. 


ولم يقولوا ذلك في الشرك ونحوه مما ذكرنا بعضهء بل أطلقوا 
كفره ولم يقيدوه بالجهل» ولا فرقوا بين المعين وغيره»"'. 


.)40-807/1١( الدرر السنية‎ )١( 


عارص الحهل 


۷- فتوى الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبي بطين الديار النجدية. 
(حكم من ارتكب المكفرات جهلاً) 

وسئل E‏ عا ب دال خن أيابظيق 8 کم 
ا من المكفرات جيل کف :ادا كان جاهلا كوت ما 
ارتکبه كفرء أم لا؟ 

«فأجاب: قال تعالى: #إإنا اوتا ِلك کا ایتا إل وح 
والس من دو واوح 4 احير وإشویل وَإِسْحَقَّ ووب 
E CE OE E E‏ ال رو 0 
رشك قد َسْكق علد ين کنل وشک لم قشم عك ول 
اه موی تیا © رسک مُبَشْرِنَ وَمُنَذِرنَ للا يكوْنَ لتاس عل 
7 ا اش وَكانَ أَسَّهُ عبرا کا 4 [اليساء : *1530-17]ء 


5 


قاذ غر لاحك بعد هة محمد + ية في عدم الإيمان به ويما 


ا و ل ل 
الكفار بعدم الفهم فقال تعالى #وَجَعَلَنَا ء لفاو که أن يَفْفَهُوهُ وف 
ادام وا [الأنعام: ممع» وقال: نهم عدوأ ألشَمنطِينَ أَوَليَآه مِن 
دون َل وک ا م مدوب چ [الأعرّاف: » [YT‏ وقال: 5 کم 
دوو >> ر لون AE‏ 

والآيات في وصفهم بغاية الجهل» كثيرة معلومة» فلم يعذرهم 
تعالى بكونهم لم يفهمواء بل صرح بتكفير هذا الجنس› وانهم من 
أهل النارء كما في قوله تعالى: فل هَل يكم بكرن علا © 


عارص الجهل 


يه ا rd a o‏ - سر ا E a‏ > - و2 ا ر 
E e‏ اھا عم س م شی شتا و ايك 

ل ا وه ر or‏ 
لدنَ كُفَروأ ايت رهم ولقايه ف حيطت أعملهم فلا نقِيم هم بوم لْقيْمَدَ ورا 


@4 [الكهف: ۳٠٠-ه.٠]»‏ وقوله: ولق نا a‏ كرا ى 


ا ی د وو 


2 وان لمم لوب لا يعمَهونَ يبا ف عي لا مرون يبا وهم ءَاذَانُ 
lT‏ وُلَيِكَ الا پل فْ اسل ویک هم اغيوت ت 4 


00) 
٠ ]١۷۹ [الأعرّاف:‎ 


.)787-7ه1١/١1١( الدرر السنية‎ )١( 


عارض الجهل 


6- فتوى الشيخ عبداله والشيخ إبراهيم ابني الشيخ عبداللطيف 
وكذلك الشيخ سليمان بن سحمان النجدي من علماء الدعوة. 
(تخصيص قاعدة تكفير النوع بالمسائل الحقية) 
وأما قوله: نقول بأن القول كفرء ولا نحكم بكفر القائل؛ 
فإطلاق هذا جهل صرف لأن هذه العبارة لا تنطبق» إلا على 
القع وا ي ال ال مو ذا :قال كول پک 
القول به كفراء فيقال من قال بهذا القول فهو كافر» لكن الشخص 
المعين» إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي 
يكفر تاركهاء وهذا في المسائل الخفية» التي قد يخفى دليلها على 
بعض الناس» كما في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك مما قاله 
أهل الآهواءء فإن بعض أقوالهم تتضمن أموراً RS‏ 
الكفانة:والبمنة المتواترة» كرون القؤل المتضعن لرد بعص 
النصوص كفراء ولا يحكم على قائله بدلالته» لاحتمال وجود 
مانع الجهل» وعدم العلم بنفس النص» أو بدلالته» فإن الشرائع 
لا تلزم إلا بعد بلوغهاء ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» قدس 
الله روحه في كثير من كتبه)”'". 


/٠١( ط ابن خزيمة الرياض» الدرر السنية‎ )٠١ /۳( فتاوى الأئمة النجدية‎ )١( 
' 4 سحكسة‎ 


الجهل 


4- فتوى الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب 

صاحب تيسير العزيز الحميد: 
(حكم من أظهر علامات النفاق) 

(والمسألة الخامسة) هل يقال لمن أظهر علامات النفاق ممن 
يدعي الإسلام: إنه منافق» أم لا؟ 

(الجواب) إنه من ظهرت منه علامات النفاق الدالة عليه 
كارتداده عند التحزيب على المؤمنين» وخذلانهم عند اجتماع 
العدوء كالذين قالوا: لو نَعُلَمُ تَا عن هُمّ إلكثر» رآ 
عمران: ٠۷‏ الآية. وكونه إذا غلب المشركون التجأ معهمء وإن 
غلب المسلمون التجاً إليهم ومدحه للمشركين بعض الأحيان» 
وموالاتهم من دون المؤمنين» وأشباه هذه العلامات التي ذكر الله 
أنها علامات للنفاق وصفات للمنافقين» فإنه يجوز إطلاق النفاق 
عليه وتسميته منافقاً» وقد كان الصحابة وي يفعلون ذلك كثيراً كما 
قال حذيفة طايه : إن الرجل ليتكلم بالكلمة في عهد رسول الله وَل 
فيكون بها منافقاًء وكما قال عوف بن مالك ول لذلك المتكلم 
بذلك الكلام القبيح: كذبت» ولكنك منافق» وكذلك قال عمر في 
قصة حاطب: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق» وفي 
رواية: دعني أضرب عنقهء فإنه منافق» وأشباه ذلك كثيرء وكذلك 
قال أسيد بن حضير لسعد بن عبادة لما قال ذلك الكلام: كذبت» 
ولكنك منافق تجادل عن المنافقين» ولكن ينبغي أن يعرف أنه لا 
تلازم بين إطلاق النفاق عليه ظاهراً وبين كونه منافقاً باطناًء فإذا 


عارض الجهل 


فول طلذباث اللقاق يار نيع مناها لمق أراق أن سييه يدنك 
وإن لم يكن منافقاً في نفس الأمرء لأن بعض هذه الأمور قد 
يفعلها الإنسان مخطاً لا علم عنده أو لمقصد يخرج به عن كونه 
منافقاً. فمن أطلق عليه النفاق لم ينكر عليه» كما لم ينكر النبي 
ية على أسيد بن حضير تسميته سعداً منافقاً مع أنه ليس بمنافق» 
ومن سكت لم ينكر عليه» بخلاف المذبذب الذي ليس مع 
المسلمين ولا مع المشركين» فإنه لا يكون إلا منافقا. 

واعلم أنه لا يجوز إطلاق النفاق على المسلم بالهوى 
والعصبية» أو لكونه يشاحن رجلاً في أمر دنيا أو يبغضه لذلك» أو 
لكونه يخالف في بعض الأمور التي لا يزال الناس فيها مختلفين 
فليحذر الإنسان أشد الحذرء فإنه قد صح في ذلك الحديث عن 
النبي بي فيمن رمى مؤمناً بكفر فهو كقتله. وإنما يجوز من ذلك ما 
كانت العلامات مطردة في النفاق كالعلامات التي ذكرنا 


0 


A 


الشيخ سليمان (ص177- )۱۷١‏ ط/ عالم الفرائد بتحقيق د. الوليد الفريان. 


ثانياً: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالدّيار السعودية(") 


فاو رقف ا 
فتوى في قطع الخلاف بين الجماعات فى مسألة العذر بالجهل 

ادس :ققد كير الاخعلاف بين الجماعات الإسلامية فى 
جمهورية مصر العربية في مسألة من مسائل الإيمان» وهي حكم 
الجاهل المخالف للعقيدة الإسلامية وحكم تارك بعض الشريعة 
حتى وصل الأمر إلى العداء بين الإخوة بعضهم البعض» وزادت 
المناظرات والأبحاث لكلا الفريقين» الذي يعذر بالجهل» والذي 
لا يعذر بالجهل» فمنهم من يقول العذر في الفروع» ولا يعذر في 
الأصول» ومنهم من يقول العذر في الفروع والأصول» ومنهم من 
يقول قد أقيمت الحجة» فهذا الذي يعذر بالجهل يدعو الناس» 
ولا يحكم عليهم بالكفر حتى يبلّغهم» فإن رفضوا هذا الهدي فهم 
كفارء والذي لا يعذر بالجهل حكم عليهم أنهم كفار لمجرد أنهم 
يفعلون فعل الكفرء ودعؤهم على أنهم كفار خرجوا من الإسلام 


ملاحظة: أعضاء اللجنة الدائمة الذين أصدروا هذه الفتاوى هم: 
عضو : عبدالله بن قعود عضو: عبدالله بن غديان نائب رئيس اللجنة: 
عبدالرزاق عفيفي رئيس اللجنة: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. 


>2١‏ عارض الجهل 
بفعل الشركء ولكونهم يأتون بالأدلة على ما يعتقدون» وأنا حائر 
بين هؤلاء وهؤلاء من أتبع» وقد أصبح فريق من هذا يُبدّع الآخرء 
وكذلك العكس» وكل منهما يعتبر نفسه على حق» والآخر على 
ضلال ولا أدري من هو على حق» ومن على ضلال» فقد عمت 
البلوى ببق المسلفين فى هذا الل سين الا حلاف بين |خواني 
في كل ميدان من ميادين العمل الإسلامي» وأريد أن أتّبع الحق 
الذي كان عليه رسول الله بي وصحابته رضوان الله عليهم 
اح 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . 
وبعد ٠‏ 

ج: لا يُعذرٌ المكلف بعبادته غير الله» أو تقربه بالذبائح لغير 
الله» أو نذره لغير الله» ونحو ذلك من العبادات التي هي من 
اختصاص الله إلا إذا كان في بلاد غير إسلامية» ولم تبلغه 
الدعوة» فيعذر لعدم البلاغ لا لمجرد الجهل لما رواه مسلم عن 
أبي هريرة وينه عن رسول الله ييه أنه قال: «والذي نفس محمد 
بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي» ولا نصراني» ولم 
يؤمن بالذي اسلف ]إلا كلانه اجات ا 

فلم يعذر النبي ية من سمع به» ومن يعيش في بلاد إسلامية 
قد سمع الرسول يله فلا يعذر في أصول الإيمان بجهله. 

أما من طلبوا. من النبي َة أن يجعل لهم ذات أنواط يعلقون 


عارض الجهل 22> 
بها أسلحتهم» فهو لاء كانوا حديثي عهد بكفرء وقد طلبوا قط › 
ولم يفعلوا فكان ما حصل منهم مخالفاً للشرع» وقد أجابهم النبي 
يِه بما يدل على أنهم. لو فعلوا ما طلبوا كفروا. 

وا ا وق ولي الكل :تنسكا تسد وال وض 


ا 


. ط/ أولى النهى‎ )٥۲۹-٥۲۸/۱( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 


عارض ١‏ 
دخ رض الجهل 


السؤال الثاني من الفتوى رقم 4.١‏ 
ا ا 

= شهاك :من يقول: كل من ابه يتقيّد برسالة محمد ئة 
واستقبل القبلة بالصلاة» لومت E‏ ولم يسمه 
شرك حتى قال إن :محقد ين عبد الوهات الذى كل :في المشركيق 
وفي خلودهم في النار إذا لم يتوبوا قد أخطأ وغلطء وقال: إن 
المشركين في هذه الأمة يعذبهم الله ثم يخرجهم إلى الجنة» وقال 
إن أمة محمّد لم يخلد فيهم أحد في النار. 

ج: كل من آمن برسالة نبينا محمد َي وسائر ما جاء به في 
الشريعة إذا سجد بعد ذلك لغير الله من ولي» أو صاحب قبرء أو 
شيخ طريق يعتبر كافراً مرتداً عن الإسلام مشركاً مع الله غيره في 
العاف واو افطع الاو وت رد ا ا يمن 
قوله من سجوده لغير الله» لكنه قد يعذر لجهله» فلا تنزل به 
العقوبة حتى يُعلّم وتقام عليه الحجة ويمهل ثلاثة أيام إعذاراً إليه 
ليراجع نفسه عسى أن يتوب» فإن أصر على سجوهه لغير الله بعد 
الات كل ردقه لقول النبي كَةِ: «من بدل دينه 0 جه 
الإمام البخاري -في صحيحه عن ابن عباس ويا فالبيان وإقامة 
الحجة للإعذار إليه قبل إنزال العقوبة به ل لی ا ا 
البيان» قانه يُسَمَى كافرا يما جلث مته مق ستجود لغير اله أو 
تو قري أو شبحة 13 مقلذ لكين اله :رودل لکا ت وال 
على أن من مات على الشرة لا يغفر له ويله في التار لقوله 


عارض الجهل E3‏ 


€ ەر 


تخنالى + کن آله ل حفر أن سرك ينه ور ما کی كلك لمن 42151 
[التبساء: ۸ء] وقوله: مما کان لمرن أن يعمروا مسجد اله سَهِرِينَ 
ع انيهم باقر اوليك حيطت اعم ون آلار هم حَدِدُوت 
40 [التوبّة: ٠]١۷‏ 


وصلى الله على نبينا ممل واآله و صحه ول 


. ط/ أولي النهى‎ )77١8 /١( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 


عارص ١‏ 
C3‏ رض الجهل 


فتوى رقم ۱٠١۰٤۳‏ 
(تفصيل القول في مسألة العذر بالجهل) 

۴- س : عندنا تفش ظاهرة عبادة القبور وفي نفس الوقت 
وجود من يدافع عن هؤلاء. ويقول إنهم مسلمون معذورون 
بجهلهم فلا مانع من أن يتزوجوا من فتياتناء وأن نصلي خلفهم»ء 
وأن لهم كافة حقوق المسلم على المسلمء ولا يكتفون بذلك» بل 
يسمون من يقول بكفر هؤلاء إنه صاحب بدعة يعامل معاملة 
السيعدفو 4 ين وون أن سماحتكم تعذرون عبّاد القبور 
بجهلهم» حيث أقررتم مذكرة لشخص يُدعى (الغباشي) يعَذِرٌ فيها 
عبّاد القبورء لذلك أرجو من سماحتكم إرسال بحث شاف كاف 
تبين فيه" الأمون :التي فيها العذر بالجهل من الأمور التي لا عذر 
فيهاء كذلك بيان المراجع التي يمكن الرجوع إليها في ذلك ولكم 
فا جربل الشكر: 

ج: الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. . 
وبع 

يختلف الحكم على الإنسان بأنه يعذر بالجهل في المسائل 
الدينية» أو لا يعذر باختلاف البلاغ وعدمة» اونا لاف النشألة 
تنب ی وا ناوي داكا داس قو بوقهنا نه 
عانق ا ا ي الور دعا تلض أ كقنا للكوت كن لدان 
الكرقه ق كله الحم إداة لعب الام سان م 


عارض الجههل 


بعد البيان فهو مشرك يعامل في الدنيا معاملة الكافرين» واستحق 
العذاب الأليم في الآخرة إذا مات على ذلك قال الله تعالى: 
4 500 هر ر 2 ر خم سوسم 75 

و ر وَمنَذِرِنَ لِثَلا يكونَ للتاس عل اله حجَة بعد بعد لرل 
وکن آله عبرا کیا 4 [التيساء: 5ع وقال تعالى: وما ما 
ولع ع لان ر 0 5 7 ر م کر 
معذبين حی ب رسولا أ [الإسرّاء: ]١6‏ وقوله تعالى: ووی إل هنا 
لْقَرَانُ انرک بو ومن بل [الأنعاء: ٠4‏ وثبت عن أبي هريرة طن 
أن النبي مق قال : «والذي نفس محمّد بيده لا يسمع بي أحد من 
هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ویساک 
به إلا کان من أصحاب الا رواه مسلمء إل غير ذلك من 
الآيات والأحاديث الدالة على وجوب البيان» وإقامة الحجة قبل 
المؤاخذة» ومن عاش في بلاد يسمع فيها الدعوة إلى 00 
وغيره ثم لا يؤمن ولا يطلب الحق من أهله فهو في حكم من بلغته 

الدعوة الإسلامية» اضر لين الكفر» ويشهد لذلك عموم حديث 
أبي هريرة ونه المتقدّم. كما يشهد له ما قصه الله تعالى من نبأ 
قوم موسى إذ أضلهم السامري فعبدوا العجل» وقد استخلف فيهم 
أخاه هارون عند ذهابه لمناجاة الله» فلما أنكر عليهم عبادة العجل 
قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى» فاستجابوا 
لداغن الشركة واا أن يستجيبوا لداعي التوحيد. فلم يعذرهم الله 


وسعيد بن منصور وابن المنذر والطبراني كما في الدر المنثور (/ ١٠)ء‏ 
والحاكم (۲/ .)۳٤١‏ 


عارض الجهل 


في استجابتهم لدعوة الشترك» والتلبييس عليهم فيها لوجود الدعوة 
للتوحيد إلى جانبها مع قرب العهد بدعوة موسى إلى التوحيد. 
ونتيون لذنك ١:‏ ا قضمه ی نا شاقن ا ق 
النار» e‏ الله تعالى : E:‏ اجات لذ 
و ا إت ا م وَعَدَ ای 00 اا 6 
2 یکم من ساطلن َه 5 و E‏ تررق 5 
ا آنأ شتی ا شر ينيفكت إن ستل با 
رڪون مِن لن لطَدلِيِينَ هم عَذَاٌ ليه 0 [إيراهيم: ۲۲]“ 
فلم يعذروا بتصديقهم وعد الشيطان مع مزيد تلبيسه وتزيينه للشرك› 
وإتباعهم لما سوّل لهم من الشرك لوقوعه إلى جانب وعد الله 
الحق بالثواب الجريل لمن صدق وعده فاستجاب لتشريعه واتبع 
ومن نظر في البلاد التي انتشر فيها الإسلام» وجد من يعيش 
فيها يتجاذبه فريقان: فريق يدعوا إلى البدع على اختلاف أنواعها 
شركية» وعيم غير شركية ويليش:غلى الناس ويزين لهم يدعقه يما 
استطاع من أحاديث لا تصح»› وقصص عجيبة غريبة يوردها 
بأسلوب شيق جذاب» وفريق يدعو إلى الحق والهدى ويقيم على 
ذلك الأدلة من الكتاب والسنةء ويبيّن بطلان ما دعا إليه الفريق 
الآخر وما فيه من زيف. فكان في بلاغ هذا الفريق» وبيانه الكفاية 
في إقامة الحجة وإن قل عددهم فإن العبرة ببيان الحق بدليله» لا 
بكثرة العدد فمن كان عاقلاً وعاش فى مثل هذه البلاد» واستطاع 


عارص الجهل ھا 


أن يعرف الحق من أهله إذا جد في طلبه وسلم من الهوى. 
والعصبية» ولم يغتر بغنى الأغنياءء ولا بسيادة الزعماءء ولا 
بوجاهة الوجهاءء ولا اختل ميزان تفكيره» وألغى عقله» وكان من 
الذين قال الله فيهم: لن لله لَعَنَ الكفرنَ وعد هم س © خرن 


عنم 


ا ا 2 ع ا ی ای ره ر عمد چو روود ن ممه 
فیا أبدا لا دون ويا ولا صا € يى قب ومهم في ألَارِ 


بقولون يتا أطعنا الله وأطعتا الرسولا © والوا رسا إا اطعا سَامتنًا 
سار ےہ رچ ور ع ا رن ر رص > 0 ره دحوم لدع 
وکا فأضلوتا البلا € ربا اعم عقن مت العتاب وَالعنهُم لننا 
کا ©4 [الأحرّاب: ٤٦-1۸]ء‏ 

أما من عاش في بلاد غير إسلامية» ولم يسمع عن النبي کيا 
ولا عن القرآن» فهذا على تقدير وجوده حكمه حكم أهل الفترة 
يجب على علماء المسلمين» أن يبلغوه شريعة الإسلام أصولاً 
وفروعاً إقامة للحجة وإعذاراً إليه» ويوم القيامة يعامل معاملة من 
لم يكلف 52 الدنيا لجنونه» أو بلهه 0 صغره» وعدم تکلیفه › وأما 
ما يخفى من أحكام الشريعة من جهة الدلالة أو لتقابل الأدلة 
وأخطأ. فيعذر فيه من أخطأ ويؤجر فيه من أصاب الحق باجتهاده 
أجرين» وهذا النوع مما يتفاوت فيه الناس باختلاف مداركهم. 
ومعرفتهم باللغة العربية وترجمتها وسعة إطلاعهم على نصوص 
الشريعة كتابا وسنة» ومعرفة صحيحها وسقيمها وناسخها 
ومنسوخها» ونحو ذلك. 


وبذا يعلم أنه لا يجوز لطائفة الموحدين الذين يعتقدون كفر 


C2‏ عارض الجهل 
عَبّاد القبور أن يكفرواء إخوانهم الموحدين الذين توقفوا في 
كفرهم حتى تقام عليهم الحجة؛ لأن توقفهم عن تكفيرهم له 
شبهة» وهي اعتقادهم أنه لا بد من إقامة الحجة على أولئك 
القبوريين قبل تكفيرهم بخلاف» من لا شبهة في كفره كاليهود 
والنصارى والشيوعيين» وأشباههم» فهؤلاء لا شبهة في كفرهم ولا 
في كفر من لم يكفّرهم. والله ولي التوفيق» ونسأله سبحانه أن 
يصلح أحوال المسلمين» وأن يمنحهم الفقه في الدين» وأن يعيذنا 
وإياهم من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالنا ومن القول على الله 
سبحانه وعلى رسوله َيه بغير علم إنه ولي ذلك والقادر”"". 


+: فتاوى اللجنة الدائمة (95/5. 49) ط/ أولي النهق‎ )١( 


عارص الجهل E3‏ 


السؤال الأول من الفتوى رقم ۹۲۵۷ 
(حكم من أتى عملا مكفرًا وهو جاهل) 

تبسن فل "كل من اتن بحا فين أضمال احفر ورلن 
يكفر علماً بأنه من أتى بهذا الشيء جاهلاً يعذر بجهله أم لا يعذر؟ 
وما هى الأدلة بالعذر أو عدم العذر؟ 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحيه . . 
وبعد : 

ج: لا يعذر المكلف بعبادته غير الله أو تقربه بالذبائح لغير 
الله أو نذره لغير الله» ونحو ذلك من العبادات التي هي من 
اختصاص الله إلا إذا كان في بلاد غير إسلامية» ولم تبلغه 
الدعوة» فيعذر لعدم البلاغ لا لمجرد الجهل ؛ لما رواه مسلم عن 
أبي هريرة عن رسول الله ي أنه قال: «والذي نفس محمّد بيده لا 
يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم 

فلم يعذر النبي َة من سمع به» ومن يعيش في بلاد إسلامية 
قد سمع بالرسول ياء فلا يعذر في أصول الإيمان بجهله. 


EE )۱(‏ ۳۷/۲ و (o۰‏ و(95/:5” و 4۸"( ومسلم برقم (1o)‏ وابن 
مردويه وسعيد بن منصور وابن المنذر والطبراني كما في الدر المنثور (۳/ 
۹( . 


عارص ١‏ 
E3‏ رض الجهل 


أما الذين طلبوا من النبي يِه أن يجعل لهم ذات أنواط 
يعلقون بها أسلحتهم فهؤلاء كانوا حديثي عهد بكفرء وقد طلبوا 
فقط ولم يفعلوا. فكان ما حصل منهم مخالفا للشرع» وقد أجابهم 


(1) 


النبى بي بما يدل على أنهم لو فغلوا ما طلبوا كفروا. 


. فتاوى اللجنة الدائمة (5؟/ “الا 078 ط/ أولي النهى‎ )١( 


ع___ ‏ لع 
(التأويل الخطأ فى المسائل المعلومة بالضرورة) 
أو غالب من يقح في الشرك فى الخال الإسلامق اليوم .ليس 
مشركاً؛ لأنه إما عالم جليل أو أوصله اجتهاده إلى جواز مثل 
أجران أجر إذا أصاب وواحد إذا أخطأ. وإما عامى مقلد. وهذا 
فعل أقصى ما يستطيع. 
ج١٠:‏ المخطيء المعذور من أخطأ فى المسائل النظرية 
الاجتهادية» لا من أخطأ فيما ثبت بنص صريح» ولا فيما هو 
: .0( 
معلوم من الدين بالضرورة ٠.‏ 


. فتاوى اللجنة الدائمة (۳۹/۲) ط/ أولي النهى‎ )١( 


لج س 
1- س: يقول الله عز وجل: وما کا ممَدِينَ حَقَّ ع سوا [الإسراء: 15] هل 
قامت حجة الله عزوجل على أهل هذا الزمان. أم لم تقم ويجب على 
العلماء اقامتها. 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصححيه. .. 
وبعد: 
ج: من بلغته الدعوة في هذا الزمانء فقد قامت عليه الحجة» 
ومن لم تبلغه الدعوة» فإن الحجة لم تقم عليه كسائر الأزمان» 
وبالله التوفيق وصلى أف ل مها تحمل واله وصحبه 


و 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة (۲/ )۴١ ٠٠١‏ ط/ أولي النهى. 


غاز الخهل 


(فتوى على مذهب المرجئة) 

۷- أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى حول ما 
تضمنه كتاب ”إحكام التقرير في أحكام التكفير" هذا نصها: 

فتوى رقم (۲۰۲۱۲) وتاريخ (۲/۷/ 1519١ه).‏ 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعله.. 
وبعد : 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما 
ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي إبراهيم الحمداني» 
والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 
(44۲() وتاريخ 5/١‏ 5هوقد سال المستفتي سؤالا هذا نصه: 
عبدالله بن باز.. سلمه الله السلام عليكم ورحمة اللّه وبرکاته. . 
وبعد يا سماحة الشيخ نحن في هذه البلاد المملكة العربية 
يدي هذه الأيام كتاب باسم «(إحكام التفرين في أحكام التكفير) 
بقلم .مراد شكري الأردتنالجنسية» وقد عليت أنه ليس من 
العلماء وليس دراسته فى علوم الشريعة» وقد نشر فيه مذهب 
غلاة المرجئة الباطل» وهو أنه لا كفر إلا كفر التكذيب فقط» وهو 
فيما نعلم خلاف الصواب. وخلاف الدليل الذي عليه أهل السنة 


ن الجهل 


والجماعة» والذي نشره أئمة الدعوة في هذه البلاد المباركة» وكما 
قرر أهل العلم في الكفر يكون بالقول وبالفعل والاعتقاد وبالشك. 

تأمل إيضاح الشى حن لا بغر اح بهذا الكتات الذي أضبيح 
ناد بق الفماعة انون للعلنية في الأردن زان 
يتولاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه بعد الاطلاع على 
الكتاب المذكور» وجد أنه متضمن لما ذكر من تقرير مذهب 
المرجئة» ونشرهء من أنه لا كفر إلا كفر الجحود والتكذيب» 
وإظهار هذا المذهب المردي باسم السنةء والدليل» وأنه قول 
علماء السلف» وكل هذا جهل بالحق» وتلبيس وتضليل لعقول 
الناشئة بأنه قول سلف الأمة والمحققين من علمائهاء وإنما هو 
مذهب المرجئة الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان دنت والانمان 
عندهم : هو التصديق بالقلب» والكفر: هو التكذيب فقط» وهذا 
غلو التفريط» ويقابله مذهب الخوارج الباطل الذي هو غلو في 
الإفراط في التكفيرء وكلاهما مذهبان باطلان مرديان من مذاهب 
الضلال» ويترتب عليهما من اللوازم الباطلة ما هو معلوم وقد 
هدى الله أهل السنة والجماعة إلى القول الحق والمذهب الصدق»› 
والاعتقاد الوسط بين الإفراط والتفريط من حرمة عرض المسلم»ء 
وحرمة دينهء وأنه لا يجوز تكفيره إلا بحق قام الدليل عليه» وأن 
الكقفر يكون افوا والفحل و الك والاععفاك والشك كما قاس 
على ذلك الدلائل من الكتاب والسنة. 


ر اله 


لما تقدم: فإن هذا الكتاب لا يجوز نشره ولا طبعه» ولا نسبة 
ما فيه مخ الباطزغ بإلى“*الدلكل مين الكتاب والبدة» ولا أنه مدهب 
أهل السنة والجماعة» وعلى كاتبه وناشره إعلان التوبة إلى الله فإن 
التوبة تغفر الحوبة» وعلى من لم ترسخ قدمه في العلم الشرعي أن 
لا يخوض في مثل هذه المسائل حتى لا يحصل من الضرر وإفساد 
ااك قاف ما كان يؤمله من النفع والإصلاح. وبالله 
ا 


وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه و 


000( جريدة الرياض بتاريخ ا ۲/ €۹.. وراجع کتات التحذير من الإرجاء 
وبعض الكتب الداعية إليه (ص8١)‏ ط/ عالم الفوائد بمكة المكرمة. 


CS‏ عارض الجهل 

6- عدم التفريق بين من وقع في الشرك من المنتسبين للإسلام 
وبين الكافر الأصلي) 

س : هل هناك فرق بين المسلمين الذين عندهم نوع من الشرك 
وبين المشركين الذين لم يعترفوا بالإسلام؟ 

ج: لا فرق بين من يرتكس في بدع شركية تخرج من ينتسب إلى 
الإسلام منه وبين من لم يدخل في الإسلام مطلقًا في تحريم 
المناكحة ومنع التوارث بينهم وبين المسلمين» ولكن بينهم تفاونًا في 
درجة الكفر والعقوبة عليه في الدنيا والآخرة حسب درجة طغيانهم» 
فمثلاً الأول: يعتبر مرتدًا عن الإسلام يستتاب فإن تاب وإلا قتل 
لردته» وماله لبيت المال لا لزوجة وأهله؛ لقول النبي بياة: «من بدل 
دينه فاقتلوه»» والثاني : يدعى إلى الإسلام فإن استجاب فبهاء وال 
شرع جهاده وقتاله كسائر الكافرين» وماله فيء أو عه لملم 
إن أخذوه في جهاد» ولورثته من أهل دينه إن مات في غير جهاد» 
إلا أن يكون المشرك من أهل الكتاب والمجوس فإنهم يقرون 
بالجزية إذا التزموا بها عن بد وه صباعرون» وإلا قوتلوا عند القدرة 
على ذلك ؛ 0 انه فو الريك ل ونو ان ولا الور 
الآ ولا رمن مارم ١ال‏ ورو ولا سورت دن الح ين 
ليت أوثوأ ألححتب حى يغطوا لجيه عن يد وهم صروت 469 
[التَوبّة : ٠٩‏ وثبت عنه ية أنه أخذ الجزية من مجوسي هجر. 

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد» وآله وصحبه وسلم''". 
)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ۷٠۳/١‏ ط/دار العاصمة 

بالرياض/ السعودية. 


عارص الجهل اھ 


الوحت الشات 


ثالثاً: فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام الدّيار 
السعودية ورئيس اللجنة الدائمة رحمه الله تعالى. 
فتوى في حكم أهل الفترة وهل يعذرون بالجهل 

-١‏ يقول السائل: قال الله تعالى في كتابه الكريم: «إومًا كأ 
معذبين حَقٌ بعت رسوا [الإسرّاء: ٠6‏ وقد ورد في بعض الأحاديث 
أن الورسوال تله ان والديه في النار. السؤال: ألم يكونا من 
أهل الفترة وأن القرآن صريح بأنهم ناجون؟ أفيدونا أفادكم الله؟ 

الجواب: أهل الفترة ليس في القرآن ما يدل على أنهم ناجون 
أو هالكون» إنما قال الله جل وعلا: «#ومًا کا مُمَرْبينَ حي مَك 
رسوا [الإسرّاء: ٥‏ فالله جل وعلا من كمال عدله لا يعذب 
اا الأ يف أن دع ر فمن لم تبلغه الدعوة فليس 
السنة بأن أهل الفترات يمتحنون ذلك اليوم» فمن أجاب وامتثل 
نجا ومن عصى دخل النار. 

والنبى َة قال: «إن 5 وأباك فى النار» لما سأله وجل عن 
أبيه قال: «إن أباك في النار» فلما رأى ما وجهه من التغير قال: 
«إن أبي وأباك في النار» خرجه مسلم في صحيحه. وإنما قال له 


اف عارض الجهل 


النبي اة ذلك ليتسلى به» ويعلم أن الحكم ليس خاصاً بأبيه» 
ولعل هذين بلغتهما الحجة؛ أعني أبا الرجل وأبا النبي كي فلهذا 
قال النبي ية : «إن أبي وأباك في النار» قالهما عن علم عليه 
الصلاة والسلام» لأنه لا ينطق عن الهوىء قال الله سبحانه 
O E‏ )نهل ONO O‏ 
عَنِ دوق © إن هر إلا و يف 4 [التَجُم: ٠ ]4-١‏ 

فلعل عبدالله بن عبدالمطلب والد النبي 85ة قد قامت عليه 
الحجة لما قال في حقه النبي 85 ما قال» وكان علم ذلك مما 
عرفته قريش من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام» فإنها كانت 
على ملة إبراهيم حتى أحدث ما أحدث عمرو بن لحي الخزاعي» 
حين تولى مكة وسرى في الناس ما أحدثه عمرو المذكور؛ من بث 
الأصنام والدعوة إلى عبادتها من دون الله» فلعل عبدالله قد بلغه ما 
يدل على أن هذا باطل» وهو ما سارت عليه قريش من عبادة 
الأصنام فتابعهم في باطلهم» فلهذا قامت عليه الحجة. 

وقد ثبت عن النبي بيه أنه قال: «رأيت عمرو بن لحي يجر 
قصبه في النارء لأنه أول من سيب السوائب» وغير دين إبراهيم» 
ومن هذا ما جاء في الحديث أنه ية استأذن أن يستغفر لأمه فلم 
يؤذن له» فاستأذن أن يزورها فأذن له. أخرجه مسلم في صحيحه. 
فلعله بلغها ما تقوم به الحجة عليها - من بطلان دين قريش - كما 
بلغ زوجها عبدالته» فلهذا نهي 85 عن الاستغفار لها. 


عارض الجهل 0 E‏ 

ويمكن أن يقال: إن أهل الجاهلية يعاملون معاملة الكفرة في 
الدنيا؛ فلا يدعى لهم ولا يستغفر لهمء لأنهم يعملون أعمال 
الكفرة فيعاملون معاملتهم وأمرهم إلى الله في الآخرة. 

لدي تر لح عي لح لي بنارا GO‏ 
القنافةع الآ اله وشبحانه قال هاوه 1 لزي عق تك نرت 
فكل من كان في فترة لم تبلغهم دعوة نبي فإنهم يمتحنون يوم 
القيامة» فإن أجابوا صاروا إلى الجنة» وإن عصوا صاروا إلى 
التار. 

وهكذا الشيخ الهرم الذي ما بلغته الدعوة» والمجانين الذين 
ما بلغتهم الدعوة وأشباههم كأطفال الكفارء لأن الرسول ية لما 
سئل عنهم قال: (الله أعلم بما كانوا عاملين)» فأولاد الكفار 
يمتحنون يوم القيامة كأهل الفترة» فإن أجابوا جوابا صحيحا نجوا 
وإلا صاروا مع الهالكين. وقال جمع من أهل العلم: إن أطفال 
الكفار من الناجين» لكونهم ماتوا إلى الفطرة» ولأن النبي كيا 
رآهم حين دخل الجنة في روضة مع إبراهيم عليه السلام هم 
وأطفال المسلمين. 

وهذا قول قوي لوضوح دليله. أما أطفال المسلمين فهم من 
أهل الجنة بإجماع أهل السنة والجماعة. والله أعلم وأحكه"”". 


.)47١ -418 /۱( مجموع فتاوى الشيخ ابن باز:‎ )١( 


ھا عارض الجهل 
؟- متى يعذر المسلم 

فتوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى: 

هَل ندر المع إذا فعل نينا من الشرك كالذيخ والقذر رة جاهلة 

اا امور فيان 00 بالجهل» وقسم لا 
دوق ا كان نمم اتن ا المحلييوة زان 
الشرك بالله. وعبد غير الله فإنه لا يعذر لأنه مقضّر لم يسأل» 
ولم يتبصّر في دينه فيكون غير معذور في عبادته غير الله من أموات 
أو أشجار أو أحجار أو أصنامء لإعراضه وغفلته عن دینه» كما 
قال الله سبحانه: ودين كفروا ع ارا مَعَرِضُونَ# [الأحقاف: م]) 
ولأن النبي 6 عله لها استادن وت أن سعننر لآمة: نها ماتت في 
اللجافاية د رذق الها ی لآنها ماتت على دين قومها عباد 
الأوثانء ولأنه ية قال لشخص سأله عن أبيهء قال: «هو في 
النار» فلما رأى ما في وجهه قال: (إن أبي وأباك في النار». لأنه 
نات على الشرك باه وعلى غبادة غيره 'سيتحاته وتعالى» فكي 
بالذي بين المسلمين وهو يعبد البدوي» اىك :ا لخ أى عن 
الشيخ عبدالقادر الجيلاني» أو يعبد الرسول محمداً مي أو يعبد 
عليا أو يعبد غيرهم؟! 


فهؤلاء وأشباههم لا يعذرون من باب أولى؛ لأنهم أتوا الشرك 
الأكبر وهم بين المسلمين» والشران ب بين أيديهم»؛ وهكذا سنة 
رسول الله كيو موجودة بينهم» ولكنهم عن ذلك معرضون. 


عارص 
رض الجهل >2١‏ 


والقسم الثاني : من يُعذر بالجهل كالذي ينشأ في بلاد بعيدة عن 
الإسلام في أطراف الدنياء أو لآسباب أخرى كأهل الفترة ونحوهم 
ممن لم تبلغهم الرسالةء فهؤلاء معذرون بجهلهم. وأمرهم إلى الله عز 
وجل» والصحيح أنهم يمتحنون يوم القيامة فيؤمرونء فإن أجابوا 
دلوا الج وإن عضو ا :دلوا الاو لقوالة جل وعلا را كا مين 
حَقٌّ تنعت رسوا رار : ٠)٠٠‏ ولأحاديث صحيحة وردت في ذلك. 

وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى الكلام في هذه 
المسألة في آخر كتابه (طريق الهجرتين) لما ذكر طبقات المكلفين 
فليراجع هناك لعظيم فائدته”"". 


0 عارض الجهل 
۳- من هو الذي يعذر بالجهل؟ 

سؤال: الأخ صالح بن يوسف من تونس والأخ محقد بن عبدالله من 
القاهرة يقولان فى سؤالهما من هم الذين يعذرون بالجهل؟ وهل يعذر 
الإنسان بجهله فى الأمور الفقهية أم فى أمور العقيدة والتوحيد؟ وما 


هو واجب العلماء نحو هذا الأمر؟ 


الجواب: دعوى الجهل والعذر به فيه تفصيل» وليس كل أحد 
يعذر بالجهل» فالأمور التي جاء بها الإسلام وبيّنها الرسول وَل 
للناس» وأوضحها في كتاب الله» وانتشرت بين المسلمين» فإن 
دعوى الجهل بها لا تُقْبَلء ولاسيما ما يتعلّق بالعقيدة وأصل 
الدين» فإن الله عز وجل بعث نبيه بي ليوضح للناس دينهم. 
ويشرحه لهم وقد بلغ البلاغ المبين وأوضح للأمة حقيقة دينه 
وشرح لها كل شيء» وتركها على البيضاء ليلها كنهارهاء وفي 
كتاب الله الهدى والنور فإذا اذّعى بعض الناس الجهل فيما هو 
معلوم من الدين بالضرورة» وقد انتشر بين المسلمين» كدعوى 
الجهل بالشرك وعبادة غير الله عز وجل»ء أو دعوى أن الصلاة غير 
واجبة» أو أن صيام رمضان غير واجب أو الزكاة غير واجبة» أو 
أن الحج مع الاستطاعة غير واجب» هذا كله لا يقبل لأن هذا أمر 
معلوم بين المسلمين» وقد عَلِم بالضرورة من دين الإسلام؛ وقد 
اشر ين «الستلميق .قل ل التغرى فى ذلك»::وهكذا دا :ادن 
أنه يجهل ما يفعله المشركون عند القبور أو عند الأصنام من دعوة 
الأموات» والاستعانة بهم» والذبح لهمء والنذر لهم» أو الذبح 


عارض الجهل 

للأصنامء أو الكواكب» أو الأشجارء أو الأحجارء أو طلب 
الشفاء» أو النصر على الأعداء من الأمواتء أو الأصنام» أو 
الجن» أو الملائكة, أو الأنبياء» فكل هذا أمر معلوم من الدين 
بالضرورة» وأنه شرك أكبر قد أوضح الله ذلك في كتابه» وأوضحه 
رسوله َة وبقى ثلاث عشرة سنة في مكة وهو ينذر الناس هذا 
الشرك. وهكذا في المدينة عشر سنين» ويوضح لهم وجب 
إخلاص العبادة لله وحدهء ويتلو عليهم كتاب الله : «إوَقصَى ريك أ 


EY‏ سر ص ساح بو را ص ص دا ر و 


تعبدوا إلا ياه 11لا ا [YY‏ “ إيَاك تعد وإيّاك ورت 
1 رر ا کہ وو م مير حت ب عي مس ب وار 

©4 [التاتحة: ه] #ووما اموأ إلا يعدو أله عَخِصِينَ له الب حتفاء» 

E‏ 5 مس و 

[البَيَنَة: ه]» کار أ لصا 1 له الت كه لي 0ك ألا لله الدين 


اا لص 4 [الذمر: »]٣‏ ره سبحانه فل لن صلا وش وَحيَاىَ 
ماق له رب أَلْعَينَ © ل سيك لم وديك أت وآنا أرَل سي 
TEY 4O‏ ويقول مد سبحانه مخاطباً الرسول ما : 
«إنا عمسف أ 9 فصل لريك وار €6 الكركر: “١‏ 
ويقول سبحانه: 08 0 حدا» [الجة: ٨۸‏ ويقول 
سبحانه: ومن أنه هااا ا رهاق لسريو نما اد 
عند ریډ E‏ يِفَيحٌ ا 5 شر 9 4 [المؤومنون: لاؤزوع» وهكذا 
اهو ادن والطعو فة وال وام هاا الك 
الأكبرء ومما لا يُعذر فيه من تعاطاهء لأنه معلوم من الدين 
E‏ لسن امسو سو د من الكفر الأكبر 


Ar‏ ا 


وكا الأشدهراء:والسغرية فال ال ووی سال اا 


عارض الجهل 


0 و ا ر ر وه همي وم موده واس @ 
إنما ڪا > ونلعبت قل أبالله يليه ورسوله کت نستہزءون لا 


م ا 


ت 


لا تدرو مد که م َد TCE‏ 1-10[ فالواجب على 
أهل e‏ کان أن تشروا هدا جخ التامن وان يطيروة 
حتى لا يبقى للعامة عذرء وحتى ينتشر بينهم هذا الأمر العظيم» 
وحتى يَدَعوا التعلق بالأموات والاستعانة بهم في أي مكان في 
مصر أو الشام أو العراق أو في المدينة عند قبر النبي ئي أو في 
مكة» أو غير ذلك وحتى ينتبه الحجيج» وينتبه الناس» ويعلموا 
شرع الله ودينه فسكوت العلماء من أسباب هلاك العامة وجهلهم. 
عل عن الع اينما كاتا ان رااان فين ا وان 
يعلموهم توحيد الله وأنواع الشرك بالله حتى يَدَعوا الشرك على 
بصيرة» وحتى يعبدوا الله وحده على بصيرة» وهكذا ما يقع عند 
قبر البدوي أو الحسين #5نه أو عند قبر الشيخ عبدالقادر الجيلاني 
أو عند قبر النبي ب في المدينة أو عند غيرهم يجب التنبيه على 
هذا الأمر وأن يعلم الناس أن العبادة حق لله وحده وليس لأحد 
عق كنا قال الد هق وجل ورا ارا لذ ا لمن له 
ال حتفا اره: ه] وقوله سبحانه: #وقضَى ريك أل تعبا إل 
ياه [الإسرّاء: ۲۳] يعني أمر ربك» فالواجب على آهل العلم في 
جميع البلاد الإسلامية» وفي الأقلّيات الإسلامية» وفي كل مكان 
أن يعلموا الناس توحيد الله وأن يبصروهم بمعنى عبادة الله» وأن 
يحذروهم من الشرك بالله عز وجل الذي هو أعظم الذنوب» وقد 


رد 


خلق الله الثقلين ليعبدوه» وأمرهم بذلك يقول سبحانه وما لشت 


عارض الجهل 22> 


2 واا ل يعون 1 [الذاريات: +ه]» وعبادته بطاعته» 
وطاعة رسوله َة وإخلاص العبادة له» وتوجيه القلوب إليه قال 
تعالى: «يَايَا الاش أَعَبدوا ریک ایی لقم وای من ملك ملک 
َون €6 رارت ١م‏ أما المسائل التي قد تخفى مثل مسائل 
المعاملات. وبعض شؤون الصلاة» وبعض شؤون الصيام فقد 
يُعذر فيها الجاهل كما عذر النبي ية الذي أحرم في جبة» وتلطّلخ 
بالظيب فقال له النبي َيه (اخلع عنه الجبة واغسل عنك هذا 
الظيب» واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجتك)» ولم يأمره 
بفدية» لجهله» وهكذا بعض المسائل التي قد تخفى يعلم فيها 
الجاهل ويْبصّر فيهاء أما الأمور الأصولية» وأصول العقيدة. 
وأركان الإسلام» والمحرمات الظاهرة فلا يقبل ذلك من أحدء 
فلو قال أحد وهو بين المسلمين إنني ما أعرف أن الزنا حرام» فلا 
يُعذر بل يقام عليه حد الزناء أو قال ما أعرف أن الخمر حرام» 
وهو انق اللو “فل يعدن أ قال ما اعرف ان عدف الوالديه 
حرام فلا يُعذَّره بل يضرب ويؤدّب»ء أو قال ما أعرف أن اللواط 
- وهو إتيان الذكور حرام - فلا يُعدّر لأن هذه أمور ظاهرة معروفة 
من المسلمين معروفة في الإسلام. 

لكن لو كان في بعض البلاد البعيدة عن الإسلام» أو في 
مجاهل أفريقيا التي لا يوجد حولها مسلمون قد يقبل منه دعوى 
الجهل» وإذا مات على ذلك يكون أمره إلى الله» ويكون حكمه 
حكم أهل الفترة» والصحيح أنهم يمتحنون يوم القيامة فإن أجابوا 


عارص ١‏ 
C3‏ رض الجهل 


را اغا دارا ال وان عضا دلوا الشان؟ أما"الذئ جين 
المسلمين ويتعاطى أنواع الكفر بالله ويترك الواجبات المعلومة فهذا 
لايعذر لأن الأمر واضح» والمسلمون بحمد الله موجودون 
يصلون» ويصومون» يحجون» ويعرفون أن الزنا حرام وان 
الخمر حرام» وان العقؤق حرام كل هذا معروف بين المسلمين: 
وفاش بينهم» فدعوى الجهل دعوى باطلةء والله المستعان”'". 


)١(‏ فتاوى وتنبيهات للشيخ عبدالعزيز بن باز: (ص‌۲۳۹- 494؟) ط مكتبة السنة. 


عارض الجهل 


-٤‏ الاستغفار لمن يتعاطى أسباب الشرك: 

س: كان أبي رجلاً لا يعرف التوحيد كان ينذر لغير الله فهل يجوز لي أن 
استغفر له أم لا؟ هذا السائل يقول إن أباه كان يتعاطى أسباب الشرك 
يسأل الأموات وينذر لهم ويستغيث بالأموات هل يجوز أن يدعو له؟ 

الجوات: لاء من هات على شرك لا يدعي له راه يقول 
جل وعلا: ا کات لِلبَّيَ ولیت اموا أن مسْتَفْفِرُوأ للمفركين ولا 
ڪا اول مُق هن بد ما تي لخ آم أشحَث لير ©4 
[التوبّة: ۳١١]ء‏ 

والرجل منهي عن الاستغفار لوالديه إن كانا ماتا على الكفرء 
والنبي ب لما مات أبو طالب على الكفر أراد أن يستغفر له 
فنهاه الله عن ذلك» فعليك يا عبدالله ألا تستغفر له» ولا تدعو لهء 

ولا عليهء أمره إلى الله ما دام مات على عبادة القبور يسأل 
“الأموائعه: وجيت يهم :ويظلي تيع المدد رر لهو هذا شر 
كينا 


(۱) راجع فتاوى الشيخ ابن باز: (۲/ 01/7) ط دار الوطن. 


عارض الجهل 


ه- حكم الطواف بالقبور عن جهل: 

سوال تشاهك فى عقن البلاد الاسلاتية أن هتاك اناا 
يطوفون بالقبور عن جهل.. فما حكم هؤلاء» وهل يطلق على 
الواحد منهم مشرك؟ 

الجواب: حكم من دعا الأصنام» واستغاث بها ونحو ذلك» 
حكمهم بحمد الله ظاهرء وهو الكفر الأكبر إلا أن يدعي أنه طاف 
بالقبور بقصد عبادة الله» كما يطوف بالكعبة يظن أنه يجوز الطواف 
بالقبور» ولم يقصد التقرب بذلك لأصحابهاء وإنما قصد التقرب 
إلى الوخد فا يعر دع ا افا لآن الطوافة ا قور 
بدعة منكرة» كالصلاة عندها وكل ذلك من وسائل الكفر» ولكن 
الغالب على عَبّاد القبور هو التقرب إلى أهلها بالطواف بهاء كما 
يتقربون إليهم بالذبح لهم» والنذر لهم. وكل ذلك شرك أكبر» من 
كات عله مات كافرا لا عسل ولا يُضلئ عليه ول يدفن: في 
مقابر المسلمين» وأمره إلى الله عز وجل في الآخرة إن كان ممن 
لم تبلغه الدعوة فله حكم أهل الفترة» ويدل على ذلك ما جرى 
لأم النبي ييه فإنها ما كانت أدركت النبوة» وكانت على دين 
قومهاء واستأذن النبي ييه ربه أن يستغفر لهاء فلم يُوْذْن له أن 
يستغفر لها لأنها كانت على دين الجاهلية» وهكذا أبوه قال عنه 
كه لما سأله سائل عن أبيه: «إن أبي وأباك في الناراء وأبوه كيا 
مات في الجاهلية على دين قومه» فصار حكمه حكم الكفار» لكن 
من لم تبلغه الدعوة في الدنياء ومات على جهل بالحق فإنه يمتحن 


اا ______ سبد 
يوم القيامة في أصح أقوال أهل العلمء فإن نجح دخل الجنة» وإن 
عصى دخل النار. 

وهكذا جميع أهل ا الذين لم تبلغهم الدعوة كما قال 
تعالى : ووم 5 معذَبينَ ج ا رسو [الإسرّاء: 16]ء 

أما من بلغه القرآن» أو بعثة الرسول بللا فلم يستجب فقد 
NE‏ التعجةء كما قال الند عن وجل راو إل هنا لدان 
+ د ر ر 
لأنذركم پو ومن بلع چ [الأنعتام: 19]* 


عير ی ٠‏ رر 


وقال تعالى: بع لاس ودروا يه لإبراهيم: 67]. 
الكفرة» وقد صح عن النبي ية أنه قال: «والذي نفسي بيده لا 
يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني » ثم يموتء ولم 
يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار» خرّجه مسلم في 
الصحيح. فجعل سماعه ببعثة النبي ية حجة عليه. 

والحاصل أن من أظهر الكفر في ديار الإسلام حكمه حكم 
الكفرة» أما كونه يوم القيامة ينجوء أو لا ينجو فهذا إلى الله 
ا ل 1 اليم 5 
aT‏ ال 0 0 كان 
عليه ندا تاكيك وإن ا التف عليه العنق وصار إلى النار» 
نسأل الله السلامة. 


3 عارض الجهل 

فالخلاصة: أنَّ من لم تبلغه الدعوة كالذين في أطراف الدنياء 
أو في أوقات الفترات» أو كان بلغته وهو مجنون ذاهب العقل» 
أو هرم لا يعقل فهؤلاء وأشباههم مثل أولاد المشركين الذين ماتوا 
وهم صغارء فإن أولاد المشركين الذين لم يبلغوا الحلم كلهم 
أمرهم إلى الله فالله يعلم بما كانوا عاملين» كما أجاب بذلك 
النبي َيه لمن سأله عنهم» ويظهر علمه فيهم سبحانه يوم القيامة 
بالامتحان» فمن نجح منهم دخل الجنة» ومن لم ينجح دخل النار 
اعدو اول قوة لز اه 


)١(‏ فتاوى وتنبيهات للشيخ بن باز: (ص١١1- )7١7‏ ط مكتبة السنة وراجع 
فتاوى الشيخ: (۲/ ص 87/- )۷۸٤‏ ط دار الوطن. 


الک 
عارص | 


1- سب الله أو الرسول أو جحد شىء مما أوجب الله: 

س: ما حكم من سب اله أو سب رسوله أو انتقصهما؟ وما حكم 
ف ججد كينا هما اجب اله أو اسستجل شيقا هما كرح اه اطا لنا 
الجواب في ذلك لكثرة وقوع هذه الشرور من كثير من الناس. 

الجواب: كل من سب الله سبحانه بأي نوع من أنواع 
اتان ECE‏ يِل أو غيره من ار اف 
نوع من أنواع السب» و سب الإسلام. أو تنقص › أو افا 
بالله أ برسوله 5 e‏ ل 0 إن كان 
سول ا 6 تبر ب متدرا 3 َد 01 
[التوبّة: 5-56د3]ء 

وقد بسط العلامة الإمام أبو العباس ابن تيمية كن الأدلة في 
هذه المسألة في كتابه (الصارم المسلول على شاتم الرسول)» فمن 
أراد الوقوف على الكثير من الأدلة في ذلك. فليراجع هذا الكتاب 
لعظم فائدتهء ولجلالة مؤلفه» واتساع علمه بالآدلة الشرعية كأنه. 

وهكذا الحكم في حق من جحد شيئاً مما أوجبه الله أو 
انعط نيك انبا مداه اللقطرة ga‏ من الدمة 
بالضرورة» کمن جحد وجوب الصلاة» أو وجوب الزكاة» أو 
وجوب صوم رمضانء أو وجوب الحج في حق من استطاع السبيل 
إليه» أو ن وجوب بر الوالدين› أو تخو ذلك ومثل ذلك من 


عارص 
C2‏ رض الجهل 


استحل شرب الخمر» أو عقوق الوالدين» أو استحل أموال الناس 
ودماءهم بغير حق» أو استحل الربا أو نحو ذلك من المحرمات 
المعلومة من الدين بالضرورة» وبإجماع سلف الأمة» فإنه كافر 
مرتد عن الإسلام إن كان يدعي الإسلام بإجماع أهل العلم. 

وقد بسط العلماء رحمهم الله في هذه المسائل وغيرها من 
نواقض الإسلام في باب حكم المرتد» ووضحوا أدلتهاء فمن أراد 
الوقوف على ذلك فليراجع هذا الباب في كتب أهل العلم من 
الحنابلة» والشافعية» والمالكية» والحنفية وغيرهم» ليجد ما يشفيه 
ويكفيه إن شاء الله . 

ولا يجوز أن يعذر أحد بدعوى الجهل في ذلك؛ لأن هذه 
الأمور من المسائل المعلومة بين المسلمين وحكمها ظاهر في 
كتاب الله عز وجل وسنة رسولهء والله ولي التوفيق. 


شايع ط/ دار الإفتاء السعودية. 


عارض ١‏ 
رض الجهل Ca‏ 


۷- من عنده مخالفات في التوحيد: 

س: يقع كثير من العامة في جملة من المخالفات القادحة في 
التوحيد فما حكمهم؟ وهل يعذرون بالجهل؟ وحكم مناكحتهم 
وأكل ذبائحهم؟ وهل يجوز دخولهم مكة المكرمة؟. 

الجواب: من عرف بدعاء الأموات» والاستغاثة بهم» والنذر 
لهم» ونحو ذلك من أنواع العبادة فهو مشرك كافر لا تجوز 
مناكحته» ولا دخوله المسجد الحرام» ولا معاملته معاملة 
المسلمين» ولو ادّعى الجهل» حتى يتوب إلى الله من ذلك؛ لقول 
الله عز وجل في سورة البقرة : ارلا تتككوا المشركت حى بوم 
امه مويك حب ين مُشركة و ولو أعجبة تک ولا تسككا المتركين سق 
زاوا وَلْمَبْدُ موم حير من مرلن ولو م [البَقترّة: 877]. 


38 ر وه 


لذن منوا إِدَا جا ڪم 
حرو 2 a‏ 


سين فإن علمتموهنَ مومت كلا 


رصم 
َا 


وقوله 1 الممتحنة 0 ع 
e e‏ 151 م يل ا له 
کے كل تع ب نتف ا لد شک سم الكاز 
ولوا ما افق ولسوا مآ َو کیک حك أي نكم ينك اه لع 

€ ادشتح: ..٠.‏ ولقوله عز وجل في سورة التوبة: کک 
لے امنإ O RENNER FUE‏ 
امهم مدا A‏ 


ولا يُلْتَفت إلى كونهم جهالاً بل يجب أن يُعاملوا معاملة 


ا موأ َس 


عارض الجهل 


اا انع و ره 2 > ص 2ے 
ور ملوأ 5 تمك علا وجدنا عي ا ص ١‏ 
أ اکتا اتلك عل لله نا ل تكترت © فل أن تی باوت 
ياص ءِ دشولون 2 تف كي ص نوا د م 

5 ردم مغر ا نوين 2 
شرا حو د ل ل و ا كام 
0 م0 ا 3 20 و 
دون (5) رقا هنی وَرِينًا حقَّ عم الصكلة إِنَهُمَ اذو لطن 
أَوْلياءَ من دون اه وعسوت ا هدوب < 4O‏ [الأعرّاف: ۲۸-٠۳]ء‏ 


ها ور و 


ولقول الله عز وجل في النصارى ب لإقل هل نلا 
لسرن اعلا | 5 اَذ ا فى ليوو لَب وم ا 2 53 
صنعًا 4 [الكهف: ٠]٠١٤-۱١۳‏ 


والآيات في ا کو 


)١(‏ فتاوى الشيخ ابن باز: (۲/ 584- )٥۸١‏ ط دار الوطن. 


ارس الكل 


6- حكم الصلاة خلف من يستغيث بغير الله: 

س: هل يصح أن أصلي خلف من يستغيث بغير الله. ويتلفظ مثل 
هذه الكلمات (أغثنا يا غوث. مدد يا جيلاني). وإذا لم أجد غيره فهل لي 
أن أصلي في بيتي؟ 

الجواب: لا تجوز الصلاة خلف جميع المشركين» ومنهم من 
بس بر الله:ويطلت ل “لان الامعفاثة نعي :اميد 
الأموات والأصنام والجن وغير ذلك من الشرك بالله سبحانه» أما 
الاستغاثة بالمخلوق الحي الحاضر الذي يقدر على إعانتك فلا 
بأس بهاء لقول الله عز وجل في قصة موسى: عة الى ين 
فسوي الل ا عدو و 4 [القَصَّص: ه 

وإذا لم تجد إماماً مسلماً تصلي خلفه. جاز لك أن تصلي في 
بيتك. وإن وجدت جماعة مسلمين يستطيعون الصلاة فى المسجد 
قبل الإمام المشرك أو بعده فصل معهم» وإن استطاع المسليوة 
عزل الإمام المشرك وتعيين إمام مسلم يصلي بالناس وجب عليهم 
ذلك لأن ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وإقامة شرع الله في أرضهء إذا أمكن ذلك بدون فتنة لقول الله 
تعالى: «أوَالْمُؤْموْنَ والمۇتت بصم ولاه بعض اموت بالمعروفٍ 
وهود عَنِ لكر [التوبة: .]0١‏ 

وقول النبي يَكِْ: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». 


€ 2000 
رواه مسلم في صحيحه 2 


.)081' -085 /۲( فتاوى الشيخ ابن باز:‎ )١( 


ES‏ عارض الجهل 
9- حكم الاستهزاء بالحجاب 

س: ما حكم من يستهزئ بمن ترتدي الحجاب الشرعي. وتغطي 
وجهها وكفيها؟ 

اواب من فزق بالسندلمة أو العسلم من أجل تنك 
بالشريعة الإسلامية» فهو كافر سواءء كان ذلك في احتجاب 
المسلمة احتجاباً شرعياً أم في غيره لما رواه عبدالله بن عمر زاء 
قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا 
هؤلاء أرغب :نطوتاً» ولا أكذت الستاء. ولا اجبن عند اللقاءء فقال 
رجل: كذبت» ولكنك منافق لأخبرن رسول الله ياء فبلغ ذلك 
رول اه كل ودرل القرانوشفال عجدات نه عهر: واتا راه 
ع بحي اف ترسوك الله تک السجارة وهو قول نيا 
رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب» ورسول الله يقول: ا 
وََاييْء ور کک سیون 2 ل روا د قرم بعد ا 1 


م 7000 


إن َف عن طَلِمَةَ و ۾ مرب طا بات ڪا رمت 
©4 [التوبة: ه+-+4] فجعل استهزاءه بالمؤمنين استهزاءً بالله وآياته 


ن (WV...‏ 
ورسوله. وبالله التوفيق . 


.)٥۴۴ /۲( فتاوى الشيخ ابن باز:‎ )١( 


عارض الجهل 
رص 


٠-الاستهزاء‏ بشعائر الدين: 

س: ظهر في كثير من المجتمعات الإسلامية الاستهزاء بشعائر 
الدين الظاهرة كإعفاء اللحى. وتقصير الثياب. ونحوهما. فهل مثل هذا 
الاستهزاء بالدين يُخرج من الملة؟ وبماذا تنصحون من وقع في مثل هذا 
الأمر؟ وفقكم الله. 

الجوات:' ل زيت أن الأسديواء ناث وورسولة ويانانة وش عة 
وأحكامه من جملة أنواع ا : ول أله واد 
ورسولتے کر ووت 699 لا درو مد 5 م بد Ed‏ 
عن قةر نکم هَرْت طايقة بات ڪاو ربت 4)9. 

ويدخل في ذلك الاستهزاء بالتوحيد» أو بالصلاة» أو بالزكاة» 
أو الصيام» أو الحج» أو غير ذلك من أحكام الدين المتفق عليها. 

أما الاستهزاء بمن يُعفي لحيته» أو يقصر ثيابه» ويحذر 
الإسبال» أو نحو ذلك من الأمور التي قد تخفى أحكامهاء فهذا 
فيه تفصيل» والواجب الحذر من ذلك» ونصيحة من يعرف منه 
شيء من ذلك حتى يتوب إلى الله سبحانه» ويلتزم بشرعه» ويحذر 
الاستهزاء بمن تمسك بالشرع في ذلك» طاعة لله عز وجل ورسوله 
ا ورا من غضب الله وعقابه والردة عن دينه» وهو لا يشعر» 
اا ا و الان اج غا العاف هنكل سواه ور 
مسؤول. والله ولي التوفيق' 


)١(‏ فتاوى الشيخ ابن باز: (۲/ 075) ط دار الوطن. 


E3‏ عارض الججهل 


-١١‏ الإحسان إلى من مات وهو يعتقد أن الرسول ب ليس ببشر 
ويعلم الغيب وغير ذلك: 

س: يقول السائل في رسالته: إذا مات الشخص. وهو يعتقد أن 
الرسول ب ليس ببشر. وأنّه يعلم الغيب. وأنَّ التوسل بالأولياء الأموات. 
والأحياء قربة إلى الله عز وجل فهل يدخل النار أو يعتبر مشركاً؟ وإذا 
كان لا يعلم غير هذا الاعتقاد. وأنه عاش في منطقة علماؤها. وأهلها 
كلهم يمَرّون بذلك. فما حكمه؟ وما حكم التصدق عنه والإحسان 

الجوابت: من مات غلى هذا الاعتقادء وهو أن يعتقد أن 
تعمد لین ي ون ن يلل ادد أو يعتقد أنه يعلم الغيب» 
فهذا اعتقاد کفري» فيعتبر كافراًء وهكذا إذا کان يتوسل به بمعنى 
يدغومء ويستغيث به» وينذر له لأن التوسل فيه تفصيل »> فبعضن 
وهذا من الكفر باللهء فإذا مات على ذلك الحال مات على حالة 
كفرية». لا يتصدق عنه» وا عا ولا يغسّل فى هذه 
الحالء ولا يُدعى لهء ثم بعد ذلك أمره إلى الله في الآخرة» إن 
كان عن جهالة وعدم بصيرة وليس عنده من يعلمه فهذا حكمه 
حكم أهل الفترة يوم القيامة» يمتحنون ويؤمرونء فإن أجابوا 
وأطاعوا نجوا ودخلوا الجنةء وإن عصوا دخلوا النار. 

أما إن كان يعلمء ولكنه تساهل .2 ولم يبال» فهذا حكمه حكم 
الكفرة؛ لانه مكذب لله عز وجلء والله عز وجل بين أن محمداً 


عارض الجهل 


قدا وبين ات يعلم الغيب إلا الله وة مستحق للعبادة» 
الله عز وجل» ويكون كافراًء نسأل الله العافية. 

أما إذا كان جاهلاً فأمره إلى الله فى الآخرةء أما فى الدنيا 
فحكمه حكم الكفرة؛ لا يصلى عليه» ولا يدعى لهء إلى آخره'"". 


)١(‏ فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز في برنامج نور على الدّرب (۱۹۳/۱) ط/ 


عارض الجهل 


أمور التوحيد .. لا عذر فيها 


ل ا MELEE‏ 
الدين وما حكم تكفير المعين لمن يقع في الأمور الشركية بجهله؟ 

ج: أمور التوحيد ليس فيها عذر مادام موجودًا بين 
المسلمين» أما من كان بغيدا عن المسلمين وجاهلا بذلك فهذا 
أمره إلى اللهء وحكمه حكم أهل الفترات يوم القيامة» حيث 
يمتحن» أما من كان بين المسلمين ويسمع قال الله وقال رسوله» 
ولا يبالي ولا يلتفت» ويعبد القبور ويستغيث بها و يسب الدين 
فهذا كافرء يكفر بعينه» كقولك فلان كافرء وعلى ولاة الأمور من 
حكام المسلمين أن يسغيبوه فان تاب وغلا قل كافرا»-.وهكذا من 
يستهزئ بالدين» أو يستحل ما حرم الله: كأن يقول الزنى حلال أو 
الخمر حلال» أو تحكيم القوانين الوضعية حلالء أو الحكم بغير 
ما أنزل الله حلال» أو أنه أفضل من حكم اللّه» كل هذه ردة عن 
الإسلام نعوذ بالله من ذلك» فالواجب على كل حكومة إسلامية أن 
تحكم بشرع الله» وأن تستتيب من وجد منه ناقض من نواقض 
الإسلام مد رطيعيا قان كات :وله وحن قول لقول النبي كَل : 
«من بدل دينه فاقتلوه» أخرجه البخاري في صحيحه» وفي 
الصحيحين عن معاذ بن جبل ونه أنه أمر بعض الولاة بقتل المرتد 
إذا لم يتب وقال: «(إنه قضاء الله ورسوله». 


والواجب أن يكون ذلك بواسطة ولي الأمر بواسطة المحاكم 


عارض الجهل 
١‏ 


الشرعية حتى ينفذ حكم الله على علم وبصيرة بواسطة ولاة الأمر 


أصلح الله حال الجميع إنه سميع ا 


)۱( راجع چن فتاوى ومقالاات متنوعة 4 ط دار أصدار المجتمع»› 


القصيم - السعودية. 


@ عارض الجههل 

حكم العدر بالجهل فى العقيدة 

-١‏ ما رأي سماحتكم في مسألة العذر بالجهل. وخاصة في أمر 
العقيدة. وضحوا لنا هذا الأمر جزاكم الله خيراً؟ 

ج: العقيدة أهم الأمور وهي أعظم واجب» وحقيقتها: 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره 
وشره» والإيمان بأنه سبحانه هو المستحق للعبادة» والشهادة له 
بذلك وهي شنيافة آنل الوا الله يشهد المؤمن بأنه لا معبود 
عق إلا ا يانه وتال والشهادة تان محمهدا وسؤل الله ارش 
الله إلى الثقلين الجن والإنس وهو خاتم الأنبياء كل هذا لا بد 
منه» وهذا من صلب العقيدةء فلا بد من هذا في حق الرجال 
والنساء جميعًاء وهو أساس الدين وأساس الملةء كما يجب 
الإيمان بما أخبر الله به ورسوله من أمر القيامة» والجنة والنارء 
والحساب والجزاء» ونشر الصحف. وأخذها باليمين أو الشمال» 
زوز الأعسال: معن الل دقو ذلك مهنا جاع بها نات ال اة 
والأحاديث النبوية. 

فالجهل بهذا لا يكون عذراً بل يجب عليه أن يتعلم هذا الأمر 
وأن يتبصر فيه» ولا يعذر بقوله إني جاهل بمثل هذه الأمور» وهو 
بين المسلمين وقد بلغه كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام» 
وهذا يسمى معرضّاء ويسمى غافلاً ومتجاهلاً لهذا الأمر العظيمء 
اوعدو كمي كان :الله يانه د عدت 1 لكر تر 


عارص الجهل 
رص 


5 ميارك :إن هم الا لانم بل هم َل سیا 59 4 [الفترقان: “]٤٤‏ 
وقال سبحانه : لد رآ لهند كيدا بت الي ولان َم قوب 
ل يَفَهُونَ 8 ض 4 سرون E‏ ءاڌان 0 عون Fr‏ وليك 
es‏ ټل هم 7 ویک هم مم الْعَفِلُوت 3© 40 [الأعرّاف: وبالع» وقال 
تعالى في اا نهد 2 ليطن ولا من دون 1 
ES f‏ أ bs‏ [الأعرّاف: 6 إلى أمثال هذه الآينات 
العظيمة التي لم يعذر فيها سبحانه الظالمين بجهلهم وإعراضهم 
وغفلتهم. أما من كان بعيداً عن المسلمين في أطراف البلاد التي 
ليس فيها مسلمون ولم يبلغه القرآن والسنة - فهذا معذور» وحكمه 
حكم أهل الفترة إذا مات على هذه الحالة الذين يمتحنون يوم 
القيامة» فمن أجاب وأطاع الأمر دخل الجنة ومن عصا دخل 
النار» أما المسائل التي قد تخفى في بعض الأحيان على بعض 
الناس كبعض احكام الصلاة أو بعض أحكام الزكاة أو بعض 
أحكام الحجء هذه قد يعذر فيها بالجهل». ولا حرج ف ذلك؟؛ 
لأنها تخفى على كثير من الناس وليس كل واحد يستطيع الفقه 
فيهاء فأمر هذه المسائل أسهل» والواجب على المؤمن أن يتعلم 
ويتفقه فى الدين ويسأل أهل العل» كما قال سبحانه: «سَتَمَلُوَا اَهَل 
الک اك ل لا امون [التحر: [4Y‏ 

ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لقوم أفتوا بغير علم: 
«ا لإ لوا إذا ا لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال» . وقال عليه 
الصلاة والسلام : (من يرد الله به ا يفقهه ف الدين». فالو اجب 


عايض الشهل 


على الرجال والنساء من المسلمين التفقه فى الدين؟ والسؤّال عما 
أشكل عليهمء وعدم السكوت على الجهل» وعدم الإعراض» 
وعدم الغفلة؛ لأنهم خلقوا ليعبدوا الله ويطيعوه سبحانه وتعالى ولا 
بل لا بد من طلب للعلمء ولا بد من.السؤال لأهل العلم حتى 
يتعلم الجاهل. 


35 15 85 5 8 


)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ٤٠٠-۳۹۸/۹‏ ط/ دار أصداء المجتمع. 


السعودية القصيم. 


عارض الجهل 


-١ 


1 نتائج هذه الدراسة 


وبعد هذه الدراسة نكون قد استخلصنا هذه النتائج : 

ثبوت التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية في قضية الإعذار 
بالجهالة» وذكر ما يندرج تحت المسائل الظاهرة والخفية. 

الرد على من ألحق واشترط شرط القصد بمعنى الاعتقاد والنية 
في صدور فعل الكفرء أو قوله من المكلف» حتى يحكم عليه 
بالكفر» وذكر الأدلة من القرآن والسنة وأقاويل الأئمة على عدم 
اعتبار هذا وبيان القصد المعتبر وغير المعتبر في مسائل الكفر 
والشرك: 

إيضاح لفظ قيام الحجة في نصوص أهل العلم وبيان المراد منه. 
إن الحجة تقوم في المسائل الظاهرة بإرسال الرسل» وإنزال 
الكتب؛ فكل من بلغته الرسالة» وبلغه القرآن» فقد قامت عليه 
الحجة القاطعة للعذر بخلاف المسائل الخفية فصفة قيام الحجة 
فيها سبق إيضاحها. 

إنه لا يشترط في قيام الحجة في المسائل الظاهرة إمام» أو نائبه» 
أو عالم بل يقيمها من يحسن إقامتها ويقيم الدلائل عليها. 
الفرق بين قيام الحجة» وفهم الحجة» وأن فهم الحجة ليس 
بشرط في قيامها متى بلغت المكلف على وجه بفهمه. 

اتفاق جمهور أهل العلم على عدم الإعذار بالجهالة في المسائل 
الظاهرة بالضوابط التي ذكرناها. 


عارض الجهل 


¥ 


NT 


بيان أن الفقهاء لم يذكروا ضمن شروط الردة شرط العلم من 
المكلف للحكم عليه بالردة» وعدم استثنائهم للجاهل المتلبس 
بالشرك من عموم أحكام الردة إلا في حالات معينة سبق ذكرها. 
رد ما ردده البعض من أن هناك إجماعاً في مسألة العذر بالجهل 
على عذر الجاهل في جميع مسائل الديانة» وبيان أن هذا 
الإجماع معارض لا يمكن الاستدلال به. 

الرد على من فرق بين الكافر الأصلي» وبين من انتسب إلى 
الإسلام» ووقع في افحال الف وات ان هذا الق ا 
أساس له من الصحة فيمن وقع في مسائل الشرك الأكبر المخرج 
من الملة. 

قاعدة استثناء حديث العهد بالإسلام ومن نشأ في بادية بعيدة» 
من عموم عدم الإعذار بالجهالة» وبيان أن العلماء متفقون على 
استثناء هذين الصنفين من عموم عدم الإعذار بالجهالة في 
المسائل الظاهرة. 

الرد على من زعم أن الإعذار بالجهالة يقع متمائلاً في المسائل 
الظاهرة والمسائل الخفية. 

مناقشة بعض النصوص التي توهم أن شيخ الإسلام ابن تيمية 
يشترط التعريف في الشركيات وغيرها؛ حتى يحكم على المعين 
بالكفر» وبيان» أن ذلك خاص بالمسائل الاجتهادية النظرية» أو 
ما يطلق عليه بالمسائل الخفية» وذكر العلماء الذين حملوا هذه 
النصوص على هذا المحملء وهم: الشيخ محمّدابن 
عبدالوهاب» وأبو بطين النجدي الحنبلي» وسليمان بن سحمان 
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الحنبلي» وإسحاق بن عبدالرحمن الحنبلي» والشيخ عبداللطيف 
آل الشيخ. 

بيان أن الصوفية وغيرهم من عبّاد القبور يخرجون من جملة أهل 
الأهواء المتنازع في تكفيرهم. وبيان أنهم لا يدخلون في مسمى 
المعذورين بالجهل إلا في حالات معينة سبق تفصيلها. 

الرد على من قال أنه يطلق على الفعل أنه كفرء ولا يطلق على 
فاعله اسم الكفرء حتى تقام عليه الحجة بصفتها عندهمء سواء 
كان ذلك في المسائل الظاهرة أو الخفية» ونبه على ذلك الشيخ 
سليمان بن سحمان» والشيخ إسحاق بن عبدالرحمن» والشيخ 
محمد بن عبدالوهابء والشيخ عبدالله. والشيخ إبراهيم ابن 
الشيخ عبداللطيف آل الشيخ» والشيخ حامد الفقي. ا 
تقرير قاعدة إمكانية العلم وبيان الفرق بين المتمكن وغير 
المتمكن في قضية الإعذار بالجهالة ونصوص العلماء في ذلك. 
تحقيق مسألة أصول الدين وفروعه عن شيخ الإسلام ابن تيمية 
وبيان أنه لا يختلف عن أئمة أهل السنة في هذا التقسيم 
بضوابطه. 

اة اشر المعارضات في قضية العذر بالجهل مناقشة 
موضوعية مع ذكر الرأي الراجح فيها بدليله. 

الرد على من زعم على أن العذر بالجهل عام في جميع مسائل 
الشريعة وفي جميع الأحوال وتحقيق القول في ذلك. 

بيان أن من ارتكب الشرك جاهلا وهو متمكن من التعلم لوجود 
من يرشده إلى التوحيد وينهاه عن الشرك فإنه غير معذور بجهله. 
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- ترجيح وتوجيه لأقرب المذاهب في حديث الرجل الذي ذرى 
نفسه. 

-١‏ تحقيق وترجيح القول الراجح في حديث عائشة ويا وبيان أن 
لفظ (نعم) هو من تتمة كلامها وتصريح العلماء في ذلك. 

7- إثبات أن جمهور المفسرين على أن الحواريين لم يشكوا في قدرة 
اه ال 

*7- تحقيق القول في خادئة سجود مغاذ و وأن سجودة كان على 
وجه التحية لا على وجه العبادة. 

4- بيان أن حديث رفع القرآن في آخر الزمان له مناط خاص. 

0- استعراض شروح العلماء لحادثة ذات أنواط وبيان عدم حجيتها 
على عموم الإعذار بالجهالة. 

- مناقشة الإجماع الذي ادعاه بعض الكتاب في عموم الإعذار 
بالجهالة في جميع المسائل وبيان عدم ثبوته. 

۷- بيان لقاعدة هامة وهي أن الحكم بالكفر والإسلام مبناهما على 
الظاهر دون اعتبار الباطن إلا في حالات معينة منها الإكراه. 
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أبو بكر بن العربي 
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الطبعة 
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بيروت 
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-٠‏ الاستشراق والخلفية 
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الصحابة ٠‏ الإمام ابن الآثير الجزري 
۲- الأشباه والنظائر السيوطي 
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التوحيد عبدالعزيز بن حامد 
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-١‏ الإعلام بقواطع الإسلام ابن حجر الهيتمي 
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دار صادر 00 يروت 


داق الفكر 
رمک الان 


بيروت 

دار الكتب العلمية 
بیروت 

دار المعرفة بیروت 

دار الشعب بمصر 

مكتبة أنصار السنة 
بعصر 

السنة 
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۴- الإقليد فى الأسماء 


والصفات 
9 إكمال العلم في شرح 
ر 
- الإلزامات والتتبع على 
الصحيحين للدارقطني 


7- الإنصاف فى مسائل 


الخلاف 

۸- الانتصار لحزب الله 
الموحدين 

8- أنوار التنزيل 


- أهل السنة والجماعة 
معالم الانطلاقة الكبرى 
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عدم سماع الأموات 
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ابن الوزير اليماني 


د. محمد نعيم ياسين 


شيخ الإسلام ابن تيمية 


مكتبة ابن تيمية 
بيروت 
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دار طيبة بالرياض 
EE‏ 
دار طيبة بالرياض 
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مكتبة المدعى 
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0 الإيمان شيخ الإسلام ابن تيمية دار عمر بن الخطاب 
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5- بدائع الصنائع في 

ترتيب الشرائع علاء الدين الكاساني بيروت 
۷- بداية المجتهد ونهاية 

المقتصد أبوالوليد محمد بن أحمد 


رشد دار القت العلمية 
بيروت 
۸- بلغة السالك لأقرب 
المسالك الإمام الصاوي المالكي البابي الحلبي بمصر 
الهداية الإمام العيني بيروت 
-٠‏ البيان الأظهر أبو بطين دار الفرقان 
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إعذار جاهله أبوبطين دار الفرقان بمصر 
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محمد رشيد رضا 
۳- التبيان شرح نواقض 
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0- تحفة الأحوذي شرح 
جامع الترمذي 

5- تحفة الإخوان بفتاوى 
مهمة تتعلق بأركان 
الإسلام 


۷- تحفة الأشراف في 


معرفة الأطراف 
۸- تدريب الراوي شرح 
تقريب النواوي 


وبعض الكتب الداعية 
إليه 


- ترجمة الإمام أحمد 
-١‏ التشريع الجنائي 


5 - تطهير الاعتقاد من 
أدران الشرك والإلحاد 


0۳- التعارض والترجيح 


عبدالعزيز بن حمد 
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الحافظ المزي 


جلال الدين السيوطي 


فتاوى صدرت من 
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الحافظ الذهبى 
عبدالقادر عودة 


الصنعاني 


دار الغرب يروت 


مكتبة ابن تيمية 


ط إدارة البحوث 
العلمية بالسعودية 


الهند 


دار الكتب الحديثة 


بمصر 


عالم الفوائد بمكة 


المكرمة 
دار الوعي بحلب 


مكتبة أنصار السنة 
بمكة المكرمة 
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عند الأصوليين 


‰- التفسير القيم 


-٥‏ تفسير الطبري 
5- تفسير الجلالين 


۷- تفسير القرآن العظيم 


۸- تفسير القرآن العظيم 
4- تفسير القرآن العظيم 


- تفسير القرطبي 


-0١‏ تفسير أبوالسعود 
- تفسير المنار 


۳- تفسير المراغي 


٤‏ - تلخيص صحيح مسلم 


او ا 
الحفناوي 

ابن القيم جمع أويس 
الندوي تحقيق محمد 


حامد الفقى 


الطبري 
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امتحاعيل بن جير 
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إسماعيل بن كثير 


الدمشقي 
الإمام القرطبي/ المفسر 


الإمام أبوالسعود 


الإمام محمد بن رشيد 
رضا 

الشيخ المراغي 

الاه الق بي | 
المحدث 


دار الوفاء بمصر 


اة ضا 


بيروت 


دار الجيل سيروت 
دار الكتب العلمية 


بيروت 
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-٥‏ تبديد الظلام وتنبيه 
الجهام 


موطأ مالك 


۷- تهذيب الفروق 
۸- تهذيب التهذيب 


4 التوسط والاقتصاد فى 
أن الكفر يكون بالقول 
والنطق والاعتقاد 


٠لا‏ ب توضيح الأفكار 


والأفهام في مصطلح 


الأستاذ إبراهيم سليمان 
الجبهان 


الإمام جلال الدين 


السيوطي 

ابن الشاط المالكي 
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العسقلاني 


علوي السقاف بتقريض 


الشيخ ابن باز كن 


الإمام الصنعاني 


أبن عبدالله 


الدكتور محمود الطحان 


السعدي 


بدون دار نشر 


عيشي الحلبي 
بهامش الفروق 


دار صادر بیروت 


ط مكتبة ابن القيم 
بالدمام 


بيروت 
دار طيبة 


المعارف بالرياض 


م 


بدمشق 


مؤسسة الرسالة 
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حرف الجيم 
-٥‏ الجامع الفريد رسائل لعلماء الدعوة 
النجدية ط دار الإفتاء 
بتحقيق الشيخ 
عبدالرزاق عفيفي 
1 جامع العلوم والحكم زين الدين بن رجب دار الحديث بمصر 
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شيخ الإسلام أبن تيمية 
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-٣‏ الشهادة الزكية فى 
ثناء الأئمة على ابن 


4- الشيخ محمد رشيد 
رضا الإمام 


0 - الشيخ محمد 


وسيرته 


5- الصارم المسلول 
على ات رشو 


ابن أبي العز 


مآلا علي القاري الحنفي 


العثيمين 


الكرمي الحنبلي 


دار التراث بمصر 


بيروت 


الرشالة بالسغودية 


ط دار المعارف 


يصن 


الركاية الاد 
للافتاء 


عارض الجهل 


¥ الصارم المسلول 


۸ ا البخاري 


۹- صحيح مسلم 


۰ - صحيح مسلم 


-0١‏ الصحيح المسند في 


سبب النزول 


ميان eo‏ 
وسوسة الشيخ دحلان 


۴۳- ضوابط التكفير 


14- الضياء الشارق في 
رد شبهات المازق 


المارق 


محمد بن إسماعيل 
البخاري 

ذهنى 

الإمام مسلم بن 


الحجاج 
مقبل بن هادي الوادعي 


محمد بشير السهسواني 


الدكتور عبدالله القرني 


عيسى الحلبي بمصر 
عيسى الحلبي 
الآفاق الجديدة 
مكتبة ابن تيمية 


دار مروان بمصر 


-٥‏ طريق الهجرتين 


5- طريق الهجرتين 


۷- عارض الجهل بين 
الإفراط والتفريط 
۸- عارضة الأحوذي 
في شرح الترمذي 
48- العدة في شرح 

العمدة 


6 - العذر بالجهل عقيدة 
السلف 


-0١‏ العذر بالجهل وبدعة 
التكفير 

۲ - عشرة النساء 

۴۳- العقيدة السلفية فى 
غقيلة الفوقة a‏ 


14- عقيدة الفرقة الناجية 


الإمام ابن القيم 


مكتبة أنصار السنة 


بمصر 
دار ابن القيم بالدمام 


بدون دار نشر 


يدون دار نشر 
نک ا ر 


الذان ال 
الك 
دار إل حاتف 


الإسلامي بمصر 


عارض الجهل 


06- عقيدة الموحدين 


5- علم الأصول 
۷- عمدة القاري 


4- عوارض الأهلية 
48- العلو 


- فتاوى الأئمة النجدية 


1 فتاوئ الشيخ ابن 


باز في نور على الدرب 


۲- الفتاوى الكبرى 


۳- فتاوى اللجنة 
الذائمة لهيفة كيار 
السامياف اتا 


العربية السعودية 


٤‏ - فتاوى وتنبيهات 


للشيخ ابن باز 


اللجنة الدائمة للإفتاء 
بالسعودية 


مكتبة الطرفين 
بالطائف 


دار التقوى 


الإمام بدر الدين 


العيني بيروت 
اة أم القرى 


بالرياض 


ط دار الوطن 


دار الريان بمصر 


ط مكتبة أولي النهى 


م ا د 


عارص الل 


0 1- فتح الباري شرح 


صحيح البخاري ابن حجر العسقلاني الأزهرية - الريان 
يحصر 
1- فتح الرحمن ر بکشف 
ما يلتبس من القرآن الإمام زكريا الأنصاري 
۷- فتح القدير في علم 
1A‏ - فتح المجيد شرح 
كتاب التوحيد عبدالرحمن بن حسن آل 
لمصر 
48-- فتح المجيد شرح 
كتاب التوحيد عبدالرحمن بن حسن آل 
الشيخ دار المسلم لل 
بالسعودية 
الكنز الإمام ملا علي مسكين 
الحنفي بهامش البتاية شرح 
الهداية 
-١‏ فتح المغيث شرح 
7 - الفروع ابن مفلح الحنبلي دار عالم الكتب 
بيروت 


۳- الفروق القرافي المالكي عالم الكتاب بيروت 


عارض الجهل 22> 


4- فصل الشرع والنقل 


كن جيضالنة EEE‏ 


بالجهل بدون مؤلف بدون دار نشر 
ه/١-‏ الفق هالإسلامى 

وأدلته 1 الدكتور وهبة الزحيلي دار الفكر ببيروت 
5- الفصل في الأهواء 

والملل والنحل ابن حزم السلام العالمية 

بمصر 

۷۷ فيضن البارى افرح 

صحيح البخاري الأمام الكشميري دار المعرفة بيروت 
۸- فيض الباري في 

ترتيب البخاري الشيخ عنبر الطهطاوي مطبعة الأزهر 
4- في ظلال القرآن سيد قطب دار الشروق بمصر 


حرف القاف 


-8٠‏ قاعلة جليلة فى 


التوسل والوسيلة شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ ط ضمن مجموع 
الفتاوى الرئاسة 
العامة بالسعودية/ 
المجلد الأول 
-0١‏ قواعد التحديث فى 
مصطلح ا الإمام جمال الدين القاسمي دار المعرفة 
۲- القواعد السنية فى 
الأسرار الفقهية ٠‏ محمد بن الحسين 


المكي المالكي يهاش الفزوق 


| 
آ۵ عارض الجهل 


۳- القواعد الفقهية محمد بن أحمد المقري 
المالكي ط :اة أم القرى 
تحقيق د. أحمد بن 
حمید 
-٤‏ القواعد الفقهية تقي الدين الحصني 
الشافعي فة البزشصة 
بالرياض 
6- القواعد في مذهب 
الإمام أحمد ائ وب الخ ط دار الفكر بيروت 
5- القواعد والفوائد 
الأصولية ابن اللحام الحنبلي ط دار الكتب 
العلمية بيروت 
۷- القول السديد على 
كتاب التوحيد عبدالرحمن بن ناصر 
السعدي إش راف إدارة 
البحوث العلمية 
۸- القول المفيد على 
كتاب التوحيد محمدبن صالح 
العثيمين ط دار العاصمة 
كتاب الآداب الإمام أبوبكر البيهقي 2 بيروت 


حرف الكاف 


8-- تات الردة من 
الحاوي الكبير الإمام الماوردي الشافعي بيروت 


عارض الجهل 
- كشاف القناع عن 


متن الإقناع 
0- كشف الشبهات 


- الكفر الذي يعذر 
صاحبه بالجهل 


- لسان العرب 


4- اللمع في أصول 


الفقه 


06- المبدع في شرح المقنع 


5- متن الشفا 


۷ - | لمجددون في 
الإسلام 


۸- مجلةالبحوث 
الإسلامية العدد ٠١‏ 


| حرف اللام 


أبوبطين 


ابن منظور 


أبو إسحاق الشيرازي 


. حرف الميم 


القاضي عياض 


الشيخ صالح الفوزان 


إشراف اللجنة الدائمة 


بيروت 
ط الرئاسة العامة 
للإفتاء بالسعودية 


بيروت 


الكليات الأزهرية 


المكفب الإسلامي 


بدمشق 
اة اة 
بالأردن 


ط الرئاسة العامة 
للافتاء 


السعودية 


عارض الجهل 


8- مجمع الأنهر شرح 


ملتقى الأبحر الشيخ زادة الحنفي مطبعة السعادة 
- مجموعة التوحيد رسائل للشيخين محمد 
بن عبدالوهاب وأحمد 
بن تيمية دار الفكر بيروت 
-١‏ مجموعة الرسائل الشيخ محمدبن 
عبدالوهاب دار اللتراث 
الإسلامي بمصر 
- مجموعة الرسائل 
المحمودية إسحاق بن عبدالرحمن المطبعة اليوسفية 
بمصر 
۴۳- مجموعة الرسائل 
والمسائل النجدية جماعة من علماء نجد ١‏ مكتبةالإمام 
الشافعي بالرياض 
4- المجموع الثمين محمدبن صالح 
العثيمين دار الوطن 
-٠۵‏ مجموع الرسائل الجخ ياين 
عبدالله بن محمد بن 
عبدالوهاب ط دار عالم الفوائد 
EE EE SE‏ 


تحقيق: الوليد بن 
عبدالرحمن الفريان 
۹ - متجسموع رسائل 
علماء نجد جمع علماء نجد ط دار العاصمة 


بالرياض 


عارص الجهل 


۹¥ جى الرسائل 
والمسائل 


م4 مجموع الفتاوى 
۹۹- عمجمو فتاوى 


عبدالعزيز بن باز 


-5٠‏ مجموع مؤلفات 
عبدالوهاب 

-١‏ مجموع فتاوى 
ورسائل الشيخ محمد 
بن إبراهيم 


ورسائل ومقالات 


۴۳- محاسن التأويل 
٤‏ - المحرر في الفقه على 


شيخ الإسلام ابن تيمية 


شيخ الإسلام ابن تيمية 


جمع الدكتور الطيار 
والشيخ أحمد بن باز 


جمع عدد من العلماء 


النجدي 


الشيخ عبدالعزيز بن باز 


الإمام جمال الدين القاسمي 


الإمام أبو البركات 


الحنبلى 


A‏ المي 
بيروت 

الرياض 

دار الوطن بالرياض 
EE‏ 
السعودية 


جمع تحت إشراف 
إدارة الب حوث 
العلمية بالسعودية 
دار الفكر بيروت 


عارض الجهل 


06- المحلى بالآثار ابن حزم تحقيق أحمد 
شاكر ٠االمكتب‏ 
الإسلامى 
5- مختار الصحاح الرازي الطبعة ال 
۷ - ميختصر صحخيح 
الإمام مسلم للمنذري تحقيق محمد ناصر 
الدين الآلباتى المكتب الإسلامي 


۸- مختصر الفتاوى 
المصرية شيخ الإسلام ابن تيمية 


بيروت 
4- مدارك التنزيل الإمام النسفي المصرية 
-٠١‏ مدخل لدراسة 
العقيدة الإسلامية الدكتور عثمان جمعة 
ضميرية ط مكتبة السوادي 
للنشر والتوزيع بجدة 
-١‏ المذكرة فى أصول 
الفقه ۰ الشنقيطي ال ا 
بالمدينة المنورة 
۲- مراتب الإجماع ابن حزم دار الآفاق الحديثة 
*7- مسائل لا يعذر فيها 
بالجهل على مذهب 
مالك شرح الإمام العلامة 


الأمير محمد بن أحمد 


بن عبدالقادر السنباري طدارالغرب بيروت 


عارض الجهل 


4ت العان: الى حالف 
فيها رسول الله آهل 
الجاهلية 


98- المساكل الماردينية 
لابن تيمية 


- المستوعب فى الفقه 
الحنبلي 


۷- مسند الإمام أحمد 
وشرح أحمد شاكر 


كت مشكلة الل فى 
الدين 


تحقيق محمد حامد الفقي 


عبدائله السامري الحنبلى 


ط دار المؤيد 
ارد ن 
ودراسة وشرح 
يوسف بن محمد 
السعيد 


مكتبةالنهضة 
الجديدة تحقيق 
الدكتور عبدالمنك 


بن دهيش 
المكتب الإسلامي 


طا اة العامة 


ط مؤسسة الرسالة 


بيروت 


-١‏ مصلف الإمام 
عبدالرزاق بن همام 


1- مصرع التصوف أو 


7- معارج القبول 

-٤‏ معالم أصول الفقه 
عند السلف 

-٥‏ معالم التنزيل 

5- معاني القرآن 

۷- معاني القرآن 

۸- معجم المناهي اللفظية 


۹- معرفة أولى النهى 


4 متم الات 

0١‏ المغني الشرح 
اشن 

5- مغني اللبيب عن 
كتب الأعاريب 


الإمام ابن قتيبة 


تحقيق الشيخ الأعظمي 


الإمام البغوي 
الإمام الفراء 
الإمام الزجاج 


أبوزيد 


ابن النجار الحنبلي 


اسم المؤلف 


الإمام ابن قدمة 


الإمام جمال الدين بن 


هشام 


المجلن الشاي 


دار إحياء السنة 


تمصر 
إحياء السنة 


ط دار ابن الجوزي 
دار الفكر بيروت 


بيروت 


باللامام 


سيروت 


عارض الجهل ® 


۴ - مغني المريد الجامع 
لشروح كتاب التوحيد 


٤‏ - مفتاح دار السعادة 


6:- مفيد المستفيد في 
كفر تارك التوحيد 


5- مكمل إكمال 
الإكمال في شرح مسلم 

۷- الممتع شرح المقنع 

4- مناهل العرفان في 
علوم القرآن 


48 المنثور فى القواعد 
الفقهية 


-١‏ منهج أهل الحق والاتباع 


إبراهيم 


ابن القيم 


الإمام الحسيني 
التنوخي الحنبلي 


بدر الدين بن محمد بن 


بهادر الزركشي 


شيخ الإسلام ابن تيمية 


الناشر مكتبة نزار 
مصطفى الباز بمكة 
المكرقة 

مكتبةالكليات 


الأزهرية بمصر 


دار مروان للطباعة 


ط المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية 
بالكويت 

دار الكنوز الأدبية 
بتحقيق محمد رشاد 
سالم 


دار مروان بمصر 


ئ الجهل 


۲- الموافقات فى 
أصول الشريعة ١‏ الشاطبي تحقيق الشيخ 
دراز الطبعة المصرية 
۴۳- الموالاة والمعادة 
في الشريعة الإسلامية محماس الجلعود بدون دار نشر 
14 الموسوعة الفقهية التمتميس: الاأعنادئ 
للشؤون الإسلامية ط المجلس الأعلى 


بالكويت 
6 ميزان الأصول محمدبن أحمد 
السمرقندي الحنفى مطابع الدوحة 
الحديثة بقطر 
5 النافع الكبير على 
الجامع الصغير أبو الحسنات اللكنوي الهند 
العسقلاني التوعية الإسلامية 
48- نظرية الضرورة 
الشرعية الدكتور وهبة الزحيلى دار الفكر» بيروت 
- نقد مراتب الإجماع ابن تيمية دار الآفاق الحديثة 


-١‏ نيل الأوطار شرح 


عارض الجهل 


منتقى الأخبار 


دلت ية البنتطات إلى 


جمع الجوامع في اللغة 


606- الوجيز في أصول 
الفقه 

7- وشي الديباج على 
سام بن الججاج 

۷- الولاء والبراء 


| حرف الهاء ) 
ارش 


الإمام جلال الدين 
السيوطي 


ر حرف الواقى) 


دار الحديث بمصر 


دار طيبة بالرياض 


مقدمة في تعريف الجهل : 0 


تمهيد: في بيان الدليل الشرعي الذي هو حجة الله على المخالف ع 
الفصل الثاني ثبوت التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية في قضايا 

الإعذار بالجهالة. CE SASS‏ 
مقدمة الفصل ET‏ و م ا ا 
تعبيرات العلماء عن هذه المسائل م N‏ 
الضوابط التي ضبط بها العلماء المسائل التي يعد فيها الجهل 0 
ما يندرج تحت المسائل الظاهرة: اذ[ le E‏ 
ما يندرج تحت المسائل الخفية : جر ون ام ار ساو و لط sea‏ 
ذكر نصوص العلماء ومذاهبهم في بيان ثبوت التفريق بين المسائل 

الظاهرة والخفية في الأعذار بالجهل 100 
الإعذار بالجهل : تمن بخ قا Oops SE OS E‏ 
كلام الشافعية والمالكية في مسائل التفريق OAs Sa‏ 
كلام الحنابلة في مسائل التفريق بين المسائل الظاهر والخفية NV‏ 


كلام العلماء المتأخرين في التفريق بين المسائل الظاهرة والخفية Nees‏ 


عارض ١‏ 
® رض الجهل 


المبحث الخامس: تحقيق مسألة أصول الدين وفروعه عند 


شيخ الإسلام ابن تيمية Qe AES‏ 
الفصل الثالث عدم اعتبار شرط قصد الكفر بمعنى الاعتقاد والنية 

في الأمور الظاهرة امناو ال سس نقح YES‏ 
مقدمة الفصل ب نو ااا لمك عو موك اف فاون ا و NTO AE‏ 
المبحث الأول: تعريف القصد وأنواعه ees‏ أ ا و TOA‏ 
أقاويل الأئمة الأعلام في تقرير هذه القاعدة: مكاي اح لومي ا 
المبحث الثاني : الأدلة من القرآن الكريم وجا العامة و لبوا TES‏ 
الدليل الأول: لجيه وتم بوبحو عط اموا ووم واه OEE‏ 1 
الدليل الثاني من القرآن: وممتتوظ تاسمفا وو ووو وه مو وا وجو 
الدليل الثالث : es‏ وو عو او ا 
الدليل الرابع : RES‏ وا لوقل اا للق وااو Ese‏ 
الدليل الخامس : ERNE‏ 
يقول الإمام ابن القيم : na‏ [ 1[ 000 
المبحث الثالث: أدلة السنة على عدم اعتبار شرط القصد 

بمعنى النية والاعتقاد في المسائل الظاهرة ORS‏ 
الدليل الأول: ا ا 
الدليل الثاني : OO SA ER SEEDS E hed‏ 
الدلين القالف: ERASE‏ 
المبحث الرابح: أقاويل العلماء في عدم اعتبار شرط قصد الكفر 

واعتقاده في المسائل الظاهرة وام لاسا ESAS‏ 


أولاً: أقاويل أئمة الأحناف : PEI‏ اا n N O‏ 


عارض الجهل 
رص 


انا أفاويل الال :واا PP OY‏ 0 
ثالثاً: أقاويل الحنابلة : 0107 


أقاويل الأئمة المجتهدين : AES‏ 


نماذج من إطلاقات العلماء في ناله قيام الحجة: 110000 


نصوص العلماء في إيضاح لفظ قيام الحجة 777 E‏ 
كلام الإمام المجدد: محمد بن عبدالوهاب : RRS E‏ 
كلام الشيخ إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ : AN‏ 
نصوص الشيخ الإمام عبدالله بن عبدالرحمن أبي بطين الحنبلي 

في تقرير ما سبق : AES‏ 1 1 1 1 1 1 1 232131110101 
نصوص الشيخ سليمان بن سحمان الحنبلي مؤيداً ومقرراً لما سبق .... 
قول الوليد بن عبدالرحمن الفريان محقق كتاب ”الانتصار" : ا 


GENS ASR EAA خلاصة الفصل‎ 


الفصل الخامس: قاعدة إمكانية التعليم e‏ 
المبحث الأول: أستماغ العلماء الذين ذكروا هذه القاعدة a‏ 


المبحث الثاني: نصوص وأقاويل الأئمة الأعلام في بيان 


هذه القاعدة وصورها مز ذأ ا ال ا انر ROTI‏ 


الفصل السادس: الأدلة من القرآن الكريم على اعتبار عدم الجهل 


والتقليد عذراً في مسائل التوحيد لمن بلغه القرآن الكريم ع 


١59.. 


البرهان الثاني E RES E EER SES O‏ 
البرهان الثالث OEE‏ سسا LD A EE O‏ 
البرهان الرابع E‏ أو 11 
البرهان الخامس : Sa‏ ل ا ا 
البرهان السادس: اا ال 
البرهان السابع : وض طم انهاه دماح قل بيدا وو لمم ارق مح VON‏ 
البرهان الثامن : Rs‏ اط وا دن روا جر قت OTs ea‏ 
أقاويل العلماء في تفسير أدلة متفرقة : OO RE‏ 
الفصل السابع : أقاويل الأئمة الأعلام في عدم العذر بالجهل في 
المسائل الظاهرة Wisa SERE Se‏ 
المبحث الأول: أقاويل علماء الأحناف: PENS‏ 
كلام بعض أصحاب المذاهب الأخرى في موافقة مذهب الأحناف ...777 
المبحث الثاني : نصوص علماء المالكية ا VOSA‏ 
المبحث الثالث: أقاويل الشافعية: RES‏ م و11 
المبحث الرابع : نصوص الحنابلة : e RS‏ عي او ار قا 
المبحث الخامس: أقاويل الأئمة الأعلام من علماء الدعوة: EET‏ 
المبحث السادس : أقاويل ابن جرير الطبري إمام المجتهدين والمفسرين 7١17..‏ 
المبحث السابع : أقاويل العلماء المتأخرين في عدم العذر بالجهل 
في المسائل الظاهرة: حا الع لمعي مل ا او 1 
تعقيب مهم Tea‏ 


نصوص العلماء الأعلام في التفريق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة . 


فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز في عدم عذر الجهل إذا وقع 


عارض الجهل 


في الشرك الاک جهلا: وام الا ا وا ا 
الفصل الثامن أقاويل الفقهاء في تعريف الردة Ea‏ 
المبحث الأول: أقاويل العلماء في تعريف الردة وشرائطها: FEO A‏ 
المبحث الثاني : الحالات التي استثناها العلماء في باب الردة: 9 
نصوص العلماء في استثناء حديث العهد بالإسلام ومن نشا ببادية بعيدة ان 


المبحث الثالث: نصوص العلماء الأعلام في عدم اعتبار الجهل عذراً ٠٠١١‏ 


المبحث الرابع : مناقشة معنى الاستتابة في باب الردة OV ass‏ 
جواب هذا الاعتراض: 1 1[ 1[ 1[ POV see‏ 
خلاصة الفصل 11 Se‏ 
الفصل التاسع: أشهر المعارضات التي استدل بها ما ب وو E‏ 
مقدمة الفصل Ea RE‏ ااا NOLO‏ 
المبحث الأول: المعارضة الأولى: حادثة ذات أنواط a‏ 
الجواب على هذه المعارضة: 11[ 1[ Tee‏ 
نصوص العلماء في بيان علة إعذار من طلب اتخاذ ذات أنواط Van‏ 
قاعدة استثناء حديث العهد بالإسلام ومن نشأ ببادية بعيدة VO Sess‏ 
نصوص العلماء الأعلام في بيان هذه القاعدة و عي ل ا 
تعقيب لا بد منه: O TETER‏ او 1 
خلاصة ما تقدم AES‏ الو ل 
اعتراض وجوابه AAS Ao as TA AAS SE‏ 
جواب هذا الاعتراض: ا لان رن ال ل وجا ا SANL E SA‏ 
الرواية الصحيحة التي تثبت أن الصحابي أسلم عام الفتح : امنا 

FAA... 


a Sas الا ا‎ 


عارض ١‏ 
>8١‏ رض الجهل 


حديث الرجل الذي ذرى نفسه: وات ارود فك مم لسر الل ات 
جواب هذه المعارضة: و اد ننم سا وو SS‏ الوق 
مذاهب العلماء في الجواب عن الحديث : Ree‏ 
مذاهب العلماء في تناولهم الحديث: 00000 E‏ 
المذهب الأول : ل SE eS‏ 
المذهب الثاني : E EE CET‏ 
وأجاب أهل هذا المذهب عن هذين الاعتراضين بما يلي : n‏ 
الجواب عن الاعتراض الأول: EEA‏ 


الإجابة عن الاعتراض الثاني : E‏ لشو ا 
المذهب الثالث : ل وك وك E‏ توه جل درطو انه N‏ اها لواف مارم 


المذهب الرابع : SA‏ ات مركو ته o eS‏ 
المذهب الخامس : اق نج نو م ودر رطف لود وات ل شر اد 
المذهب السادس : E E‏ 
المذهب السابع : OD ASR SERS SE ASE‏ 
أقرب المذاهب في توجيه الحديث: ا ل ل ل ا ب 


أسباب ثر جيح هذا المذهب: 1 11 1 FEE EE SSS E a‏ 
المبحث الرابع : حادثة عاشة ويا ASE‏ 
أوجه الجواب عن هذه المعارضة : TSS‏ ام تمأ اه الوا لماه 


ذكر اختلاف الرواة لحديث عائشة في قولها: مهما يكتم الناس 


ذكر المرجحات التي اعتمدها أهل العلم في الترجيح بين 


الالفاظ المختلفة EET‏ سخ مد محا اك 0 
التقديم والتأخير. AES‏ دوب عقو او CEN SSS‏ 
-١‏ قاعدة الترجيح باعتبار علو الإسناد: CEA Saas‏ 


-١‏ قاعدة: الترجيح باعتبار تقديم ما في الصحيحين» أو في أحدهما 
عا لبس هيا 8 0 0 0 00 


أنواعه: الخبر المحتف بالقرائن أنواع» أشهرها: EOS‏ 
۳- قاعدة: الترجيح باعتبار شدة وإتقان ضبط الإمام مسلم فی 
روايته لسياق الأحاديث ا 1 


4- الترجيح باعتبار كون الرواية لا تشعر بنوع قدح في الصحابة: .... 450 
ذكر نصوص أهل العلم من شْرَّاح مسلم في شرحهم للحديث 


واعتمادهم أن كلمة ”نعم“ من تتمة كلام عائشة ويا Es‏ 
مناقشة رأي شيخ الإسلام ابن تيمية في شرحه لحديث عائشة ويها 47١....‏ 
المبحث الرابع: حادثة الحوارين O‏ ا 
المعارضة الرابعة VES SSeS‏ 


ذكر نصوص أهل العلم في إثبات أن الحواريين لم يشكوا في قدرة الله 48٠‏ 
الأوجه التي ذكرها جمهور المفسرين في تفسير قوله تعالى : 
#هل يستطيع ربك # ENO‏ 


الوجه الأول: 1 151 1 1 1 1 1 1 1 EAE‏ 
الوجه الثاني الذي ذكره جمهور المفسرين في تفسير قوله تعالى : 
#هل يستطيع ربك # مشو نو ول اول م و عم لودو مأو مق ل اماه و حم هق 


الوجه الثالث الذي ذكره جمهور المفسرين في تفسير قوله تعالى 


#هل يستطيع ربك # و ا اه 
اعتراضات على ما سبق تقريره والجواب عنها: اتح ا 
الاعتراض الأول: 000111 0 0 GEE SS‏ 
الجوات عن دال عاض 0 1 ااال 
ذكر نصوص أئمة القراء التي تؤكد هذا المعنى: ee‏ اه 
الاعتراض الثاني : ا اج مد OTE ENO RS‏ 
الجواب عن هذا الاعتراض: AE TT‏ 
الاعتراض الثالث: aS tecessha‏ فاه ع 010 07 
مناقشة هذا الادعاء: مق ف ان أن اعد أل امراب امس مو لا ل 61 
أولاً: الإمام الشوكاني : اا ا 
اتا 2 الالۈسى: TES A ORES e‏ 
ثالثاً: كلام الفخر الرازي: N A‏ 
رابعاً كلام الطبري : OE Sma‏ 
يقول الطبري : Oana‏ 
خامساً: كلام أبي محمد ابن حزم: OAs.‏ 
الخلاصة مما تقدم Se‏ امه اك ا 511 9 
المبحث الخامس: حادثة سجود معاذ ونه الا GEES‏ 
المعارضة الخامسة ا ل طاو اوساو GEO‏ 
الجواب عن هذه المعارضة: حا جر طلا و ا 01 
المبحث السادس: حديث حذيفة بن اليمان 000 A E‏ 
المعارضة السادسة QONSER SEE ASA‏ 
جواب هذه المعارضة : OO LEAS Eas‏ 


عارض الجههل 
رص 


الجواب من عدة وجوه: SRS‏ الل عاو ملسو وكا ياي لمزم و لم لماو انه 
المبحث السابع: حادثة القود ا 0 


المعارضة السابعة NS‏ و E‏ 
الجواب عن هذه المعارضة : E‏ ع ل ممع حك ف اما انها هد يوالع حل يه عاك هه عا بو ا و بوم 2 


المبحث الثامن: المعارضة الثامنة: دعوى الإجماع في مسألة 


العذر بالجهل وعمومه في جميع المسائل لواش ين 1ط زع وروت ع و فار با ا ال 2 


الجواب عن هذه الدعوى : حكن قد عبد و اماو ونب لل عر مو ماق ام و وك و ا 2 
مناقشة احتجاج المؤلف بكلام ابن حزم كانه : See‏ 


الفصل العاشر فتاوى العلماء الأعلام في قضية العذر بالجهل 


زک كير الین SSNS‏ 


فتوى الشيخ حسين Re Ee SDS RES a‏ 
فتوى الشيخ حمد بن ناصر بن معمّر Ê‏ ا ا ا AEE‏ 


فتوى الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبي بطين AES‏ 
فتوى الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي بطين EES‏ 
فتوى الشيخ عبدالله بن والشيخ إبراهيم اا e E‏ 
فتوى الشيخ سليمان بن عبدالله 1111 eee‏ 


ثانا فاون اللجنة الدافنة لورت العلمية والافناة نادان السعردة 


الثا: فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام الديار 


01. 


E3‏ عارض الجهل 


السعودية الدائمة ا i‏ 
؟- متى يعذر المسلم a‏ 1 0 2000101010 
-٣‏ من هو الذي يعذر بالجهل؟ 1 0 
+- الامسعفار لمن يتعاظن: اساب الكترك: 0 ااا 
-٥‏ حكم الطواف بالقبور عن جهل : sae hs‏ وما لا AERTS‏ 
1- سب الله أو الرسول أو جحد شيء مما أوجب الله : Vea‏ 
لا- من عنده مخالفات في التوحيد: تس الم سا NNER‏ 
۸- حكم الصلاة خلف من يستغيث بغير الله TENS ne Seas‏ 
9- حكم الاستهزاء بالحجاب 00001013212 اا 0 
-٠‏ الاستهزاء بشعائر الدين TET ae oss‏ 
-١‏ الإحسان إلى من مات وهو يعتقد أن الرسول َة ليس ببشر 

ويعلم الغيب وغير ذلك NEA‏ 
حكم العذر بالجهل في العقيدة EAS eS SSS‏ 
نتائج هذه الدراسة NONE AAS SESSA‏ 
المراجع ae‏ ف TOO‏ 
الفهرس ET‏ قر A‏ 


